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كانت دراسة برنارد شو من أهم ما يشغل الأدباء ومؤرخى الأدب فى 
الأجيال الثلاثة الماضية ٠‏ وقد زاد فى دراسته عمقا أنه كان متعدد النواحی 
کان فى نفس الوقت معمراً توق وقد أوفى على الحامسة والتسعين . وكان 
لتعدد نواحيه آثثار عميقة فى السكتا بات التى سردت تاريخ خياته . فبعض 
مؤرخى الأدب آثر أن يكتب تاريخ حيانه من وجبة الفكاهة والسخرية» 
وبعضېم حشد فى تاريخ حياته قصصا وأتاصيص عا کان يبدو منه فى 
حياته الاصة والعامة » و بعضهم عام حياته ككاتب مسرحى عنى بالمسرح 
. والأدب القثيلى أكثر ما عنى فى كتاباته . أما الكاتب الأول الذى كتب 
حياة برنارد شى فهو برنارد شو نفسه . فانه لم يكن يترك شاردة ولا واردة 
. هن تاريخ حياته إلا أحصاها : إما قى مقدماته الطويلة » وإما ففرسائله وإما ٠‏ 
فى كتبه انی كتبها فى عنفوان قوته الذهنية . 


ولسنا نعم حين بدأنا كعابة.هذا الكتاب كيف استطعنا أن خوض هذه 
الكتب جميعا » فقد كان من العسير على كاتب أن ينتق عناصر كتابه من 
هذا الحضم اللجب من كتابة وأدب . فكتابة تاريخ لبرنارد شو لم تسكن 
يسيرة کا ظننا فى هبدأ الأهر دو نالوفرة الغامرة منالنقد الذى كتبهأو كيب 
عنه » وطول السنين التى أنيج فيبا »> وتنوع الموضومات الى تتاولما » 
٠‏ والقراءات الوافرة الفياضة التى استغرقت مبادئه وهذاهبه والصداقات 
أو الحصومات التى تعرض ها : كل هذه كانت مسرحا يزخر بأنواع الأدب. 
وكان على مؤلف الكتاب أن يتخير منه ما يلام مزاجه . ولذلك فقد 
تساء لنا عند أول فكرة لتأ ليف هذا إلكتاب : : ها الغر ض من كتاب عن برنارد 

شو يلف باللغة العربية ۴ وبنفس أساوب برنارد شو النطقى وجدنا أا 
لسنا فى حاجة إلى قصص عن سخرياته أو فكاهاته » ولا نحن فى. حابجة إلى 


تاريخ مفصل يسرد الأحداث الى مر بها فى السنوات امس والتسعين الى 
عاشبا على ظبر الأرض » إنما حن فى حاجة إلى تاريخ فكرى » يتتبع أ فكاره 
وآراءه منذ قراءاته الأولى » ويتأثر ببذه الأفكار والآراء عند نضجه بعد 
الأز بعين» م يصاحبها هر ة أخرى وى تخر ج فى مس رحيا نهو كتبه بعد النضج. فإذا 
حسبنا أن برنارد شو كان رجلا من أهل الفن المسرحى ء فان فنه المسرحى 
م يكن إلا تعبيراً عن آرائه ‏ وعلى هذا الأساس كتبنا عن تاريخ حياته 
الفكرى وذلك يكو“ن الباب الأول من هذا الكتاب ء ثم كتبنا عن آرائه 
وأفكاره ومذاهبه وهذا يكون الباب الثاتى من هذا الكتاب . 
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كانت أول معر فةلنابير نارد شو منذ أيام الدراسةالأولى ف الأدبالانمجازى» 
وكنت قد قرأت أكثر مسرحياته ما يتبعها من مقدمات ونا أبلغ الخامسة 
والعشرين . ولكننى مؤمن الآن أننى + أفهم مما قرأت أول مرة إلا القليل . 

وقد كانت تبدو أمای‌نكاته وسخرياته غامضةسقيمة فى أحيان » وكانت 
ألقاظه وأفكاره عميقة تعلو علىالفهم فى أحيان أخرى . وف كلنا الناحيتين كان 
يجب أن يتبيأ قارىء برنارد شو بالمعر فة التامة للظروف الى قال فيها النكتة» 
والذهب الفاسق الذى نبعت عنه الفكرة . ذلك أن برتارد شو - كسائر أهل 
الفن والأدب - م يكن إلا كائنا حيا يتأثر بالظرف تى يعيش فيها . فلا 
مكن أن تفهم نكانه ولا أفكاره » أونقدر مسرحياته وكتبه » إلا إذا تعمقنا 
فى البحث عن أصول هذه الآثار جميعا » فنحن كدارس الشجرة الحية الزاهرة 
لايمكننا أن ندرسها محق إلا إذا محثنا أصولها » و فحصنا جذورها » وحققنا 
ماتفيده من الأرض وما تنتفع بهمن هواء . وقد استتطعنا بعدسجبد غير يسير أن 
تفل أفكاره فى خمس فئات هما يتصل بالجتمع ثم بالاقتصاد ثم بالسياسة 
م بالعلم تم بالدين والقلسفة » لكن كل هذه تتداخل كل فئة منها بالأخرى - 
فليس العقل الإنساتى مقسا إلى أدراج أو صناديق كل منها متعزل عن الآخر» 


بل العقل الانساتى أيضا كائن حى يتأثر ككل السكائنات المية ما ينثال فيه 
هن أفكار ه ولا يغرّق كثيرا بين ماهو من شئون الاجتماع أو الاقتصاد أو 
السياسة أو الل أو الدين أو الفلسفة . 


وعندنا أنعقل رناردو شو کان مصفاة استقبات اکر المذاهب والمبادىء 

والفاسفات التى داولما الفكر فى الأجيال الثلاثة التى عاشها و بعك أن عابم هو 
هذه الأفكر أخرجها فى ضور غنأنها نقية . لكن هناك ناحيتين لكل فكرة 
هن هذه الأقكار : : الناحية الأولى هى أساوب لمع لجة نفسه والناحية: الثانية هى 
التتائج الى وصل الها بعد هذه المعالجة .أماعن الأسلوب الذى اتخذه لمعالجة كل 
فكرة أو هيدأ من هذة الأفكارو امبادیء ققد كان كنا على المنطق الجدلى الذى 
نسب فى أخريات القرن الثامن عشر'الفيلسوف الألمانى فريدريك هيجل و “مى 
المنطق الديالكتيى ء وأما نائج هذه المعالجة ققد انتهت فى كل هرة بأ ته 
ليس هناك نتيجة نهائية حاسمه لاية فكرة من الافكار ولا لأى مبدأ من 
المبادىء . فان كل نتيجة ‏ حسب هذا المتطق الديالكتيى ‏ لاتزال عرضة 
شك » لأنه كل قضية تحتمل نقيضا للقضية . وعلى ذلك فليست معاجة برنارد 
شن لهذه الأقكار والمبادىء إلا رياضة فكرية » تكاد 0 
لتواجه قضية مناقضة أخرى . وهذه الرياضة الفكرية قى أساسها ھی الت ٠‏ 
أراد برثاردى شو أن يلها عورا لمسرحياته . فبو قد ذهب إلى أن فى هذه 
الرياضة الفكرية متعة ذهنية يبغى أن بصع بها القارىء أو الناظر إذا أراد 
أن ينتفع بالفن المسريحى » فبل أفلح برنارد شوفى خلق هذا الاستمّاع الذهنى 
فى مسرحياته ۴ ذلك سؤال لايزال يتردد حتى الشاعة التى نحن فيها . 
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هذا المتاع الذهنى هو الذى ينعم به قارىءبرناردشو إذاهو استطاع أن بخاص 
أفكاره من النکات » والسخريات والمبالغات وأ نصاف الحقائة ق والیل إلى د 
الأساطير . ولكن لو أن الأمر قد وقف عند حد الاستمتاع الذهنى لو قفتا 


حن عند هذا الحد أيضا » ولوف رتنا على أنفسنا مشقة البحث والكتابة »و كان 
حسبنا أ ننا استمتعنا بكثير هن هذا الذى حشده فى كتبه ومسرحياته .ولكن 
الأمر عنذنا كان أعمق من ذلك بكثير . الأهر عندنا أ ننا نا برنارد شو 
جمل الجد » وأننا حاولنا أن نتعمق آراءه ومذاهبه و خلصما من الغلاف المثيق 
الذى أحاطها به هو نفسه وأن نجعل العاية التى اتتهت إليما كل قضية هبدأ 
لقضية أخرى جديرة بالتفكير . لقد وقعنا على قول لأوادس هكسلى هو 
أنه لو أن العالم انتبه إلى‌ما قاله برنارد شوءوما ذهب إليه من أفكار ومبادىء: 
لو أن العام دزس هذه الأفكار والمبادىء دراسة عميقة مؤمنة وسار عليهاء لو 
أن العام تقبلها . على سبيل اإتفكه والتندر لتجنب العام المجزرتين البشريتين 
اللتين نسميه) الآن «الحربالعالميةالأولى » و «الجرب العالمية الثانية ۾ وحن 
اليوم مقتنعون كل الاقنناع با ذهب إليه أولدس هكسل حين قدر أ فكار 
برنارد شو هذا التقدير فى ذكرى ميلاده التسعين . 


وقديداً نا التفكيرفى كتابةهذا الكتاب منذ أ كثر من عشر بن‌ماما .و كتبنا قليلا 
هن فصو له أ ثناء حلنا وترحالنا فبور سعيد و لندن و بغداد وواشتجطنواالرياض 
و لكن الد فءةالكيرىالتىد فعتنا لمراجعته و كاله كانتق الاسكندرية» حيث تپا 
لنا من الحدوء الذهنى » والتدبر العامى ما استطعنا أن نزاجع به ها كنا قد 
كتبناه فى مرحلة مبكرة واستطعنا أن ندرس مختلف الموضوعات التق تعرض 
لها برنارد شو وحن على وعى من أن كثيرا منها يمثل المشكلات التى تبدو لنا 
فى مجتمعنا الاشتراکی الذى نريد له أن يتم شكلا وروحا . 
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لم سكن برنارد شو إلا عقلا تجرد لتثبيت القم الاشتراكية » وم يكن 
تاره الفكرى إلا ماحمة ذهنية منثنائيات لاتزال تاتخالف وتآ لف ف الجتمع 
الذى يعيش فيه . 1 


وم يكن تاريخ برنارد شو الفكرى إلا انتق_الا من التفكير افردى 
الر أسمالى إلى التفكير الجا عى الاشتراكى ٠‏ لذاك نظن أن القضايا الى تعرض 
لما برنارد شو فى تحوله من التفكير الأول إلى التفكير الثانى جديرة بالدراسة 
عند كل مقف يريد أن يزداد عاما بالاشتراكية . وسيرى قارىء هذا الكعاب 
أنه بدأ بدراسة الفقر والمال » وأنه كابدالفقر فى سنوات تسع طويلة فى لندن 
وأنه التتحق بالمعيات الاشتراكية الناشئة » وكان واحدا من مؤسمى جماعة 
الفابيين . وأنه ظل فى حياته الطويلة ء يعالم القضايا الاشتراكية جيم قضية 
بعد أخر: ىح سل لنامن قضا ياه ذلك الذى أ وجز ناهق البابالثاتىمن هذاالكتاب. 
ويجمل بنا أن نشير إلى مايتفق فيه برنارد شو مع حياتنا الفكرية المعاصرة . 
ولأن تفكير برنارد شو ) أسلفنا كان مثل الثورة على التفكير الرأسمالى » 
والتحول من هذا التفكير إلى التفكير الاشتراكى فليس هذا فى الواقع إلامثالا 
واضحا لما نحن فيه الآن . ثار برنارد شو على التفكير ال رأسمالى الفردى » 
وأظبر التقائص التى تشوب ال رأسمالية : أوضح الفجوة بين طبقة أصحاب 
رؤوس الأموال وطبقة العال الكادحين » وناقش ماجرته الرأسمالية من 
احدكار للاسواق ومن تكتل صد المستبلكين « ثم من أزمات الكساد أو 
التضخم التى كانت لازمة للنظام ال رأسمالى . وكل هذه هى النقائئص الى نراها 
نحن فى النظام ال رأسعالى الذى كان يسود بلادنا قبل الثالك والمشرين من 
يوليه سنة 1969 . 


,إذا أمعنا فى دراسة النفكير الاقتصادى عند برنارد شو استطعنا أن 
نستشف منه الأسس المنطقية التى يقوم عليها التحول الاشتراكى لا ف إنجارة 
وحدها ولا فى فرنسا وألانيا إيما فى أى بلد من بلاد العالم . وهذا الطابع 
الفكرى العام هو الذى جعلنا نسب بعض الاسباب حيما تعرضنا لافكاره 
الاقتصادية. فقد رأينا أن ندرس الاقتصاذ الرأسعالى كاصوره بعض الفلاسفة 
الراديكاليين من أمشال آدم سمث » ورأينا أن تفرد فصلا خاصا لتأثره 


بكتابات كارل هار كس لأن كارل ما رکس يشل الأساوب العامى لنقد 
الرأسمالية » ورأينا أيضا أن نتمبع جهوده الفكرية فى الملقات الاشتراكية 
اتی امت فى إنجلترة ضبد نظام الرأسالى . ويستطيع القارىء فى هذ السلسإة 
امنطقية أن وازن بين تفكير برنارد شو وبين منطق التطبيق الماشترااى 
العربى » بل يستطيع القارىء أن برى الأصول العقلية أو الفكرية أو الذهنية 
لتى يستند عليبا تحولنا الاشتراى . فمنطق برنارد شو الجدلى هو الذى 
يسوق القارىء فى كل قضية هن القضايا حى ينتهى به إلى حتمية الل 
الاشترا ى . 
* #* # 
واجه برنارد شو كفكر محترف - كل القضايا التى حشدها فلاسفة 
الرأحالية وفندها قضية بعد أخرى . واجه مبداً الملكية الشخصية » وهبدا 
حرية الفرد» وميداً حرية التجارة وعدم تدخل الدؤلة » وناقش كل واحد 
من هؤلاء ‏ ثم وضع التظام الرأسمالى حت عجبره العقلى فعدد النقائص الفية 
والظاهرة فى هذا النظام ': ويداً يشرح الظاهرة الاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية التى صاحبت هذا النظام وهى ظاهرة انقسام الناس إلى طبقتين : 
طبقة صغيزة تملك كل شىء تقر يبا وطبقة أخرى كبيرة لاتملك شيئا تقريبا 
وقد أ فى برنارد شو على الغاية فى شرح هذه الظاهرة المثلثة بكثير هن 
الأسباب فى مو لفاته ومس رحياته ٠‏ ثم عاب النتائج التى أنت فى إثر الرأسمالية 
من التضخم والکساد والبطالة واتعطلثم من إستعباد الانسان لأخيهالانسان. 
ا ا ثورتنا الكبرى تحت الجبر أبضا ب 
أنها تتفق فى كتير من العناصر هع ما أاض به بزنارد شو . فال 
كان مجتمع النصف فى المائة 2 دين ل 
الاقطاعبين وأصحاب رؤوس الأموال يتمتعون با تنتجه طيقة كثيرة العدد 
هن العال والكادحين . و كانت النظم الاقتصادية والاجتاعية والسياسية جيما 
تحمى الطبقة الأولى » وزادنا سوءا فى هذا العهد البائد أن كان هناك 


استعار ‏ هو فى قسه يمثل أقصى مراحل ال رأسمالية . و كان نتيجة كل ذلك 
أ تنا عانينا المساوىء التى قامت الثورة الكبرى لاستئصاها . 
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على أن برنارد شو فى تفكيره الجدلى » وفى تفنيده التتفكير الرأسمالى » 
وى تحوله إلى التفكيرالاشتراى » تعرض' للشيوءية والفوضوية وغيرهذين 
من المبادىء التى دعا اليا غلاة الما ركسيين 5 


وقد يبدو برنارد شو فى أحيان مغاليا فى تفكيره » وقد تذهب به 
شطحات ایال فى أحيان إلى الترنم بالشعارات التى نادى بها بءضالمفكرين 
الشيوعيين » بل قد يجرى مثل هذه الشعارات على السنة الشخو ص المسرحية 
التى يختلقها على المسرح ء و لمكن لايعنى ذلك أنه كان شيوعيا ولا فوضويا . 
والحق أن طبيعة الظروف التى وجد نقسه فيها قى لندن م تمكن تشجع على 
الشيوعية » بل كانت تشجع على المصاحة بين الاش شتراكية والدمقراطية .وق 
هذا جميعه يتفق تفكير برنارد شو مع.التفكير الاشارا كى الثورى فى اجمهورية 
العربية المتحدة . 

فالاشتراكية الماركسية ب ويخاصة ء ند غلاة الما ر كسبين - تحوق هن 
العناصر ما لايتفق والتطبيق العربى للاشترا كية . انها تذهب إلى أبعد حدود 
الجدلية المبادية : فلا تعترف بالدين ولا تؤمن «الله تعالى » وه تعسكف على 
العلاقات المادية وتحاول أن تطرد من هذا العام روحانياته » فبذه نقيصه أولى 
من نقائص اما ركسية . وهى تحاول أن تقم ديكتاتورية البلوريتاريا - أو 
الطبقة الكادحة بحيث تتجمع فى هذة الطبقة كل السلطات التى كانت للطبقة 
الى حلت علها . وی هذا تنكر الدولة بكل ما ميزهامنسلطان . وهذهنقيصه 
أخرى من نقائص امار كسية المغالية . ثم إن غلاة امار كسيين ينكرو ن القطاع 
الخاص إنكارا تاما » ولا رون أن يكون لاملكية الخامة وجود إلىجانب 
القطاع العام ء وهذه ثمالثة النفائص الأساسية عند الما ركسيين . أما' تطبيقنا 


لاو سم 


الاشتراكى فهو متاز بأنه نايع من حاجاتنا فهو يخاو من هذه النقائص . فتحن 
أمة تؤمن بالله تعالى وتحترم الأديان السماوية » واتجاهنا فى التواحى السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية لا يؤيد طبقة على طبقة ولا يخاقد كتاتورية طبقية . 
أماعن القطاع العام فهو يسمح بنسبةخاصةللقطاعالخاص. وم يكن الإجراء الذى 
. اتمذته الثورة فى شأن امتلاك الأرض إلا إعادة لتوزيع الأرض على صغار 
الفلاحين » وم يتناول التأميم إلا شركات كانت تستازف جبود الأمة بأسرها 
مثل شر كة قناة السويس . ولا زالت حكومتنا حسكومة الشعب باشعب من 
أجل الشعب . 


إذا أنت حكّمت برنارد شو فى كل هذه القضايا وجدت أنه يغلب هذا 
اذى اتخذته مصر الثورة فى كل ناحية من النواحى . وهذا الذى: نقات اليك 
من موازنة ماخوذ هن أحاديث للسيد الرئيس جال عبد الناصر . اقرأ هذا 
الكتاب وسترى أن منطق برنارد شو يكاد ينفق مع منطق ثور تنا السكبرى » 
سترى أن معظم ما كتبه برنارد شو فماعدا بعض شطحاته الفكرية أو 
القثيلية - مؤيد للانجاهات الى نستوحيها من خطب السيد الرئيس وللافكار 
التى عكف الكتاب وقادة الرأىعلى تفسيرها وأسهبوا فى التعليق عليها . 


*# # * 


واست أربد أن أذ كر هنا أن بر ارد شو كان عدوا للاستعمار» وأنه 
كان يعتبره استمرارا للرأسمالية الهبيئه » فما استهزأ أحد بالامبراطورية 
البريطانية كا استهزا برنارد شو » ولا داقع أحد عن مصر فى أزمةدنشواى 
كا دافع برنارد شو . وقد حاوانا فى هذا الكتاب أن تر إماماببعضأفكاره 
وآرائه فى هذا الصدد . ولكن الذى نريد أن نشير إليه هنا هوأن برناردشو 
قد عكف على دراسة فكرة التطور من كل نواحيها » وأنه ناقش نظرية 
دارون عن الاختبار الطبيعى خظوة خطوة ء وأنه اقهئ إلى رأىعن «التطور 


امو لد 


الحالق » و « قوة الحياة » هو الذى بتوافقهع ظرو ف المهوريةالعربية المتحدة 
فى سورة التغيير السريع التى مر با ٠‏ 

أشار أول باب فى ميثاق العمل الوطنى إلى ر إرادة التغيير الثورى » . 
وإرادة التغيير أحد الاسس الى قامت عليما ثقافتنا . بل لقد سلفت أمة صالحة 
هنا تردد الآآيات التي نزلت فى الذ كر الحكيم عن ضرورة التغيير . « إن لله 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » فمذه آية نزلت فى سورة الرعد ٠‏ 
وآية أخرى نزات ق سورة الاتفال هى : « ذلك بأن الله م يك مغيرا نعمة 
أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله ليس بظلام للعبيد» .وإرادة 
التغيير هذه التى كانت بضعة من ثثقا فتنا الدينية والاجتماعية والسياسية هى الى 
تراها واضحة مفصلة فى منطق برنارد شو وعندنا أ نكل كءةقا لبا برناردشو 
عماأسماه قوة الياة تؤيد الموقف المتطور المغير الثورى السريع الذى تسير فيه 
التفحة الروحا نيةال+الدة التى أشاعت الجياة فی تو رتنا الكبرى. إن تفسير بر ناردشو 
للتطورى لارادة التغيير قد مد مالاعريضة أمام الشعوب المغلوية على أمرها » 
ولا تزال أفكاره وآراؤه فى هذه النواحى منبعا للقوة والإصرار. فبذه اذن 
ناحيه فلسفية أخرى يتوافق فيها منطق برنارد شو مع منطق الثورة المصرية 

' التى قامت فى الثالت والعشرين من يوليه سنة ٠۹٥۲‏ . 

واذا بحن قلبنا وجوه النظر فى اتجاهاته السياسية وجدنا أن كثيرا ما جاء 
به برنارد شو مشل اتجاهاتنا السياسية الحارجية والداخلية. وحسبناهاذ كرناه 
من الناحية الحارجية عن الاستعمار » ولكن ينبغى أن نشي هنا إلى ما ذهب 
إليه برنارد شو من أن أشكال الحكومات النيابية يعتورها فى بعض أحيان 
كثير من الزيف . وأن الأحزاب السياسية تتتاحر جميعا ويزعمكل من أنه 
مل الرأى العام » والحق أن الناس تحكممم آراء عامة » لا رأى عام واحد» 
وأنه لا جدوى من النظام النيابى إلا إذا وجد فعلا هذا الرأى العام الواحدء 
وأن التزبية والتوعية والاداب والمسرح كل ذلك كفيل بأن يكون هذا 
الرأى العام الواحد . أما هذه الأآراء العامة الى يدعيما كل حزب أو فريق 


E 


فقد أدت الى اللجاجة «النفاق والى التكالب على السلطة . فاذا أنت حلات 
حا جتنا السياسية والاجتماعية قى بلادنا فستجد أننا فى أشدالحاجةإلىتكوين 
هذا الرأى العام الموحد . ونظمنا السياسية ما فيها الاتحاد الاشتراكى العربى 
تتتجه الى هذه الناحية من تكتيل الماعة وراء رأى عام واحد . 
¥ # # 

سترى أننا كنينا فصولا با کماہا فى هذا الكئاب عن برنارد شو ككاتب 
مسرحى . ولقد كانت الكتابة عن شرح برنارد شو أولى محاولاتنا لتأ ليف 
هذا الكتاب . ولكتنا وجدنا كما سبق أن ذكرنا أن تاريخ برنازدشو الفكرى 
هو أم ما يعنينا فى حياتنا القومية . لذلك اقتضبنا غير قليل ما كتبتاه اول 
مرة فحذفنا فصلا بأكمله عن أثر ريتشارد ثاجنر فى تأليفه المسرحى . 
كنا قد أخذنا عن الناقد الأمريكى اريك نبتلى بعض ماقاله فى هذاالصددءوهو 
أن أثر قاجنر فى برنارد شو من الناحية الموسيقية والمسرحية يكاد يعادل 
أثر هنريك إ سن فى كتابته المسرحية . نحن نعتذر عن حذف هذا الفصل 
ويقوم اعتذارنا على أنا لا نعم عن الموسيق الا أقل من القليل . وحسبنا هنا 
أن نردد بعض ماقاله النقاد - ومنهم اريك بنتلی - من أن موسيق فاجار 
فتحت آفاقا بعيدة أمام خیا ل برنارد شوء وأنمسرحيات فاجنر وأوبراته 
كانت ماذج يحاكيها برنارد شو فى استخدام الأساطير وى شطحات 
اليال أو الفانتازيا التى عالجناها من جوانبها الاخرى فى الكتاب . وعلى 
المتخصصين ف الموسيق بعد ذلك أن يدرسوا هذه الناخية فى كتنب أخرى 
الفا نقاد يعر فونالموسيقى 

* إن * : 

وبعد فان واجب الوفاء یقتضنی أن أشكر لبعض أخوانى الذين عاو نو نی 
فى طبع هذا الكتاب وتصحيح مسوداته وأصوله وأخص بالذ كر متهم 
الاستاذ عدلى أحمد فريد » ا أشكر لمشأة المعارف تكفلها بنشره 
ولطبعة م. ك. اسكندرية قيامها بطبعه . ١‏ 
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ابابلاو 
() مو لرهى 


ولد برنارد شو فى دبلن عاصمة أيرلنده فى السادس والعشرين من يوليه 
سنة ٠۸٠١‏ من عائلة كريمة الأصل قليلة المال . وكان أبوه الانن الأصغر 
لبعض علية القوم الذين وفدوا إلى أيرلنده لكنه لم ينل من الارث إلا ما ينال 
أمثاله من الأبناء الصغار حسب قوانينالغرب . وأسزة كريمة مثل هذه أخنى 
عليبا الدهر » كان لابد لما أن تلتزم على الرغم من فقتها كثيراً من مظاهر 
الى والوقار . فكانوا على إهلاقهم بتظاهرون بكثير من التعفف . وهكذا ولد 
برنارد شو فى بیت يتظاهر أهله بما ليس فى طاقتهم . وکارن أبوه موظفا 
صغيراً لكنه أحال تفسه على المعاش » واشتغل فى تجارة القمح لكنه أفلس »> 
فلجأ إلى الجر وأسرف فى تعاطيها. . أما أمه فكانت سيئةالطالع » تحاول أن 
تصلح من شأن زوجبا ولكن هيهات !. على أنها كانت موهوبة هما غرام عظم 
بالموسيق فكانت تلجأ إلى هذا الضرب هن ضروب الفن » اتتخفف عن تفسهبا 
عب» ماف بيتها من الفاقة وسوء العشير . 

وقد كان لكل ذلك آثار عميقة فى حياة برنارد شو » سواء أ كان ذلكق 
نشأته الأولى أم فىحياته وهو رجل فكهل ثم شيخ طاعن فى السن . ذلك بأن . 
هذا العبث الذى رآه هنوالده قدأنشأ عنده فكرة خاصة عنالسخرية والدطابة. 
فی مثل هذا اجو كان يدر من أبيبه السكير ما يبدر دائماً من السكارى » 
فكان ذلك يشير عند الطفل الناشىء كثيراً من السخرية والعبث . وقد حكى 
برنارد شو عما كان يفعله أبوه فى تلك الأيام » فنى مرة يأتى أبوه إلى المنزل 
وقد تأبط أوزة نحت إحدى ذراعيه وتأ بط لمأ ملففا تحت الذ راع الأخرى » 

ثم يحاول أن ينطح باب البيت برأسه کی يفتتحه » لكن الباب لايتفتيح » و بنطيج 


14 0 برنارد شو 


برأسه ثم ينطح حتى تتبعج قبعته » لكن الباب لا يزال مغلقاً . ثم يضيق ذرع 
الرجل من أثر الضرب ويفتح عينيه ليرى الباب و إذا اإباب على قيد خطوات 
وإذا هو وام ينطح المائط ويحسبها باباً وليست بالباب . ومثل تلك المناظر 
كانت أدعى إلى الرثاء » ولكن جورج برنارد شو كان يضحك من ذلك » 
وكان يعخذ منها وسيلة للسخرية » فقد كان يرى الجانب الفكه من أحزان 
أبيه وأمه » وكان لا يرى فى حياة الفقر والفاقه التى عاشها إلا صوراً 
من الصور الضاحكة التى رما فيا بعد . وهو لم يكن من الأولاد الذين 
يرون المآمى فى توافه الأمور > بل لقد كان يرى المامى نفسبا من توافه 
الأمور : 


أهو لوان ذلك الذى تقمص روح هذا الفتى + أم هو عفريت بحجاول 
دائماً أن يقبقه # إن هذا الشعور الساخر هو الذى يميز كل ما كتب 
برنارد شو . وكأ نما قد إستطاع وهو صب أن يكون لنفسه أساوبا خاصاً 
يتخذه حين يكتب قصصه ومس رحياته ومقالانه . وسوف يشب هذا الصبى 
فتتفنتح عيناه على أحزان وآلام مكدس بعضها فوق بعض . سينظر إلى الفقر 
وال جيل والتعصب الأعمى » وسيرى الظم والعنت والإرهاق » وسيكون لذلك 
أثر بالغ فى قسه.. لكنه سوف بيخذ من الدعابة أداة تنصف بكل هؤلاء . 
سيسخر من أوهام العامة » وسينكر على الحاصة ما يبون وما يكرهون » 
وسيدب إلى مستتر التفوس فيكشف ما بها من عداء للخير وولاء لاشرء 
وسيكون کا كان الأنبياء الأولون » غرضا لسوء الفبم وسوء التقدير وسوء 
القالة . : 


# #%# #* 


لکن البيت الذى عاش فيه برنارد شو كانت تتجاوب فيه ألحان الموسيق 
وهذا عامل آخر عخفف طامن من بؤس الأسرة وخفف هن شقائها . وكانت 
مه هي التى أغرهت بهذا الضرب من ضروب الفن . وكان لاسيدة حاقة هن 
الجلان تضم النساء والرجال » وكان کل واحد هنهم قد أشر ب قابه حب , 


موده 1 


ذلك الفن الجميل . ثم كان فى البيت فنانموسيق إسمه جور ج‌جون‌فاندلولى() 
يتعمد الأم بدروس ف الغناء والموسيق . وكانوا يكدّونون من أقسهم جوقة 
تعزف على ةتلف اللات : فبذا يضرب على الفيثارة » وذلك يعزف على البيان 
' وأخرى تغنى وهكذا . وكان لا بد لبرناد شو أن يتأثر بهذا الجو أيضاً » 
فنشأ وق نفسه ميل إلى الغناء والوسيق . وكان لهذه النشأة وزن كبير فى 
توجيهه لأنه كارن ناقداً موسيقياً قبل أن يكون ناقداً رخا » ولأنه 
تكسب بالنقد الموسيق قبل أن كسب بالتقدالأدبى والمسرحى . ثم إنملكته 
الموسيقية نشت أسلوبه النثرى » وعدّدات منه » حتى أصبح واضا منسقاً . 
زد على ذلك أن أهه نفسها قد أضطرت إلى أن تعوله بين العشرين والثلاثين » 
وقد كانت تتكسب من تعلم الموسيق فى هذه الفترة الطويلة . وكأ نما كان 
للنشأة الموسيقية أ كبر الفضل على برنارد شو فى حياته الخاصة . 


ولكن كان لهذه النشأة المتواضعة أثر آخر فى حياة الرجل الكبير . 
فعلى الرغم من تلك الضحكات الى كانت تدوى فى أنحاء ذلك البيت المتداعى» 
وعلى الرغم من دقات الموسيق التي كانت تتتجاو ب بين جد را نه » فقد نشأ شعور 
خىء بالذلة فى تفس هذا الصى انيانع . لقد تنكر لأهل البيت كل من كانوا 
يعرفونهم من علية القوم » وبرم بهم الأثرياء من ذوى القربى : تنكروا هم 
وبرموا بهم لأن رب البيت سكير أدمن الشراب » ولأن ربة البيت لا تعنى 
قد بير الأ كا كان ينبغى . لذلك شعر هذا الفق بالذلة'واللمسكنة وصغار. 
النفس » وعم أن الناس يحتقرون أباه وأمه وعرف كذلك أن أسرته جيعا فى 
مس كر إجتاعى متواضع . مثل هذا الشعور ولد فى نفس برنارد شو حياء 
ما زال يلازمه فى قرارة النفس حتي توف . كان حيباً لأنه شعر بالجياء وهو 
صى يتأثر » لكنه حاول بعد ذلك أن يعدُوض ذلك النقص النفسى فاذا: هو 
يتظاهر بالصلف والكبرياء . ولأنه كاتب أراد أن يعبيش» فقد حاول أن باغ 
حياءه بمظاهر الغرور والصفاقه » وربما تمادى في كل ذلك حتي أصبحت 


George John Vandleur [ee 0) 


7 برنارد شو , 


جرأته الظاهرة مضربا للامثال . وتستطيع أن تفسر تصرفاته جميعا بأنه كان 
مختزن فى نفسه خليطا من الحياء والكيرياء . 


* *# # 


وقد أرسل برنارد شو إلى المدرسة کا يُرسل غيره من الصبية » ولكنه ٠‏ 
ما ابث أن تبين أنها لم شيخلق له وم لق لها . لقد ذكر فى معرض حديث له 
آن نشأته الأولى كانت بمنزل أمه فى دبان وأن تربيته الأخرى كانت فى 

` شوارع لندن . أما حياته المدرسية القصيرة فلم تكن إلا فترة حالت قليلا دزن‎ ١ 
نموه الطبيعى » وم يكن ينتبه فى المدرسة إلى مدرسيه » وم يكن .يعبا بتلك‎ 
المعارف التى تنثال من أفواههم » وم يكن يُعنى ما تفرضه عليه الدرسة من‎ 
واجبات. وکاشا شراق هذا اف وقد ادح إل أن بطم قسه يفصه.‎ 
. لذلك مالبث أن غادر المدرسة وهو ل جاور الرابعة عشرة‎ 


. وعلىالرغم من أنه لم فد من المدرسة شيئاً ذا قيمة إلا أنه قد قرأ أ كثر 
الكتب إتضالايحياة الأطفال . و قد زعم فى بعض ما كيب أنخاق وقد أوتى 
قدرة على الكتابة يا يؤتى السمك القدرة على السباحة » فهو لا يذكر أنه س 
به يوم لم يعرف القراة والكتابة . ويذكر لنا فرانكهاريس22 أن برنارد شو 
قرأ ولا يبلغالعاشرة قصص ألف ليلة و لياه وروبنسون كروزوء وروايات ` 

. سكوت وديكنز وجورج إليوث ومارك توین » وشعر سبنسر وبيرون » 
و كل ما يغرس حب القضة والأدب فى تفوس الأطفال . وحينا شب وبلغ 
الرابعة عشر كان جل همه أن يقرأ أشياء من اإبحث العلمى المعاصر . فقراً 
كتاباعن «بحوث العل» ألفه تندال کا قرأ كتب تشارلز دارون . وكانت 
كتب تندال ودارون كفيلة بأن تمجه به إلى تاحية العلم الجديث ء لذاك ظل 
مغرما بالعلم » مطلعاً على هستتحدثاته » وظل متعلقاً بالآثار الاجتاعية التي خافتها 
الكشوف العلمية » و بالعلاقات الوثيقة بين المضارة والعلم . 
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على أن قرا «انه فى شبابه الأول م تكنتقتصر على بحوث الع التي ذكرناها 
بل لقد أولى السياسة قسطاً كيراً من وقنهء فقراً كل مؤافات « جون 
ستيوارت عل» قراءة ناحصة. قرأ «حياة جون ستيوارتملء بقامه» وقرأ 
« الحرية » وقرأ « الحكومات التيابية» واستطاع أن يتمثلالبادى؛ السياسية 
التي تضمتتها هذه الكتب إاثلاثة » ولاشك فى أنه كان لها أبلغ الأثر فى نفسه. 
فقد شكلت أ فكاره عن حقوق الفرد واتجبت .به إلى الناحية السياسية. وسنرى 
كيف كانت أفكاره السياسية نتبجة ذه القراءات الأولى التي لمح فبها مبادى, 
الحرية السياسية فى القرن التاسع عشر تلك المبادىء التى عالتبا هذه الكتب . 
فقدكان جون ستيوارت مل فرديا : يدافع عن حرية الفرد وحقوقهف الجتمع 
السياسى » وكان يبشر بالحقوق السياسية والتيابية التى الها الرجل والمرأة فا 
بعد » وكان فى كببه الثلاثة التى ذكرناها يجه بالتفكير السياسى إلى ناحية . 
حقوق الفرد و برناد شو على فلسفة جون ستيوارت مل السياسية . 
على أن إيمانه بحقوق الفرد أدى به إلى فاج مختلف إختلانا كيرا عن 
لتنا عب ئج الني وصل إليبا جون ستيوارت مل افد كان يمن 
بالحياة النيابيةو بالحكوهاتالمتتخبة » أما برنارد شو فلم يؤمنبذلك إلا بمقدار 
وكانبرىدائما | نب السىء من الحكومات البرئا نية. وجونستيوارت مل" 
م يكن اشتراكيا إلا بمقدار » أما برئارد شو فقد ناصر الاشتراكية. فكان 
أحد دعائه! ئی“ كل ما كتب » وجون ستيوارت مل" كان بنج في السباسة 
وال“ قتصاد إنجاها فردياً » لکن برنارد شو كان يتجه إنجاهاً جاعياً . 

ول يكف هذا الفتي أن يبدأ بقراءة ألف ليلة وليلة وأن ينتبى بقراءة 
جون ستيوارت مل" » بل لقد أحس فى قسه التعطش إلى العم . وكانت فى 
دبان مدرسة ليلية أسمها و مدرسة الجبعية الملكية يدبان » . فا كان منالفق إلا 
أن حضر بعض الحاضرات ال ىكانت تلتق هناك . و بذلك ساير بعض كشوف 
لعل الحديث » واستطاع أن يم بعض مبادىء التفكير العلمى وأن يكشف 
العلاقة الوثيقة بين الكشف العلمى والتقدم فى الحياة. 
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ولغل هذهالنشأة الحرة التيسردناها عليك حسنات‌ظاهرة ا أن لها سيئات 
ظاهرة .. وإحدى حسناتها أن صاحبها يقل على دراسة الحياة دون أن تعوقه 
تقاليد المدارس ولا مناهج الدرس. فيستطيع القارى»الحر أن ينقد كل شی“ 
وأن يقي سكل أهس ا عندهمن البديهة الحاضرة. أما سيثاتها فى أنه قدرحث 
وقد يدرس » وقد يسير فى بحثه ودرسه على غير هدى ثم قد يؤدى به البحث 
إلى نائج معرو فة لدى الاتخصصين هن العلماء وهو يحسب أنها لم تعرف بعد. 
لذلك كانت دراسة برنارد شو لا تعتمد على الأصول الأكادبمية بل كانت 
حرة أدئ به إليبا الاجتهاد المحض . وتستطيع أن تامس أثر هذه الدراسة 
الحرة فى بعض المشكلات التي تعرض لا . فيروعك فى رأيه دائما أنه يمتاز 
بالجدّدة والأصالة لكن يروعك منه أحيانا أنه قد يذ كر شيئاً وتغيب عنه 
أشياء وأنه يثبت آراء قامت على أسس خاطئة . وهناك بعد ذلك ميزة أخرى 
لمل هذه القراءات : انه قد أنشاً لنفسه خيالا مازال يروح ويغدو فى 
هسرحياته » ولعل قراءاته فى ألف ليله وليلة هي التي انيجت شحطات خياله 
التي تبدر منه فى مسرحياته المالدة » بل لعلها هي التي دعته كى تاق بعض 
الأساطير . 


# # فنا 


م مخرج برنارد شو من المدرسة التي التحق بها إلا وهو ساخط عليها أشد 
السخط ء وظلت ذ كرياته الساخطة عن هذه المدرسة ترو حوتغدو فى كماباته. 
فهو يقول فى بعض أحاديثه أن المدرسة ليست ف الواقع إلا قبراً تدفن فيه 
الوقرية . فقد كان مكرها وهو تاميذ على أن يدرس مواد لا لذة له فيا 3 
و کان مضطراً إلى أن يستذكر معلومات لا شأن له بها ء لذلك لم يستطع أن 
يساير هذه الدروس »© ول يتفوق فى عا من العلوم ما خلا الانشاء . وکن 
للمدرسين عذرم فى إهاله وعدم الاهتّام به» فقد علموا أنه لا يعبى بما يقال 
إلا قليلا . أما هو فقد كان حسبه أن يقول تعليقاً على ذلك : « لم أذهب 
إلى مدرسة فى حياتى عنى بى فيا المدرسون أو إهتموا بوظيفتهم الظاهرة 
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نحوى ء بل م محاول الدرسون فى الدارس الى ذهبت إليها أن بحيطوق 
بمثل هذه الناية » لذلك فت م أتعم شيثاً فى للدرسة ولا تلك الأشياء الى 
كنت أستطيع أن تعبا أو أن أحداً أعنى بأن يستثير عندى عامل الشوق 
أما أنا فأهنىء تسى بذلك » لأنتى مؤمن بأننا سىء إذا نحن فرضنا نشاطا 
E‏ فرق و ل 0 
اذا حاولنا أن نعل الاس أشياء لا رغبة هم فييا كنا كن يريد أن يطعم 
نشارة الحشب : فكلا الأرين بعيد عن الصحة والعافية » , 

ويتجه برنارد شو فى هذا الرأى إنجاها حديثا » وقد حاولت المدرسة 
الحديثة أن تخفف كمي من السيئات التى لقيها برنارد شو وغيزه ممن نقموا 
على هذه المدارس. البائدة . وتقوم المدرسة الحديثة على فكرة الفيلسوف 
الأ سيك « جون دبوى » من أنه لا بد أن يقوم انعم على الرغبة أولا . أما 
الرهبة انا تثنافق وفكرة التربية, EE‏ 
قليلا » ولولا هذه القراءات التي قرأ ها وهو فى المدرسة وظل يواليها بعد 
خروجه منها ا اسعطاع أن بصم ی ذا قيمة فى شه 

وحن نعم عنه أنه كان ضعيفاً فى الرياضية » فبو لم يحل مسائل حساببة 
فى حياته » وإذا حاول أن يحل مسألة ذات أربعة أرقام كان يقضى نصف 
ساعة فى المع والطرح والضرب» ولا بد بعد ذلك من أن يكون الاتج خطاً 
وكان شأنه فى اللغات مثل شأنه فى الرياضة فهو لم يستطع أن بحفظ شيئا من 
دروس اللاتينية التي أتعب نفسه فى استذكارها وم يعرف قليلا من الفرنسية 
إلا بعد أن كير وزار فرنسا , 

وصفوة القول أن برنارد شو كان يعتقد إعتقاداً جازما أن المدرسة ليست 
إلا سجناً ود فيه المواهب واللكات ٠‏ وهو يغلو فى ذلك غلوا ظاهراً 'حين 
يوازن بين اللدرسة والسجن » فيخرج من الوازنة بتفضيل السجن على الدرسة 
وهو يقول فى ذلك «أنتغير مضطر ف السجن أن تقرأ كتباً ألفها السجانون 
أو مدير السجن ... وأنث ف النسجن لا تضرب ولا تعذب حتى تست كر 
توبات هذه الكتب » وأنت فى السجن غير مكره على الجاوس والانصات ` 
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إلى من تحدثون فى موضوعات لا يفهمونها ولا يءنون بأن يفهموها » إنهم 
قى السجن قد يعذبون الأجساد لكنهم لا يعذبون العقول » 

طلب إليه مرة أن يسمح بأن يوضع فصل فى مسرحيته « ان دارك » 
فى بعض الكتب المقررة على المدارس فغضب لذلك أشد الفضب وقال : 
« كلا ! إلى لأستنزل اللعنة على كل من تسول له تقسه أن يجعل من هؤ لفاق 
كتبا دراسية » ويعرضنى لكراهية الاس کا فعلوا بشكسبير , إنتى لم أقصد 
مسرحياتى أن تكون أدوات لاتعذيب » . فقد كان يضع حرية الفرد فى 
مكان أسمى » وكان يزى أن التربية تتأتى بالاقناع لا بالاكراه , ومن ذلك 
نستطيع أن نستتيج أى فى ذلك الذى خرج من المدرسة فى سن الرابعة عشر 
هن غير أن فيد منها شبئا يذكر » وأى فتى ذلكالذى تخفف من أسار المدرسة 
ليقرأ ويفكر ما شاءت له القراءة والغكير , 
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وم تكن ثقافة برنارد شو الف فاصرة على ما ذ کرت من قراءات » بل 
لقد كانت تشمل كثيراً من اللتجارب الأخرى , فقد خلقت له قراءاته عالا 
من عوام الخيال کا أسلفناء على أنه كايد فى حياة دبان كثيراً من ااتجارب 
الى نفعته وأنشأت خياله . وقد قيل إن الفن ليس إلا تعبيراً عن الإحساس ' 
بالمال » و إن هذا التعبير يزيد صدقا كلها كان اللاحساس صادتا عميقا , وقد 
تعرض برنارد شو فى سن الصبا إلى هذه التجارب الفسية الى أنشأت عنده 
الاحساس بالجمال » والتى دفعته اخيراً إلى التعبير عن هذا الاحساس , وإذا . 
٠‏ صادف فق فى مدينة كبيرة مظاهر الفن اميل فمو سعيد لا محالة . إذا استطاع 
فت أن يرى مسرحية مثل أو معرضا للصور أو أن يشبد بعض الأوبرات » 
وإذا أقبل على هذهالمسرحيات والصور والأغانى بشغف فلا شك فى أن هذا 
يعدل كثيراً ما فى بطون الكتب » وكان هذا شأن برنارد شو وهو صغير , 
فقد کان موفقا لأنه ماش فى بیت يعشق أهله الموسيق » و كان موققا لأنه 
شود « أوهنجرين » وغيرها من الأوبرات على صرح من سارح دان » 


مولده 1 و 


و کان موفقا ايضا لأنه شېد « بارى سليفان » وهو يمثل مسرحياتشكسير 
وکل هذا ما زاد فی ثقافته كا أنمى عنده الشغور بالجال , 

وف دبلن تسا رأى الفتى « هنرى إرفتج» كير الممثلين الانجليز فى ذلك 
العبد » رأى الفتى هذا الممثل الشاب فرأى رجلا ذا قوام رائع يبعث الرهبة فى 
القاوب . كان هنرى إرفنج يختلف إختلافا بيّنا عن سائر الممثلين . كان ذا 
مشية هادئة و كان يجتال على المسرح اختيالا » وكانت نيرات صوته تبعك 
على النشاؤم , وم يكن يعم الفتى الذى جلس فى صفوف النظارة أنه سيكون 
كاتبا مسرحيا فى يوم من الا"يام » وأنه لابد أن يلتق وهذا الرجل فى صعيد 
واحدء وأنهدا سوف مختلقارن اختلاذا شديداً : فقد كان المثل يتمسك 
بالمسرحيات القديمة » وسيتمسك هذا الى ما يسميه الفن المسرحى الجديد , 
وسيكون الاثنان دين لا يلتقيان إلا على خصومة , 

* *# *# 

ذلك الاأحساس بالفن هو الذى تغلغل فى تفس برنارد شو منذ شبابه , 
وقد نشأ على الا عياب بالحسات . كان يغرم ببدائع الفن الموسيق و كارن 
يعشق بدائع الفن المسرحى و إلى جانب كل ذلك كان شغوةا بالمناظر اميلة 
الطبيعية » و كذلك كان شغونا بالمناظر الميلة المرسومة او المصورة , وكان 
يزور المعرض القوى فى أي رلنده حيث يشهد روائع الفن الاأوربى من ضور 
ورسوم . وكذلك نشا برنارد شو وهو صاحب مبادی؛ بميز بها بين الفن 
الزائف والفن الاصيل , ولا تخاو هسرحية من رجانه هن هذا الشغف 
بالحسات سواء أ كانت طبيغية أم خيالية , 


. كان يأخذ بقلبه كل منظر طبيعى جميل و كان من حسنحظه أنه انتقل 
هع أمه وهو فى سن العاشرة إلى بيت صغير إسمه « نو را كوتيج » على تل 
إسمه « دولكى هل » و كان التل يطل على مناظر من خليج دبان : مناظر 
شاسعة يظهر فيها الا" فق حائراً غامضا حين' يلتق الماء بالسماء ومن يته الصغير 
فوق هذا التل كان يتطلع الى الصغير فيرى السحب والألوان تتغير فى كل 
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ساعة من ساعات النهار . وانطبع هذا الجال الطبيعى الرائع فى تفس الفق » 
ويذكره وهو قى سن الثانية والتسعين ويذ كر أنه قضى في هذا المكان الحظات 
سعيدة بل يذ كر أن هذه اللحظات هى الى أسعدته طول حياته فهو يقول عن 
ذلك فى اغسطس سنة ۱۹٤۷‏ : 

« ليست السعادة غرضى من الياة فأنا شل أنيشتين لست سعيداً » ولا 
أريد أن أكون سعيداً . وليس عندى من الوقت ولا عندى من الذوق ما 
أسعى به إلى هذه الغيبوية التى يناما بعض الناس بنفحة منالافيون أو بكأس 
من الويسكك » ولو انی مارستغيبوبة أسمى من ذلك بكثير هستين أو ثلاث 
هرات فى أحلاى , فاقد ميرت بلحظة من أسعد اللحظات فى طفولق حين 
أباغتى أى إننا سنعيش فى دواكى , ما كان على إلا أن أفتح عينى هناك 
فأرى صوراً لم يكن يستطيع أى مصور أن يصورها لى , وكنت لا أعتقدأن 
فى العام جميعه سماء أخرى مثل هذه حتى قرأتق شكسبير هذا السطح المائل 
الذى يتشابك فيه لهب منالذهب » وكنت أعجب أين رأى شيكسبير ذلك 
إذا لم یکن قد رآه من نو رکا كوتيج نا 
لی طول حياتى » . 

* إن # 

كل هذه النجارب هي التى أشبعت خيال ذلك الفتى : وإذا كان قد انبعث 
خياله لاول مرة من هذه الكتب الى قرأها » فقد تثقف ذلك الليال من هذه 
التجارب الجديدة التي تمرس با . لقد خلق خباله من كل هذه التجارب » 
وظلت آثارها تلازءه حيث كان , فقد أصبح ناقداً فنقد الموسيق والغناء 
والصون والأوبرات ثم نقد الفن المسرحى وكتب مسرحیاته » وكان فى 
كل ذلك يعبر عن هذه الآثار النفسية التى أنشأت خياله وهو صغير. 


¥ اذ فنا 
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آن لنا أن نبحث حياة أيرلنده السياسية والاجتاعية فى النصف'الأخير من 
القرن التاسع عشر » حتى نقرر الآثار التى خلفتها هذه المياة العامةفى نفس هذا 
الصىاليافع . وقد كانت تمتاز الحياة فيها بالف رالمدقع الذى شاع فى كل مكان. 
كانت البلاد قد رزئت مجاعة فى ستة ۱۸٤١‏ وما بعدها أتت على الأخضر 
واليابس ء وكانت ما تزال ترزيح تحت أعباء الفقر والفاقه بعد ذلك غلائين 
سنة . لقد انقضتالمجاعة لكنها خلدّفت الأرض عقها لاننيج» وخدّفت الفلاح 
الأ لندى فى حاجة إلى اباء الذى لا يحد » وإلى البذور الى لا يستطيع أن 
يستصدر . حتى البطاطس الذى كان يعتمد عليه عامة الناس لم ينبت . ولذلك 
فقد هاجر هن أب رلندة كثير من أهلها 0 قصد بعضهمع إلى ایکا وقصد 
آخرون إلى إستراليا ونيوزلند . وكان أهل هؤلاء وأولئك يعيشون على 
اللعونة الالية التى توافيهم من تلك المهاجر . . 

وزاد هذه الال بؤساً وضاعفما شقاء النظام الذى جرى عليه العمل فى 
أرض أرلنده . ذلك أن أغلب ملاك هذه الأرض كانوا من الانجليز. 
وكان هؤلاء يعيشون فى انجلتره تفسما لا يكادون يفكرون فى أملاكيم إلا . 
إذا قصر و كلام فى جباية الايجار . كان الأمى إذن فى أيدى بضعة من 
الوكلاء الذين لا رحمون ولا يشفقون » وكان هؤلاء إذا حاولوا إصلاحا 
فاا على حساب الفلاح البائئس . وكذلك استنزفهذا النظام كثيرا منحيوية 
الزارع الأرلندى » وشر ما يصيب الفلاح أن ييتلى بالك بريد أن يأخذ ولا 
يعطى » وأن يستغل ولا يستصلح . لذلك كان الفقر الأرلندى ظاهراً فى 
كل وجه من وجوه الحياة» وكان لابد أن يتأثر فتى حساس مثل برناردشي 
بمظاهر الفقر التى تراءت أهام عينيه فى كل طبقة وفى كل مكان . 


خا : بر لأرد شو 


و كثير من الأرلندبين قى النضف الثانى من القرن التاسع عشر لم رضوا ٠‏ 
عن هذه المظاهر البائسة : حاول بعضهم أن يشور بها فطالبوا بالاستقلال عن 
انجلتره » واصطدمت جر كتهم بقوة الامبراطورية الما كة . و كانت تنطوى 
هذه النبضة الوطنية على كثير من الاصلاحات الاقتصادية التى تتصل بفلاحة 
الأرض ونظم القلك » أولئك م الوطنيون الذين. كونوا فيا بعد حزب 
« الشين فين » وثاروا بالحكومة و كانت نتيجة الثورة أن انقسمت .أ رلنده 
فیا بعد إلى شقين . 


إذن فتحن أمام رجل عرف الفقر فى ابيت الذى نشأ فيه » ورأى أباه 
السكير وقد نتككّر له أهله » وعاش مع أمه التى لم تكنتعنى بشئون البيت إلا 
عقدار . وحن أيضاً أمام رجل عرف الفقر فى الديئة التى عاش فيها > وق 
البلاد التى قضى فيها شبابه الأول . ولا بد أنه قد رأى الحقول وقد صوح 
نيما » ولا بد أنه رأى جاعات الأبرلنديين وهم يتبا فتون على الال الذى برد 
إلبهم من أبنائهم واخوتهم وآبائهم المباجرين فى ایکا واستراليا » ولا بد 
أنه قد سافر بين ديلن وغيرها من بلاد الجزرة فتحمل وعثاء السفر على 
عربات تجرها الجر » ولا بد أنه قد سمع بالغارات التى كان يشنها امناسر على 
مواشى الأغنياء وممتلكانهم . لا بد أنه رأى كل ذلك وسمع به . فرج من 
كل ذلك وهو عدو للفقر لدود . وكان عداؤه للفقر هو المحور الذى دارت 
عليه كتاباته ومسرحياته ؛ فتكونت منذ ذلك الوقت أسس لأحكز آرائه 
الاقتصادية » ونشأ اشتراكياً قبل أن يقرأ د كارل ما ركس » ٠.‏ 


والآن فلتخلّف أبرلنده ولن ركز انتباهنا مرة ثانية على حياة هذا الفق 
الناثثىء . كان قد انقطع عن المدرسة فى سن الرابعة عشر » وكانت حالة 
الأسرة تنحدر من سىء إلى أسوأ ء أما عمل أببه فكان قد كسيد » وأما أمه 
فكانت قد يست من إصلاح أبيه . وما وافت سنة ۸۷۲ حتى كانت الأم 
قب باعت أكثر ما لديها من أثاث > ومجرت ببت الزوجية إلى لندن . فقد 
حسبت أنها تستطيع أن تكسب رزقا ميسراً فى -قلب هذه المدينة الكبيرة : . 


فى ایر لقدم ۳ 


حسبت أنها تستطيع أن تعلم الغناء والموسيق لبعض فتيات لندن . ولحق بها 
معايها « ذاند ليرلى » وهو يحمل بين جدنبيه آمال الشهرة والجد . وكذلك 
استطاعت أم برنارد شو أن تهرب من ذلك البيت الذى كان ف اليس 
والأم والفاقة من كل حانب . 

. وعاش برنارد شو E‏ وكان 
أن حاول أن يلتحق ببعض الوظائف الكتابية فانتهى به المطاف وهو فى 
السادسة عشر إلى شرك بيع الأراضى استأجرته كاتاً بأجر زهيد مقداره 
ثمانية عشر شلناً فى الشهر . 

وابث بين سن السادسة عشر والعشرين فى مكان ضيق من بناء الشركة » 
ولعل أظبر ما تعامه فى حياته الجديدة أن استطاع أن يحسر بحسن خطه وأن يتقن 
وضع الأرقام . وكذلك أنشأ انفسه نوما من الحط جميلا رشيقا ما زال عتاز 
به حى مماته . ومن هذه الفتزة من حياته كان دائب القراءة 4 aS‏ بزيارة 
امعارض » مغرماً بالغناء والموسيق » شغوذا حضور المحاضرات والمناظرات » 
حريصا على متا بعة العلوم . تم کان قبل كل شیء آخر مغرما حب اتقاش : 
کان يناقش زملاءه فى الفروق بين العم والدين . وقد ترامت أخبار هذه 
المناقشات إلى رئيسه غذره من الحوض فى هذه الأمور . نم رامت إلى رئيسه 
بعد ذلك أنباء عن شغفه بالموسبيق والغناء وأنه بزاول الغناء والرئيس فائب 
عن مكتبه ذره من ذلك أيضاً . ول يكن برضی برتارد شو مثلهذا التحذير 
لا فى الحالة الأولى ولا فى الحالة الأخرى . فكأها آذنت أيامه فى الشركة 
بالانقضاء إذ م بطق صيراً على هذا التحذين . 


م تكن هناك مندوحة عن أن بزيد كسبه من الشركة فبلغ أربة وفاين 
جنيها فى السنة ولا بلغ العشرين » ولكن م تكن هناك مندوحة أيضاً عن أن 
يستقيل من هذه الشركة . كان المستقبل يبسم لهذا الشاب الصغير » وكان 
الشباب هن زملائه بنظرون إليه بعين الغبطة والغيرة » لکن برنارد شو كان 
يزداد بوظيفته ضيقاً :. فكان يرى أنه مقيد إلى صنف سخا من العمل لا يكار 


2 بر تأرد شو 


يتذفف من قيوده » وكان بری أن هيوله تتجهإلى الموسيق والرسم والتصوير 
والكتابة وغير ذلك من الفنون . أما هذا الجحر الضيق فقد كان براه مقبرة 
لكل هذه اللكات . ولعله لو استمر صرانا لشركة الأراضى هذه لاستطاع أن 
یکون مولا عظيا فيا بعد . لكنه أنى أن میت فى نفسه كل هذه الميول . وى 
مارس سنة ۱۸۷٠‏ بفث يكناب استقا لته لأصحاب الشركة . ؛ 

وق ابريل سنة ۱۸۷٩‏ هاجر من دبلن إلى لندن . | 

ولم يعد إلى أن لنده إلا بعد ثلاثين سنة فى سنة ٠۹٠٠‏ حين زارها زيارة 
قصيرة قام بها إرضاء لزوجته . 
1 35 # # 

ترى ها الذى دفع برنارد شو إلى هذه الحجرة :فى المحق م يكن هوالأول 
ولا الأخير من الأيرلنديين الذذين هاجروا إلى إنجلتره . نشا کشر من الأب رلنديين 
فى هذا الحبيط القاتم حزن الذى وصفناه فيا سلف» فهاجروا إلى | نملتره باحثين 
عن الرزق وال جاه فى وقت معاً . هاجر إليبا أوسكار وايلد» وجورج مور 
وييتس ؛ و كونان دويل » ولورد نورثكلف .كل هؤلاء وعشزات آخرون 
هاجروا من أيرلنده إلى الجلتره » وأصبح لمم بعد ذلك مكانة كبيرة بين بناة 
اشقا فة السياسية فى إنجلتره . وكان أن هاجر برنارد شو کا هاجر هؤلاء . 

| يكن لأبرلندة شخصية قوهية فى سنة ۱۸۷١‏ » وم يكن فيها ملاع ثقافية 
غيزها عن سار الجزائر البريطانية . وم يكن لها سرح قوی مثل الذئ نشأ 
فيا بعد و كانت أفكان الأبرلنديين فى حاجة إلى التنظيم.. لذلك درج الطاعون 
هن أبناء أيرلنده على أن يغادروها إلى حيث ستطيعون أن يدوا مالا ا 
محسنون من الكتابة أو الصحافة أو القيادة . وكانت إنجلتره هي صاحبة 
المكان الأول من حيث اللغة الانجلزية والثقافة الانجايزية » لذلك اجه كتاب 
اللغة الانجازية من الأيرلنديين إلى قلب إتختره نفس حتى يظبروا فى هذا 
الحيط الأدبى . ثم كانت لندن.تفسما مجمع شيشا من الفن الأوروبى وإذلك 
فقد إجتذات إليها خر كتاب أبرلنده في ذلك الوقت . يقول برنارد شو في 


فى ایر لندہ ۳ 


ذلك : « كنت واحداً من أتباع الفن الأوربى ء والفن الأوروبى یشمل 
الأدب الاتجازى » والموسيق الأمانية » والتصوير الإيطالى والمولندى ٠‏ فى 
سنة ٠۸۷٠‏ م تكن أيرانده قد ظهرت بأ ية صورة فنية .ناذا كانتقد ظبرت 
منذ ذلك الين فان ذلك خير ها وأجدى » . 
د كنا * 1 

وسنرى عند حديثنا عن علاقته بأيرلنده فى فصل قادم كيف کون إنجاماً 
معاديا حو الأمبراطورية ابريطانية » وكيف.صور علاقة الأرلنديين بالأتجاز 
فى مسرحية « جزيرة جون بول الأخرى » ولكن حسبنا الآن أن ندركأن 
حياة الفقر التى عاشما رتارد شو فى أ رلنده هي التى كونت الأساس الأول 
لآرائه الاقتصادية» وأن العشرين سنة التى عاشها فى أي رلنده ستبدو لنا طافيةفى 
أحيان وختفية فى أحيان أخرى فى مسرحياته وكتبه وقصصه ومناقشاته . 

د د 2 

على أننا لا ينبغى أن نلاحقه إلى لندن من غير أن تفحص نشأته الدينيةه 
أوأفكاره وعقائده الى ست إلى الدين,أسباب.نحس أ ننا فى حاجة إلىدراسة 
هذه العقائبٍ الدينية فى تطورها لأننا سنذرس عقائده الدينية فى فصل مستقل» 
واسوف نرى أنه صاحب مذهب دينى مختلف عن المذاهب الدينية الأخرى . 

ولد رنارد شو فى أسرة بروتستانتية » وکا نت أهه تعيش فى مبدأ حباتم! 
مع عمة لما حريصة على أن تغذيا مبادیء الدين المسبيحى » لكن امهم تعن 
أن ری برنارد شو على ما تعلمته . بل لقد آثرت أن تعامه الموسيق» و کانت 
تحسب ذلك خير له وأجدى . وكان أبوه سكيراً لا يعنى بالدين إلا فليلاء 
وكان له خال يصرح بعدائه للدين . ثم كانت أبرلنده ‏ ولا زاك 
منقسمة إنقساماً دينيا عنيفاً بين الكثلكةة والمذهب البروتستاتى . و كان كل 
حانب يعتبر الجانب الآخر ملحداً أو كافزاً مأواه جيم » فكانٍ الكاثو ليك 
يعتبرون البروتستانت دخلاء عليهم » لا یاون فى نظرم رلا الطبقة ة إلاجازية 
الما كة . و كان البروتستانت يترفعف_ون عن الكاثوليك ويدعون لأقسهم 


بس أبرثارد شو 

إمتبازات وأوضاعا لا يش ركونهم فيها . و كان هذا ظاهراً ق الأحياءالسكنية 
فى الحياة الاجتاعية » وكان ظاهراً بنوع خاص ف المدارس . وقد كابد 
برنارد شو كل ذلك فعلم أن الأ ق عقيدة هؤلاء الدينية + يكن متبط ' 
بالايمان أو بعدم الإمان » بل كان الأ متصلا بامستوى الاججتاعى | 
والاقتصادى . وتمرس بمذه التفرقة الدينية ومخاصة فى المدارس الى تبرز فيها 
هذه التفرقة ؛ نرج وهو مؤفن با نه كان فى دبلن تظاهر بالدين ولكن ۾ 
يكن هناك دين . 

و بکد برتارد شو یلغ الحم حت وقع فى الحنة التى بقع فيا الشبلن من 
أمثاله . لقد فكر ملياً فى الدين الذى اعتنقه أسلافه » وتدير الأمور الى 
يثبتها هذا الدين » والعقائد الى يغرضها على المؤمنين به » ذاذا هو يرى أل 
سبيل إلى إعتناق هذه العقائد . قد رأى أن القوم يعتتقونها من أجل الجاجة» 
وأنهم يعتنقوتها من أجل إضطباد د بعضنهم بعضاً »ثم رأى أيضا أنها تتنافى وما 
نطو ی عليه یره aa‏ نواع الطقوسالق تقام بها. 

كان ذلك فى مساء يوم من أيام الصيف فى « تو رکا هل » و کان سیر 
فى الفسق على التلال الجرداء 5 وكان الجو جميلا والسماء صافية 3 وأضواء 
التجوم والكوا كب تتأ لق . فظل الى معن فى التفكير كما أمعن فى السير » 
وجرد هن نفسه حكاً على نفسه ٠‏ كان إلى ذلك اليو حريصاً على أن يصلى 
صلاته لله كلما إستقبل فراشه . لكنه وجد فى ذلك اليوم أن الصلاة لم تكن 
إلا عادة » وأن بنفسه يرا يدعوه إلى ااتفكير العميق فى ذلك الدين الذى 
إعتنقه . إنها المحنة العقلية أأيضا التى تعترى المفكرين والفلاسفة والثائرين 
و الحنة العقلية الى خرج هنما برنارد شو وقد ثار بدين كبائه وأجداده » 
وتوجه إلى البحث عن ذين جديد أرضى به فكره وضيره . 

ومنذ ذلك اليوم الذى جر فيه الكنيسة وتخلى عنالصلاة » وهو يحاول أن 


يوفق بين نفسه وبين العقائد الأخرى . واقد'هر ما هر به المفكرون من 
الك والضلال ء ثم ما لبث أن استقر علي عقيدة أخرى إن ل تكن. دينا فقد 


فى ایر لنده . وين 


جعلبا هو نفسه دينا . ولكن لعلنا نصيب إذا نحن حلانا هوقفه من المسبحية 
عندما كان صبيايافما » فقد أنكرها وصارح تفسه بالتخلى عنهامنذ تاك الليلة 
من ليالى الصيف حين كان يتنقل فى تو رکا هل . 


لقد نشأ برنارد شو فى أيام كانت الصونمة بين الدين والعم على 

وقد كان العم واتته کشوف جاء بعضها فى أثر ثر بعض . 0 
الى وصل إليها دارون فى سنة ۱۸۵۹ حينا كتب كتابه « أصل الأنواع » 
وهناك أيضاًتلك التى ذهب إليها أصحاب العم من مال هيكل وسبنسر 
وهكسلى » وهناك أيضا ذلك التقدمالمادى الذى أ يته الآلة فى كل مكان . 
وقد خرجت من بين أهل الع أمة تحسب أن هناك اختلاذا شديداً جداً بين 
الدين والعم » فقد حسبوا أن ا ع 
بعد ذلك أن كشوف العم قدبرهنت على أخطاء كان يؤمن بها أهل الدبن . 
و كذلك نشبت تلكالحصومة بين أفراد من الناحيتين . واضطرب شاب مثل 
برنارد شو فى هذا التقاش» وحاول أن مختط لنفسه طريقا » وسيحاول بد 
ذلك أن مض فى هذا الطربق » لكنه سيقف ف فى العشرين عند حدالانكار , 


لد كان الانجيل من بعض ما قرأه وهو يافم . وتار بآيات الاميل 
تأثراً بالفاً » ولعلها هي التى كونت ذلك الشعور الدينى العميق فى قرارة 
وجدانه » ولكنه كره من المسيحية أنها محوطة بطق وس وتقاليد تتنافىوااروح 
الدينى نفسه . فهو لارى أن كامات الكتاب المقدس]آيات حب أن تحمل على 
ظاهر القول » ولا هو يؤمن بأن العام قد خلق سنة ...4 قبل اميلاد ءولا 
أن الجبحم لحب من النار التى لا تفى » ولا أن التثليث ثلاثة رؤوس فى رأس 
واحد » ولا أن الانجيل كتاب عامى لا يأتيهالباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » ولا أن القصص الى فيه تاريخ دقيقلطور من حياة الإنسان » ولا 
أن أواممه ونواهيه تعالم يجب التقيد با . كل هذه العقائد كان ينكرها 
برنارد شو إنكاراً شدیدا وم یکن ری فيبا إلا التواء للعقائد :الدينيةالأصلية 
أو تصوراً شعرياً خلاب! . وهو براها في جوعما مناقضةلدين الق . 


001 برنارد شو 


ذلك ما كان يعتمل فى صدر برنارد شو وهو يافع . على أنه كان مخاصا 
مع نفسه ومع الناس . فاته لم يبغ هذه الدرجة من الإنكار إلا بعد أن قرأ 
الإنجيل . وقد وائته فرعية استطاع فيها أن يصرحعما بذات تسه . فأرسل 
لإحدى الصحف السيارة يتحدث عن الفرق بين «الدين الحق» وبين «التظاهر 
باللدين » وبشرح الاختلاف بين الوازع الدينى الصحيح والدوافع الأخرى 
الى يتظاهر بها المتدينون . 

وكان فى التاسعةعشرة حين هبط دبان فئة من جاعة الانجيليين وقد كان 
هؤلاء ولا زالوا من أشد الدعاة إلى المسيحية . وعقدت الاعة الوافدة اجتّاعا 
صباخيا فى أحد معارض المدينة . وتوافد إلى الاجتاع جهرة كبيرة من أهل 
المدينة . وعلقت الصحف ف الغداة فز عم تأن الاجتاع كان ناججا »وا کرت 
من الشعور الدينى الذى دفع بهم إلى صبالة الاجتاعات فى المعرض . كن الف 
برنارد شو حرج على الناس مخطاب فى إ<دى الصحف يحاول أن مال فيه 
العوامل التى دفعت بالناس إلى هذا الاجتماع الدينى ء ويعزو الأ جميعه إلى 
أسباب لا تمت بسبب إلى الدين . فهو برى أن الناس قد اجتمعوا بدافع حب 
الاستطلاع أولا لأنهم كانوا قد سمعوا كثيراً عن طائفة الاتجيليين » فأرادوا 
أن يردا أفراداً من هؤلاء الدعاة . واجتمعوا بدافع الفرجة على المعرض فقد 
كان هذا المعرض مغلقاً انمز الكثير منهم هذه الفرصة ليشمدوا المعروضات 
دن أن يستمعوا إلى الوعظ الدينى . ومثل هذه الواقعة تمثل لنا برنارد شو 
فى تحليله للدوافع وفى تفرقته بين الدوافع الظاهرة والدوافع الباطنة . وى 
تمثل لنا أيضا حياة النقاش والنضال التى عاشها . وسيأتى وقت على 
برنارد شو يفكر ثم لايرى بأسا من أن يعارض يتفكيره العام جميعه إذا اضطر 
إلى ذلك : سيجد متعته النفسية فى حياة الماد والمعارضة التى يعيشها . 


فى آ یں لنده وم 


وهكذا قصد برنارد شو إلى لندن فى سن العشرين وقد تحلل هن كثير 
ما يعوق تطوره الفكرى وتخفف من قي ود الدين الذى ورثه عن كبائه . 
وانطلق يسعى فى غار الحياة العامة فى لندن » فتنطبع فى تسه آثار أخرى 
ويرئ نفسه وهو بجاهد فى سبيل الفكرة . ونرجو أن تكون قد أسلفنا 
عليك الأصول التق قامت عليها أ فكاره وعقائده فيا بعد . فهو لن يبلغ الذورة 
من تفكيره إلا وهو فى الأربعين وان يبلغ الذروة هن عقيدته الدينية إلا 
وهو فى الستين . ١‏ 


لوه 
لسم سن وات حاف فى لزرن 
IAA“ — AV1‏ 1 

خینا قصد برنارد شو إلى لندن فى ستقره٠‏ م يلق اليد الأدبى لقمة 
سائغة > بل ظل تسع سنوات مماقاً مقسترعليه فى الرزق . ولا تحسب أن هذه 
السنوات النسع كانت فترة من فترات الجباد لكسب الرزق » لأن برنارد 
شو م يبادر إلى الجهاد فی سبي ل كسبالمال کا فعلغيره من الأدباء وأصحاب 
الفن . بل لقد اءتمد على أمه أول الأس . وكانت أمه تتقاضى جیما فى 
الأسبوع من أبيه » وكان لها بعض العقار الموروث الذىيدر عليها رزقا يسيراً 
ثم كانت تعطى بعض الدروس ف الغناء والموسيق . فلم يكن من برنارد شو 
إلا أن فرض نفسه فرضاً على هذه الأم المسكينة .وظل عالقا بأذياللها طوال 
السنوات التسع حت استطاع أن ينقذ نفسه من راثن الحاجة .وقد حسب الال 

الذى تكسّبه خلال هذه السنوات فم يجاوز ستة جنيهات . 


وین کر فما كتبعن تاريخ حياته أنه م يحاول أن يساعد أمه ولا أباه فى 
تلك الفازة بل زعم أنه إذا كان قد حاول ذلك فقد كان لا عالة مغموراً فى 
تيار الحياة اخاصة . ولو أنه فعل ما يفعله غيره من عامة الناس فى مثل هذه 
الظروف لكان قد أضاع نفسه وفنه ولا وجد فسحة من الوقت يعلم نفسه 
بنفسه أو يعبر فيها عن خيالهوفنه ولظل فكره لايعرفه أحد . وهذه السنوات 
تفس كانت سنوات عجافاً فى انجاتره : فقد أبتليت بأزمة اقتصادية فى سنة 
4 ل تبعل بأزمة مثلما إلا فى سنة مه٠‏ . كثر فى هذا العام عدد العاطلين 
ونفشت البطالة . وم يأت ربيع هذه السنة إلا بقليل من الحصولات ,» وساءت 
حال صغار التجار فأ فاسوا واغلقوا متاجرم . وهر الئاس المسارح والملاهى 
إلى الحانات الرخيصة . أما الأغنياء فقد استغنوا عن المادب والحفلات وم 
يتوجسون خفية ما جيش فى صدور الفقراء من الحقد و الضغينة . وشح الطعام 
والفحم والخشب والشيع » وأغلقتالمصانع » وأضربتمال الميناءفى ليفر بول 


نسم سنوات عجاف فى لندن 3 


وأفلست بعض المصارف الكبيرة . فلم يكن هناك إذن محل مذا المهاجر 
المماق » وم يكن :يستطيع أن يكسب من الرزق ما يقوم محاجات أبيه وأمه 
إلا إذا وهب حياته جميعا لاستدرار بعض الال فى هذه الظروف التعممة ؛ وقد 
كان معنى ذلك ضياعه وضياع فنه . 


حقاً لقد حاول فى تاك السنة أن يلتحق بوظيفة فى شركة « أديسون » 
للتلفونات و كان عليه أن يطوف نازل الناس ليقنعمم بضرورة استعال هذه 
ابدعة الجديدة » واشتغل فى ذلك بضعة شهور » لكنه م يرث أن عاف مثل 
هذه الهنة التى تعرضه لسخرية الاس واشعئزازم . ولا انحات الشركة بعد 
شود م بحاول أن يقوم بأي عمل آخرء بل تل بعد ذلك عبئاً على أيه 
وأمه . وكانت أمه تضيق به فى بعض أحبان » لکنه كان قد وطن النفس 
على أن يعيش ليكب وألا يشغل نفسه بغير الكتابة والدرس . أما أمه فقد 
أحسن إإليها کل االاحسان فیا بعد حينا اشترى لما منزلا با کله فى لندن عشت 
فيه فى أخريات أيامها ٠.‏ 


*# # * 


حاول فى السنوات الست الأولى أن يكتب روايات .واختط لنفسه منيجا 
وهو أن بکتب خمس صفحات فی کل یوم : مس صفحات لا أقل ولاا کش 
كان يديجها مخطه الدقيق الرشيق » آلى على تفسه ألا ينام إلا إذا كا . 
د بلغ من الزامة هذا المنيج أن كان يقطع جملة بعينه! فى آخر الصفحة الهاسة 
ديؤجل الكتابة إلى اليوم التالى . و كان فى أيام يفوته أن بكتب المبفيحات 
الس » فيكتب عشرا فى الغداة بعوض با مافاته فىاليوم السالف . وكانثك 
نتبيجة هذه الجهودالمتواصلة جس قصص كيرة أجهد نفسه فى كنا هما وعرضما 
على الناشرين وقد أراد بذلك أن يقيحم الحياة الأدبية فى لندن )ا اتتحمبا 
الكتاب من قبل . 


۳۸ برثارد شو 


لكن هذه الروايات الممس”2 م يبح ها أن تطبع قى سنوات الضنك. لقد 
عرضها على كثير من الناشرين فى أمريكا وإنجلتره » لكنها كانت ترد إليه 
بالبريد التالى . و كان لاييأس فيعرضها من جديد على ناشرين آخرين <تى 
أصبحت ااشكله عنده أن يدبر أجرالبريد . وهكذا ظاتهذه القص ص اعمس 
تقطع البر واابحر جيئة وذهوبا حتى أستقرت أخيرا فى مكتبة صاحبها كا 
تستقر العوانس فى يبوت آبائهن . وقد أحصيت المرات الى رفضت فيباهذه 


القصص فنيثت على السحين a‏ 


' وهنا يبدو لنا سؤالان ينبغى أن جيب عليها حتى ندرك موقف برناردشو 
هن حياة انجلتره الأدبية عند قدومه إليها سنة ب۸٠‏ . أما السؤال الأول فبو: 
ل اختار برنارد شو أن يكتب « الرواية » عند قدومه إلى لندن ؟ وأما 
السؤال الثانى فهو :م فشل برنارد شو فى أن يجتذب إليهالقراء بهذهالروايات 
امس الى كعبها + . ْ 


وللاجابة عن السؤالين ينبغى أن نذكر أن العصر كان عصر الرواية وم 
يكن عصر المسرحية ولا الملحمة ولا أية فصيلة أخرى من فصائل الأدب . 
وقد ظن شو أنه يستطيع أن يجارى الروائيين فكنب هذه الروايات فى ألف 
وسيائة صاحة . لكنه فى تنس الوقت + يتوم من سبقه من الروائيين فى خياهم 
ولا فى عاطفتهم بل حاول أن يكتب روايات #تحدث عن الب فى نغمة 
الحقائق الواقعة ء ويصف العلاقات بين المرأة والرجل فلا يسسبحى أن يسميها 
اماما 3 وتلق شخصياتروائية حامدة لا تؤهن الالء و تسخر من الغرام 


0( والرواءات الى فى 
Immaturity (1)‏ )1۸۷4( 
The Irrational knot (<)‏ )1۸۸°( 
Love Among the Artists (r)‏ )1۸۸1( 
(14A) Cashel Byron’s Profession (4)‏ 
(1۸A) An Unsocial Socialist ((‏ 


تسم سنوات عجاف فى لندل ۳۹ 


ونضحك من الزعبلات . ثم إنه لم يعسن بخطة الرواية بل اخذ مما ندوة 
للنقاش والمناظرة والحاجة . وكل ذاك أدى إلى أن ترفضها شر كات النشر . 


يقول « لورد مورلى » فى تقرره لشركة « مككلان » عن روايمه 
دما قبل النضوج 06" : 


« لهذه الرواية مزة معينة لا أستطيع أن أقول إنها جذابة واكما غير 
عادية . إنها عمل رجل يخلط بين الفكاهة والواقعية وجمع بينها فى سلسإة هن 
النقاش الأدنى وحده . وهناك غرابة تشدهك فى مواقف الرواية من حين إلى 
آخر ؛ أما شخصيات الرواية فم يصماغوا قطعا من الأنماط العادية الى جرى 
بها العرف فى الفن القصصى . . . إنها بلا شك تدل على المهارة لكن سيجدها 
أغلب القراء جافة غير جذاية وخالية كل املو من أىنوع من أتواع الشعورء 
ثم إنها طويلة جدا » . 

من مثل هذا التعليق تستطيع أن تدرك سبب الفشل الذى حاق بهذه 
الروايات . والمق لقد أقبل برنارد شو على حيط أدب م يجد قيمة لآرائه 
وأفكاره . وقد كان عليه أن بزداد خبرة فى لندن حتى يجتذب إليه الاس . 
لقد حاء إلى لندن وعنده ملك ممتازة هى اإبحث عن الحقيقة وقدرة ممتازة هى 
الكتابة بالأسلوب الجزلء جاء وعنده ج رأتعلى أن يواجه الجقائق المّرةوجرأة 
على أن يعبر عنها ‏ لكنه م يكن قد.عرف بعد الوسيلة التى يستخدمما فى 
التعبير عن هذه الحقائق . وقد فشلف كتابة الرواية القصصية وسيظلمغمورا 
بضع سنين حتى بهتدى إلى وسيلة أخرى هى الرواية السرحية . 

كان يجب إذن أن يتعلم برنارد شو كثيرا عن حياة لندن » وكان يجب 
أن مختلط بالكتاب والأدباء والثقاد حتى لا يلق بحقائقه جافة وحق يس:يخلص 
فريقا هن القراء المعادين أو المعجبين . وقد كان ذلك . فقد قضى سنيه النسع 
وهو يتحسس طريقه جد لنفسه مدخلا إلى الحلقة الفكرية التى كانت تنشأ 


Immaturity (0) 


$ برنارد شو 


قى قلب العاصمة ٠‏ کان عليه أن مجوب لندن » .ويذزع شوارعما » وجول 
فى طرقاتها وأزقتها وقد تعم من ذلك الكثير . وكان عليه أن يزور صالاتها 

٠‏ ومعارضما ومتا<فها » وقد تعلم من ذلك الكثير. وكان عليه امم 
وأن مختلط بكتابها وأدبائها ومفكريها » وقد تعلم من ذلك الكثير أيضا 


على أن لندن نفسبا فى ذلك المد كانت مثابة لثقافة سامية . وإذا كان 
برنارد شو قد استطاع ان يفيد من مقامه بدبلن» فانه كان لا بد أن ينيد من 
مقامه بلندن أضعافا مضاءنة . كان فى لندن كثير من المتاحف والمكتبات » 
وكان فيها جال للخطابة » وكان فيها حلقات. فكرية :تتحدث عن مشكلات 
الجياة التى ظهرت بين العم والدين» وعن الحصومة بين الاشتراكيةوالر أسعالية 
وعن الحلاف بين الفن السرحىٍ القدم والفن الجديد > وعن حقوق المرأة 
وهل ما أن تشترك فى النيابة وأن قحم نفسها فىالوظاء ثف» وعن الامبراطورية 
بديطانية مهل می على جت أد على باطل : كل هذه كانت من بن المشكلات 
التي تريد أن نعل ٠‏ دكان لا بد لمفكر عاش فى آخر القرن التاسع عشر أن 
يكون له رأى فى كل واحد من هذه الموضوعات . وكان لا بد لبرئارد شو 
أن يفكر فيا وأن يصل إلى رأى أصيل فى كل مشكلة من هذه المشكلات . 


# # %# 


. هذه القصص امس م جد وعيا عند الناشرين من أمثال ش ركة «مکلان» 
ولاعند قراء الناشرين هن أشال لورد مورلى لأنه ۾ يكن هناك تام ۾ دين 
برنارد شو والبيئة الى أقبل عليها فى لندن . ولو لبعض مۇرخى الأدب أن 
يواذنوا بين اقبال شو على لندن سنة ٠۸۷٦‏ وإقبال شيكسير عليها فى سنة 
۸ . فان شو ل جد الجهور الذى يقرأ له ويستمع إليه أما شيكسير فقد | 
وجد هذا الجهور. ولابدأن تنعقد هذهالصلة بين الفنان واجمبور الذى يكتب. 
کان قد سبق شيكسبير شعراء مثل « هارلو» مېدوا له الطريق وأعدوا عقول 
اناس للاقبال على المسرحيات الحا لية » والشعر غير المقى » فا أقبل شيكسير 
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على لندن حتى سل فراغا كان بحس به الناس » وأشبع خيالاشعر یا کان يملك 
عليهم قاد م . أما برنارد شو فقد حاول أن يفرض على جور لندن قصصا 
روائيا لم بأ لفوه » فلم يكن هناك تجاوب بينه وبين الناشرين ولا قرائهم » بل 
أغلب الظن أنه لم يكن واجدا أى ”بجاوب إذا قدّدر لهذه الروايات أن تنشر 
فى هذا المد . على أنه حاول نفس الحاولة بعد ذلك فىالمسرحيات ووجد من 
التوفيق فى تأ ليفه المسرحى مالم بده فى تأ ليفه الروالى بلأن كثيرا من الكتاب 
المسرحيين كانوا قد سبقوه فى هذا الميدان وبعضهم كان قد مال إلى اأناحية 
الواقعية » وبعضوم كان قد مال إلى ناحية الفكاهة وقد استفاد هو من جبوذ 
أوائك وهؤلاء. 
HR ¥‏ 

ذاذا حاو لت تصويره فى هذه الفتره من حياته فستجده شابا بين العشرين 
والفلاثين » زرى الهيئة » أشعت المابس » له كسوة واحدة سوداء لوحتها 
الشمس فأحالتها خضراء .أما أ كامما فم تكن سليمة » لأا كانت قد تهالكت 
ثم شدّذبت با مقصء» وأما قبعتهفقد كانت عجبا بين القبعات: كانت با لية منبعجة. 
ثم هذانالجذاءان» أكانا حذاءین حقاة لقد كانا نعلين سميكين يصمدان لغدوه 
ورواحه بين المتاحف والمتزهات ومعارض الفن . وهذه اللحية التى كادت 
تنبت » لقد أصبحت ية راء لکنا م تكن كثة . لك هى صورة برنارد شو 

بين العشرين والثلاثين حينا كان يمحاول أن يدرس وأن يكتب وأن طب 
وأن بقرأ. 


وكان المتحف البريطاتى هوالمكان الذى يجد فيه الراحة والطا'نينة . كانت 
حجرة المطالعة فيه يوهها هثابة كثير هن الرواد » كان بجلس فيا فى ذلك 
المد رجال ونساء اتخذوها لأنفسهم دارا . فالى جانب تخلس أديبة تنس نفسها 
فى تمار القراءة المعصلة » و إلى جانب آخر مجلس مدرس قديم زرى الهيئة » 
رث .الثياب » قبح الوجه ».حيل ينه وبين صناعة التدريس لاضعف والعجز 
وإدمان الجر » لكنه أوى إلى حجرة المطالعة لينسى حياته الأولى و لينسج 


۲ برلارد شو 


نظرية له عن مقطوعات شيكس ير .م إلى جانب من حجرة المطالءة ناقد اسمه , 
« ولم آرتشر » . وكأ ها ساقه القدر ليلتق ببرنارد شو فى ججرة المطالعة . 
وكان التقاؤها وصداقتها بعد ذلك هو الفتح المبين الذى هبط على برنارد شو. 
فقد كان ولي آرتشر متصلا بأ صحاب اللات وكان من دعاة التجديد فى 
المسرح ومن قراء « هنريك إبسن  »‏ وهو الذى ترجم مسرحياته إلى اللغة 
الإتجليزية . وكان هو الذى أثرتأثيرا مباشرا فى برنارد شووساءد على كوين 
شخصيته كناقد » ثم كان هو السبب فى اتصال شو باصحاب اللات وى 
اتجاهة إلى النقد الموسيق ثم المسرحى . كان كل هؤلاء وعشرات من أمثال 
دؤلاء يترددون على حجرة المطا لعة المتصلة بالمتحف البريطانى ٠.‏ 


ثم كان هناك برنارد شو . لقد اذذها هو الآخر موطنا ثانيا له » فكان 
يدخل إلى هناك ليلتهم الكتب التهاما . كان يقرأ كل ما استطاع أن يقرأ من 
كتاب فى آداب السلوك إلى كتاب فى المنطق ليفونز . وهنا فى حجرة 
المطالعة رأى تسه وهو يندفع إلى تعلم مافاته . وفى هذهالئترة من تاریخ حياته 
قرأ الكتب‌التى أ كات ثقا فته الفكرية »والمؤلفات التى شكلتآراءه الاقتصادية 
والسياسية . ولعلتاء إذا حاولنا أن نتقص ماقرأ وحصى ما درس رأينا أنه قرأ 
أمبات الكتب التى كونت الجضارة الغربية » ثم أضاف اليما كثيرا من الكتب 
الى كونت الجضارات الأخرى . اقرأ أى موضوع من موضوعاته أو أية 
مسرحية من هس رحياته فسترى أنه تناول الايجيل بنفس السهولة التى يتناول 
بها « رأس المال » لكارل ما رکس . وسترى أنه يعلم عن سقراط وأفلاطون 
وأرسطو وسائر فلاسفة الأغريق: مثل الذى يعامه عندارون وذو لتير وروسو 
وسائر الفلاسفة فى أوروبا الجديثة . وسنجد أيضا أنه قد اطلع على فلسفات 
الشرق ودياناته فهو يعم الكثير عن بوذا وکو نفوشيوس . وهو قد درس 
الإسلام وأحاط علما بالقرآن الكريم . ثم تمد بعد ذلك أنه يعم الأساطير 
القديمة حق العم ويقدر الأدب القديم عند الاغريق والرومان » ثم هو حرط 
اع تريس الأب الس على ها كان يبحث فيه 


اسع سنوات عجاف فى ندل ۳ 


معاصروه من العلماء » فهو قد قرأ اريك | بسن وزولا وتولستوى کا اطلع 
على ما كان قد أنتج دارون ولامارك. وم يكنهناك حد لقراءاتبرتارد شو» 
فقد كان يطالع كل ما بقع تحت يده من كتب العم والفن والأدب والتاريخ . 


#0 *# 


ولنذكر مرة أخرى أنه عاش مماقاً تيحسس طريقه فى قلب هذه المدينة 
الكبيرة وحاولنا أن نرسم صورته التى تروح وتغدو أيام الإملاق » فانكل 
هذه الصورة يعض الحطوط الأخرى . ذكر مرة أنه كان سير فى إحدى 
الطرقات فصادفه متسول هد إليه يده » وأقسم التسول أنه م يكن يماك ينساً 
واحداً» فا راع المتسول إلا أن قم له برنارد شو هو الآخر أنه أيضا لا 
يملك بنساً واحداً . وكاد الرجل يسأل برنارد شو هذا السؤال الطبيعى : 
إذن فم لاتنسول معى 7 . 


وذكر مرة أخرى أنه کان يسير فى بعض شوارع لندرن عند منتصف 
اليل ل فا من بنات الحوى . وما لبثت أن اعترضت طريقه محاولة إغراءه 
وطلبت إليه أن يناديها بعربة . وعبثا حاول أن يفات مما . وعبئا حاول أن 
يقنع 0 00 درها واحداً . . وما زالت به ختى أخرج جيوبه 
جميعاً » فانصر فت عنه لأنجيوبه كانت خاوية ! ! 


هذه الحوادث وأشباهها هي التى علقت بذهن برنارد شو من هذه السنوات 
لعجاف اتی حاول فيها أن يكتب فل يفلح » وأن ياف قصصا روائيا فم 
ينح . وليست ذكرياته عنها إلا ذكريات رجل قليل الال » قليل الإخوان. 
كانإذا أراد .أن يقضى أوقات الفراغ فعليه أن يسير إلى ضواحى لندن » أو 
يدخل إلى متاحنها أو معرض هن معارضها » أو يذهب إلى هايد بارك حيث 
يستمع إلى الحطبالتى يلقيها خطباء الصدفة من فوق صناديق الصابون . 


# ## 


03 پر ثارد شو 


ولا مکنا أن نتم هذه الصمورة على ما نرضى إلا إذا تتبعنا أفكار برنارد 
شو الدينية فى هذه الفترة المبكرة عن تاريخ حياته . لقد خلفناه فى سن 
العشرين وهو يغلو في النقاش بين المتدينين من أصيدقائه وغير أصدقائه . ولا 
ريب ف أنه مس بفترة من الضلال أنكر فيها وجود الله سبحانه » ومال فيبا 
إلى رأى الطبيعيين من حيث خاق العام نفسه بنفسه وسيرى أنه سيؤوب مرة 
أخرى إلى نوع من التصوف » وسنرى أن كل هذا النقاش سينقلب إلى عقيدة 
تتمثل فيها نفسه حين يېتدی . و لكنه فى قصصه ومس رحياته سید كر کل هذه 
المناقشات » وسيزيد منها بين شخوصه » وسيجد لكل سؤال من الشك إجابة 
يريد مها اليقين . 

. إنه يذكر هذه المناقشات . يذ كر مثلا أنه كان مرة فى حلقسة من عارفيه 
فزعم بعضهم أن واحداً من العلماء الللحدين تحدى أهل الدين بأن أخرج 
ساعته وقال : لو أن هناك إلا فلينزل على صاعقة فى مدى خمس دقاءئق ١‏ 1 
وتناقش الأصدقاء فيا إذا كان هذا الحديث حقا أم باطلا ! فاذا پرنارد شو 
مخرج ساعته هو الآخر يريد أن يقوم بنفس هذا التحدى . وقد كان هو 
الآخر ملحداً لا يؤمن بأن القوى الروحية الى تسيطر على العام #تدخل فى 
قوانين الطبيعة عند مثل هذا التحدى . على أرن أصدقاءه من المتشككين 
والمؤمنين غلى السواء لم _بريدوا أن يمضوا فى هذه الجر بة السخيفة . 


وهو يذ كر ايضا أن بعض أصدقائه من أصحاب الدين الذين اشتمهوا فى 
إلجاده » فو اوا به قسيساً ليجنبه عذاب النار . وكان الأب أليس قسيساً 
كاثوليكيا اشتهر بقوة الحجة وسلامة التفكير » وأظهر برنارد شو أنه على 
إستعداد ليناقش كل .ما يتصل بالدين . قال الأب اليس : 


إن العام موجود. فلا بد من وجود صائع له 
واجاب شو ل إذا وجد هذا الصائع فلا بد من وجود صانع لهذا الصانع ٠‏ 
اليس - إتى آم بذلك جدلا. إننى أسم لك أن هناك صانعا لله 
وأسل لك أن هناك ساسلة طويلة من صناع الله 1[ 
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وإذا اتبعت هذا المنطق مضيت فى ساسلة لا نماي ةيما » ولا 
يمكن للعقل أن يفكرف اللانهاية » بل يكون هذا إسرافا 
فی التفكير إن أسر علا منطقيا أن تك فى ارقم 
الواحد » من أننفكر فى خمسين الفا أو مسین مليونا . 
ولذا م لا نتقبل الرقم الواحد » ونقف عنده » حيث أننا لا 
نستطيع أن نحل هذه المشكلةالمنطقيةإذا تحنحاولنا أن تفكر 
فا وراء الواحد + 
شو س ولكن اسمحلى ! إنه أيسر على أن أعتقد أن العا قد خلق 
نفسه من أن أعتقد أن هناك خالقا خاق نفسه ! 
واتتهى النقاش عند هذا المد » وأدرك الأب أنه لا جدوى من مناقشة 
هذا الصغير الطائش . وقال أليس وهو يودعه أنه لا يستطيع أن بعيش إذا 
فقد إعانه بالله . أما هذا الشاب فانه خرج ليكتب قصته وما قبل التضوج 
وكان بطلا أحد الملحدين من شباب ذلك الجيل . كان بطلا فىالواقع برنارد 
شو فى سن الحاهسة والعشرين حين كان يجتاز فترة من الضلال . لكنه ا 
أسلفنا سر وب إلى الإمان بأن الفكر الانسانى محدود دود لا يستطيع أن 
ييخطاها . وفى مسرجيته الطويلة « عودة إلى متشا » سينتهى بهذا المنطق 
الذى عرضه الأب الكاثوليكى أليس. فالفكر الإنسانى مها سما فہو قاصر عن أن 
يدرك اللانهاية » خسبه من ذلك الايعان بالله الواحد . 
* نآ * 
ماذا عسى أن يكون رأى الناس فى مثل هذا الشاب + لقد كان بدو 
مفتونا ابعضهم وغريبا ابعضمم الآخرين . هذا الشاب القوى الذى آلى على 
تفسه ألا يعمل كسب الرزق » هذا الشاب الذى ينتج جمس قصص لا تطبع 
ولا نشر» م لاعنعه اليس من المثابرة على الكتابة .. هذا الشاب الذى يناقش 
ويحادل ويستمع إلى خطباء هايد بارك 0 الزرى الهيئة الرث الثياب 
اتی ساو يكون سيدا فى تفكيره؛ لا ول أنه كان يبدو غريبا لأولئك 
الذين اختلطوا به و<دثوه وناقشره , 


$ برنارد شو 


لكنه كان يبدو غريبا من وجه خاص أيضا . ذلك أن قراءاته أذت 4 
إلى أن يكون نباتيا فى سنة ۱۸۸۱ . كان فى هذه السئة يقرأ كل ما ألفه 
الشاءر الاجلزى شل ى) و خرج منقراءة شالب باعانه بالغذاء النبائق» وبتحرم 
أكل الحيوان ۽ كا كان قد جرم على تفه لمر وامتنع عن التدخين . . 

وهو يذ كر ثلاثة أسراب دعته إلى أن يكرن نباتيا . فهو حب الميوان 
والطير حبا جا » ويرى أن بين الانسان والجيوان علاقة من العطفوالرحة» 
فحرام أن نقعل أصدقاءنا من الحيوان ‏ أما قتل الوحوش الضارية فهو 
.واجب . ثم إنه يرى أن أكل الجيوان يستازماستعباد الميوان للاسان ننسه. 
إن الغذاء الجيوانى وإعداده يستدعى جبدا عظيما ينبغى ‏ فى رأى برنارد شو 
أن يبذل فى وجوه أنفع . فتريية الماشيةوالأغنام تستدعى كثيرا من المراعی 
وعددا كيرا من الرعاة » وتستازم أن يكون لكل راع جيش من الصريان 
والقصاين . وأجدر ينى الاتسان أن بيذاوا هذه الجهود فى تريية أبنائهم 
والقيام على صحة شطر كير من البشر لا يعنى بهم كا يعنى بالحيوان . كذلك 
كانيرى أن أكل اللحم فى نفسه ضار بالصحة. فالغذاء النباتى يزيد منحيوية 
الانسان وجنه الأمراض والعلل الى يسيبما أكل اللحم. وظل منسنة ۱۸۸۱ 
جتى وفاته وهو وافر النشاط كثير الحيوية دقيق التفكير . وم يذق لما 
ولا خلاصة ل+مجتى جينا اشتد به المرضيوما ورأى أطباؤه ألا مندوحةعن 
تغذيته بخلاصة من لم العجل فألى ذلك . 


وهذه الليوية الفكر ية والجسمية الى تمتع بها برنارد شو والتى وصلت به 
إلى سن الخامسة واتسعين لم تكن ترجع إلى غذائه النباتى غسب » بل كانت 
ترجع أيضا إلى تجنبه اتمر واادخان والنساء » و إلى اعتداله فى كل ما يتصل 
بالصحة العامة . أما من جيث المر فقد كان أبوه مثالا جيا ينذره بسوء 
العاقبة إذا هو قرب الحمر » فقد أدى إدمان أبيه إلى ما أدى إليه من خراب 
اادار وقضم العرى بينه وبين زوجهء لذلك كان مقت الجر فم يذق لها طعا 
طول 'حياته. أما الطباق فقد تعاطا وهو صى لكنه ما لبث أنرأى أنالتدخين 
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يرتبط دائما بالكسل الجسمى والحمود العقلى فأ قلع عنه لغير رجعة . وأما 
من حيث علاقاته الجنسية فقد ظل حريص' لا نعرفه النساء وظل متطهرا فى 
تفكيره الجنسى قبل زو اجه وبعد زواجه . 
2 * * 
ذلك إذن برنارد شو فى شبابه من سنالعشرين إلى سن الثلائين» فقد ظل 
هذه المقبة ف المدينة الكبيرة حاول أن قحم حلقة الأدياء والمفكرين والتفئنين 
وم يدرك من النجاح إلا قليلا ٠‏ على أنه فى هذه الفترة نفسها قد أعد نفسه 
كفكر. فقد تأثر بالاشتراكية فدرسها وتعامباودما| ليبا ودافعءنا وأصبحت 
الاشترا كية فيا بعد هى المفتاحالذى فتح له راب امجد . ووجد نفسه موزعا بين 
الشك واليقين , وبين الضلال والاعان . وستعالج فيا يلى تأثره بالاشتراكية 
وجمل الأفكار العامة التى تأثر بهاء ثم سنعا فی فصل اخراراءة الاشتراكية 
لأن هذه الآراء هى آم ما مز تفكيره ه السياسى والاجماعى فى حياته الطويلة 
ثم سنعاج فا بعد تطور عقائده الدينية . 


كت (4) 


ربا سر وا مال 
فى إ/سنوات اسع اف 
-ام١- AA‏ \ 

كان الفقر هو الرذيلة الأولي الى قامت الاشتراكية لاستتصالها . فنذ 
قامتالحر كات الاشتراكية فى التاريخ جتى الساعة التى نكتب فيماء قاماللفكرون 
الاقتصاديون والاجماعيون والسياسيون ليحاوا مشكلة الفقر . بل قل إن 
الحضارات الزاهرة فى تاريخ الإنسانية م تقم إلا على توفي الرخاء الناس . 
وقد قامت الجركات الاشتراكية فى أوروبا منذمطلع القرن التاسع عشر وى 
تحاول أن تستأضل هذه الرذيلة » وم تكن إنجلتره شذوذا هذه القاعدة . بل 
قامت فئات من الناس منها تحاول أن تحل مشكلة الفقر التى حاقت بالناس فى 
كل ناحية من تواحی المع . وكانت هذه الفئات قوما من رجال الدين 
حينا » ومن رجال الأدب والاقتصاد والقانون والتربية والسياسة أحيانا . 
وجينا قدم برنارد شو على إنجلتره فى سنة ۸۷ كشف لتوه أن مشكاة الفقر 
جاثمة فى كل مكان » وأدرك أنه قد خرج من فقر وإعواز ف ايرلنده إلى 
تمع فقير معوز فى إلتره . وم ينهره زخرف الخياة الخاصة التى كأن يعيشها 
الأثرياء فى ذلك المد . ومازال :.رنارد شو يدرس الفقر وأسبابه حتى وجد 
أن الاشتراكية هى اليل لذ هامالة العامة من الإملاق .ولكن لقد قطعشوطا 
بعيدا بين المرحأة الى درس فيا الفقر ومرس هو نفسه بالفقر ء والمرحاة 
الى استقر. فيها على آرائه الاشتراكية . وحن نزح فى هذا الفصل أن تسایر 
بعض إحساساته ومشاعرة وأفكاره حيماً قدم إلى لندن وى التسع سنوات 
الأولى الى قضاها وهو معوز مغمور . 

كان فريدريك إنجاز فيلسوذ اشتراكيا : هو نفيه الذى عاور كارل ` 
ما ركس فى حياته . وإلى آراء نجار تنسب الفلسفة الاشتراكية الى 
ضسنها کارل ماركس کتابه « رأس الال » وكان قد كشب إنجاز كتابا 
اه ۾ أحوال الطبقة الانجليزية العامة » وأخرجه فى سنة هم١‏ . وقد جمع 


دراسة النقر والال ۹ 


إنجلز بين دفتى هذا الكتاب وصفا لال البؤس والشقاء والفقر الى كانت 
تعيشها طبقة العال . و كان الوصف فى هذا الكتاب دقيقا وواقعيا حى قد 
قيل إن هذا الكتاب هو الذى اعتمد عليه كارل ماركس فى وصف حياة 

. العال فى غرب أوروبا جميعا . وقد شاعت آراء إنجلز عند تلف الكتاب 
والفكرين فى ذلك العصر حتى لقد رجع إليه الكثير منهم حينا كانوا 
يصورون هذا الفقر الذى كانوا يريدون استئصاله . وكانت كتابات إنجاز 
هى الى نيت المشرعين والكتاب والأدباء إلى محاؤلة إصلاح أحوال الطبقة 
العاملة » وكان برنارد شو أحد مؤلاء الذين قرأوامذا الكتاب » وصوروا 
الفقر دانما على الصورة التى أنشأها فى خيالهم الأول فريدريك إنجاز . 


#* # نا 


ماھی أعماق هذا الفقر الذى استكشفه فريدريك إنجاز ووصفه فى كتابه 
« أحوال الطبقة الإتجليزية العاملة » ؟ ما ھی أوصاف الفقر الى تأثر بها كارل 
مار كس وبرنارد شو وغيرها من الكتاب والمفكرين والروائيين ؟ إا كانت 
ترجع جميعا إلى الانقلاب الصناعى و إلى ظهور طبقة من أصحاب المصمانع 
تستأثر بالمال دون العال. ولنضرب لذلك مثلين فى صناعة القطن وصناعةالفحمء 
فقد كان العال فى هاتين الصناعتين من الشقاء والبؤس ما يكاد تحدى كل 
وصف ..وقد كان صاحب المصنع فى تلك الآونة شخصا يعتبر نقسه‌قد ارتفع 
يحبده ومهارته ء فلم یکن يتمسك ببعسض الق التى كان يتمسك مما كثير من , 
ملاك الأرض . كان صاحب المصنع مغامراً يبذل أقصى جبده ليستكثر من 
ربحه وم يكن يقف أمامه لبلوغ هذا ا هدف ورع ولا تقوى . 
أما فى صناعة القطن فقد كان يدخل هذه المصانع أطفال فى سن السادسة 
ويظلون فيما إلى سن المادية والعشرين . وكان صاحب المصنع فى أى بلدة 
فى لانكشير يعتبرها لكا بالفعل لمؤلاء الأطفال.وكان المعمل فى غالب الأحيان 
يشتغل أربعا وعشرين ساعة » وكان على كل طفل أن يعمل اثتتى غشرة ساعة . 
وكان کل طفلين يقتسان سريرا واحداً : أحدها ينام فيه باللول والآخر ينام 


+ بن ارد چو 


فيه بالنهار . ما إذا كان المعمل ذا نوبة واحدة فقدكان يعمل الأطفال مس 
عشرة أو ست عشرة ساعة بالنهسار وأريع عشرة أو مس عشرة ساعة بالليل 
ستة أيام فى الأشبوع دين الساعة الثالثة صباحا إلى الساعة العاشرة مساء وكان 
يستعمل أ صبحاب المصانع أشد انواع القسوةفى تشغيل هؤلاء» وكانوايو قعون 
عليهم أشد أنواع العقاب البدنى إذا قصّيروا أو أخطأواء وكانت صيحات 
اإبكاء والعويل لانكاد تنقطع من المصنع » ولاتسكاد أصداؤها تتلاثى إلا 
لتتجاوب بعدها صبيحات أخرى من المعذ ين فى المصانع 3 

وكانت حال العال فى صناعة الحم أشد من ذلك قسوة . وكان أسواً 
ماف هذه الصناعة أيضا استخدام الأطفال منسن الامسة . كانوا يسمون 
هؤلاء « الصيادين » و كانوا بأجسامهم النحيلة اهز ية يستطيعون أن يندسوا 
فى باطن الأرض ليستخرجوا الفحم هن سراديبه الضيقة المنخفضة . ثم كان 
هؤلاء الأطفال لايكادون يرون. نور الشمس إذ كانوا يعيشون طياة أيامم 
فى ظلام المناجم . حتى إذا بلغ هؤلاء العشرين أو الحادية والعشرين ألقاهم 
أصبحاب المصانع على الال الجرداء يمون على وجوههم كا تيم السوائم : 
وكانت النساء أيضا من العاملات فى هذه الناجم ء كانت تضطرهن الماجة 
إلى أن شين فى باطن الأرض على أريع كا تمثى الدواب » وكن يلقسين من 

السف والحسف ما لايمكن أن يتصوره الال . 

و كان العال من رجال ونساء وأطفال يعيشون حياة غير كر ية : سامات 
عل طويلة » وأجورم ضئيلة » سكام فى سراديب مظامة داخل الأرض» 
وقباؤم مزدحة ياؤها الدخان و تفش فيها الأمراض » يددم فيها الكوليرا 
والدرن الرئوى والتيفوس . 


نا فنا 


دم يكن باو امجتمع الانجليزى فى منتصف القرن التاسع عش من كثيرمن 
أصبحاب الضائر الية الذين كبوا أوألفوا وخطبوا خحتجین على هذه الحال, 


دراسة الفقى والال 7 زه 


فقد قامت نة سادلر ('2 تبحث حال العمل » وتدرس حال الاطفال خاصة > 
وامتدت أعمال هذه اللجنة فى لجان متتانعةحى سنة ۲ وم تنجح فى إثارة 
الرأى العام على أصحاب هذه المصانع . ولکن تبارى أهل الدين والأدب 
والقانون والتربية والاقتصاد فى علاج هذه الحال : أى فى علاج هذا الفقر 
الذئ رأوه ستشرى فى کل مكان » ويكاد م أطفال الأمة . وکان لكل 

فريق منهم رأى » واكنم مخرج آراؤم جميعا عنالجيز الرأسمالى الذى كانوا 
يدورون فيه » ولايد رکون أنه کن تجاوزه أو التتحرف عنه . 


ماذا كان إذن هذا المبز ال رأسمالى الذى حد من جهود هؤلاء المصلحين؟ 
لقد كان الجتمع فى نطاق من أفكار وعرف وتقاليد قبل إنها كانت تدعو * 
إلى الحرية . كان هذا هو عصر الفرد » وكان يخيل إلى هؤلاء المصلحين أن 
الفرد حر يستطيع أن YS‏ 
وعلى هذا الأساس الفردىقامت النظم » وأييح للفردأن نشا ڳا يشاء » وأن 
يصارع غيره من الضعفاء والفقراء » وأن يستولى على السلطة » وأن يدخل ٠‏ 
الجا لس النيابية : و كانت الفلسفة الحلقية تشجع الأفراد على صفات الطغيان 
:وحب الساطة . بل كان رجال خلقيون مثل صمويل معياز يحثون الشباب 
على أن يكون فرديا لايكاد بحس إلا بنفسه . أما الفقراء والضعفاء فقد كان 
ينظر إليهم نظرة إشفاق لأنهم فى نظر هؤلاء الملقبين م يشتطيعوا أن يفيدوا 
من الظروف التى حوهم'. لذاك جاء كل إصلاح ف العصر الفكتورى وهو 
يويد الصفات الفردية ويحث على المغالبة والمصارعة والسيطرة . وقد دفع ذلك 
بۇ إلى المستعمرات وانعكس ذلك جليا فى حب الفس والسير وراء شهوة 
امال التى رانت على الجعمع . 

ماذا إذن فعل أهل الدين وأهل القانون وغيرمم من من المفكرين ؟ 

أما أهل الدين فقد نظروا إلى الفقر نظرتمم إلى شیء يكاد يكون مقدرا 
على المرء فى حياته . ولأ وا إلى التخفيف بالحض على إطعام الفقير » وإتفاق 


Sadler Committee (1) 


or‏ بر تأرد شو 


الصدقات . وأو | إلى التخفيف عن تفوس الفقراء ,الحض على الصبر والتقوى 
فى الجياة الدنيا لعلهم يصيبون الجنة فى الحياة الأخرى . وكانت تتردد فى 
عظاتهم دانما مقالة السيد المسيح : « لأن يدخل الجنة غنى أعسر من أن يدخل 
اجغل س الخياط» . وأما أهل الأدب فقد حاولوا أنيصفوا هذا الفقروصنا 
واقعيا . ونرى سخطا على هذه الال فى شعر رجل مثل أو ليفر جود میٹ 
على الرغم هن أنه يعتبرهن شعراء القرن الثامن عشر» فهو الذى تبأ فی قصيد:ه 
« القرية المبجورة » بالجال التى كانت تتكدس فيها الثروة ويتلف الرجال :أما 
فى كتابات تشاراز د كنز فان مظاهر هذا الفقرتر وح وتغدو فى دقائقها 
وحقائقها صور من الأطفال المعذبين ف المناجم والملاجىء » وصور السجون 
التي يسجن فيها المدينون ء وصور الأطفال المشردين الذين يتعلمون السرةةعلى 
أيدى رؤساء المناسر من الحطا فين والنشالين » وصور حياة الفقر الماقع الى 
کان يعيشها امال فى المصانع وأصحاب الحرف فىحوانيتهم . أما أهل القانون 
فقد كانوا يزيدون القوانين قسوة على قسو تا حى يحفظوا لأصنحاب الغنى 
ماکانوا فيه من غنى » ثم هم فى تفس الوقت لايعدلون من قوانين الفقر إلا 
قليلا . فقانون الفقراء مثلاااذى وضع فى عبد الملكة ازا بثف القرن السادس. 
. عش ركان هو القانون الذىيفك ضائقة الفقراء فىالقرن التاسع عشر ىم ذل 
إلا قليلا فى أول القرنااعششرين . وأما أصحاب الزبية فقد كانوا همالآخرين 
دعاة للقسوة فى معامزة تلاميذمم . وكانوا يعتقدون .- وخاصة فى المدارس 
العامة أن التر ية الخلقية لا تستقم إلا بالضرب والجاد والتءذيب وغير 
ذلك من أنو اع العقاب البدلى . وأما أهل السياسة فقد كانوا يسيرون وراء 
الاحتفاظ حقو قهم كطبقة من السياسيين احترفين سواء أ كان فى الداخل أم فى 
الخارج . : 1 
وقد صاحبث جو د هذه الفئات جهودا لفئة من الفلاسفة » كان قكيرم, 
تفكيرا خالصا لايكاد يؤثر فى الواقع إلا قليلا . أوليك هم طبقة الفلاسفة 
الراديك ليين» وقد کان مم السياسى والاقتصادىي ورج ل الأدب ورج ل الدين. 
وسنؤجل الجديث عنهم حت نعالج فاسفاتهم حين نبسط الحديث فى الفكير 


دراسة الفقر و الال o‏ 


الاقتصادىق فصل قادم . ولكن حسبنا الآن أذ أحدم وهو «مالثوس» 
إذ أنه هو الذى جعل الفقر دزاسة عفردها . وقد تور مالثوس على دراسة 
الفقر وصور الموة السحيقة التي كان يتردى إ ليها امجتمع الاتجيزى فى عصره 
حق لقد عرف ما لثوس بأ نه منشیء ٠‏ دعل افقر » کا ھی آي 
دعل الثزوة » . 


3 أن كتابات الأدباء وأصبحاب السياسة والاقتصاد والدين م نكن 
تستطيع أ 5 ن تؤثر كثيرا فى حياة الجتمع الانجايزى فى منتصف القسرن التاسع 
عثر» أن كيان هذا لتم كان اث مى رأة فوا . ول يكن 
يستطيع المفكرون والأدباء أن يعلموا أن الرأسمالية كانت تحمل فى أطوائها 
بذور هذا الفقرء وأنه لايمكن التتخلص من الفقر إلا إذا قامت أظفارها 
وخضدت شو كتها . وكان برنارد شو من أول المفكرين الذين وضعوا 
أصابعهم على موطن الداءحينا رأ أنه لاخلاص منهذ الال إلا بالتحول 
إلى الاشتراكية . ووجد برنارد شو تفسه عدوا لكل هذه ايز الى كن 
يبذها أولئك الفكرون والأدباء والاقتصاديون » لأنهلم يمن بأنها كانت 
خالصة » ولا أن علاجهم للأمور كان سدس إلى صمي المسنائل . وهشذه 
العداوه تسها هى التي أكرهته على أن يبحث عن حل فى الاشتراكية . لقد 
ذكر ف, بعض حديثه أن هل الاقتصاد م يستطيعوا أن يبعا جوا شيا هن 
الفوضى والبوار» وأن أهل الفن م يزيدوا على أن خلفوا للعالم كثيرا من 
القذارة وقح . أما اهل القانون فان جهودم لم تهج إلا اختلالا فى موازين 
العدالة » وأما الأطباء فانهم عاشوا على امرض » أما أهل الدين فانم عاشوا 
على التفاق والملق وماونوا بذلك على ازتكاب المحطايا السبع المهلكة . و كونت 
هذه جميعا فى نفسه عداوات بلغت حد الموجدة وخلقت منه بوهيميا ثثائرا 
وعدت به إلى طريق النقد » فانتحل قصصا وأساطير اخذها سلاحا ينقد به 
الزأسمالية من جميع وجوهها . 


3 


نا كن 


033 بر ارد شو 


ولندرس هذا الكيان الرأسمالى الذى التق به برنارد شو عند قدومه إلى 
لندن » ولندرس التطورات التي كانت تتاب ما الكيان ال زأسمالى فى النصف 
الثانى من القرن إلتاسع غشر والقبتين الأوليين من القرن العشرين » فان هذه 
هى الفترة اتی شهدت إنتاج برنارد شو . 
كان اانظام ال رأسمالى يقوم على الملكية الشخصية »وقد وجد اناس أ تفسهم 
أحرارا في أن يستكثروامن الثروة ماشاءت لم مالفرصة » وما سبحت به قدراتهم 
وذكاؤم »وماورث ابن عقارا أو أرضا أو مالاعن أبيه . وكانت السوق 
كذلك حدّرة تحر كبا المنافسة . وكانت هناك منافسة متقدة بين الفرد والفرد 
والبضاءة والبضاعة . وكان كسب الال هوول داقع للانتاج » وكان كسب 
المال حرا لاقيودله ولاحدود . ودخات هذه الجرية إلى كل عمل من الاعمال» ` 
فكان للفرد مطلق الحرية فى. أن يعخذ العمل الذى مختاره » وأن ينتقل: منعمل. 
إلى عمل إذا أراد . وبلغت هذه الرية حدا منع الحكومة من أن تتدخل فى 
عمل الأفراد أوالش ركات . وكانتضرورات الحياةكالطعام واللباس والدواء 
معتركا هذه الحرية المطلقة لاتستطيع الجكومة أن تقربها . ثم إن عددا من 
الأفراد أو من الشر كات انضموا إلى بعضهم البعض حت يقضوا فلى ما ينهم 
من تنافس » وقضوا فعلا على مابينهم هن تنافس ولكنهم خلقوا احتكار 
الانتاج ومخاصة فيا يتصل بالمواد الأولية > واستطاعوا بذلك أن يرتفعوا 
بالاسعار كلا بدا هم ذلك . وف نفس الوقت استطاعت هذه الشركات 
الاحتكارية أن تيح فى أجور العال وألا تسمح لحم إلا بالتزر اليسير الذى 
لايكاد سد رمقمم . وكان يناهض شر کات الاحتكار هذه بعض اتحادات 
الدمال لکنا لم تكن قد قويت بعد . و کان يؤيد كل هذه النظم هبدأ الوراة 
الذى كان ينقل الارث جميعه من الأب إلى الابن الأكبر حت تستمر كل هذه 
الأعمال الضخمة ا فبها من ثروات واستئارات . 


وق وذه العجالة التي سردنا تكمن كل المشكلات التي كانت واج أى 
تمع دأتعالى . 


دراسة الفقر والال 20 o0‏ 


والمشكلة الأولى الى تمدو من النظام ال رأسمالى هى الهوة السحيقة فى 
الدخل بين الأفراد بعضمم البعض . فبناك تفاوت كبير فى الدخل بين الأغنياء 
والفقراء . ثم إن هذا النظام الذى يقوم على عدم المساواة ينتقل هن جيل إلى 
جيل » وتوزيع الثروة هذا التوزيع الظام يسستمر من سنة إلى أخرى » بفضل 
مبداً الملكية الشخصيةالحاصة و؛فضل قوانينالميراث . وهذا التفاوتفى توزيع 
امال وهو الذى مخاق الفقر هو أولى مشكلات النظام الرأسمالى . 


ويدخل غول الاجتكار فى الأسواق فيقض على كل أمل فى هوازنة 
الأسعار . وحيث أنه لا ضرا بط ولا رقيب على شركات الاحتكار » فقد ` 
٠‏ استطاعت أن حك فى الأسعار » بل أن تمحك فى إنتاج البضائع الرائجة » 
وأن تقبض يدها إذا أرادت عن أن تننج بعض السلع الأخرى. وقد نتج من 
ذلك ما ينتج فى هذه ا خحالة من زيادة الطلب على الإتداج فيحدث تضخم فی 
الأسعار تقل فيه قيمة العملة وتذوب ثروات بأكلها ليحل ماما الفقر . .وقد 
نيج من ذلك فترات من الكساد تجتاح الصناعةء. فقدلو حظ أن حرية هؤلاء 
المنتتجين فى الاحتكار وى التحكم فى الأسعار أدت إلى كساد فى الوق و إلى 
تعطل العال و إلى أزمات فى السوق تبلغ حد الكوارثء إنها حلقة خبيثة هن 
1 الأزمات رصدها بعض الاقتصاديين وحققوها . كانت تبدأ الكارثة أن ينه يزيد 
الانتاج على الاستهلاك فتقف المصانع ويقل الربح ويعطل العال » و تيدأ عند 
ذلك اضطرابات قد تبلغ حد الثورة المعلنة . وهذا هو الذى رآه برنارد شو 
حب قدم إلى لنسدن فى سنة ٠ر۸٠‏ . وهذه اللقة المفرغة التي ندا بزيادة 
الإنتاج عن الاستهلاك وتتهى . باضطزابات العال هي التي ستعكرر مرة أخرى 
فى سنة ٠۸۸۷‏ » ومرات أخرى خلال الحقب الأولى للقرن المشرين . ْ 
f‏ إنه كان يكن فى هذا النظام ال رأسمالى حرباقتصادية ما زالت تستعر 
بين طبقة وطبقة » بين فة وففئة. فان هذا التوزيع الجائر قد خاق قوما 


يلكون » وقوما لا يملكون . وهو قد خلق أيضا فريقا مم أصحاب المصانع 
ورؤوس الأموال وفريقا آخر م المئتنجون أو العال الكادحون . لذلك 5 


5ه برنارد شو 


يبدوا الغنى والثراء والرفاهية فى ناحية ويبدو الفقر والاملاق والؤس فى 
«ناحية أخرى » وم يكن ينخدع رجل حساس مثل برنارد شو بمظاهر الغنى 
هذه بل كان يحاول أن يتعمق فى دراسة أسباب الفقر » ويتفذ إلى ما وراء 
الزخرف الذى ضرب على حقائق الياة ٠‏ 


* * # 


ویذ کر برنارد شو حين تقدمت به النن فى هذه الأيام التي وجد فيا 
نفسه وجما لوجه مع آثار الفقر !دقع من ناحية وآثار الغنى الفاح شمن ناحية 
أخرى . لقد أسلفنا فحنا عند حديثنا عن نشأ ته أنه رأى الفقر بتعجلى هد فى 
أي رلنده وأنه وجد نفسه اشتراكيا قبل أن يقرأ كارل مار كس. وف السنوات 
النسع العجاف التي قضاها فى لندن ری الفقر هرةأخرىما ذ رہ با بام طفو لته 
وفى معرض حديث له عن التريية حين يصف وحشين : أحدها هو ما معان 
« وحش القرن التاسع عشر » وهو فرد من أفراد الطبقة الوسطى يتخرجقف 
المدارس الخاضية الباهظة المصروفات وف نظره أن هذا الوحش هو نتاجهذه 
الرأسمالية أما الوحش الآخر فبو تتا جالاتقلاب الصناعئء هو العامل الكادح 
الذى یکدح ويكد لكنه لا يزال فى درجة من الفاقة لا تكاد ميزه عن حياة 
الوحش واستمع اليه حين يصف ذلك فيقول : 


« حين أصف أحد هؤلاء الحريجين ( أى خريجى أفراد الطبقة الوسطى 
اي E‏ - وهذا 
ينطبق عليه انطباقا حر فيا فاست أريد أن تظن بی أننى لا أعتقد أن التتاج 
الآخر للانقلاب الصناعى وهو نتا ج الطبقة الكادحة » : یکن وحشا هو 
الآخر فى بعض نواحيه . فقد يكون وحشا يسهم فى الإنتاج والخدمات» 
لأنه يكدح فى طلب الرزق » فهو ليس مضياعا ولا طفیلیا » ولكنه کٹل 
الؤحش الأول أيضا ماوق ملتو معو ج . لست صديقا للفقراء ولا أنا عدو 
للاأغنياء كا حسبنی لبن درق ذلك فى كل اشتراى . < 
كنث طفلا كانت تأخذى إ<دى الحوادم المربيات للتريض خارج النزل کا 
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يؤخذ الكلاب » ودلا من أن تسیر فى إلى الضواحى كانت تسیر فى إلى 
الأحباء الفقيرة القذرة حيث كان لها أصدقاء : وكان من طبيعة الأشباء أن 
كرهت هذه الأحياء وسكانها » ولا تزال بى رغبة فى أن تهدم هذه الأحياء 
وان اد ا 

« وأنا أ كتب هذا الكتاب فى طفواتي الثانية وما يزال هذا غرضى الذى 
أضعه نصب عينى . لقد مر بى زمن كنت أترع فيه رعوداً من التصفيق 
والتهايل حين كنت أتدث إلى بعض السامعين من سكان هذه الأحياء الفقيرة 
القذزة » لأننى كنت أعبر عن هذهالعواطف. على أننى ما أن كبرت وخرجت 
هن بين يدى هذه الحادم واختلطت بمزيد من السيدات والسادة حتي وجدت 
أن أضيق ذرعا بأخلاق هؤلاء أكثر ما كنت أضيق ذرعا بأخلاقأولنك». 

وبهذه العقلية - بل نستطيع أن نقول بهذه الموجدة- واجه برنارد شو 
العصر الفكتورى بكل آثاره وآثامه . وقد حاول أن يبحث فى علل الجتمع 
الذى يعيش فيه فوجد أن العلة الأولى لبؤس هذا الجتمع تكاد نتلخص ف كلءة 
واحدة هى « الفقر » وما يقوم عليه الفقر من سوء توريع الثروة وما يتصل به 
هن كفاح فى سبيل الكسب الجرام . ولعله كان قد کون آراءه عن هذه 
الموضوعات الثلاثة الأساسية فى هذه السنوات الكادحة من سنى حيات» أى فى . 
الفترة بين ۱۸۷۹ إلى مهدا ء وم يكن تأثره بالاشتراكية ولا تفكيره المنطق 
فيا بعد ولا مؤ لفاته ومس رحياته جميعاً إلا تطويرا لمذه الأفكار الأولى التى 
بذرت بذورها فى هذه المقبة . 

تلك كانت المرحزة التى قطعما برنارد شو فى سنواته العجاف عندها مرس 
بالفقر ورأى آثاره » وعندما تفتحت عيناه على الرأسمالية ما كان يكن فيم 
من سوء توزيع الثروة والفقر » وعندما درس هذا الفقر رآه قا عا فى النظام 
الاقتصادى نفسه » وحينا نظر إلى الأغنياء من أهل الطبقة الوسطى فشهد 
مكسبمم الحزام : لكن كل ذلك بظل ناقصا إذا لم نذكر أنه قد درس 
الاشتراكية فى هذه الجقبة أيضا » فالاشتراكية كانت تعمة لدراسة الرأسمالية 
وهي التى أثارته على كل هذه الأوضاع . 
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كانت الاشتراكية كشفا جذيدا فى حياة الحضارة الجديثة . وق تاريخ 
الحضارة الأورية المديشة ح ركتان ينبغى أن ندرسها حتى ندرك أساس 
الحياة السياسية والاجتاعية والاقتصادية التى نحياها . أما الأولى فقد كانت 
حركة النوضة الأوربية : فنى القرون الثلاثة الى تات القرن الرابععشر كشف 
/العقل الانسانى » واندس.نوره إلى الأركان المظامة التى حاقت بالانسانية » 
فكشفت أسس العم » وتحلل العقل خلال هذه القرونمن لتعصب القد.م 
ومن الجوالة العمياء التى تشبشت بآراء القدائى ء وقتات روح البحث والتجريت 
والاستقراء . تلك كانت اانقلة الأولى فى تاريخ الحضارة الأوريية المديقة . 
أما التقلة الثانية فقد حدثت فى السياسة والاجماع والاتتصاد» وهي حركة' 
الحرنة والإخاء والمساواة التي بدأت من القرن الثامن عشر ووصات إلى ذروتما 
فى الثورات الى بدأت بالثورة الفرنسية فى سنة ۱۷۸4 و كان ا آثار بالغة فى 
القرن التاسع عشر . فقد حاول الثوار خلال الثورةالفرنسية أن يعانوا حقوق 
الإنسان » وأن يشيعوا المساوأة السياسية بين الأفراد والجماءات . على أن 
حركات ثورية أخرى قد حدثت فى سبيل هذه المساواة : فف سنة ٠۸۳١‏ 
قامت ثورة دستورية فى سبيل المساواةالسياسية » وف سنةم.م١‏ قامتحركة 
ثالثة فى سبيل المساواة الاقتصادية » وكانت هذه هى الحركة الاشتراكية 
الكبرى؛ وهي الى ارت فى فرنساکا أثرث ف الانيا ويا أثرت فى غيرهامن 
بلاد غرب أوروبا ثم فى بلادالعالم جيعا . والأصل فى هذهاخركة الاقتصادية ' 
أن يشترك كل فرد بأ قصى جمد يبذله لتحقيق امير العام وأن تشترك الماعة ٠‏ 
بأقصى جمد تبذله لتحقيق السباواة الاقتصادية بين الأفراد . 
والأصل العلمى للمبدأ الاشتراى هو أن تكون كل مصادر الثزوة تحت 


تاثره بالاشتر اكية . al‏ 


سيطرة الئاس جميعا » أن يكون العائد من مصادر الو ومن تقسل البضائع 
لصا الناس جميما . وأن تكون ل وة وف 
الانتفاع بهذه البضائع . 


واكن لم تكن الاشتراكية مبدأ جاء به كاتب واحد ولا مؤلف واحد 
ولا مفكر واحدء بل كانت وما زالت اتجاها اجمّاعيا واقتصاديا مز الحياة 
العامة . وقد غبرت فى الحضارات الأولى عصور كانت تسودها لائر 3 
ولو لو تعر رف بهذا الاسم » وحاء في كتا بات أغلب الفلاسفة تنظم اشتر 
وام سوام اشم أن هذا كان هو النظام :الاش شترا کی . وقد 7 
إفلاطون أن يقيم جمهوريته الفاضلة على أساس من توازن الطبقات فى الجتمع 
الذى خلقه خياله > وحاء بعد إفلاطون فلاسفة آخرون تخيلوا مدائن فاضلة 
أخرى کان منهم توماس مور وسان سيمون . ولقد كانت اشتراكية 8 
خيالية أيضا » تغاضوا فى تصويزها عن حقائق الحياة المرة ٠‏ دعلى الرغم من 
ذلك فقد كان لسخط هؤلاء 0 امجتمع الفاضل أ كبر الأثر فى انکر 
السياسى الاشتراكى الذى جاء فيا 


فى سنة 14٠‏ وما بعدها ظبرت الحركة الاشترا كية التى كانت تدعو إلى 
المساواة الاقتصادية بين المنتيجين وأصحاب العمل أو قل بين العال وأصحاب 
رووس الأهوال » فقد ری « برودون » فى فرنسا ‏ و«هرق جددج» فى 
أمريكا »و «كارل ماركس» و «إنجاز» » فى إنجلتره أنه كان هناك وة 
عبيقة بين العال وأصحاب العمل . فيا كان العال المتتجين الحقيقيينإذا الربح 
جميءه يذهب لأصحاب رأس الال . وين كان المتتجون هم الطبقة التى لا تملك 
4 كان الرأعاليون م الطبقة اتی تملك كل شىء . لذلك رأی بعض زعماء 
شترا كيين وا ممم « الاشتراكيون الفوضويون » أنه يجب على عمال العام 
0 “لفو ويقوموا بثورة حانحة ضد طبقة الرأسماليين وحكومتهم حق 
ترد إليوم حقوقهم. : ثورة مسليحة مفاجئة لا تبتى ولاتذر . ثم يسود بعد ذلك 
٠‏ -فى رأيهم ‏ نظام اش شترا کی یسوی بين الأفراد.جميعا ولا يعترف بأن شخصا 
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واحداً » ولا أن طبقة واحدة يحل ها أن نحم وتستغل جهود الآخرين من 
أجل ضالحها الخاص . ط: 


وجاء کارل مار كس على رس هذه ال ر که وكان أ كبر الداعين إلا 
وأول من كتب فيا على أسس علبية فى كتابه « رأس الال » . وقد ولد . 
فى تريفيز الانيا ق سنة موي وتوف فى سنة ورين . وكان أبوه ألانيا 
يهوديا لكن كارل مار كس اعتنق النصرانية وقضى حياته وهو خارج على 
الطبقه الوسطى التى نشا منها . وكات ألانيا فى أيام نشأته الأولى تضطرب 
بفاسفات تيجه كلها نحو الوحدة القومية ٠‏ وتأثر كارل مار رکس بكل هذه 
الفاسفات لكنه اتجه إلى التفسير المادى لاحضارة والساريخ . كان يرى كارل 
مار كس أن هناك وة سحيقة بين المثل العليا والحقائق المادية فى الياة »فوة 
سبحيقة بين الفكرة والعمل »> بين المساواة فى الحقوق السياسية والمساواة فى 
. المقوق الاقتصادية . وكان أصحاب الديمقراطية فى عهده ينظرون نظرة" 
التقديس إلى المثل الأعلى دإلى الفكرة و إلى الحقوق السياسية » لكنهم كانوا 
.يغفلون الحقائق المادية ويغفلون العمل ويغفلون المساواة ف الحقوق الاقتصادية. 
و کا نما عاش كارل ما رکس لينظر إلى الحياة الواقعة ويحلل حياة الأسم 
واطبقات المادية وليقم مبادىء و نظريات من هذه الجياة المادية الواقعة . أما 
المثل العليا فقد تركها وشأنها إذ آنا عنده تنبجة للحياة العادية لا سببا ها . 


وقد بلغت الاشتراكية عند كارل ما ركس نضو جما الفكرى » وفى رأى 
برتراند راسل أن كارل مار كس شل عناضر أزبعة اججمعت فى فلسفتهونشانه 
- وأ ننجت هذا المفکرالاشتر اک الذىكان مسولا عن ال ر كات الاشتراكية 
المعتذلة والح ر كات الشيوعية المتطرفةفى نفس الوقت . لقد اجتمعت فيهفاسفة 
القکر الألانى فريدريك هيجل صاحب نظرية الشل وصاحب المنطق المدلى 
وهذا أول هذه العناضر ٠‏ وكانت تتح فيه نشا ته الصحافية فى ألمانيا وهيله 
إلى الكتابة سزا خشية الرقبب » وفكرة الاملان عن مبادئه على الرغم من 
هذا الرقيب» إذكانت الرقابة فى نشا ته الأولىفى الانيا سيةا. مصلنا عل رؤوس | 
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٠‏ 'رجال الصحافةوهذا عنصر ثان فى حرا ةكارل ما ركس الفكرية. و كان متأ ثرا 
بالاشترا كيين الفرنسبين الذين قاموا بالشورة الاشتراكية فى فرنسا فى سنة 
۸ ء وقد صباحبت فكرة الثورة كارل ما رکس فى كل ما كتبه عن الصراع 
بين الطبقات وهذاعنصر ثالث. . أما العنصر الرابع الذى اجتمع ف تفكير كارل 
مار کس فق د كان كنابات صبديقهو زميله الامجليزى فريدريكإنجازعن «أحوال 
الطبقة الامجليزية العاملة » وهو كتاب أخرجة إنجلز فى سنة ٠۸٤١‏ ومنهاستق 
. كارل هار كس كل معلوماته عن حياة الطبقات الفقيرة » فهو لم يكن قد خرج 
إلى وسط اتجائره ليرى بنفسه مدى هذا النقرء وم يكن قد رأى آثار هذا 
اانقر فى المصانع » لكنه كان يتحدث دانما ما كتبه فريدريك إنجاز ‏ حو 
لقد قبل إنه كان يكتب.قى سنة ٠۸٠۹‏ عن حياة العال البائسة فى أول القرن 
التاسع عشر ء وم يلحظ أنه كان هناك تحسن فى أحوال هؤلاء المال . 
اجتمعت هذه العناصر الأربعة فى حياة كارل ما ركس فى نشا ته الفكرية» 
وأ نيجت هذا ااتضوج النكرى الذى ظبر فى كتبه « رأس المال » و « نقد 
الاقتصاد السياسى » و « فقر الفلسفة » ٠‏ واستطاع أن يم فى هذه الكتب 
وف مؤافات غيرها بالنكرة الاشتراكية فى مجوع! . واشتموت ففات من 
الاشترا كيين بعد ذلك » و کان منم من ذهب إلى الاشتراكية المتطورة التي 
لاتعترف بحدة العمراع بين طبقة الكادحين وطبقة أصحاب رأس المال » بل 
ترى أنه ينبغى أن يكون ذلك هتدرجا » وأن يُعدّوض أصحاب رأس الال 
تعو يضا مناسبا لكل مايقع حت سيطرة الطبقة الكادحة . وقد كان من هؤلاء 
فردیناند لاسال زعم الاشتراكية الألمانية من سنة ۸٠۳‏ » وكان هن ريه أنه 
لابد من التعاون بين المنتتج وصاحب رأس المال . واتخذت ألمانيا طريقا 
اشترا كيا معتدلا بفضل لاسال وأقبات ألقبة الأخير: ة من القرن التاسع عشر 
وقدخافه اشتراى آخر هو ادوارد برو نشتاين » وقد کان زعم الا شترا كيين 
المنقتيحين وم الذين <اولوا أن ښیحصوا آراءكارل مار کس وأن يطبّروها 
من انجاهات المنف الفكرى » وأن يثبعوا أن التفسير المادى للتاريخ ايس هو 
کل شیء : إذ أن امجتمع جموعة' من هذه العناصړ لیس الاقتصاد ولا الادة إلا 
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واحدا هنها .على أنهكان من‌الذین تبعوا کارل‌ما رکس اشترا کیون متطر فون 
م « الشبوعيون» و كان هؤلاء هم خافاء الاشترا كيين الفوضويين الذيندأبوا 
على القضاء على سيطرة رأس المال بالثورة والحديد والثار وسفك الدماء . 
وقد بلغت الثورة الشيوعيةأوجها فى أعقاب الجربالكبرى الأولى وف الروسيا 
بالذات . يعنينا فى هذا المقام أن نذ كر أن الشيوعي كانت تنفيذا بحر فيا لما جاء 
به كارل ما رکس من حيث الصراع الطبق العنيف .ثم يعنينا يعد ذلك أن نذكر 
أن لينين - وهو أبو الثورة الشيوعية الروسية - كان هدينا لكارل ما ركس 
وفريدريك إنجاز بآرائه الفلسفية » وأنه لم تقم فلسفته الشيوعية إلا عبى أساس 
فلسفة « رأس الال » . وكانت الشيوعية تطبيقا عمليا صارما للا جاء فى هذه 
الفلسفة . وكان من ميزات لينين أنه حاول أن يطبق العم .على العمل هن غير 
تحرج ولا ترداد ولا تدر ج » لأن أحوالروسيا تفسها كانت تتطلب هذه 
الضرامة . وقد قال لينين قو لته المشهورة : « إنه ينبغى على طبقة العمال أن 
تحطم أداة اللدولة المعدة الآن » ولا تقتصر على الاستيلاء عليها » . وفى هذه 
الكلات مفتاح الثورة الشيوعية بأ كلها . 
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لكن الاشتراكيةى اتجلتره م تتسم بالطابع الثورى الشيوعى بل لقداتسمت 
بطایع الحدوء والتدرج والإصلاح الاجتاعى والسياسى » ا اتسمت باحترام 
السلطة الجاكة » واتخاد الدستور قاعدة للاصلاح ء وهذا هو الأساس الذى 
منع عن إنجاتره سيئات ااثورة الشيوعية وجعل ها نظاما اشتراكياخاصا يؤلف 
بين عناصر الإنساج وأصحاب رأس المال .»فقد كان أغلب الاشترا كيين 
الاتجليز فى النصف الثالى من الةرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
العثشرين یاون إلىالتطور البطىءوالكفاح غير المسلح .ذهب أغلب الاشترا كيين 
من الاتجايز فىسنة ۸۸٠‏ وما بعدها إلىأن خير طريق لهو الميادى»الاشتراكية 
ليست هى ااثورة المساحة الى دعا الما كارل ما رکس وزميله إنجساز » فم 
إتخذوا طريق العنف بل طريق.الاقناع . وم تكن الطفرة كيز عمليم بل كان 
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ميزه التدرج . ولأن أغلب الاشتراكيين الانجايز آمنوا بالتطور المتدرج-فقد 
أنشئوا جاعات للبحث والناقشة والمناظرة والدعاية والتقد. وكانت هذه 
الجماعات حلقات تعرض فا المبادىء » ويقسوم الحطباء دونها معارضين 
ومؤيدين . 


على أن جماعات البحث هذه لم تقتصرعلى بحث الاشتراكية أوالدفاع عنباء 
بل لقد محثت كل مايتصل بالحكومة والإدارة » وتوزيع الثزوة » وعوامل 
الصحة » ووظائف الجالس الحلية » وتنمية الأدب ووظيفة المسرح . كانت 
فى الواقع حلقات فكرية مثل الحلقات الفكرية التى تجتمع فى النوادى . وى 
هذه الجلقات الفكرية كان يلتق أصحاب المذاهبالختلفة ليتناقشوا ويتناظروا 
ومن هذه الاعات كانت جماءة الزيتيتيين وجاعة الجدليين وجماقة الحلف 
الدمقراطى . ويدل اسم هذه ال جاعات على التوجه إلى البحث المتد رج الهادى»» 
أما أكبرها ققد كانت جماعة الفا بيين التى تأ لفت سنة م١‏ وضمت أكبر 
المفكرين الاشتراكيين امال سدتى وب وبياتريس وب. وکان لايد لبرنارد 
شو أن ,تبخذ سبيله إلى هذه الجاعات وأن يقحم تسه فى مناظراتها ». وأن 
يضطرب فى الجموع الماشدة التي تستمع إلى أفرادها حتى ارس حياة 
الاشتراكية ويتبصر في كل هذه المشكلات التي ذكرةا . : 
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فى سنة ٠۸۷۹‏ التحق رنارد شو مجاعة الزينيتيين . ذهب إلى نادى هذه , 
لماعة هو وصديق له اسمه وجيمس لكى» ومالبث أن “مع من أفواءالأعضاء 
مناقشات طويلة عنيفة فى أحيان أوهادئة فى أحيان أخرى . كان الاأعضاء 
تید ٹون عن كل وجوه الياة العامة فى صراحة أعجبت برنارد شو » وكانوا 
إتبادلون القول فى آراء جون ستيوارت مل" وتشاراز دارون وهربرت 
سبنسر وهكسلى ومالثوس . وفى إحدى الناظرات الى أقامها النادى قام 
بإنارد شو ليتكام لأول هرة فى حياته ٠.‏ لكنه رأي السامعين وهم موجون 
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بين ناظريه » احق أن أعصابة المتوترة تكاد ثنفجر »> وشعر جنه وهی 
تغصد عرقا . وما إن قال كلمة أو كتين حتى أرتج عليه فجاس وهو 
يلبث .. وم يكن كل ذلك إلا ننيجة لهيائه الطبيعى وإلا أثرا من آثار ذعره 
من الجماهير . ثم رأى أنه لايد أن يتغلبعلى هذه الصدمات النفسية الى تعار يه 
حين بحاول الخطابة » فأقحم قسه فى كل مقام » وم يلبث أن اختير رئيسا 
ابعض هذه المناظرات . ثم م تسنح له بعد ذلك فرصة لكلام إلا تكام حق 
استطاع أن يلك أعصابه وأصيح ثرثارا؛ لبقا لايسدد إليه سؤال إلا رده 
بالجواب المسكت . كان يخطب فى كل مكان حتى يعتاد الخطابة . وكان 
بحس قى تسه ذلك الضعف الح فيحاول أن يعالجه بكثرة الكلام . ثم إنه 
افتعل لنفسه أسلوبا من الدعاية والصلف فاجتذب إليه الجماهيرو كذ لك استطاع 
هذا الرجل الحى أن يقف أمام الناس كا يقذف الجندى بفسه قى معمعان 
الوغى ويظهر الشجاعة حيث مخ الجن . 


وف ليلة من ليالى سبتميرسنة +هم؛ ب حا كان فى السادسة والعشرين - 
كان عر باحدی اعات المحاضرات فدخلها . وكان امحاضر دو الاشتراى 
الأمريكى « هنرى جورج » وكأئ'نها ألقت الأقدار بهذا الرجل فى طريق 
برنارد شو . كان هنرى جورج قد رأى الفقر فى شكله المفزع وكان قد 
تمرس بالفقر المدقع المذل فى حياته التى عاشما وهو مجؤب أصقاع الأرض . 
كان كاتبا وصبحافيا واشتغل مسح الأرض فخر جهن شرق الولايات المتحدة 
حيث رأى الرخاء بعينيه وحيث عاش ف الفقرنجسدهء وحيث نشا على الحاق 
المتطبر الصلد الذى تمتازبه هذه الجبات . على أنه ضرب فى الأرض فزارغرب 
الولايات المتحدة ورأى الغنى فى كاليفورنيا كيف مخ من تة طبقة ذات 
لون أسبانى من طبقات العصور الوسطىء ثم جاب ايار السبعة فدعا إلى 
الاشتراكية لأا تقض بالعدالة بين النقراء والاأغنياء . وأصبح عدوا لافقر 
أدودا فكتب کا با “ماه ر القدم والفقر » وامحخذ هذا الكتاب انيلا يدعو 
إلبه في كل مكان ذهب إ ليه . وف ليلة الحامس من سيتمبر سنة ۸۸۲ کان 
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يحاضر هنرى جورج تحت إشراف « جمعية تأميم الأأرض » وكان يرأس 
الاجتاع البروفسور ف . و . نيومان , وانتهت 'المحاضرة وخرج هنها برنارد 
شو وقد حول مولا فكريا يكاد يكون مفاجئا » وهو يصف هذا التحول 
فى هذه الكلات : ر« لقد ومضت بنفسى فكرة عندئذ للمسرة الأولى : ھی 
أنهم يكن الكناح بين الدين والعم ء ولا ااتخلى عن الانجيل ولا تعليم النساء 
تعليا عاليا » ولا آراء هل عن الحرية » ولابقية هذه العاصفة الى هبت حول 
دارون وتندال وهكسبى وسبنسر وغيرهم من أوائك الذين رييت تسى تربية 
فكرية علىآ ثارهم : أقول ۾ يكن كل ذلك إلا عملا من أعمال الطبقة الوسطى . 
وانفرض أن كل ذلك كان فد أقج أمة كبا رجال مثل ماثيو أرنواد ونساء 
مثل جورج اليوت !ألم يكن هذا ما يبعث الرهبة ف النفس ؟ لقد طالعتتى عند 
ذلك أهمية القاءدة الاقتصادية . » فكأما كان هذا التحول وحى الساعة » 
ولعله أن يكون أجد المواقف القليلة الى حول فيا برنارد شو تحولا تاما 
حين « ومضت » بعقله فكرة أساسية كا يتنزل الالهام , 


كان هنرى جورج فى تلك الليلة يتحدث حديثا شائقا ساسا فصيحا عن 
تأهبم الأأرض وعن ااضريبة المفردة . إلى هذه الساعة لم يكن برنارد شو قد 
عنى كثيرا بغير لحلاف بين العم والدين وكان قد رأى الفقر لكنه م یکن 
الفقر المدقع اذل . لكن بحاضرة هنرى جورج هذه أدت به إلى التفكير فى 
الاقتصاد . واءتقد آن ی الاقتصاد حاولا لمشكلات الفقرء فاتجه إلى أن يقرأ 
الكتب التى كما الاشتراكيون من ختلف الأمم : ققرأ كتاب هنرى جورج 
عن « التقدم والفقر ». وحاول أن يتصل بالحلقات الاشتراكية الى كانت 
'مخصصت فى شئون الاقتصاد . و اجتاع عقده الحلف الديمقراطى حاول 
برنارد شو أن يتتحدث عن هذه الشئون» لکن هندمان - وكان رئيس الملف 
- أفبمه انه لايستطيع ان يشحدث عن الاشتراكية إلا إذا قرأ كتاب «أرأس 
المال » لكارل ما ركس . وإلى حجرة المطالعة فى المتحف البريطاى قصده 
وعلي قراءة كتاب م راس الال » عكف ء وم يكن هذا الکتاب قد ترجم 


5 1 بر نارد شو 


بعد إلى الايجليزية لكنه كان مترجا إلى الفرنسية . وممذه الفرنسية..القليلة الى 
م يكن محسنها شو قرأ ا رأس الال » فى غير عمق وخرج هن هذه القراءة 
بفكرة عامة عن حقائق التاريخ وعن الأصل المادى للحضارة الديثة » وعن 
الأصل فى الكفاح بين الطبقة المالكةوالطبقة انى لاتملك . وانقابت كل نظراته 
الأولى حو الحكوهة » وصورت أمامه رسالة كارل مار كس وكأبها وحى 
تنزل عليه من المراء » ورجع بعد ذلك إلى الحلف الدعقراطى ليباغ هندمان 
أنه قرأ « رأس امال » وليناقش القوم فى أصول الاشتراكية . فتبين أن 
أحدا من هؤلاء الاشتراكيين م يقرأ كتاب « رأس الال » . 


ويعلق برنارد شو على كتاب « رأس الال » فى نعض أحاديثه فيقول : 
د لقد كتب هذا الكتاب للطبقات العاملة » لكن الواقع أن' الظبقات العاملة 
حزم الطبقة الوسعلى وتريد أن تكون هنبا . لم يكنالذين اعتنقوا الاشتراكية 
إلا أفرادا من أبناء الطبقة الوسطى نفسها » اروا على مبادئها » ومن هؤلاء 
لاسال ؛ وما ركس » وليدتخت ء وموریس » وهندمان » وباكس . كلهم 
مثلى ضباقوا محكومة الوجباء والأعيان فانقلبوا عليما وخضيوا رايتهم لون 
الاشتراكية الأمر . » وهو تعليق صادق ينطبق عليه وعلى من ذكر إلى <د 
كبير . لقد أراد كارل ماركس أن شير طبقة العال على الطبقة الوسطى » 
لكن البق أن أفرادا من الطبقة الوسطى هم الذين قادوا هذه الثورة فى كل 
ما يتصل بالكفاح والجباد والنضال من أجل توزيع الثروة توزيعا عادلا . 


. وكانت قراءة كارل ما ركس ومنطقه الجدلى وتحليله للحضارة وتفسيره 
الادى لاتاريخ : كل هذا ما أثر فى برنارد شوتآثيرا عميقا . فقد اعتق المذهب 
الجدلى واستخدمه فى كتاباته ونقده ومسرحياته وأصبح بفضل هذا الجدل ' 
مفكرا محترفا . وانقلب بفضل دراسته كارل مار کس أيضا کاتہا اشتراكيا 
ومعلقا عنيفا وداعية من دطاة المساواة , ثم إن آراء كارل مار كس أثرت 1 
فى تفكيرة وفنه ودينه ويا ملة خلقت منه کا قال هو عن نفسه رجلا آخر 
غيد الرجل الذي كان من قبل . وحينا تشبع عباديء كارل مار کس انطاق 
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مخطب فى كل مسکان . کان خب عن کار ايء وكان يمخطب فی 
الميادين العامة » و كان معطب فى الملتزهات واانوادى والتمءات والمانات . 
وظل مخطب انی عشر عاما بعد دلك معدل ثلاث مات فى الأسبورع وم 
يفار وم مهن إلا حين] أصيب وهو فى نحو الأربعين عرض أقدده عنمو ا صل 
الحطابة . و كان يلد للناس أن يسمعوه » فكان يتوسل إليه أععاب الصالات 
والنوادى أن مخطب فى الناس . وم بكن ,تقاضى عن ذلك أجراً » فهو كان 
باتع بالقاء أحاديثه مثلما يتمتع ااناس بسماعها . كان ااناس داتما يتطلعون إلى 
ذلك المهذار المكثار صاحب اللحية الجراء الدى يسخر من الأغنياء ويشرح . 
الاشتراكية عمليا » ويقرما إلى أذهانمم » ويقحمها فى الدين » ويستخدمما فى 
حديثه عن الصحة و والغنى والعم والطعام » فكأنا الاشتراكية عنده دواء 


بيع الأدواء . ١‏ 
اع 1 

وفى سنة هم تألفت فى إنجلتره جماعة الفاييين (. وقد كانت ممق 
أرق هذه الجامات التى ذ كرنا شأ نا . کان أعضاؤها قوما من ذوى الثقافة 
العالية اجتموا على أن يو لفوا حلقة فكرية فيا ينهم يناقشون فيا المسائل 
الجارية التى كانت نمس سياسة الناس واقتصادياتهم . و كان الفاييون أذكياء 
يمتازون بكثرة القراءة ودقة الببحث » والحهدبعلى الشئون العامة . وقد اتخذوا 
خلال ا كا امار يل إل با وال وقد كان 
فابيس - فيا ذكر إن خطأ وإن صوابا - يؤثر دائما الحرص عل العجاة » كان 
يفضل التأنى والاريث على الاندفاع لماجمة عدوه 1 ولذلك ظل يربص ها نيبال 
حتى أنقض عليه وهزمه حين أزفت الساعة . ولعلالفابيين أرادوا أن ببتعدوا 
عن فكرة كارل ما ركس و وأن يتجنبوا العنف ويتحاشوا الثورة على صاب 
رأس الال » لذلك اتتخذوا هذا العتوان . ولاشك أنه كان خير ما يعبر عن 
نشأة ال ركة الاشتراكية فى إنجاتره . وقد استطاعت جاعة الفابيين ما نشرقه 


The Fabian Society )١( 


مم ہر تارد شو 


من أصول الحم والاقتصاد أن تطبع الاشتراكية الانجلزية بطابع البحث 
والبط؛ وااتحرى » وأن منعما من أن تصرح شيوعية فوضوية عنيفة »> وأرل 

' حففظدراسة القا نون وساطان البولةوأحكام الدستور. وظلالفابيون ويخاصة 
من سنة 144 إلى سنة ۽ ٠۹٠‏ يكتبون عن البقر والغنى » وعن الاصلاح 
الاجماعمى » ويبحثو نالقوانين وااتقاليد الق نخفف من الفقر فى الراة الإلجازية 
حتى استطاعوا أن مجدوا حلا وسطاً بحل مشا كل الفقر. ويتفق مع مارأوا من 
أحكام الدستور وسلطان الدولة . 


وكان سداق وب - أو لورد باسفيلد فا بعد هو الداع الأول وراء 
هذه ال رك الفابية . :فقد درس سدق وب تاريخ خ إنجلتره دراسة دقيقة» 
ودرس تاريخ الفقر وتاريخ التطور وآراء جون ستيوارت مل » والدستور 
الإمجليزى » والامبراطورية البربطانية . وبدأ حياته موظفا فى وزارة امالية 
وانتقل بعدها إلى وزارة المستعمرات. وخلال الحقبة الى قضاها فى الوزارتين 
صور لنفسه حكومة إنجلتره ¥ لو كانت شركة تعاو نية ضخمة ورأى : 

لا بد من الاحضاظ بالجكومة أولا ولا بد من أن تؤيدها الفابية حي تصد 
أمام تارات الشيوعية والفوضوية . ثم نادى بأن « التدرج مبداً 0 
عن اتباعه ٠‏ » وأصبحت هذه أحدا' الشعارات التى نادى بها الفابيون أمام 
الغلاة من أتباع كارل مار كس الذين لم يكو نوا يؤمنون إلا مهدم الحكومة » 
وتبا بأله إذا استطاعت الحكومة أن تأخذ من الغنى لتطعم الفقسير » وإذا 
استطاعت أن تنظم م البيسع والشراء والدخل والحسرج »> فسيختى افقر 
وسيحدث هذا التوازن ف امجتمع الذى كانت تبشر به الاشتراكية . 

کان كارل مار كس ومن تبعه اتباءا أعمى منغلاة الاشترا كيين والشيوعيين 
لا يؤمنون بالدولة ولا بالسلطة الما كة. ويعتيرون أن الدولة تتاف وفكرة 

الاشتراكية» بل منهم من كان يرى أنها كذبة من كذبات الرأسماليين . 

ولكن سدنى وب ووراءه القايينونكانوا ي«تقدون أن الدولة نعم الملجأ والملاذ . 


Inevitabilily of Gradualness (1) 
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من حياة الفقر المدقع والغنى الفاحش » وكان لافابيسين أثر كبير فى حكومة 
إنجتره . فقد قامت هذه الحكومةمنذ أخريات القرن التاسععشر با لاصلاحات 
التى فكر فيها الفابيون . فستّت قوانين العمل والمعاش والبطالة » واستطاعت 
اجا لس البلدية فى إنجلتره أن تنشىء المستشفيات والمكتبات والمتاحف العامة 
والمدارس والملاعب . ورصدت أموالا طائلة على الفقراء والمعوزين والعاطاين. 
نم لما نشبت الحرب العالمية الأولى عدت هذه الوظائفهن وظائف الدولة . أما 
بعد الحرب العالمية الثانية فقد أصبحت الدولة هي حور الإصلاح الاجتاعى . 
وتكاد الدولة اليوم تقوم على كل الإصلاحات الاجماعية الى نادى مها الفاييون 
فى الحقبة الأخيرة من القرن التاسع عشر . فاذا أنت درست مشروعات التعمير 
فى إنجاتره فى الساعة التى نحن فيها ‏ ومنها تأهم الخدمات الطبية ‏ فاعم أن 
وراء كل ذلك هذا الطابع الاتجازى الذى ألف بين مبادىء الاشتراكية 
وأصول الح فى إنجلتره» ووفق بين أصحاب رأس المال وطبقة العال 
والمنتجين » وأ نيج ما يسمونه قى الاقتصاد « الدمقراطية الاشتراكية » . 


ولعلك تسأل كيف استطاع الفا يون ومن ورام سدق وب أن يكون- 
لهم هذا الأئر فى توجيه السياسة العامة فى إنجلاره ۴ فاعم أن معظم من ولوا 
الحم فى إنجلتره أو الذين شغلوا الناصب العليا فى الحكومة أو الذين دخاوا 
اجا لس النيابية كانوا من المتخرجين فى جاعة الفابيين . لا نقصد بذلك الذين 
ألفوا حزب العال فقط بل نقصد إلى جانب هؤلاء كيرا من الأحرار 
والمحافظین أيضاً . كان لسدتى وب وزوجه بياتريس وب بیت يستقبلان فيه 
الفابيين وغير الفابيين من أصدقائه) . وما بث أن أم البيت أكثر أغل الثقافة 
من أيناء ذلك الجيل . فكأ نما كان منتدى يبرع إليه أصعابالبادىء الجديدة. 
بل كان سدلی وب وزوجته يققصدان بعض المصايف فى فتراتالراحة فينضم 
إليهما بعضهؤلاء. ومن بين أولئك الذين كانوايقصدون آل وب كثير هن 
الذين تبيأت لهم الظروف فيا بعد ليكونوا من.أصعابالمراكز العالية . بعضهم 

1 قد أصبحوا وزراء » وبعضهم الآخرون قد أصبحوا نواباً أو لوردات : 


2 بر تازد شو 


فكان لا بد لمؤلاء حينا مخرجون إلى اللياة العامة أن ينشذوا البادىء الى 
تشيعوا جما فى حياتهم الفابية الأولى . 


* #* نا 


تعرف رنارد شو بسدلی وب فى جاعة الزيتيتيين وأصبح صديقه الذى 
لا بتفعمل عنه حي تأ لفت جاعة الفابيين فى سنة ۱۸۸6 . وكان كلاها فق 
فى الرغبة للاصلاح ولكن كان كل منها بختلف عن الآخر فى كثير من 
الوجوه - أو قل كان كل منهمايكئل الآخر. و ذلك يقول برنارد شو : 
« كان بعلم سدتى وب كل ما لم أكن أعلم» و كنت أنا أعلم كل مالم يكن 
يعم » وما كنت أعلم إلا القليل ٠‏ كان كنا للعمل أما آنا فلم أكن كفنا 
كان إنجلزيا وأنا أ رلندى » كان خبيراً بأمور السياسة والادارة أما أنا فم 
اکن إلا صبياً ناچا يريد أن يتعم » كان قادراً قدرة تفوق الوصف وعترما 
إلى أأبعد حدود الاحترام ء أما أنا فقد كنت بوهينيا لا وزن لى » كارن 
محاثة لا يكل ولا مل » أما أنا فقد كنت من أصحاب اللقانة » أوثر الظن على 
ألبحث . كنت مغننا أميل إلى ما وواء الطبيعة : وأحسب أنه كان يحسبنى 
لوقا غربا على ثىء هن الهارة ... لقد كان قبل كل شیء سيطا له رأى 
واحد لا يتحول عنه » و كان أمينا مع تسه » أما أنا فقد وقفت من الحياة 
مو قفا تكثيليا حبنا أظورت تسى فى حسمائة شخصية کا فعل شيكسبير ومو لير 
ودوما وديكاز. كان فى كل شىء دو الشريك الذى أريد فا كان منى إلا 
أن اصطفيته لنفسى » . 


واختاط رناردشو با لفايبين » ودخلفى ثمارهم » وخطب وناقش وناظر 
مدا فعاً عن مبادتهم » واشترك فى کا بة رسائلهم الصغيرة وأعسد لهم رسالتيم 
الثانية . فقد كان سدققوب يحال النظويستذكر القوانين » و كان برناردشو 
يحال الأفراد ويشجع الحسنين منهم ويسخر من الذين يسيئون . وكان بعد 
ذلك خطيب الماعة و كاتبها وكاتم سرها . تم كان هو الذى يؤلف بين 
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قلوب الأعضاء نحين تتنا فر » وييدى» عن زعام الثشاردة حين تعدا بر. وکان 
حسبه أن يكون قرياً من سداق وب فيفهم أصول الاشتراكية والحكومة . 
وقد أصبح بعد ذلك صديقا ملازمالهبل أصيح بعد ذلك ضرورةهن ضرورات 
اجا لسوالمناظرات الى تنعقد عند آل وبءرخرجهذا المعو زالفقير من عز لته» 
واسطلع أن يخرب فى هذه الميناة الجديدة » ولق قوما يختافون عنه فى 
الرأى وإن لم مختلفوا فى الغرض . واجتمع بكثير من أصعاب الفن والسياسة 
فعدال من آرائه بقدر ما عدّل من رانیم . 
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ولا نحسين أن رنارد شو عرف سدثى وب وحده » ولا أنه عرف 
لفابيين وحدم » فقد عرف إلى جانب هذا وهؤلاء كثيراً من حلقات الثقافة 
العامة التى كانت تنشأ فى لندن فى العشرين سنة الأخيرة من القرن التاسع عشر. 
ومن بين هذه كانت حلقة يتزعمما شيخ من شيوخ الاشتراكية هو ولم 
موريس . لقد أسلفنا عليك أن بين الماعات الاشترا كية التي قامت فى لندنسنة 
۰ وما بعذها ججاعة اسمهبا « الف الدمقراطى » وذكرنا لك أن زعم 
هذه الجاعة كان اشترا تراكيا عتيقاً امه « هندمان » فاعم أن من بين أعضائها 
الأولين زعا اشتراكيا آخر هو ولم موريس . وقد کان ولم موريس 
شاعراً موسراً من شعراء إناتزه » و كان كبعض أفراد الطبقة الوسطى 
الموسرين بريد أن يقوم بحركة من حركات الاشتراكية. . على أنه اختلف 
وهندمان وانشق على الحاف الديمقزاطى ليؤلف جاعة أخرى اسمهبا 
د الحف الاشتراى » . 


كان هندمان من أو لئك الذين اعتنقوا مبادیء كارل مار کس وآمن بها 
إماناً أعمى . وكان برى أن يقوم الاشتراكيون فى إنجلتره بتطبيق الثورة 
الشيوعية الى نادى بها كارل مار كس » وجع حول نخبة ٠نالمفكرينيذهبون‏ 
هذا المذهب » ولكن حركة هندمان العنيفة هذه فشات كل الفشل . فقد 
كانت تخا لف ها طبغ عليه الانجليز من الأناة » ثم إنها كانت تالف المذاهب 
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الفكرية الأخرى التى تؤمن بتدرج الاصلاح ولا تؤمن بالثورة المفاجئة على 
السلطة . وفشل حركة هندمان فسا يدل المؤرخ الاقتصادى على أن 
الشيوعية لم تنجح فى يوم من الأيام فى إنجلتره . وم يكن انتقال المفكرين 
من الحلف الد مقراطى إلى الحلف الاشترا ى بقيادة ولم موريس إلا علامة 
من علامات تلك الأيام. ان الحلف الاشتراكى وجاعة الفابيين فيا بعد مم حزب 
العال المسستقلهم جميعاً الذين انتقلوا بالاشتراكية فى إنجاتره من خطوة إلى خطوة 
من غير تلك الأعمال العنيفة التى قصد إليبا الاشترا كيون الأولون . 
كان لولم موريس طابع خاص للاصلاح هو الرجعة إلى أصول' المياة 
السبلة البيلة الى كانت تعيشها إنجلتره أيام الفروسية . وكان له خيال واسع 
طوع له أن يكتب كتابا عن « المهورية الفاضلة » أو اليوتويها التى دارت 
مخلده . وقد جع فى كتابه الذى ساه « أخبار من مكان غير موجود » کل 
ها تخيله من الحياة المستقبلة . ولعل ولم موريس وتفاؤله » وآراءه تلك من ١‏ 
بين ما أثّر فى برنارد شو . 
وكان لولم موريس فى همر مٿ »منضواحى لندن ييتاهع هكامسكوت. 
و کان له بيت آخر فى مقاطعة جاوستر شير . و كان البي ت الأول هنتدى ابعض 
أهل الفكر يؤمونه ليجلسوا إلى الشاعر العظم » وكان المعجبون بوم موريس 
يحون إلى هذا المكان » و كان بعضهم يقصد إليسه من أمريكا وأوروباء 
و كان يسود البيت نفسه جو من العم والشعر والمكنة » وكان أثاثه ورياشه 
جيلا يعجب الناظرين . أها رب البيت فكان بلس إلى زائربه برل شعره 
ومتز اهتزازاً رتيب حين يلق هذا الشعر » وأما الزائرون هن: حول فقد 
كانوا مون طريا . 
وإلى هذا المكان كان يذهب برنارد شو لا ليناقش ولم موريس فى 
الاشترا كيه سب »ولا لبنضم إلى حلفه الاشترا کی فسبء بل ليتق أيضاً 
من الشاعر العظم بعض الثقافة الى تتصل محياة العصور الوسطى والساريخ 
الوسيط وأصول النقد وقواعد المسال . ونشأت بين شو وهوريس علاقة 
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هن المودة » وأصبح شو بين الزائرين الذين يأ نس إليهم ولم موريس 3 
وعلى الرغم من الحصومة بين اهلف الاشتراكى والفابيين فقد كان برناردشو 
عحمببأ إلى آل موريس يلتفون به ويستمعون إليه ويدعونه إلى الطعام . 


وم تكن زوج الشاعر مهم بكل ذلك . وم نكن تبرز إلى الجتمعات إلا 
قليلاء وقد وكات أ البيت لابنة لها اما ماى موريس . وكانت هاى 
جميلة ممشوقة القوام نيدو فى ثياب تذ کر الناظر إليبا بروائع الفن » ثم کان 
حوطبا جو من التصوف واليجة . وماى موريس الى كانت تستقبل 
الضيف وتعد الطعام وتشترك فى مناقشات الزائرين . وم يكن هناك بد من 
أن يقع برنارد شو فى حب هذه النتاة . : 


کان پرنارد شو متطبراً عفيف النفس » وكانت علاقاته الجنسية حدودة. 
وقد أدرك فى هذه المرة أنه أحب هذء الفتاة » وأدر كت هي الأخرى أن 
هناك سراً من الأسرار يد فعا إلى هذا الشاب الذى زور أباها ويتحدث إليه 
حديث الند للند » و كأنها توقعت أن يتقدم إليها فبخطبها من أبيها » ولكن 
شيا من ذلك لم محدث . وظل هذا الحب المقدس فى تفس ماى موريس 
وبرنارد شو حق تقدم لحطبته! شخص آخر اسمههنرى سبارلتج. أما پرتارد 
شو فقد تراجع لأنه کان فى نظر تفسه قليل ا لمال غير مستقر الموارد . 


وتعيش ماى هوريس مع زوجها ثم تتفصل عنه وتمض أربعورن سنة 
لا يراها برنارد شو ولا تراه » ومر برنارد شو بعد هذه السنوات الأربعين 
مزل ولم موريس فى جاوستر ومحس أنه مسوق إلى يبت الشاعر» ويدخل 
الببت وإذا هو أمام «اى موريس بعد أن كانت قد أصبحت حطاما تلوح 
عليها آثار الال الذاهب . 


ويكتب لها برنارد شو بعد ذلك فيصور لما حبهما الأول فاعجب لجب 
ضائع بين رجل ف السبعين واهسأة فى الستين ! . 
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ثم هناك وجه آخر لجياة برنارد شو فى هذه الفيرة هن تاريخ حياته تلك 
هي أسفاره القصيرة إلى القارة الأوروبية . وكان يصحبه فى أسفاره هذه 
آل وب وبعض أصدقائه من الما بين - فى سبتمير سنة ۱۸۹6 زار البندقيةء, 
وفى طريقة إليها جال فى ميلان وغيرها من بلاد إيطاليا . وم يعجبه الخ 
ولا الإسراف اللذان رآهما فى الفن المعارى حين تج لى له فى مدينة ميلان 
الجامعة » وزعم أن كنيسة سان مارك ف البندقية لا تصليح إلا أن تكون 
محطة للسكك الحديدية . وتبين له فى رحلته هذه » وفى رحلاته الأخرى > 
أنه کان خدوعا فى آيات الفن الى مع مها ما خدع غيره . حتى الجندول 
فى البندقية لم يكن له وقع فى تفسه » فقد ذه ب إلى هناك وبنفسه شوق إلى 
أن يستمع إلى أصحاب الجندول وم يغنون شعر تاسو - لكنه لل يسع 
هناك شعر اسو ولاغير ناسو . وبالجلة فقد أدت هذه الزيارات إلى أن 
یدد برنارد شو أى شعور رومانتیکی کان مک أن علق مخياله من حيث 
الجو الإيطالى والعارة الايطالية . ١‏ ْ 


أما ا مكان.الذى كان مبرع إليه فى قرات فقد كان بلدة صغيرة اما 
« بأيروت » حيث کان يعيش « اجار » وكانت تقام فى ذ كرى فاجټر 
حفلة تمثل فيا وتغنى بعض أو براته . وإلى هذا المكان كان يذهب برنارد 
شو ليشهد بعض متتجات الفشان العظم الذى كان له اثر عظم فى حياة 
برنارد شو . 


# #*#* ¥ 


ما كان لنا إلا أن نكتب ما كتبناه عن الاشتراكية وکارل .ما رکس 
والفاييين وسدنى وب والحلف الاشتراکی وولم موريس حت ندرك الأساس 
الذى بی عليه برنارد شو أفكاره ومبادئه وآراءه . وساری أن أفكاره فى 
. السياسة والاقتصاد والدين والاجّاع كلها تقوم على هذه الدراسات الى 
مارسما مع الفابيين . لقد ذدب إلى لندن وهو مغمور مجبول . ولعله كان 
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مجبل نفسه أكثر ما كان تجهله الناس . وقصى هذه المقبة من العشرين إلى 
ألثلائين وهو يكشف الاس من حوله . على أن الكشف العظم الذى مد 
له طريق الشهرة لم يكن إلا كشف شخصية عظيمة كان خملا بين جنيه : 
تلك هي شخصية ب رثارد شو . 
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قضى برنارد شو الشنوات النسع العجاف فى لندن وهو معسر قليل الال , 
ولولا جمد أهه لمات جوما فى قلبالمديئة الكبيرة » لكنه ا أسافنا كان مخطب ٠‏ 
ويكتب : كان يتسققط بعض الرزق »و کان يؤمن يأنه سيصيب هذا الرزق 
هيا طال به المدى . ثم هکان قد اشترك مع الاين وأ صبح علا من أعلامم» 
فكان يذبغى أن ينقاد له الزمان : وقد انقاد له. فقد بدأ الرزق يتساقط 
عليه رذاذا ثم مالبث أن امهمر عليه مدرارا . 


فق سنة ۱۸۸۸ استطاع م ولم آرنشر» صاحبه الذى التقى به فى مكتبة 
المتحف البريطاتى أن يلحقه + ريدة مسائية اسمها « النجم "“ » ليكون ناقداء 
هوسيقيا . وكان صاحبها «ت.ب. أو كنر» أيرلنديا أنشأ هذه الجريدة على 
هبادىء جلادستون الحرة . وظل شو سنتين بعد ذلك يكتب قطعة من النقد 
لموسيقكل أسبوع تحت امم ايطالى مستعارهو امم « كور نودى باستو(" » 
عل أن يتقاضى جنيبين فى الأسبوع ٠‏ وق .سنة .لم١‏ انتقل إلى صحيفة 
أخرى اعا « الدنيا 29 » فكان ناقدها الموسيق والفنى » لأنه جع إلى نقد 
الموسيق والأغانى نقدا آخر لمعارض الفن والتصوير . وزاد هرتبه فأصبح 


على أن التحاقه بمجلة أخرى فى سنة 16 ليكون ناقدا هسرحيا كان 
فى حياته فتحا هبينا . وكان يعيش فى إنجلتره فى ذلك ا هين جبار من جبارة 
الفكر والعاطفة امه «فرانك هاريس» طاف بأمريكا وانتهى به المطاف إلى 


The Star )١( 
مسرم‎ di Bassetto (¥) 
The World (¥) 


بين الصحا فة والنقد WY‏ 


لندن . و کان بوهيمى الطباع » حب الطعام وامر والنساء » وله اعتذا د كامل 
بنفسه . وفرانك هاريس هو الذى التمس برنارد شو فى ندوات الصحافة 
ليستيخدمه ناقدا مسرحيا یلته . كان يريدأن يدخل الجديد فى النقدالمسرحى 
كا أدخل الجديد فى النقد السياسى والدينى فرأى أن خير من يستطيع أن 
يقتحم هذا الميدان هو برنارد شو . كان فرانك هاريس فى نفسه ثورة دؤاعه» 
وكان يريد أن مجمع نجاته فريقا من ذوى الثقافة الجديدة ليحدث ثورة 
دفاعه . 

وكان أن المحق برنارد شو بمجلة «السبت» أو «ستردی ريغيو“ على 
أن يتقاضى ستة جنيبات فى الأسبوع . وكان أن استفاد من فرانك هاريس 
مثل ها أ فاده لأنه انتقل من اانقد الموسيقى والننى ‏ وهو محدود ‏ إلى النقد 
المرحى وهو غير حدود . وقد ظل صديقا لفرانك هاريس على ما بينهما 
من تناقض فالثقاقة وق الطبع وف العقيدة “ولكن جع بينهما ولاؤها افكرة 
المسرح الجديد . وحبب فرانك هاريس إلى برنارد شو أنه كان أمينا وأنه 
كان محاول إقحامه فى صنف آخر من حلقات الفكر تظبر فيا البوهيمية 
والعنف الفكرى والسخرية اللاذعة . 

وکان برنارد شو من ناحيته قد تپا ليكون ناقدا صخنيا بارعا . هيأته 
تشأته الموسيقية لينقد الموسيق » ونشأته الننيه ليكون ناقدا فيا : ثم هيأه 
أسلوبه فى التفكير والتعبير ليكون ناقدا متازا. كانت له خلال أريع في 
الحلال التى لابد أن تتوافر لكل ناقد : كان كلامه سائغا حلوا يفيض بالدمابة 
والسخرية فأقبل اناس على قراءته » وهذه أول خلة ينبغى أن تكونلاناقد . 
وكان لايأبه للتقاليذ ولا للعادات ولاللمبادىء الموروثة وهذه خأ ثانية . 
وكان ذا شخصية مستقلة ينظر إلى كل أمر من وجبة نظره فحسب وهذه 
خلة ثالثة . وكان بعد ذلك شجاعا لايخثى امرءا ولا جباعة ويرسل آراءه 
لاعوج فيا ولا إممام وهذه هى اة الرابعة . فهو يقرأ بلا مال » وهو 
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لابرى أن هناك شيا مقدسا فى نفسه» وهو يرى أنه صاحب فكرة خاصة 
مب أن يعبر عا فكان نقده نقدا ذانياء» وهو بعد ذلك شجاع . ٠‏ وهذه 
املال 3 استطاع برنارد شو أن زز كاقد » وأن بین على النقد مجده 
الأدبى عو أن ينشىء شخصيته القسوية كناقد وصحاق م كؤلف مرجي 
لقد سلف من قبله قوم آمنوا بأن النقد الأدبى جبأن کون مرا من الرأى 
الشخصى . سلف قوم مثل ماثيو أرنولد كانوا يرون أن اانقد الأدبى يجب 
أن بكون نزيها خالصا من الموى » وأن الناقد الأدبى يحب أن يضع تسه 
موضع القاضى العادل لاإعيل إلى هذا ولا إلى ذاك من الكتاب أو الشعراء 
بل جب أن يكون النقد الأدبى حسب الأصول والمبادىء الى بتو افع 
جاءة الكتاب . وكان ماثيو أرنو لد ينعى على التقاد الانجايز نهم + ينشتو 
لأقسم أصولا لافن والأدب حى يكون ندم نزيها. ولاشك أن 0 
ارنولد کان ما ثرا بالنقد. عند الفر نسبين فى اانصف الثاتى من القسرن التاسع 
اي . على أن برتارد شو الناقد كان يرى غير هذا الرأى . لقد کان یری 
أن النقد لايكون نقدا إلا إذا برزت فيه شخصية الناقد » و إلا إذا كان الناقد 
متدرا لرأى من الآآراء » وإلا إذا حاول ما وسغه أ يعبر عن رأيه 
الشخص . . وهو لايرى أن الزامة والصدق يتعارضان وهذهالآراء الشخصية 
الى بتبغئ أن تكون ملاك النقد . 


كان كثير من رجال المدرسة القديمة ينعسون على بر نارد شو أنه بقحم 
: رأيه الشخصى فى كل ماينقد ٠‏ كانوا يرون أن فى هذا خروجا على مبادیء 
العدل والتزاهة » وكانوا تومو نه بالتحيز والموى فها ينقد . . أما هو فانه لم 
يكن ينقد قطعة الأدب أو قطءة الفن إلا بوك أن بحس فى دخيلة نسة ميلا 
إلا دتذوقا ها وعند ذلك يرز عاستا . فاذا هو أحس على المكس ميلا 
عما واشمتزازا وتفورا منها فاته عند ذلك پیرز مساو ئا . وهذا الاحساس 
نحو قطعة الأدب أو الفن هوالأساس الدىكان يتخذه' فى نقده . فاذا هاجت 
فى نفسه مشاعر الرضي أو مشاعر السخط أحس أنه قد بلغ الحالة النفسية التي 
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يمكنه عندها أن پرسل رأيه صربحا . وعندما اج تفسه فقط يستطيع أن 
يطلق تفسه من مرابضما » وعند ذلك فقط يستطيع أ ل e‏ 
سخطه ۽ و يستطيع أن بين ها أعجبه 7 يعجبه » ويستطيع أن يدل ااناس 
على المواطن التى أرضته والمواطن التى أسيخطته . فالنقد عنده أمر شخصى 
محض لاعلاقة له بمادىء الئاس ولا بالأصول الى يتواضع عليها الكتاب 
والشعراء والمتفنتون الآحرون . 


كنب يرنارد شو فى ذلك : « إن الناقد المبحيح هو الذى يصبح عدوك 
الادود إذا أنت أنتتجت قطعة من الفن الردىء »وان ثهدأ له ثائرة حت ترضيه 
بقطع أخرى من الفن اميد » . فهو لا محتنى كثيرا بهذه الأصول التى أراد 
بعض أسلافه من النقاد أن يضعوها حتى مرج التقد نزيها لالاز فيه ..وإذا 
حن حاولا أن ماز بين نوعين هن اانقد : أو اانقد الذانى وثانيها النقد 
الموضوعى فان برنارد شو تاقد ذاتى . إنه يرى أن التاقد بيجب أن يكون 
هر كز الدائرة ال تى حيط به » وتقديره لكل أمر هن الأمور ينبغى أن يرجع 
إلى عواطفه وأفكاره لا إلى عواطف ااناس وأفكارم . فعذره أن لكل ناقد 
عاطفة يريد أن يرضيها . فاذا هو أرضى أحدا غيرفسه فذاك » وإلا فحسبه 
أنه قد أرقى هذه العاطفة الى تأجج دين جنبيه . 


كتب برنارد شو ف تفسير ذلك فقال « إن الذى عاق من الكاتب 
ناقدا هو مقدرته على أن يخن من الفن الجيد أو الفن الردئء أمرا شخصيا 
سه فى دخيلة تفسه . حينا أرى أن بعض الئاس 0 
ييذلون فى عملم قصاری جهدم » ثم ينظرون إلى عملهم,البىء وم فى أشد 
ارتيا حافس : أقولحينا أرى أمثالهؤلاء فان E‏ 
بل بودى أن أمزقهم إربا إربا و وأنثر أشلاءم على المسرح أو المنصة .. 
كذلك أشعر باحرام شخصى عميق لأولئك المتفننين الذين يتتتجون فنا جميلا 
أصيلا. حين تبلغ نزوة اللقد عندى أقصاها فاست مى مايقوم يشبى 
« شعورا شخصيا » وانما أسعيه « موجدة » . وهذه الموجدة تثور تفي 


5 :بر ناريد شو 


لأنما تريد أن ترى الکال الفنی فى كل ىء : فى أنبل مظاهر ال جال من 
صوت وضوء ول » . 
#* #* * 

ويستطيع بعض أصحاب الأدب أن يدلوك على مبلغ مافى هذا الكلام 
هن ضعف » ويسمتطيع بعض مؤرخی الأدب أن يعدّددوا لك الأدلة على فضل 
النقد الموضوعى على النقد الذاتى . وبزعم هؤلاء وأو لتك أن النقد الموضوعى 
لايزال فى بطو نالكتب ب کاد محی أكثرالرقد الذاتى حين انقضت الساعة 
الى كتب فيها . لکن شو یری على عكس ذلك أن النقد الموضوعى -لاحماسة 
فيه ولاعاطنة » فهو الذئ ”محى ولا يبقى إلا قليلاء أما النقد الذاتى فهو 
ماز بالعنف والأصالة والاحماشس والعاطئة فمو متتج وهو صالح للقراءة 
حتى بعد أن تمر الساعة الى كنب فيها . 

والحق أن برنارد شو لم يكن ناقدا فحسب ولا هتفنئا فحسب » بل لقد 
كان صحا فيا يتكنسب من الصحافة قبل أن يكون تاقدا أومتفئنا . والصحف 
جال لانقد الذاتى وليسثالحال الصحبح للنقد الموضبوعى . فى الصحافةحاول 
اناقد أن يرز شخصيته حتى بجتذب إليه أ كبر عدد من القراء . وف الصحف 
التي كنب فيها برنارد شو اول أن بغر ض شحصيته على ابيع » وأن يفضى 
إليهم ما حب وما يكره » وأن مخاق العداء بينه وبين الذين يسيئون فی نظره 
إلى أهل الأدب والفن » وأن يالغ كل المبالفة فى إظبار العيوب وإبراز 
الحاسن . وم يكن يفعل كل ذلك إلا لأنه كان صحافيا يريد أن مجذب إليه 
جمرة القراء . 

کان برنارد شو يع أنه کان ضحافيا قبل أن يكو ن ناقدا » بل لقد کان 
يعتقد أن الأدب ليس إلا نوعا من أنؤاع الصحافة ٠.‏ أو قل إنه كان يعتقد 
أن الأدب هو الصحافة بكل ما تنطوى عليه من الدعاية » وإثارة الشعور » 
والعنف والتقاش واللجاجة والمماترة . كان يعتقد أنه ينبغى أن يكتب 
الادبب للساعة الى هو فيها وللظروف الى حيط به من كل جانب . وليس 


بين الصتحا فة والنقد ۸۱ 


الأدب إلا مسآة انفس الأديب حين تتفاعل مع خلطائه وحين تتجاوب مع 
قاوب القارئين والسامعين . وليس الانجيل عنده إلا كتابا كتب من أجل 
الدعاية » فهو جمد صحاف قام ,+ الحواريون من أنصار السيح . وقد قص 
الهواريون قصص الإنجيلوأ نذروا وبشروا وسخروا وتنبأوا لأممأرادوا 
أن يصلوا إلى قلوب بی إسرائيللا لأنهم أرادو | أنيكتبوا كتابا فنيا جميلا. 
ولا يظن أن سلان عليه السلام كان يتغنى ما تغنى به لو أراد أن ينال جائرة 
من جوائز الشعر » بل لقد أطلق أهازيجه حتى يعطف قلوب. الضالين من 
بى اابشر . 


ومحاول برنارد شو فى بعض ما كتب أن يوضح العلاقة بين الصبحافه 
والأدب وأن يثبت أنه صحاف قبل أن يكون أدييا فبقول : «.. . إن 
الصحافة تستطيع أن تدعى أنها أسمى أشكال الأدب » لأن أسمى أشكال 
الأدب بأنواعه هى الصتحافة . والكاتب الذى ينيج بدمهيات لا تعنى عصراً 
من العصور ومحسب أنما تعنى كل العصور يكون جزاؤه أن يذهب بها 
تسيا منسياً لا يقرئؤه أحد مدى العصور جميعا ... وأنا أيضا صحاف > بل 
أنا نفور بأن أكرن صحافيا . وأنا أقتطع من ملفا ىكل ما ليس بالصحافة 
A ET E‏ أو هو أدب 
لا دى إذا مكث فى الأرض ٠‏ لقد اعا كل غصر هن العصور » ولکنی 
لا أدرس دراسة فاحصة إلا العصر الذى أنا فيه. ولا زعم أننى قد أحسنت 
دراسة هذا العصر ولا أنتى سوف أحسنها . وعلى ذلك فدعالآخرينينشعوا 
ما يسمونه أدبا . أما أنا سي « الصحافة » . » . 


ومن سيئات مثل هذا الأسلوب الشخصى أن الناقد لا يرى إلا الوحبة 
الذى يتخذها » ولا يكاد يعنى بالوجبات الأخرى الى يتتخذها الآخرون . 
فكل أصرىء لا يتفق وإياه فهو خصمه» وکل أمرىء يسفّه رأيه فهو عدو ٌه 
اللدود . وريموا امتدث اللجاجة به حتى أنكر على خصمه كل حق. فثل 
هذا التقد لا يكون نزما ولا عادلا إلا مقدار. زد على ذلك أن النقد الشخصى 


AY‏ بر ناود دو 


قد يبنى على أنصاف المةائق جیما » وقد کان هذا مز برنارد شو فى كثير 
ما كتب . ففد كان واسع الاطلاع وافر القراءة وكان يستطوع أن سوق 
الأدلة على الرأى الذى براه وفى فس الوقت يقفل أدلة أخرى قد ترح 
الرأى الذى لا براه . وف ذلك يقول هو عن نفسه أنه كان صاحب لقانة 
يؤثر الظن على البحث . وقد أتيع برتارد شو مثل هذا الأساوب حينا حا تقل ٠‏ 
شيكسبير وهو فى عنفوان شبابه ٠‏ دلعله كان مزا کل التتحيز حينا حاول 
أن يلتمس أوجه الضعف فى أدب شيكسير وحينا الغ فى تصو رها حت د 
بذلك من أدب شكسير فى الوسط المسرحى فى السنين الأخيرة من القرن 
e‏ 


على أن لهذا الأسلوب الصسحافى الى ا نبج بر نارد شو كثيرا من الحاسن» 
وأظبر هذه الحاسن أن يكون حديثه سائها يقبل عليه القراء » ويشتهون 
لزيد منه » لأنه جذب القراء إلى مواطن الخصومة » فبعضهم عيل إلى أحد 
الجانبين وبعضهم الآخر ميل إلى الجانب الآخر . وتحتهم الخصومة بين 
أولئك وهؤلاء. ذا قد الى دهذء لبا الاركتورية وذ لد 
إلى إظهان المثالب » وهذهالسخرية » وهذه الملات الصحافية الى مختص 
بالظروف الى هو فيا : كل أولئك ما كان روق للقراء. ا 
لہ شيئا حتى بغريك أوله بآخره ويفتتك آخره عن أوله . فو ثارة يغضب 
ومزأ » وهو طورا محاول أن يقاب التقاليدوالعادات التى جرى عليبا 
الآخرون لفات السنين . وهو ينكر اقا ثق المفروضة »> وهو لا يطلعك إلا 
على أنصاف المقائق ٠‏ ثم هو فى كل ذلك اول أن دور حول عور 
واحد لا يكاد يتحرف عنه ألا وهو شخصيته هي نفسما الى قضى سرعين 
سنة يتعحدث عنما , فهو اجرب » وهو المفكر ال ترف » وهو هو أعظ, من 
شكسير » وهو قديس نمث على ظهر الأرض کی خر ج اناس من الغا لات 
إلى التور » وهو أ كبر ناقد للفن » وهو أدق من ينهم الموسيق » وهو أكر 
رواد الاشتراكية. ولا مهايةبعد ذلك لا کان يستطيع أن يدعبه أو أن عدم لهه 


بين الصا فة والنقد سر 


من الصفات . وهذا الأسلوب | أسافنا شخصى لكنه سب لسلس فيه كثير 
من الدعابة والسخرية والمبالغة . 


ثم هذا الأسلوب حسنة أخرى . فقد طواعله أن رى الدنيا عارية من 
التقا ليد والعادات والعقائد التى درجت عليها . لقد أقبل عليبا ما يقبل الغريب 
على قوم لا يؤمن بعقائدم ولا بتقاليدهم فاستطاع أن برى الرغبات والأهواء 
والأطاع التى تتدفع بين جنوممم . واستطاع أن يدرك الأسباب الأولى الى 
خلقت الفقر والجءل والمرض والعرى » فلم مخدعه زخرف الرأسمالية وم 
تفتنه عقائد المتدينين هن أهل الأرض » وم بجر وراء الأخيلة الى صورها 
الروما نتيكيون من أهل الفنء وم يكمن با يرات والمسئاغات التى اختلقها 
أصبحاب العم وأصحاب الدين وأصحاب الال . لكنه استقلبالتفكير فى كل 
أم من هذه الأمور فوضيع إصبعه على مواطن الداء حي عرف أنه لا أمل فى 
إصلاح العام حى بكون هناك حد أدنى لدخل الفقير » وح يقوم الأغنياء 
بعمل يسوآغون به ما محوزون من ثروة » وح خاو الأرض من المزازات 
والاحن التى مرق بين الغنى والفقير » وبين الغنى واافقير » وبين القوى 
والضعيف وبين العالم والجاهل . 


وقد حاول أن يفرض هذه الشخصية القوية على الثقد الفنى مذ أن احق 
مجلة « التجم » فى سنة ۱۸۸۸ » تم على النقد المسرحى بين سنة 184 وسنة 
۸ . فقد ظل هذه الستوات الأربع. وهو يرتصد المؤلفين والمثاين 
ح ركاهم وسكناتيم . ظل هذه ألسنوات الأربع وهو يغثى المسارح فهزا 
بأ كبر الممثلين من أمثال « هنرى إرفيج » ويسخر من أكبر الممثلات من 
أمثال « إلين ترى » . ثم وجد حول المسرح سياجا قويا أحاط بتمثال 
شاخ وهو تمثال شيكسبير اقم هذا السياج ليحطم هذا العثال . ثم حاول 
بعد ذلك أن ببنى مثالا من الأنقاض وم يكن هذا اقتال إلا هنريك | بسن . 


# # *# 


A4‏ يرثارد شو 


وحيئا كلف برنارد شو أن يكون ناقدا مسر حا فى سنة ٠۸۹٤‏ التعحق 
بمجلة ( ستردى ريغيو ؛ جوع أن شيكسير كاتب مسرحى ناقص 
التكوين . وكان النقد .الأدى فى تلك الجقبة مشيما سمو شي كس بير » لذلك 
رأى أ أن يقوم إدعاية عنيفة يثبت فيها رأيةاق شیک . وكانت هذه الدعاية 
ذاتية لأنه كان يريد أن وطبسع الجياة الأدبية فى عصره بطايءه الحاص ثم 
كانت هذه الدعاية جا أسلفنا ذات غرضين : فقد كان بريد أن محطم تمثال 
شيكسير وأن يقم مكانه مثالا آخر هو آمثال هنريك اشن : 


وقد أدى هذا النقد الذاتى إلى أن يوازن بين نفسه وبين شيكسبير و إلى 
أن يخرج من هذه اموازنة وهو يكاد يزعم أنه أحسن من الشاعر الالد . 
أتراه كان يقصد ذلك خقا ۴ أم ترى أنه كان يريد المبا ل سة حق مز مشاعر 
الناس هزا » وحق يعلق أنفاسهم وید فعهم إلىئرك القدم ف المسرحوالاستزادة 
من الجديد . 

إنه يقول كلاما فى مثل هذا. : د إن أعظم الرجال عندى مم أولعك الذين 
يباغون رسالة الأمل إلى الضالين من البشر » مم أولفك الذين يستطيعون أن 
يبلغوا هذه الرسالة فيخرجوا الناس من الظلمات إلى النور . وعلىهذا الأساس 
تستطيع أن تبين أى عظمة كانت لرجال مثل بنيان وإبسن وجوته وشيللى 
وميكا وغيره من أنبياء بی إسرائيل . فبؤلاء جیا أعظم من شيكسبير » لأنه 
م يكن إلا مؤلفا مسرحيا لا رسالة له أو قل أنه كان ذا رسالة ظاهرة من 
النشاؤم والقنوط » ورسالة مثل هذه فى حكم العدم . والآن فا E‏ 
ل إتى ا ر صاحب رسالة » وفى استطاعق 
أن أبلغما . ٠‏ أيها السيدات والسادة لج أن تستنيجوا من هذا ما تشاءون ». 
ولاشك أنه أراد بذلك أن تستتيج السيدات والسادة أنه أحسن من 
شيكسبير » وأنه من صف أولئك العظماء من ذوى الرسالات الذين وم 
فى هذه السلسلة الكر ية 


وهناك فروق واضحة بين شیکسبیر وبرنارد شو سنعا ا فا 


بين الصحافة والنقد مر 


بعد )١(‏ 6 فان الاختلاف بنا هو اختلاف بين الصنف والصنف وبين المعدن 
والمعدن . ولكن لعل هذه الملة ضد شيكسيير م تكن لتنشب لو لم يخ 
الممثلون والمخرجون مسرحيات شيكسبير ماذج لا رضون بغيرها بديلا. 
كان كثير من مسرحيات الفرن التاسع عشر منعزلة عن الجياة العامة » وكانت 
متأثرة أشد التأثر بالحركة الرومانسية'. فرأى برنارد شو أن يتجه نقده إلى 
المسرحيات الممثلة ‏ وهنها مسرحيات شكسبير . على أن يقيسها ععايير عضره 
. من فكرية واجماعية وسياسية . 

وإذا أنت نظرت إلى نقده لشكسير هن هذا الجانب رأيث أنه كان 
لبرنارد شو وجبة نظر جديرة بالتقدير . فقد أقبل على المسرح ومؤلفو 
المسرحيات والممثاون يتخذون من شكسير صما يعبد . ومعنى ذلك آم حاولوا 
تقس الحياة العامة فى آخر القرن التاسع عشر بنفس الأسا ليب التى كان يفسرها 
شيكسير فى آخر القرن السادس عشر ء وكأ نما م تكن هذه القرون الثلاثة 
كافية لاتخطو بالعالم خطوات إلى الأمام من الناحية الاجتاعية أو السياسية أو 
الدينية أو الاقتصادية. زد على ذلك أنهم كانوا يهدلون بعض ها كتبش کسیر 
فى مس رحيا ته منروائم الشعر» ويثبتون بعض العناصر الأخرى الى كانت تثور 
ها الفضيلة ٠‏ فلم يكن الحطأ فى الواقع خطأ شكسبير تسه بقدر ما کان خطأ 
المؤلفين والممثلين والمخرجين فى الحقبة الأخيرة من القرن التاسع عشر » وهم 
أولئك الذين أرادوا أن يفسّيروا الحياة العامة بشعر شيكسبير. 

ثم لا حسان أن برنارد شو كان الأول والأخير ممننقدوا شيكسير . 
ققد سلفت أمة من النقاد وأهل الفكر من كانوا بجدون فى فن شكسبير ذلك 
القصور الذى وجده برنارد شو . وقد كان فواتير من أشد خصوهالشاعر 
الإنجازى. أدخل دراسة شيكسبير فى فرنساء نم لما رأى أن الشاعر الاتجلزى 
قد طغى على الأدب الفرنسى أقام على ذكراه حربا شعواء » وأصدر نشرة 


: أنظ الفصل الرابع من الاب الثاتى من هذا -الكتاب عن حديئنا عن‎ )١( 
فبه اأسرحى » م‎ « 


xX‏ بر ارد شو 


حرام فيها در راسته فى فرنسا!! رأى فو لتر أن شيكسبير شاعر وحشى لایقید 
بتق ليد الفن ولا بأوضاعه . ثم کان مازینی وتولستوى من أولئك الذين 
فاقوا بشيكسير فقد رأى ها زينى أن مسرحياته تخلو من هذه الرسالة 
الحلقية التى ءاش هو ليسديها لايطا لبا وللءالم أجمع . وكان تو استوى لا .برى 
فى شعر شيكسبير تلك الأهثلة العليا الى عاش هو من أجلها فم يكن كلام 
برنارد شو إذن غريبا على مؤرخى الأدب » بل كان الغريب هو الأساوب 
الذى نقد به شيكسبير . الغريب أنه أقام حربا عوانا متصلة فى المحلات 
والصحف » وأنه استطاع أن يحول اناس عن عبادة شيكسبير . واعله كان 
يتتبع خطى سلفه الساخر الفيلسوف فولتير. 
4# الى ١‏ 

کان هنرى إرفنج ( ۱٠۹۰۰-۱۸۳۸‏ ) على رأس الممثلين الامجليز فى 
السنوات الأخيرة ٠ن‏ القرن التاسع عشر. وكان الرجل عبقريا تقدهت بهالسن 
لكنه كان لايزال يسيطر على المسر حالانجلیزی » واقترن إسعه فى سنة ۱۸۷۸ 
وما بعدها بام مثلة عبقرية هى الأخرى إا « إلين ترى » : وظلت الزمالة 
دينها أربعا وعشرنين سنة فى مسرم إسعمه « الليسيوم » . وكان هارى إرفتج 
مغرما بتمثيل هسرحيات شيكسبير » اكنه يكن عثل الشخوص الى اختلقها 
شيكسير إذ أنه کان فى الواقع يريد أن يظبر شخصيته هو نفسه. کان 
كوكا مسرحيا وكات فكرة الك و كب طاغية على كل فكرة عداها . اذاك 
كان يقتطع هن مسر ديات شيكسبير ماشاء له ال هوى » حتى يجعل هن ننسه 
بطلا دن الأبطال . وكانت تشا ركه فى .هذه البطولة إلين ترى » أما سائر 
المثاين واللمثلات فلم يكونوا إلىجانبها شيثا مذكورا . وكان هنرى إرفئج 
هو نفسه مخرج مسرحياته : فكان يلجأ إلىها كان يلجأ إ ليه المخرجين فى عصره 
دن المبالغة فى الاضماءة والإسراف فى الزينة . ثم كان هو نفسه يلجأ إلى 
امبالغة فى القثيل » نفرجت من بين يديه همات أخرىغير التى أرادها شيكسير. 
ثم كان الفن المسرحى فى أيدى فئةمن ال رأسماليين » و کان لاتم هؤلاء أكان 
التمثيل جميلا أم ۾ يكين كان لايهمهم منالأمر إلا أن تمتلىء خزائن المسرح 
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وإلا أن يقاسعوا الممثلين والممثلات أرباحهم . وقد كان لخرى إرفيج عة 
جذبت إليه رواد السرح . فكان مطمئنا إلى أن ما يؤديه على المسرح هو 
خير ما کن أن| يكون . 


و كان شو - وهو ص ىصغير - قد رأى هنرى إرفنج‌وهو يمثل فى دبلن» 
ثم رآه هو وإلين ترى وقد تسام الشهرة فى لندن . فظن أن هذا الممثل هو 
الجديربأن يحملعبء المسرحية الجديدةبعد أن يخلف ثيل شيكسبير وليكن 
يعلم برنارد شو أن ذلك معناه قلب كل الأوضاع الاقتصادية اتى سار عليبا 
المسرمالانجليزى خلال القرن التاسع عشر» أو قل لقد كان يعلم ذلك لكنه كان 
يود أن يحدث هذا الانقلاب . لذلك كان معظم نقده المسرحى موجما إلى 
شيكسير : وموجها بنوع خاص إلى هنرى إدفتج حينا كان ثل مسرحيات 
شيكسير . 


ففى سنة ۱۸۸٩‏ - حتى قبل أن يحترف التقد المسرحى ‏ رأى برنارد شو 
« جيد الجن الضائُع 2 و إ<دى فكاهات شيكس ير 8 فكتب عنها ناقدا 
هذه الكلات : « كان يكن أن ينظر الإنسان إلى شخوص هذه المسرحية بما 
فيها من قوم أذكياء » وها لمم من الوجاهة الفروضة ء وبما يتفوهون به من 
سقط اللفظ » ويا يبدو هن جانبهم من التبكم بالفقراء » ثم بسخريتهم الوقحة 
الشريرة بمن تقدموا فى السن أو من قعدت بهم العلة - أقول كان يكن أن 
ينظر الإنسان إلى مثل هذه الشخو ص منذ ثليائة سنة كأ نا أمثلة عليا لالجندى 
أو الأمير أو العام . ولكننا لانستطيع الآن أنننظر إليهم تلك النظرة . فان 
قوما من أوتوا نصيبا من الثقافة فى هذا القرن لايستطيعون أن يعتبروا كل 
هؤلاء إلا أوغادا لاطاقة لنا C-e‏ 


و فی سنةيههما رأى« ترويض النمرة » (؟)فتسمّى بأسم سيدة أمريكية 


Love’s Labour’s Lost (1) 
‘Taming of the Shrew (؟)‎ 


۸ :2 برٹارد شو 


وأرسل إلى « البل مل جازيت » قدا لقثيلبا . فهو يقول على اسان هذه 
السيدة الأمريكية: «إنترويض النمرة ها هى إلا إهانة للا" نوثة والرجولةمن 
أ ولي كلاتها إلى آخرها . ولايذبغى لسيدة محترمة أن تشد هثل هذهالمسرحية. 
إن معنىالرواية نفسهماهو إلا تجقير المرأة و ةذف فى حقها . فبطلالمسرحية 
يحاول جيدة أن يهم النظارة أنه ناقم على عروسه الجديدة » وهو يعاملها 
معاملةجافة وينتهى إلى أن يضربما بالسوط. وك ذلك إجحاف با مرأة وتتقتص 
من حقوقها . أما النظارة فانهم يقبلون على هذه الناظر راضين قانعين » وم 
فى الواقع يسخرون من الحياة الزوجية الواقعة ‏ فى حين أنك ستجد إذا 
بحثت » أن تصفوم يعتمد کل الاعماد على إيراد زوجا مم ° 


وحيما التحق برنارد شو بتحرير «السئّر دی ريفيو» فى سنةع ۸۹ كناقد 
مسرحى واصل هذه الملة على شيكسير أو على هارن إر فتج لسنا تدرى . 
فكان يزور مسرح الليسيوم ويكتب عن تثيليات شيكسير باستمرار ومن 
١‏ غير اقطاع . وهنا نراه يدلى بآزائه جلية واضحة هنغيرعوج ولا التواء. هنا 
يذبثق فيض من النقد المر اللاذع » بعضه هراء لم يكتبهصاجّبه إلا ليهزأ رى 
إرفتج » وبعضه نقد فى الصمم يقناول الموازنة بين عصر شيكسبير وعصره 1 
الذى كان يكنب فيه ء ويعايح الخطوات السريعة الواسعة التى خطاها العام 
مذ أن مات الشاعر الكبير فى سنة 5 .على أن هذه النقدات لم تزد هنرى 
إذفتج إلا اشمئزازا منه وتر فعا عنه وعن أفكاره وعن مسرحياته . وقد قر 
رى إرفتج أن بموت سنة 1600 من غير أن يعنى بمسرحيات برنارد شو » 
وقد ر لبرنارد شو ألا يبدأ انتصاره الى إلا على أيدى مثلين أمريكيين لا على 
يدى الممثل الانجلزى الكبير . 2 ٠‏ 


وسلعرض عليك فا يلى مثالا مما كان يكتبه برتارد شو خلال السنوات 
الأربع الىقضاها فى «السر دی ريفيو». وسترى أنه نقد لاذع مايزاليذ كر 
كأقبى ها عرف من تقد لاشاعر العظم. فی ۲۲سب میر سنة ۱۸۹٩‏ شود برنارد 
شو 'مسرحية لین فكتب يقول : « إن سمبلين فى معظم أجزائهبا هراء 
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سرحى فى أحط طرقاته. وقد أساء مؤلفها كتابة بعض أجزائها » وأشاع 
فيا عقلية السوقة . فاذا أنت قدارتها معاييرنا الفكرية الحديشة وجدت أنها 
سوقية وسخيفة ووقحةوجارحة تستفز الغضب . إنه لتمر لى لحظات أسائل 
فيها تسى وأنا يائس : م نزات بالمسرح الانجازى لعننة هذا الرجل الحسالد 
الذى انحل قصص الآخرين وأفكارم » وكيف فد المسرح الاتجازى عا 
اى هن بهر ج القول » وهن بديبيات لاتطاق » ومن تبسيطه اشكلات الياة 
الدقيقة وإنزاها منزلة الثىء العادى 7 + ثم هذا امود المدهش الذى لايوحى 
إلى الانسان شىء ...... إذا استثتينا هومر فانى لا أحتقر كاتيا شبيرا 
واحدا ‏ حتى ولا سير ولتزسكوت کا أحتقر شيكسبير حين أقيس عقليته 
بعقليق . ويتفد صبرى بعض أحيان فأجد أنه قد مقف عنى بعض الشىء 
إذا أنا حفرت مقبرته » وأخرجت منها جثته » ورججته بالحجارة . فانا أعلم 
أنه لاهو ولا عابدوه يستطيعون أن يفهموا معنى التحقير بغير هذا الشكل ». 


ومثل هذا الكلام إن لم يكن هراء فهو غاية الاسفاف . ولكن قد ير ره 
أن بعض أنصار المسرح القديم كانوا اجون المسرحيات الجديدة نومنها 
مسرحيات برنارد شو نفسه - بنفس اللبجة وبنفس الأساؤب » وأن پرنارد 
شو كان يريد أن يزم هنا وإن يكن يعنىمن هذا الكلام إلا أقله . وقد 
أفلح فعلا فى أن يبعث ضبجة حو لهذه الكلات وأفلح فى أن يخلق جوا من 
التلاحى وأن يثير حركة بأ كلها منحركات النقد الفنى . وقد ذكر له النقاد 
ذلك وانبرى له أصدتاؤه وخصوهه على السواء . وانظر إلى هذه القطعة التى 
كتبها كاتب آخر هو « هنرىآرثر جونز » فی سنة ٠۹۳۱‏ : « لقد بحاو لك 
أن ترج جثة شيكسبير من جدها وأ نتدنس رفاته » شيتكسبير الذى مازالت 
کماته تدوى فى سمع إنجاتزه » فتدعوها إلى تعرف قوته » وتهيب بها أن تسحق 
الحونة امنافقين تحت أقدامها ! ! نعمولقد ملو لك ذلك فان رجلا مثلك جد 
كل لذۃ فى تدنیس كل شیء :كل ما هو میت أو حى ما يقدسهبنو الإنسان. 
ولكن ألا ترى أنه قد بجتمع ثعل أولئك الذين يغهمون شيكسيير ويغرمون 


3 بر ارد ا 


بكلاته فى إنجاتره » قد مجتمع شعل هؤلاء فى عيسد ميلادك القادم فييخرجو نك 
أنت وير ونك بالحجارة » م يطاردونك بعد ذاكحى تنهى إن صخرة 
شيكسريره ومايزالونبك حى يلفو؟ بك من ةذه العسخرة إلى أغوار البخر 
فتتطبر* هنك أرض شيكسبير » . 


د د #« 


كان ذلك بعض ما كاتبه هنرى آرثر جونز فى سنة ۳۱٩۱ء‏ و لکن فلتعد 
الآن إلى سنة ٠۸٠١‏ » أى إلى الفترة التى كان يحترف فيها برنارد شو التقد 
المسرحى . لقد قرأ الممثلون والمؤ لفونهذا الكلام الذى كتبه برنارد شو عن 
شيكسير » فاذا ترام فعلوا ؟ لقد أدركوا أن هناك قوة وافدة تهزأ بهم 
وبفنهم المسرحى » وأن من الير أن يكسبوا هذه القوة إلى جانبهم قبل 1 
تطغى عليهم . وكأنبرنارد شو قد كتب ثلاث مسرحيات حت قبل أن يحترف 
انقدالسرحی(۱) و کتب اربع مسرحيات أخرىوهو يتا بع النقد المسررحى (2)) ˆ 
غاول بعض أصحاب السارح أن يلجموا برنارد شو فقدم بعضهم له العطايا 
و كله بعضهم أن يترجم بعض المسرحيات إلى الانجليزية. وكذلك إجتمعت 
قوة المسر ح التجارية غلى برنارد شو لتعدل به عن هذا التقد اللاذع . ولكن 
هيبات ! 

أما هنرى إزفيج فقد تفشحت عيناه على كلامغريب. فقد اعتاد النقاد قبل 
برناره شو أن يتعشقوا أدواره جميعا » واعتاد هو أن يصر فهم عن الحوض 
فى نقائصه ما كان مجرى عليهم من الأرزاق . ٠‏ وتقدم برنارد شو باحدی 
مسر حيا ته وی «رجل المقادير » إلى هزى إد فيج وكان قد كتببا 
خصيصا هى إرفنج وإلين ترى » وقرأها إرفنج فرأى أنها تختلف اختلاذا 


[] أطلق على هذه السرحيات الثلاث عنوان مسرحيات غير سارة وهی : )١(‏ منازل 

الارامل (؟) اأغازل (؟) مبئة مسزورن . 

[1] أطلق على هذه » عنوان مسرحيات سارة وهی:(۱) الاسلوب والرجل (؟) کاندیدا 
(؟) رجل القادير )٤(‏ ما لاتستطيم أن تدرك 4611 You never can‏ 
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كيرا عن المسرحيات الأ برزته فى مكانالبطولة » وأنها م تكن فرصةالظبور 
بالزخرف والبذخ والبهرج تلك الأمور التى كانت تميس المسرحيات الى كان 
عثلبا . لذاك أراد أن يرفضها لكنه وجد من الجكة أن يشتريما من صاحبا- 
وجد ذلك من المكة حتى يلجمه أولا وحتى لايتيح له فرصة مثيلها ثمانيا . 

ومعنى ذلك أن مسرحية مثل هذه كانت تعتقلى ركن من أ ركان سرح 
« لبسيوم » وتموت على رف من رفوفه » وکل ذلك فى نظير مسین جنيها . 
وقد ألى برنارد شو أن يشترى بهذا.القدر فالتق منرى إرفنج لأول مرة فى 
يوم من أيام سنة ٠۸٩۷‏ » وحاول الممثل أن يفرض تسه على يرنارد شو 
فرأى من الناقد صلفا لم يكن يتوقعه » ورأى أنه م يكن أمام رجل صغير 
من رجال الصحافة » بل أمام فنان مطلع له رأى فى فن المسرح ء ولا يشن 
عن رأيه بالقليل ولا بالكثير من المال. وحيئا عر ض عليه إرفتج أن يدفم 
له الخمسين حنيها سأله شو عن موعدالمثيل » لأنه كان بريد القثيل أولا وقبل 
كل شی» : أما الال فلريكن له عنده وزن . 

وكان هترى إرفتج محلا فى ذلك الحين ثيل مسرحية أخرى 
اشكسبير هي «ريتشارد الثااث» وشبدها برنارد شو فاحظ أن إدفتج ۾ يكين 
ثابت الخطى بل كان كشارب المر تعر فى مشيته . وكتب فى نقده 
للمسرحية شيك يشير به إلى ذلك » وكان إرفنج فى تلك الليلة نملا حقا لايكاد 
بعى مايقول ولاايكاد يعرف ماکان بمثل» وقدأصاب برنارد شو كبد المقيقة 
فى كل ما قال . لكن هذا أغاظ إرفنج وأثار ثائرته فر“ إلى شو هسرخيته 
وكذلك اتفصمت هذه الشركة التى لم تكد تتصل . وكان فراق بين أكير 
اللمثلين وأكير مؤانى المسرح فى ذلك العصر . 

على أن ذلك م يكن فراقا بین برنارد شو وإلين ترى » فقد كانت 
. العلاقة بين هذين قصة غريبة أخرى من قصص الحب والتقدير . كان 
برنارد شو قد رآها على المسرح وأعجب مجلا وقوامها ومثيابا » وكان 
برجو لو يستطيع یوما أن يشهدها فى إحدى مسرحياته. وكتب لها فکبت 
له . وظات الرسائل ترو حوتغدو بينها حت أصبحت سجلا كرما من سجلات 


iy‏ بر ارد شو 


العواطف الكرعة » كل ذلك وهى لاترى برنارد شو ولا پراها برنارد شو 
إلا على خشبة الشزج فقد كانت علافةأ فلاطو نية لا أكثر ولا أقل. وكانت 
رسائلها تدوز حول المسرح وما تبذله هى من الجهود وما يبذله هو فى سبيل 
السرحية الجديدة وقد جعت هذه الرسائل جميءا وأصحت جزءا من الأدب 
الإجلزى فى أعقاب القرن التاسم عشر . 

ولعل هذا كان تعويضا عن نقص فى نفس برنارد شو » وكان قدجاوز 
الأربعين ولميتزوج. وكان لانحس المرأة بلك الدفعة العنيفة التى حسما 

الشباب المتوفز » فكانت رسائله والين ترى تعويضا عن ذلك الشباب‌الذاهب » 
٠‏ وتنفيساعن نفس كبتت الدواطف وحاوات أن تظل ميرأة طاهرة . 

# *# 5 

لمانا أكثرنا القول فى نقسد برنارد شو لشيكسير » لكنه م يقتصر على 
نقد شيكسبير فى السنوات الأربع الى قضاها وهو ينقد المسرح . والواقع 
أن برنارد شو يعبر محق من أعظم التقاد المسرحيين : بسل يعضهم يضعه فى 
الرتبة الأولى مع « هازات » و «لى هت » و « تشاراز لامب » و « ولم 
٠‏ آرنشر » . ذلك بأنه متاز عن کل هؤلاء ,أنه كان .يكتب أسبوعيا من غير 
انقطاع لمدة تقل قليلاعن الأربعة أعوام . ثم إنه كان يكتب عن اقتاع 
شخصى بلغ عنده حد « الموجدة » الى تخلق اللذة من لن الميل کا تخلق 
التقمة على القن الردىء . كذلك كان عتاز برنارد شو بأن نقده كان فيضا 
من نفسه فكان بعلم كل ثىء عن کل شی, . 

وفد جعت نقداته هذهف جموعة لاتزال تقر إلى اليوم الذى نحن فيه(١).‏ 
فاذا أ نت تصفحتها راعك هنها موضوعات عن القثيسل والمثلين » وعن النقد 
والنقاد » وعن الرقابة » وعن لغة المسرحية » وعن القصص الروانى » وعن 
امجتمع ومشا كله » وعن المسارح ومبانيها واقتصادياتها ووظيعتها » ثم عن 
النساء . كذلك تمر بين ناظريك فى تلك التقفدات أسماء شعراء وكتاب 
معاصرين هنېم ديكاز وسن وهارى آرثر جونز وبيزو وساردو » وفاجار 
Theatres in the Nineties (3 volumes) )1(‏ عدن 


بين الصحافة والنقد ۳ 


وشيكسبير وأوسكاروايلد 8 وتلمح كذلك أسماء كثير من الممثلين والممثلات 
فى عېده هثل سارة برنارد ومسز ياتريك كاهبل وفوريز روبرتسون وهنرى 
إرفنج وإلين . فليست هذهالنق_دات إلا سجلا لامسرحية الاتجليزية فى 


ذلك العرد . أن أظبس مافيها جميعا کان هذا النقاش الذى دار حول 
شيكسبير أ ثم كان الإشارة إلى المسرحية الجديدة الى كان يتزعمبا هنريك 
إبسن ثانيا . 

# #  #% 


وبعد فلاتسب أن برنارد شو حینا نقد شيكسبير کل هذا النقد - 
کان یعتی كل مايقول » ولاتحسب أنه كان جادا حينا أشار إلى أنه أحسن 
من شيكسبير فبو سيعود إلى نقد شيكسبير هرة أخرى وسيكون نقده اکر 
هدوءا وأقل لغوا ومبائرة . ولنذكر داتما أن برنازد شو کان ميل إلى 
الدعابة والاغراق.والمبالغة ومخاصة وهو صحاف ناقد . ولنذكر أيضا أن 
شيكسير لم يكن مسرحيا فحسب بل كان شاعرا قبل أن يكون مسرحيا . 
فاذا أنت تقمصتك روح تسخر من الموال الرومانسى كروح برنارد شوفلا 
سبيل إلى تقدير هذا الشعر اسای الذى كتبه شيكسير . والذى بنصدق على 
المسرحيات لا يصدق كله على الشعر » وكأ ما أراد برنارد شو الكائب الثاثر 
أن بلغ شيكسبير الشاعر مالم يكن ستطيع أن غه هن نفسه شيكسبير . 


2 


اعاس لراديكا لي وكارل مالس 
تفلره الاقضاری اعرد وی 
هاذا — 64م | 

كان لايد لفكر ترف مثل برنارد شون یل بالآراء الاقتصادية الى 
كانت تدور على أقلام الكتاب وأ لسنة الحطباء فى عصره . و بالأسلوب الجدلى 
الذى انبعه برنارد شو حاول أن يقرب كزالمشكلات الاقتصادية والسياسية 
الى واجهها مع أصحاب الفكر والرأى فى اس والنسعين سنة التي عاشها من 
أاقرنين ااتاسع عشر والعشرين . لذلك كان لايد لنا أن تفصّل القول بعض 
التفصيل فى الآراء التى سامت له من قراءاته ومناقشا #الاقتصادية ف ال رأسعالية 
والاشتراكية . وحينا تفرب مثل هذا الموضع من بحثنا ينبغى أن نذكر ما 
أسلفنا من أنه كان مغرما بأن بضع كل نقيض إلى جانب نقيضه وبأنه كان 
فى أحيان يستخدم أنصاف الحقائق وكان فى أحيان أخرى يستخدم البالفة 
والدمابة والفكاهة . ولكن علينا أن حمل الأمس عمل الجد هذه المرة أيضا 
فاری آزاءه متبلورة وتحاول ماوسعتا أن ندرس مصادر هذه الآراء وكيف 

استخلصم! وآمن با وعبر عنما فى هؤ لفاته ومسرحياته . 


دلامكن أن ندرك خركة الإصلاح فى إنجلترة إلا إذا درستا الانقلاب 
الصناعى أو الثورة الصناعية الى حدثت فيرا فى أوائل القسرن التاسع عشر » 
فحركة الانقلاب الصناعى هذه هي الى خلقت مجتمعا صناعيا . وفى هذا 
الجتمع الصناعى حدثت تغييرات حوهرية » وقامت الطبقةالوسطى جود عظم 
فى تقدمالصناعة » وت ركز رأس امال فى أيدئأ فراد منها » وبرزمنها «فكرون 
ينقدون .نفس هذا النظام الرأسمالى وما تبعه من تغييرات اجّاعية » ووصل 
هؤلاء المفكرون إلى حاول لقضايام تتفق مع الكيان ال رأسمالى نفسه الذى 
شارا .فيه . فكانت فلسفتهم السياسية مصااة بين النظم الانجازية القدعة وبين 


فلسنة الراديك لية o‏ 


ما يستجدمنالنظم الحديثة. كان أو لك م الفلاسفةالأصو ليون أو الراذيكاليون 
من أمثشال بنعام وآدم سمث وريكاردو وروبرت أوين ومالثوس 
وجيمس سل وجون ستيورت ملء وقد ألم برنارد شو بآراء هؤلاء جیما 
وكانت قضایام من بينها يروح و يغدو فى كتاباتهسواء منها تلكالكتييات(1) 
التى ألما وهو أمين جماعة الفا بين أم تلك التي شكلم فى هسرحياته و كتبه 
ومقالاته . 

وما انتصف القرن التاسع عشر حتى نمت ففة أخرى تختلف عن هؤلاء 
الفلاسغة الراديكاليين » كانت هذه فئة تحمل لواء الاشتراكية . وكان أول 
من دعا إلى نظام يشبه الاشتراكية رورت أوين ثم تبعه فريق "موا أتفسهم 
« أصحاب الميثاق » » وجاءت الدفعة الاشتراكية الكبرى حينا كتب إنجلز 
كتابه « أحوال الطبقة الاتجليزية العاملة» فى سنة ٠۸٤١‏ ء وبلغت الاشتراكية 
نضوجها الفكرى فى كتاب ر رأس المال » الذى أخرجة كارل ما ركس 
سنة م١‏ .وقد طغى هذا الفيضان الاشتراى عل ىأ فكار الفلاسفة الراديكاليين 
الأولين 3 1 العنصران يص طحب الواحد هنا الآحر ف أحيان « 
ويصطرعان فى أحيان أخسرى طيلة القرن التاسع عشر . وكان من أول 
الذين حاولوا أن يصاحوا بين هذين العنصرين الفكربين جون ستيورت مل 
الذى. ألّف كتب : « الحرية » و ر« الاقتصاد السياسى » و « الحكومات 
النيابية » وكان له أبلغ الأثر فى اتجاهات الفابيين . فهو الذى شكثل آراء 
سيدتى وب وهو الذى استقى منه برنارد شو أغلب آرائه الفابية ‏ بل كان 
له أبلغ الأثر فى اتجاهات إنجلره السياسية والاقتصادية حى هذه الماعة التي 
نکب فیا . 

إذن فقد وقع برنارد شو بين فثتين من المدكرين » و كان لابد له أيضا 
أن يعقد الموازنات بين آراء من هؤلاء وآراء من أولئك . كان لابد له أن 
يدرس الانقلاب الصناعى » وكان لايد له أن يدرس آراء هؤلاء الفلاسفة 
الراديكاليين الذين ذكرنا أسماء بعضهم > وكان لابد أن يؤيد بعض هذه 


(۱) جعت فی كتاب اء بجهنامنهوة سمنطد1 جه ورددوة1 وطبعت في لندزسنة ۱۹۲ , 


۹ پرنارد شو 


الآراء أو ان يعأرض:بءضها شد المعارضرة » وكان لايد له أيضا أن يدرس 
الآراء الاشتراكية التىكانت تطوف بهذا الجتمع المتطوار الجديد . 
وإذا أنت جعت الآراء الاشتراكية التى تنتشر فى كتبه وجدت أن يما 
وبين أفكار المفكرين في عصره وقبل .عصره حبلات وثيقة » بل وجدت أنه 
قد مجمع بين التباقضات فيرى فى أحيان ربا براه جون ستيورت مل» و ری 
ف أحيان أخرى رأيا نقيضا للاأول براه فريدريك إنجاز و كارل هار كس . 
فبرنارد شو جاع عصر بأكاه » ولا يمكننا أن نفهم آراءه على حقيقتما إلا 
إذا تحن تناولنا ببعض ااتفصيل الأفكار الأساسية التى كو نها من دراسته 
للرأسعاليقيما عالجها آدم معثء» وومذهب الافءة)» ؟اصوره بنتام وجيمس مل 
و « فكرة القيمة الفائضة فى الاقتصاد » التى أخذ بها ريكاردو »والاشتراكية 
کا صورها إ از وكارل مار كسء» والهرية کا صورها جون سثيورت مل. 
ثم ينبغى أن ذ كر دائما أنه توق وقد بلغ الهامسة وااتسعين وقد غير بعضا 
من آرائه خلال تلك السنين فلم يكن ينبغى له أن ببق على كل آرائه من غير 
تعديل أو تغيير فى هذا المدى السحيق من العمر . 
على أن ام هذه التقائض الى يز تفكير برنارد شو ف الناحيةالاقتصادبة 
والسياسية هو أنه وجد تفسه فى المحنة المكرية التى وقع فيها جون ستيورت 
هل من قبل » فقد كان هؤلاء الفلاسفةالراد يكاليون يؤهنون بالفرد »وكانت 
كتاباتهم جميها تنبئق من إعانهم بالفرد ومن سخطهم على الماعة التى تريد أن 
تكبل حرياته . وكانت هذه الفردية فى التفكير اهي المسئولة عن الإصلاحات 
التی قامت بها المكيومات فى القرنالتاسع عشرء أماكارل ما رکس وف ريدريك 
إنجاز وهن لف لفها من الاشترا كيين فقد كانوا يفكرون فى صالح الماعة 
العاملة قبل صاع الفرد . لذلك يسم تفكير برنارد شو بهذا التأرجح بين 
الفزدية واجماعية . فهو يبدو فى أحيان فرديا يؤمن بح قالفرد فى حرية العمل 
والتفكير وااتعبير » وهو يبدو فى أحيان أخرى اجّاعيا أواشتراكيا أوجاعيا 
' ينك علي الأفراد حقوقهم ويؤمن بصا الماعة الذى يتفاتى فيه صا لحالترد . 


خا 


فلسفة الراديكا لية av‏ 


وقد ورث الفكر الأوربى فى مطلع القرن التاسع عشرذ لك العنصر الفردى 
عن فلاسفة القرن الثامن عشر . فقد خرج الفكر السيانى من القرن الثامن 
عشر زهو يؤمن بالفردية فى ذروتما . وليست مو لفات الفلاسفة السياسيين 
من أمثال جون لوك وجان جاك روسو إلا مجيدا لافرد ودفاءا عن حريته» 
وم تكن الثورة الفرنسية فى نفسها إلا دفاعا عن حرية هذا الفرد . فم ينظر 
الثوار الفرنسيون إلىحرية الماعة بقدرما نظروا إلىالحرية والإخاءوالمساواة 
بين كل فرد وفرد ء ذلك بأ نهم كانوا يدافعون عن حقوق الإنسان أهام 
طغيان أمراء الإقطاع غ وأمام استبداد الملوك . فكان الفلاسفة والمفكرون 
حرصون على حقوق الإنسان السياسية معتقدين أن هذه الحقوق تفسهاستؤدى 
إلى حرية الفرد . وكانوا حسبون أن التوسّع فى استرداد هذه المقوق هو ٠‏ 
نفسه تطبيق للدمقراطية فى أحسن صورها . 


٠‏ وكان من أقدس الحقوق التى دافع عنما فلاسفة القرن الثامن عشر حق 
الملكية الفرديةء وال قأن الدفاع عن هذا الحق والتمسّك به » 'وتقدسه فى 
القانون» كان ضرورة ىق الكفاح بين اغتصاب الملوك وأمراء الاقطاع وبين . 
القوات الشعبية الناشئة . فقد كان هؤلاء الملوك والامراء فى أيام الاقطاع 
لايقرون حقالتملك عند الأفراد » وكانوا يغتصبون كل شير من الأرض 
وكل عقار إذا رأوا ذلك . وقد قامت اافلسفة السياسية خلال القرن النامن 
عشر وتو جت بالشورة الفرنسية حتى يسترد الأفراد حقوقهم من الأمراء ." 
وكان لابد أن يكون للق الملكية المكان الأعلى فى مابكتبه المفكرون » لأن 
النرد نفسه كان قد خرج من عصر ا وهو ميض ع مهضوم 
الحقوق . 

قام اللفكرون فى أول القسرن التاسع عشر وهم مايزالون يتشبثون جلك 
الفكرة » وكان العنصر الفردى مسئولا عن الكفاح فى سبيل الجرية السياسية 
. ممثلة فى دق الانتتخاب . و كذلك كان مسولا عن الرعأية الصحية والتزبوية 
لني سمح بها الجتمع للفرد . بل هو مسثول عن نشاة المذهب ا 


۹۸ ۰ برنارد شو 


سياسى خلال القرن الناسع عشر . فقد كان ظاهرا أن الأمم كانت تريد أن 
تسترد استقلالها يا كانت تريد أن تعنى بأفرادها ٠.‏ بل من هنا أيضا ذبعت 
المذاهب الحلقية الفردية » ومن هنا صدرت مذاهب التربية التى كانت تع 
بالفرد عنايه: خاصة . 


وقد شعلت هذه الفلسفةالنردية الاقنصاد فيا ثملته منشثون السياسةو الحم 
والاجتاع . ومادمنا قد كفنا الحرية للفرد فقد كان للفرد أن يقتنى ما شاء 
هن مصادر الثروة » وم يكن من غير المألوف أن تعود مصادر الثروة بالرببح 
أو مكسب على بضعة. أفراد بعينهم . وهنا تقوء المشكلة الأولى .فيمن هو 
الفرد ۴ هل هو الفرد صاحب رأس المال أو الإقطاع ء أم هو الفرد العامل 
فى المصنع أوالمزرعة ؟ ثم أليس لافردالعامل فى المصنع أوالمزرعة نفس المقوق 
التى لصاحب رأسالمال #قال الفلاسفة الحلقيونعند ذلك» وتبعبمالاقتصاديون 
أن الس فى ذلك رهين بكفاءة هذا القسرد على الإنتاج . ولكن هل كان 
الأفراد الذين يتمتعون بالأر باح والمكاسبمن الكفاءةوالنشاط بحيث سعحقون 
مايعود عليهم من فائض الثرؤة ٩‏ وماذا يقال فى أولئك الذين يرثون أموالا ' 
طائلة عن 1 بائهم وأجدادم ثم يعيشون بعد ذلك أغنياء متعطلين لايكادون 
يبذلون جهدا فى سبيل كسب قوتهم . ثم لقد كان أصحاب المذهب الفردى 
بحرصون على ألا تتدخل الدولة فى أعمال الصناعة والتجارة » زعا بأن أى 
تدخل فى أعمال أصحاب رؤ وس الاموا ل سينتقص| من ا ما فز الشخصى و يعمل 
تشغيل الأموال . 


وكان مبدأ حرية التجارة هو الذى أخذت به الدول الصناعية ابارت 
الانقلاب الصناعى . ولكن هل يمكن أن تقف الدولة مكتو فة الأيدى أمام 
هايشهده امجتمع من الاستكثار هن الثروة عند القلة ومن العوز واافاقة عند 
الكثرة ؟ هل عض الأ من غير خطيط شامل + هل يكون أ الانتاج 
مترو كالأهواء أصحاب ركوس الأموالوما نحسسّون أن فيه مصالحهم مأ تفسهم 
من غير صا المستهلكين ‏ كل هذه ومئات من الأسئزة تشور حبنا نعرض 


فلسفة الراديكا لية 4 


لاتفكير الاقتصادى وتراوحه بين الفردية واجماعية» بل لعل الإجابة عن 
هذه الأسئلة جميعا تشكل تاريخ الاقتصاد السياسى فى المائة واللمسين سنة 
الاضية . 
فاذا حن ركزنا الفكر الآن على الناحية الاقتصادية بالذات من حيث 
القع والاستفادة منه تبينت لنا القضية الى ثار عليها الجدل فى السنوات 
لمائة والمسين التى ذكرت . فالاقتصاديون لدو ون عوامل الثروة نما 
0 العقار أولاء والعمل ثانياء وراس المالثالثاء و إدارقرأسالمالرابعاء 
و يكن الجدل الذى ثار بين ال رأسمالية والاشتراكية إلا حول هذه العوامل 
الأربعة » هل تكون ماكيتما والاشراف عليها والتصرف فيها لفرد من الأفراد 
أو لطبقة من الطبقات أم تكون ملكيتها للشعب أو الجتمع تسه ۴ فبل كان 
حت أن خعص فئة قليإة خيرات الأرض والعقار أم ينبغى أن تعود هذه 
اليرات لأعضاء الجتمع جميعا ۴ ثم إذا كان العسل من بين العوامل الاساسية 
لانتاج الثروة» فہل يكتى بأن يتقاضى ا ضكيلة يحددها صاحب 
العمل و تحد “دها حاجةالعال إلىإهساك الرمق » أم أن لمال حقو قا اکر بكثير 
جدا ما يقدر لهم من هذه الأجور الضئيلة + ثمأليس عمل هؤلاء العمال هو 
الذى ينتج ثروة تضاف رأس الال ويسموماالقيمة الفائضة ؟ ثم أليس الشطر 
الأكبر منرؤوس الأموال هو من هذهالقيمةالفائضة #أفلا يكون رأس الال 
إذن فائضا لقيمة العمل الذى يقوم به العال 58 ف مجحب أن يتمتع راسلا 
أفراد قلائل نسميرم أصحاب رؤوس الأموالأو أصحاب المصانع » مع أن 
جود العامل سبب فى نمو رأس امال ?وهل يذبغى أن تو کل إدارة رؤوس 
الأموال وأعمال الصناءة والتجارة لأفراد من ال رأسماليين أو من المديرين 7 
أم تستطيع الدولة أن تستبدل بهؤلاء أفرادا آخرين يعملون باسمبا » وتعود 
الأرباح أخيرا لا إلى جيوب أولئك ولا هؤلاء بل تعود إلى خزانة الدولة . 


لصاح ابيع ? 


هذا هو الجدل الأعظم الذى تناوله رال الاقتصاد . وهذه هي الأسكلة 


+( يرنارد شو 


ألتى ترددت فى كتاباتهم منذ أخر يات القرن الثامن عر إلى اليوم الذى نحن 
فيه فاذا أنت حاوات أن تدرس التحول منالرأسمالية إلى الاشتراكيةوجدت 
أن الأمر لابعدو أن يكون تحصولا من الفردية إلى الماعية » ووجددت أن 
سان سيمون وشارل فورييه ولا سال و كارل ما رکس وغيرم من المفكرين 
الاشترا كيين ل ينتتجوا ما أنتيجوا إلا لأن تفكيره الاقتصادى كان يعتبر الجماعة 
أولا قبل الفرد . ولكن لقد بدأ الفلاسفة الأولون وهيعتيرون أن هناك اسا 
لاکن أن يتحولوا عنها »ونم مما فكروا أو كتيوافلايد أن يتبعوا أصولاه 
خاصة لايمكنهم أن ينحرفوا عنبا . وكان من هذه الأصول هبدأ الملكية 
الشخصية د كان منها مدأ الحرية »و کان هنها الإيمان بسمو الاق الانسالى. 

ولام دارواحول هذه الأصول فقد سموا «الأصو ليين « أودالراديكاليين» 
وقد فكر الراديكاليون هؤلاءمافكروا وألفوا ما ألّفوا ولكن فى دائرة 
الفكير الفردى وص دائرة لم يءدوها إلا قليلا . 


#* فنا 3# 


دجبعى بام ۷٤۸‏ ے مړا ) من أ كبر الفلاسفة الذين تأثروا بهذا 
العامل الفردى» وهو أيضامن أ كبرالفكزين الذين أثّروا بدورمم ف التفكير 
السياسى فى إنجلتره وفى غيدها ٠‏ وكان ينام يؤمن أن السعادة هى الهدف 
الأسى للجميع » وأن المر ية ليست فى تسا هدفا و لكنباوسيلة إلى السعادة. 

٠‏ وکل فرد سعى لاسعاد نفسه ولکن‌الشرائع والقوانين توفق بين سعادةالفرد 
وسعادة امجموع » والحافز الأول لكل سلوك إنساتى فى نظر بنتام نما ينيع 
من « منفعة الفرد » وينبغى أن يكون هناك أرتباط بين منفعة الفرد و منفعة 
اجماعة حتى تسرى ف اللجتمع تلك السعادة النشودة . 1 


كان بنتام يرى أن الانسان يسعى بطبيعته إلى اللذة » و رجنب بطبيعته 
الام . ولکنه يتمتع بالعقل الراجح والذكاء الواعى الدى عكنه من التفرقة 
بين ماهو صاځ وماهو غير صالح . ونتيجة لذه الرجاحة الى يتمتع بها" 
الإنسان فان له حاسه خلقية خاعبة قص ده عن الاضر ار بالغيره کا هع 


فلسفة الىاديكا لية 00 


الأخذ بأسباب المتعة لنفسه . وليس بين الموقفين تعارض نعلي بنتسام » لأن 
ادف التاق للحياة إنما هو الخير العام » ولیس اخ العام إلا متعة من متع 
الفرد ولذة من لذاته . ف اير العام والسعادة الوافرة أ كبر لذة يجدها الفرد . 
فمو لاجد تعارضا بين سعادة الفرد وسعادة الماعة » بل هو جد هاكلا واحدا 
لايكادان. ينفصلان . 37 


كان لآراء بتتام أ کر الأثر فى التفكير السیاسی فى إنجاتره » بل لقد كان 
له حتى فى حياته أ كبر الأثر فى فرنسا تفسها . وقد بلغ بنتام مبلغا عاليا من 
التفكير الفاسنى حين فكر” فى المستعمرات الجديثة» وحين نصح حكومة الفورة 
فى فرنسا أن #تخل عن مستعمراتها لأن الحصول على مستعمرات كان لابتفق 
فى نظره مع مبدأ المنفعة . وسنرى أن فلسفة بتتام لم تد أن كانت مقدمة 
للعناصر الطيبة السيرة التى جاءت فى فلسفة آدم سمث وهو المفكر الرأسمالى 
الأول . كا كانث مقدمة ابعض العناصر الطيبة التى جاءت فى کات مؤرخين 
وفلاسفة آخرين كان منهم برنارد شو . 

ويتعرض بنتام لوظيفة الجكومة فى هذا التوازن السعيد » فلايراها إلا 
مصلحة ذات كفاية خاصة من . مصا الشرطة » تؤيدها قوانين شما العقل 
الراجح» وسرت فيما العدالة السريعة الناجزة . وعلى ذلك فينبغى أن تكون 
قوانين الجنايات قوانين دمقراطية بثاءة ولا ينبغى أن توضع الاضرار بقوم 
دون آخرين . بل لقد ذهب بنتام بعد كل ذلك إلى أن العام سوف تسوده 
السعادة يوماما حين يتساوى الأفراد جيعا فى الدخل » ؤهذه جميعا أفكار 
ستراها متبلورة فى المذاهب الاشترا كية وسوق تمضى فى طريق التطوكر عند 
فلاسفة آخرين مثل ريكاردو ومالثوس وجون ستيورت مل » وبغير كل 
ھۇلاء حى نستقر عند الفا بيين - ومتهم برنارد شو وهنا يستطيع هؤلاء 
أن يحياوها إلى قوانين ونظم ودا تیر جع بين العنصر الفردى والعنصر 
اجماعى . 


¥ برنارد شو 


ثم نر يد أننبسط الجديث بعض البسط فىآدم “مث لأنهمن أك رالفلاسفة» 
ولأنه.مثل القر نالثامن عشر يا خافه من إمان بالعقل الانسانى والحريةالفردية» 
ولأنه كان مجمع بين إنسانيات القرن الثامن عشر واقتصاديات القرن التاسح 
عشرء ولأنه هو الفيلسوف الأول الذى خط لارأسمالية من الخطوط ما التزمعه 
بعد ذلك حت الساعة التى نكتب فيبا. فقد كان آدم سعث مسئولا عن 
التتخطيط النظرى و الت للنظام ال رأسمالى ‏ وكتابات آدم مث هى الى أضفت 
على هذا النظام كثيرا من التفاؤل» وسو ته للطبقات والأمم على الرغم من 
التقائص التي كانت تعتوره والبلايا التى جر ها على الماهير . 


وقد ولد آدم مث فى سنة ۱۷۲۴۳و توق فى سنة۱۷۹۰ » ودرس فىجامعة 
جلاسجو ثم انتقل إلى أكسفورد » وحاضر فى الذاهب الانسانية والحلقية > 
وزار باریس والتق بفواميرء واختلط بالطبيعيين 1 ى فريق من العاساء 
' الفرنسيين آمنوا بأن الأرض هى مصدر الروة » وكان لآرائهم هذه أثر كير 
فى الثقافة الفكرية الى صاحبت الثورة الفرنسية الكبرى. و كتب كتابه ر ف 
عن ثروة الأمم )فى سنة 110/1 و أصيح الكتابمرجعا تدى بهالاقتصاديون 

فى القرن التاسع عثر . ولعله کان يصف ما يذبغى أن تكون عليه الرأسما لية 
فى أحسن أحوالها کا كان صر قرّاءه فيا يكن فى لريق الرأسمالية من 
مواطن‌الزلل والضعف» وهو بعد ذلكمثل من أمثلة التفائول الذى كان يذهب 
إليه فلاسفة الاجتاع فى القرن الثامن عشر . 


كانت الأرض عند آدمسمث» كا كانت عند عاماء الفيزيو قراط الفر نسيين 
مصدر الزوة . وكان آدم مث بحس کا أحس الفزيو قراط من قبل أن 
إنتاج الأرضق زمانهم كان قاصرا » وأن كنوزها وذخائرها مازالت كينة 
فيها م تسستثمر بعد . لذلك دعا لمعالجة هذا النقص إلى الزيادة فى استغلال 
الأرض و إلى الغتّن فى استیخلاص مواردها بأى سبيل. وكان يرى أنه لايد 
من تقسيم العمل بين الأفراد حاتم استغلال الأرض استغلالا تاما » بل كان 
يذ 7 يقسّم العمل بين أمم الأرض : فتختص كل أمة فى فرع من فرووع 
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الإنتاج وثتفنن فى ناحية من ن النواحى. ولكن إذا تمكثن فرد من الأفراد أن 
يتغل معبادر الثروة فى الأرض فالمهمن تثول مثل هذه الثروة # هل كان الفرد 
حرا فيا يصبيه؟ أم هل يتركالأ لكل فرديستثمر ما يستثمر و ليجمع مجم 
من امال؟ ثم هل كان لكل أمة أن تختص نفسها ا استثمرت من ذخائر الأرض 
وكنوزها #أم كانت 8 هذه جيعا على أممالأرض جيعاء ولاحاجة بعد 
ذلك للرسوم ام ركية التق أقيمت كالسدود بن الأمم ؟ 


لقد أجاب آدم مث على كل ذلك بلبجة الغاول التى امتاز بها فلاسفة 
القرن الثامن عشر . لقد كان مؤمنا بالانسان » كان بزى أن للانسان عقلا 
مزه عن سار الخلوقات» وأن عقله سيدفعه إلى الصواب فيا يأخذه ومايدعه 
من أمور الاقتصاد . 0 
يقول آدم “مث : « إن الانسان بطبيعته مخلوق اقتصادى . فاذا ترك 
وشأنه فسوف يستخدم عمله وقدرته بطريقة يضاعف بها رأس ماله وصالحه 
الخا ص إلى أقصى حد» لكنه يقول فى موضع آخره إن الفرد بمضى فى عله 
المكسبه الحاص» ولكن هناك يداً خفيةمعينة » هناك قانون طببعى يشير إلى 
الصا العام حتى ولو كان الأفراد محسبون أنهم إنما يعملون لصا لم هم 
أتقبيو» وأنت تری أنه فى الوقت الذى كان آدم معث ین حق حق الفرد »> 
0 يسعى لمصلحته الخاصية » فقد كان ينسب للانسانهذا 
الرشاد أو ذلك العقل الذى منعه من الشراهة فق جع المال . وكان زعم هذا 
الفياسوف المتفائل أن الأمر جميعه سوف ينتهى إلى توازن فى الجعمع لصاح 
المي . كانت هذه اليد الخفية التى أشار إليبا آدم سمثوالتى كانت عنده 
تذفع الأفراد وتمشى فى الأسواق حتىلايكون بين الناس جشع ولا جور ولا 
تطفيف .11 
ومادام الإنسان يرا بطبيعته ومادامت الجياة الطبيعية أدنى إلى الاتزان 
فى ميدان الاقتصاد » ومادامت هناك تاك العلاقة الؤثيقة بين الحاق و كسب 
الال فقد أورد آدم مث هبدأ اجتاعيا وخاقيا هاما وطنّقه فى هيدان المال. ٠‏ 


ek‏ 3 برتأرد شو 


وذلك هو هبدأ حرية العم لالصناعى والتجارى “ . وكان المقتضى الأول 
لهذا المبدأ هو ألا تتدخل الدولةولا الجكومةفىعمل الأفراد سواء من الناحية 
الصناعية أم من الناحية التتجارية . وفى ذلك يقول آدم مث « إن النظام 
الاقتصادى يعمل على حسب قوانين طبيعية» ما تعمل قوانينالتكوين الفيزياى ' 
نفسه » وعلى الانسان أن يكشف هذهالقوانين ويطلقلماالعنان . وأى تدخل 
منجانب الحكومة أو أى احتكار يفسد هذهالقوانين كاتفسد الآلة سواء من 
الناحية الصناعية أم هن الناحية التجاريةإذا أنت أدخات فيباخفنةمن الرمال » . 
وقد ظل هذا المبدا ساريا طول القرن التاسع عشر وهر لايرال مختلفا عليه بين 
الاقتصادبين ا حدثين.حتى هذا العصرالذى نعيش فيه. وى ظلالهذا المبدأ تطورت 
الرأسالية الفردية تطورا بلغالذروة من الانتاج فى بعض النواحئ » والثراء 
عند بعض الأفر اد» والرخاء عند يعض الأمم لكنه لم يبلغ الذروة فى كل النواحى» 
لا الذروة ف الثراء عند كل الأفراد > ولا الذروة فى الرخاء عند جميع الأمم . 
ذلك لأن الأتجاه الحلق ل يكن كا قدار آدم مث ولا اليد الحفية التى أشار 
إليما استطاعت أن حدث هذا التوازن المنشود الذى قدّر أن سيكون مآل 
الاقتصاد الرأسإلى . 
ْ د نا د 
وكان هبدأ العرض والطابمن بين القوانين الطبيعية التى كادت نمال 
القوانين الفيزيائية عند آدم سمث . وهذه اليدالخفية التى تحدث عنها كانت هى 
التى تعمل فى الأسو اق اتحد من جشع المنتجين و تحمى طبقة العال و المستهلكين. 
كان یری آدم مث أن هناك نظاما رتيا للاأسعار ينظم نفسه بنفسه : هو 
نظام العرض والطلب. فاذا قام منج من المنتجين بصناعة سلع تباع نى الأسواق 
فيقبل ااناس على هذه السلع » لكن منافسين آخرين سينعجون مثل هذه السلغ» 
وإذ تكثر هذه السلغ من الناحيتين يكار العرض فتنخفض الأسعار اتخفاضيا 
كاد يكون طيعيا . وعلى هذا الأساس رأى آدم سمث أن العرض والطلب 


Laişsez faire laissez passer (۱)- 


فلسغة الرادكا لخ ف 


رهين 7 امنا فسة الشديدة التق سوف- تحدث بين المنتجين بعضهم البعض » بل 
هذه النافسة الشديدة التى تفع من الحا قالقردى الحر هی أساس قوم من أسس . 
الرأسمالية الفردية » بل يقول آدمسمث فى بعض حديثه أنها ‏ العلاقة 
الطبيعية بين الرجال » ويضفها بأنما الشرطى الآلىالذى يحافظ على النظام قق 
الأسواق . 


وم يكن آدم “مث غافلاعا قد يطغى على السوق من الاحتكار » بل كان 
يؤكد أن الاحتكار ليس إلا الشرير الأول فى هذه المسرحية الاقتصادية » 
وأنه إذا اتفقت ممومات من المتتجين على أن يخترنوا السلع أو يطرحوها فى 
الوق حسب مایتو قعون‌من كسبفان هذا سوفيرتفع بالأسعار ارتفاعا يبظ 
المسستهلكين .و لءله يكن يدري وهو يكتب ف اثلث الأخير من القر نالثامنعش رأن 
الاحتكار سيكون سعة من مات هذه ال رأسمالية » وأن شرير هذه المسرحية 
سوف يمضى على هس رحبا فى غفلة عن عينالرقيب الأول الذى ماه رج لالشرطة 
فى السوق وهو التنافس الحمود . 

چم 1 

وعلى هدى من كل هذه البادیء والآآراء خرجت النظريات الأولى 
لل رأسمالية الفردية » وه نظريات متخذة من الواقع »> وكانت فى نفس الوقت 
تبر هذا الواقم وتسوغالعمليات الاقتصادية إلضخمة التي قامت فى الغرب 
وامتدت إلى البلاد غير النامية التي كانوا يسمونما مستعمرات . فلنشهد إذن 
هذا المعرض من معارض الفكر الاقتصادی کا نظر إليه برنارد شوءو لنفحص 
كل تطور لهذه النظريات ال رأسمالية التى قامت أول هاتامت على الحريةواغاق 
واحترام الملكية والتفاول بالحير العام . 

: 0 0  # : 

کان توماس روبرت ما لوس ( ۱۸۳٤-۱۷۹٨٩‏ ) هو الآخر أحد مؤلاء 
الفلاسفة الراديكاليين الذين اتجبوا إلى إرسال النظزيات بحسب اتجاههم' 
الفردى . وقد خرج.هالثوس ‏ وهوقبيس ‏ يبحث عن العلاقة بين تضاعف ٠‏ 


۱٩‏ برنارد شو 


عدد السكان وتزايد الانتاج فىسنة ٠۷۹۸‏ وأتبعه ربحث آخر فى سنة سم . 
وملاك اإبحث عند مالثوس أنه إذا كانت الأرض هى مصدر الانتا ج فانهذا 
المصدر لايزداد سنة بعد أخرى إلا بقدر معاوم فى متوالية عددية محدودة « أما 
السكان فانهم يتضاعفو نكل عشرين سنة فى متوالية هندسية لامهاية لها أ ثبت 
ذلك أعاثه فى الروسيا والسويد وألانيا . ومعنى ذلك أنه فى خلال مائةسنة 
لن تزيد رقعة الأرض إلا قليلا فى حين أنالسكان يتضاعفون بم ضعا وفى 
خلال المائة سنة التالية سيزداد عدد السكان ٠٠١4‏ ضعفا » أما فى خلال المائة 
سنة التالية فانم سيزدادون ۳٣۷۹۸‏ ضعفا . وهنا أرسل هالثوس.نظريته عن 
أن هذا التفاوت بين نسبة زيادة الانتاج ونسبة تضاعف السكان لايد د 
مآ إلى الجوع والقحط والموت وغير هذه من ألوان البؤسوالشقاء حي 

ھی مالثوس بين الفلاسفة صاحب (فقر ال 0 » کا کان آدم مث صاحب 
« ثروة ة الأمم ¢ . 


وكان فى رأى مالتوس أن هذه الفجوة المروعة بين الفصور عن زيادة 
الاثتاجو تضاعف عدد السكان لايمكن التغاب عليها بانتظار الجرب ولابالوياء 
ولا بالاعماد على الجوع والفناء »بل يذبغى التغاب عليها بزيادة إتاج الأرض ١‏ 
إلى أقمى حد »ثم بعوامل خلقية وعرة ينبغى أن يتمسك بها الا" فراد فى 
سلو كوم ..وقد بشرء وهو قسيس کا أسافناء بضبط انفس وحض”" الئاس _ 
وبخاصة النقراء ‏ على الامتناع عن الزواج . فهذه كلبا صفات خلقية فردية 
كانت قحل" من النسل ء وتقلل من تضاعف عدد السكان الذى أقض” مضجع 

ما لوس ورجال السياسة الاقتصادية بعده . 

# ا # #2 

دكان اديفيد ريكاردو ( ۱۷۷۲ - ۱۸۲۳ ) وهو أحد هؤلاء الفلاسفة 
رأى ف الاقتصاد تأر به كارل مار كس وتأثّر به برنارد شو أشد اثر . 
ذلك هو هبدأ القيمة الامجارية . الفائضة فانك فى رأيه ‏ إذا اشتريت أرضا 
برأس مالك الخاص فانك وأولادك وأولاد أولادك ستستفيدون من هذه 


فلسفة الراديكا لية ¥ 


الأرض أضعافا مضاءفة لبحد الأقصى الفروض لذه الاسغادة . فاذا أنت 
دفعت مائة جنيه لرقعة الأرض هذه وتسامت منها أنت وأولادك وأحفادك ” 
1 إيجارا على مدى مائة عام مقداره مسون جنيها فى السنة فتتكون قد تسامت 
خمسة آلاف جنيه فىحين أنه كان مفروضا أن تتسلم من أنت ذريتك خسمائة 
فقط . أى أن فىهذه الصفقةإيجارا فائضا مقداره أربعة آلاف و ئة جنيه. 
وقد تلق كارل ما ركس هذه النظرية فأ حالما إلىنظزية عامة عن فائض القيمة 
فى العمل » وتأثر بها برنارد شو وكانت حورا لتفكيرهحين كان ينقد نظرية 
رأس الال . T8‏ 
3# # *# 
وكان جيمس مل ( ٣۷۷ا‏ - ٠۸۳‏ ) من أولئك النلاسفة ألذين أيّدوا 
بنتام فى كل ماذهب إليه . كان يؤمنهو الآخر بالفرد وكان يرى أن الفرد 
تفسه هو منبع الثروة الطبيعى وعلى الفرد بعد ذلك أن يسعى لاسعاد نفسه 
وسوف سعد الناس جميعا بعد ذلك . 


وییرز اسم رورت أوين ( 1 - مهما ) بين هؤلاء الفلاسفة لا لأنه 
صاحب نظرية خاصة فقط » بل لأنه كان إلى جانب ذلك رجل أعمال » 
وكان عمليا فى اتجاهاته . فم يقتصر أمه علي أنه كتب أو خطب أو الف 
بل لقد قام بجر بة توائم بين العنصر الفردى والعنصر الاشتراكى . وكان فى , 
تجربته هذه يهدف إلى حسين الإنتاج عن طريق نحسين الظروف الق كان 
يعيش فبها العامل . وعلى الرغم من أن تجربته لم تلق النجاح الكامل إلا أنها 
خلفت أثراً كيرا فى حيط الاقتصاد الانجليزى وكان لها أعمق الوقع عند 
الاشتراكيين الذين قاموا فى النصف الثانى من القرن الشاسع عشر . بل لقند 
كانت مرجعا برجع إليه الكتاب والفلاسفة والمفكرون من أمثال أولشك 
الذين التحقوا بالجمعية الفا بية فى أخريات القرن . ويكفى رورت أوين' أن 
كان أولمن ذكر كلمة اشتراكية(١)‏ فى سنة ب0م١‏ »وأول من اول حقوق 
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الفرد وحريته على أنها حقوق العامل وحريته وكسبه وكرامته وتربيته. 
كان روبرت أوين کا كان غيره من الفلاسفة الراديكاليين الذين أسلفنا 
ذكرهم من الطبقة الوسطى . ورث عن أيه مصنعا كيرا فى بلدة لانارك . 
دكان يؤمن كغيره من الفلاسب فة الراديكاليين أيضا ب ركز الفرد . لَكن 
عبقرية روبرت أدين ن تمثلت فى أنه ER‏ وحاول 
أن بع بين الفضيلة والعمل . . ذلك كان أول صاحب مصنع يعن يعنى بالعامل 1 
صحياً وخلقياً وتربوياً :لك لان ت ق فحرم 
الخمورين من العمل » وشجع المجدين ‏ وحض العال على أن يلتزهوا أصبول 
النظافة فى ملبسمم ومسكتهم » يذل هم المال فى سبيل ذلك . وقاثل ساعات 


3 العمل ورفع أجوز المال» وامتع عن أن يستخدم الأطفال دون سن العاشرة» 


وأنشأ مدرسة إلى جانب مضنعه يتعل فيها صغار العال » وأقام هم حفلات 
ترفه عنهم . . ولكل ذلك أصبحت لانارك جنة للعامل > » محج إليها الزوار من , 
كل حدب حى لقد بلغ عدد هؤلاء عشرين الفا فى العشر السنوات الأولى . 
وعلى الرغم منأن روبرت أوين كان ناقص الحبرة هن الناحية الإدارية» إلا 
ان جرج كانت ہی التی لفتت أهل الفكر الاشترااى فيا بعد إلى أن للعامل , 
الفرد حقوقا مثل ما لأفراد الطبقةالوسطى » وأن النظام ال رأسعالى لا بد أن 
يعور إلى ناحية نظام عام يعرف محقوق ارد قبل كل شیء » ومنها 
حقوق العامل . 


وف سنة ٠۸٠٤‏ أخرج رورت أوين كتابااسمه « نظرة جديدة إلى 
المجتمع » )١(‏ نحدث فيه عن هذا الذى كان يحاؤله فى لانارك » من رفع 
مستوی‌العامل. وما أقباتّسنة ٠۸٠١‏ حق كان قد قدم مشروعتانون للبرلان 
الامجليزى للد هن ساعات العمل ومخاصة فيا ما يتتصل باستتخدام الأطفال. . فهو 
قب كان لا يجد سبيلا إلا سلكه فى سبيل نشر هبادثه وتطبيقها . وقد كان 
أول مفكر أوضخ أن العمل فو وده مصدر الثروة الطبيعى وأن للعاميل 
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حقوقا يحب أن تصان له » وأنالترية وحدها هى الكفياة بأن تصلح منشأن 
هذا العامل وأن 2 هن طباعه حت لا تكون بءدذاك حروب ولا جام 
ولا سجون . 


وانتكست حال روبرت أوين فإ #اتره لسوء الإدارة فرحل إلى أمريكا 
وقضى ما أريع سنين من ۱۸۲ إلى ۱۸۲۸ء رأ قام فى بلدة اسعها نيوهيفن تجربة 
أخرى تشبه تجربة نيو لانارك . وحاول هذه المرة أيضا أن يثبت حقوق 
العا » وذهب ف ذلك إلىأ نه من حق العال أن يؤلفوا فيا ينهم اتحادا . . 
اكنه انتتكس فى هذه المرة لا لسوء الإدارة ولكن لأن البيئة التى أحاطت به 
أشاعت أنه ملحد إباحى ء وأنه يحض" العال على اتخاذ الأخدان واغليلات . 
وينتقص من قيمة الزواج - وبذلك انتهت نجره الثانية کا انتهت تجربته 
الأولى . لكنه كان صاحب فضلفى هذه المرة أيضا لأنه كان أول من 
أشار إلى تأ ليف اتحاد للعال يدافع عنحقوقهم ويطامن منالجور والاجحاف 
الذى كانوا بعيشون فى جحيمه . وهكذًا نرى أن روبرت أوين كان يفكر 
فى الفرد العامل اكنه انتهى إلى التفكير فى العالوتلك أولىم را حل الاشترا كية. 


لقد كانت جود روبرت أوين فريدة فى باما » غريبة عن الوسط الذى 
نشأت فيه . ولعلها فشلت من أجل ذلك . لكنه خلف آثارا عميقة فى التفكير 
الاقتصادى والسياسى فى إنجلتره » کا أن جهوده من ناحية إنشاء « اتحاد , 
الال » وإشاعة التعاون بينهم فشلت فى سنة ۰٤۱۸ء‏ لکنا عادت بعد موته فى 
سنة م١‏ و كان لا اكبر الأثر فى حياة إنجلتره السياسية والاقتصادية . 

ْ # *# ¥ 

. ويقف جون ستيوارت مل ( ۱۸۰٩‏ - ۱۸۷۳ ) فى مکان وسط بين 
هؤلاء الفلاسغة الراديكاليين وبين المفكرين الاشترا كيين الذين ظهروا ف 
النضف الثاتى من القرن التاسع عشر ٠.‏ كان جون ستيولت مل يتففجر منذ 
الطفولة عن ذكاء » وكان أ بوه جيمس مل قد عنى بترييته السياسية عناية 
دقبقة فائقة وأ قرأه اللاتينبة وهو فى السابعة » وعامه العلوم الكلاسيكبة جيعا 
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ونا يبلغ الرابعة عشر د حق لقد قيل أن الفتىم يد شيا يتطلمه بعد ذلك . 
وكان جون ستيوارت مل هو الصإة بن هذه النزءة الفردية' الى تحدثنا عنها 
والاتجاه الاشتراى الذى سنتحدث عنهفما بعد ٠‏ وكان له أكر الأثر فى 
تشكيل الجبعية الفابية يا كان عاملا فى تكوين التفكيرالسياسى والاقتصادى 
عند يرنارد شو . 


كتب هل فىحياته كتبا أهمها فى هذا المجال: كتاب «الاقتصاد السياسى» 
وكتاب 2 الحكومة انيا بية « وکتاب » خضوع النساءمع» وض جميعا تبتدى 
ما سلف لنا ذكره من ااناحية النفعية التى أصّلها جيريمى بنتام فى مطاع القرن 
التاسع عشر » وما ثيّته جيمس مل هن حقوق الفرد . وكلها تدافم عن 
حرية الفرد » وعن حقه الانتيخابى » و كلها متلىء بهذا التفاؤل الذى شاع فى 
کنا مات من قبله من الفلاسفة الراديكالين »> ولكن شيئا واحدا اختلف فيه 
جون ستبورت مل عن سائر هؤلاء الفلاسفة هو أنه نظر إلى المساعة بوجه 
عام » ووجد ف القوانين والشرائع مايحدة من حرية الفرد فآلى على نفسه أن 
يعمل مصاللة بين صا الفرد وصال الماءة . ثم إنه لم جد ويخاصة فى 
أخريات أيامه ‏ ينا من أن تتدخل الدولة فىاقتصاديات البلاد » وأن تقوم 
الحكومة بقسط كير من المحدمات العامة » ثم أن يسمى قننه اشترا كيا لأنه . 
كان يرى أن للجماءة حقوتا ينبغى أن يقوم مها كل فرد من الأفراد . 

ظل ااه مل العقلى فرديا طول حياته لکن آراءه تطورت تطورا 
اشتراكيا . فقدكان يؤمن باطلاق العنان للعمل الحر ويعتقد أن التنافس حاف * 
شريفمن حوافز العمل لكنه وضع قيودا د من التنافس وتجنب الاحتكار 
وتقلل من شأ نه کحا فز من حوافز العمل 2 ووضع تشر یا عرد ساعات العمل 
ويلزم أصحاب المصائع أن يبذلوا جمدا لتتحسين حال العال فى المصانع وفى 
خارجها » اكنه فى تفس الوقت كان يقوى اتحاد العال حتى يقوم حارسا على 
الجقوق الى حصل عليما العال » و كان يرى أن وجود روح الماعة بين العال 
كفيل بأن يزيل التنافس البغيض بين العال على الأجور ء ويحفظ مستواها , 
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وکان يدعو إلى 5 بم القنوات والسكك الجديدية » بل كان يدعو إلى تأهيم 
الأرض الى ۾ یکا أصحابها نتيجة 5 لجرو دم الخاصةء» م يدعو ا 
إلى فرض ضرائب تصاءدية على الدخول الموروثة . و كان يدعو إلى التءاون 
وي«تقد أنااتعاونهو الجل الأوفى ذه الحنة التى وقع فيها الاقتصاد الاتجليزى 
ف منتصف القرن‌التاستع عشر» لكنه كان يرىأنه إذا التدق فرد )عة تءاونية 
فلا يذبغى أن تضيع فرديته ولا أن يتنازل عن حقوقه ومنها حق الاستقالة . 
وهو يرى أنه يذبغى أن تتجه السياسة فى إ>لتره إلى خلق حكومة تعاونية 
ضخمت وأن هذا للاأسف لن ينامرد من مزاولة حقوق هكاهلة» لکنەفی 
تفس الوقت يرى أن التاريخ يعجة إلى أن اهلق لازمة من لوازم ااتطور 
الجديث » وأن على الحلق سوف تبنى هذه المصالجة بين الفرد والجموع . وهو 
بتحدث عن نفسه فى تاریخ حياته فيسمى نفسه اشتراكيا لأنه كان قد درس 
كلكاءة عن الاشتراكية » لكنه. كان يتطلع إلى اليوم الذى تطبّق فيه الأصول 
الاشتراكية فى ظل الدمقراطية السياسية وبالوسائل الدستورية » وكان بحاو 
له داتما أن يردد كامتى ر الد مقراطية الاد شترا کية » . فجون ستيورت مل من 
كل وجه كان شخصية وصلت هبادىء الفلاسفة الراديكاليين بالمبادىء 
الاشتراكية ما استقبلتم-ا إن>لتره . وقد كان له كبر الأثر فى الانتقال من . 
الرأمعالية الفردية فى أول القرن إلى الدمقراطية الاشتراكية فى آخره . 


# ## 


ونظرة عجلى على هذه الآراء جميعا توضّح لنا أن أصحابما إنما أرادوا 
حل مشكلات الثروة وااقحط الى جببتهم . وليس من شك أنه كان ودم 
على الرغم من طبيعتما الفردية أ كبر الأثر لاف التفكير السياسى والاقتصادى 
فحسب » بل لقد كان هما أ كبر الأثر فى تعديل القوانين أيضا . ففد حولت 
إتجلتره من تمع إقطاعى فى أول القرن التاسع عشر إلى جنع ديمقراطى 
اشارا کی فى أخريات القرن مضل نظريات هؤلاء » م بفضل جود 
الاشترا كيين وقد أفادوا مز مهم وم تكن النظم الانجمليزية الحديئةعند بعض 
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الكتاب أ فكارا خنالية يفكر فيرامثل أو لثك الفلاسفة بل لقد كان تمحاولات: 
لل مشكلات الانقلاب الصناعى فى إنجلتره فى<دود الدءقراطية الاتجليزية. 

والحق أنْ طابع المياة السياسية والاقتصادية فى إ#لتزهكان بأ بى القسك 
بالنظريات » بل كان يهبط دائما إلى الجلول العملية القاثونية حتى قبل وفود 
الاشتراكية. وهذه المبادىء الى أسافنا عليك هى‌التى حكنت فى إنجاتره لأكثر 
هن قرنين من الزمان . وكانت نناجبا ظاهرة فى الاصلاحات السياسية 
والقاتو نية انى تدارج مها الجعمع الانجلزى فى القرن التاسع عشر. 

وبدأت أولى هذه,الحطوات بااتوسع فى حسق الانتخاب ء ثم باقامة 
انحادات العال ء ثم ثم م التعليم » ثم با لمطالة بحقوق العامل فى الإتتاج 0 
بالمطالبة بحقر وقه فى أن یعیش على مستوی خا منالحياة الكريمة . فلاشك 
أن كل ذلك قد نتج عن كثير من آراء هؤلاء الفلاسفة » ولاشك أن الحركة 
الراديكالية كانت أساسا للتفكير الاشتراکی فى إلجاتره فى النصف الثاتى من 
القرن الناسع عشر . فان حركة المساواة فى الدمقراطية افردية التي نادى بها 
اافلاسفة الراديكاليون أد تإلى الدعقر اطي ةالاشتراكيةالتى تحولتإليها النظم 
الاقتصادية فى إ>لازره خلال القرن الماضى 


كان فى مذهب بنتام وأتباءه وبخاصة جون ستيورت مل ماههد الطريق 
لاتفكير الاش شراى . فقد علمت أن هؤلاء كانوا يدون أن الانسان خير 
طب بطبيعته » لكن الظروف والقوانين ہی التى تحيله إلى الوق شرير . 
وكان ھۇلاء المفكرون يجاهدون فى أن بغر “وا من أحوال الإنسان حت 
عم هو نفسه . لذلك كان التفكير السياسى فى انجاتره بومن القسرن اناسع 
عشر يزهى دالا إلى تغيير القؤانين > وقد رأيث :كيف درجت بعض هذه 
القوانين فى حياة! نجاتره ىم يكنهذا فى الواة تع إلا يدا للغمرة الاشتراكية 
التى حاولت أن ا E‏ . ثم إنه لاشك أنجبود 
المفكرين الراديكاليين هى الى طواعت لاما ييين: أن ينشأوا وأن ينوا 
إنجاتره وبلات الشبوعية ء لأن الشيوعية حين قامت لم تجد أرضا خصبة 
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فى النظم السياسية والاقتصادية التى كانت قد بلغت مبلا كبير من 
الإصلاح . 
* * * 

رأيت كيف ظات هذه الأفكار تسيطر على الحياة الاقتصادية فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر » وكيف أنها أرادت أن تحول فى كتابات 
رجل مثل جون ستيورت مل . والجق أنه حدث انقلاب فكرى ضحم فى 
منتتصف القرن هو الانتقال من التفكير اافردى إلى التفكير الجماعى . إنه 
الانتقال الذى يتمثل فى الحركات الاشتراكية التى قامت فى فرنسا والمانيا 
ونادى مها ودعا إليها مفكزون مثللاسال وسان سيمون ومؤداها أن يكون 
صا لح الجباعة فض لا على صالح الفرد : أو أن يبدأ.باصلاح المباعة اولا 
وسينصاح حال الفرد تبعا لذلك . 

وقد نضاق إلى بحث بعيد إذا نحن حاولنا أن نتتبع نشأة الاشتراكية فى. 
فرنسا وألمانيا » ولكن حسبنا أن نوجز قليلا من البادیء اتی اتی بها مثل 
الاشتراكية الأول وهو « كارل ما ركس » » ذلك لأنه کا أسلفنا فى بعض 
فصول هذا الكتاب كان له أكبر الأثر فى آراء برناره شو . وسنری أن 
كثيرا من آراء برنارد شو نبعت اول مانبعت من قراءته كارل ما رکس . 
ثم أن كارل مار کس فى نظر الاقتصاديين ‏ أول من فصّل الاشترا كية 
قصيلاعابيا » وأول من أشار عبالغاته وغلوائه الحركات الاشتراكية التي 
فاضت على غر ب أوروبا. ثم إنه هوالمابع الذى استقى منهلينين مبادئهالشيوعية» 
فبو جدير بالدراسة حتى ندرك تطور برنارد شوالفكرى وتأرجحه بنالفردية 
واجماعية من جانب » وبين الديقراطية والاشتراكية من جانب آخر » وبين 
حكومة الفرد المطلق وحكومة الشعب هن جانب ثالث . فى كل ذلك سنرى 
أن برنارد شو لم يكن إلا مفكرا عترفا ا أسلفنا ينقد كل أصل بأصول 
مضادة » ولايتورع فى أحوال كثيرة عن المبالغة وإلاغراق وإيراد أنصاف 
الجقائق . 


RHE 


115 بر نارد شو 


لقد أسلفنا فى فصل سايق حيئا تحدثنا عن برنارد شو المفكر ال#ترف 
فقلنا كيف ثأثرا بالمنطق الديالكتيكى أو منطق النقائض ء وأنه أخذه عن 
كارل هاركس » وأ نكارل ما رکس نفسه كان متأثرا فى ذلك اشد التأثر 
فيلسوف اناتى آخر هو فريدريك هيجل . وهنا ينبغى أن نبسط الكلام 
بعض البسط فى اتجاهات كارل ما ركس المادية» فان كارل ما ركس قد 
اسميخدم المنطق الجدلى الذى ورثه عن فريدريك هيجل فى إثبات نظرية كفاح 
الطبقات من أجل المادة » وقد اتر هذا فى برنارد شو كل التأثير. 


كان فريدريك هيجل يرى أن الحياة ترتكز على بضعة من المعنويات أو 
امثل العليا » يتميز بعضبا عن البعض لأنها تتتاقض وتتعارض » بل هى لاتكاد 
تحيا إلا إذا تناقضت وتعارضت . فتقدم الانسانية رهين بقوة التناقض الى 
تنشأ من اختلاف المثل العليا أو قل هن اختلاف هذه المعنويات . ونشأ كارل 
ما ركس )ا أسلفنا على هذا المذهب الجدلى » وآمن بقوة التناقض هذه التى 
ذهب !ليها هيجل و فلاسفةآخرون من قبله» لكنه أنكر أن يكون للمثلالأعلى 
هذا الوزن فى الحيأة الاجتاعية والسياسية » بل ذهب إلى أن حياة الإنسان 
ترتكز على أحواله المادية قبل كل شىء ء وأن هذه العوامل الادية هى التى 
تخلق عند الإنسان الفكرة أو المعنى أو امحل الأعلى » وأن الناس لايعتنقون 
الفكرة ولا المعنى ولا المثل الأعلى إلا إذا تبيأت لهم ظرو فم المادية . 


وهكذا استطاع كارل مار كس أن فر التاريخ وأن يفسر الحضارة 
الانسانية باجعا :فسيراً ماديا على أساس النقائض . ويعرف مذهبه فى تاريخ 
الفلسفة باسم المادية الديالكتيكية . وعنده أن الانسان تارخه وحضارته هو 
ما يأكل وما یشرب . وما يمارس من عمل وما يسكن فيه من مزل . وليست 
الفكرة هى التى تسيطر على معيشة الانسان » بل إن معيشة الانسان هى الى 
تسيطر على الفكرة : فلاجدوى للدعوة للحرية إذا لم تكن البيئة الاقتصادية 
قد تبيأت لتقبلهذه الفكرة . وغذاءالجاءة وكساؤ م وتجارة ااناس وزراعتهم» 
وتوزيع الثروة ينهم سواء أكان توزيعا عادلا أم غير عادل . كل هذا مما 
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يؤثر فى حياة الماعة الفكرية والسياسية . وليس التاريخ ولا الجضارة إلا 
سلساة اتقذدّب هذه الظروف من عصر إلىعصر ومن مكان إلى مكان. 

وکل عصر من عصور التاریخ عند کارل ما رکس س يتان بحياة 
اقتصادية خاصة » وهو فى تفس الوقت حمل فى أطوائه نقيضا لهذه الحياة 
الاقتصادية . ويكافح رجال من الجا نبين »و ينتهى الكفاح بينهاإلى حل وسط 
يؤلف ينها . فكانت فى عبد الاقطاع ظروف اقتصادية معينة » وكان فى عبد 
الإقطاع فى تفس الوقت عناصرالرأسعالية التى كان عثلها أفراد الطبقةالوسطى 
وكان لابد أن بقع كفاح بين أصحاب الإقطاماتٍ الهداعى وأفراد الطبقة 
الوسطى الحدثين . وخرجت من هذا الكفاح النظم ال رأسعالية التى صاحبت 
نشأة الدمقراطية السياسية . على أن هذه ال رأسمالية الحديئة مازالت تحمل قى 
أطوائها عناصر الاشتراكية . وحدث كفاح بين الجانب ال رأسمالى والجانب 
الاشتراى . وهكذا يرى كارل ما ركس أن التاريخ ليس إلا حلقات من 
الكفاح دين عناصر اقتصادية خاصه متضادة . 

كان كارل ما ركس برى أن الطبقة الوسطى قد خرجت هن العصور 
الوسطى وهى ذليلة مبيضة الجناح . لكنها مازالت تكافح فى سبيل الحياة 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية حى ادت مع طبقة الاقطاع وتغابت 
الطبقتان معا على الطبقة العاملة . وما أن استولت الطبقة الوسطى على المال 
حتى انقادت لما السلطة » واستغلت كل ظروقا فاستبدت بطبقة الماتجين . 
وقد بق على طبقه المتتجين فى كل أنحاء العام أن تقوم بثورة ضد هذه الطبقة 
الوسطى فبى ماتزال تتشيث بالمال والسلطة » وتستعبد العال لمارما الخاصة» 
فاذا مضت فترة هذه الشورة فسيخرج الناس على عصر من السلام فى عالم 
لاطبقات فيه . 

فا نا 

لقد استطاعت ااطبقة الوسطى أن تستولى على مصادر الثروة فى كل بلد من 
بلاد غرب أورويا . واستطاعت أيضا أن تتتحك فى توزيع هذه الثزوة » م 
في :تقل البضائع من مكان إلى مكان . وى نظرة عامة إلى امجتمع يري كارل 


ك1 رتأردشى 


مار كس أنه لايد للطبقة الكادحة أن تقوم بثورة مسلحة ضذ ااطبقة الوسطى 
حت تعيد مصادر الثروة والإتحكم فى تقلبا إلى الجاءة نفسها . وهنا يبدو ذلك 
العنصر الراعى الذى تلف اختلافا ينا عن العنصراافردىالذى ,دنا به هذا 
الحديث . وفى سنة .1444 يظبر الببان الشيوعى الذى يعلن في هكازل هار كس 
الثورة على أهل هذه الطبقة الوسطى . والبيان الشيوعى مكون من أربعة 
إجزاء : أولما يتناول نشأة الطبقة الوسطى وما أنجزته وما لم تتمكن هن 
إنجازه » والثانى يعالح الكفاح الذى يجب أن تقوم به الطبقة الكادحة من 
الوجبة النظرية » وثالث أجزاء البيان الشيوعى هو شرح واف لهذا الكفاح 
هن الوجبة العملية . أما الجزء الرایع فمو نقد لبعض مدارس الفکرالاشتر ا کی 
تى قامت فى غرب أوروبا . فالبيان الشيوعى خلاصة للاشترا كية فى منتصف 
القرن التاسع عشر ء وهو إعلان لثورة الطبقة الكادحة على الطبقة الوسطى . 
وکان 4 أكير الأثر فى الفكر الاشتراى > کا أنه كان مقدمة لكاب 
« راس الال » الذى ظبر فى سنة ٠۸۹۹‏ . 


و لکن ماهو الأساس الاقتصادى الذى بى عليه کارل ما رکس هذه 
الثورة التى أراد الطبقة العاملة أن تشغل نارها ضد أصحابالاقطاع وأصنحاب 
المصانع وملاك الأرض. إناساسه الاقتصادى فى هذا الموضوع هو ماسماه 
« فائض القيمة» . إنه يرى أن الأصل الجوهرى فى الرأسمالية هو مبدأ 
الملكية وأن ملكية وسائل الانتاج جميءا قد آلت لهذه الطبقة الوسطى دم 
3 قدمنا طبقة قليلة اعدد تحاول أن نستكثر من الثروة ما يؤول إليبا هن 
دخل وإيجار وفوائد وأرباح ء أما طبقة البروليتاريا » وص طبقة المال 
الكادحين فانها لاتكاد تصيبما هسك رمقها إلا بالعمل المتصل. لقد نشأ ذلك 
فى نظر كارل مار كس من أن القيمة الحقيقية للساعة التى ينتتجهبا مصنع هن 
المصانع إا هى بمقدار العمل الذى يذل فيها . ولكن صاحب رأس الال الذى 
تخرج هذه السلعة من مصتعه هو الذى يصيب أ كار الريح » أما العامل الذى 
أنتجها فهو لاحصل على نصيبه كاملا . إنه لابصيب مها إلا أقبل من القليل 
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بللايصيب منها إلا ما حفظ عليه حياته» وصاحب رأس امال لاحص لعل قبمة 
الأجور فقط ولا على كفاءة نظير إلادارة فقط ء إما محصل كذلك على 
٠‏ هبلغ فائض مجنيه فى صورة أرباح وفوائد وأجور وامتيازات . وإذن 
فالمامل ينتج من السلع ماقيمته أ كار بكثير من الأجر الذى يدفع له ۽ وتظبر 
هذه الحقيقة واضحة فى البون الشاسع بين قيمة بيع السسلعة فى السوق والأجر 
الذى يتقاضاه العامل الذى أنتجا . 


ولعل فائض القيمة هذا والنظريات التي لقّها كارل ما ركس وأتباعه 
حوله كانت الخور الذى قاهت عليه الاشترا كية الما ر كسية » بل لقد كان هو 
احور الذى قامت عليه الحركة العالية فى كل أنحاء الأرض . ويذهب بعض 
الكتاب الاتجليز إلىأن هذه النظرية نفسها استقاها كارل مار كس من الفيلسؤف 
الراديكالى الاتجليزى ريكاردو . وقد أسافنا فألحنا إلى نظرية ريكاردو عن 
فائض القيمة الإيجارية . ولعل:الذى حدث هو أن كارل ما ركس اتبحل من 
ريكاردو ونظرية فائض القيمة الإجارية ( أى مايستفيده مالك العقار من 
فائض الايجار ) فأطلقها على فائض القيمة فيايتصل بالسلعالمصنوعة . وسزى 
أنه كان لهذه النظرية بشعبيتها أعمق الأثر فى تفكير برنارد شو» ففد أتخذها 
أساسا لمناقشة الاشتراكية وسندرس فيا بعد بعض آرائه فيها . 


حينا اتخذ كارل ما ركس نظرية « فائض القيمة » استطاع أن بكشف 
عن كثير من السيئات التي صاحبت قيام ال رأسمالية » واستطاع كذلك أن يتنبا 
بكثير من السيئات التي تضاعفت عند تطور ال رأسمالية فى النصف الأخير من 
القرن التاسع عشر . فقد كان فائض القيمة عند كارل ما ركس هوااذى طورع 
لأصحاب رءوس الأموال أن يستغلوا مالم الفائض فى شراء الكاليات » أو 
إلى تحويل أموالهم إلى استار فى داخل بلادم أو فى خارجما . ومن هنا 
برزت إحدى نقائض ال رأسمالية : إذ كانت هناك وفرة فى الانتاج فى حين 
أنه كانت هناك قلة فى الاستبلاك عند الطبقة العامة . وكأ نما كانت هناك دالا 
زيادة فى الانتاج وتناقص سىء فى الاستېلاك . 


۱1۸ برثاودظو 


ويتطور النظام ال رأسمالى ويدخلف مراحل التوسع » فيزيدالتصنيع بفضل 
الآلات التى حل محل الأيدى العاملة . ويزيد الإنتاج فى فترات زيادة خاصة 
يعجز عنما الاستهلاك . وعند ذلك 'يرى الجتمع نفسه فى تضخم يعتور الجيأة 
الاقتصادية قى حلقات من تارا . وف تفس الوقت يجد العمال ا تسم وقد 
تعطلوا عن العمل وهذه جیما ھی مظاهر المافت والاضمحلال اللذين كانا 
يعتوران النظام الرأسمالى ‏ کا رآه كارل ما رکس . وهذا هو الذى شطر 
الجتمع إلى شطرين : أحدها يمكون من طبقتى اللاك وأصحاب المصانع » 
وال خر يتكون من طبقة العمال وى الطبقة الغامرة . ومن اححتم أن يدث 
الصراع التاريخى بينهما طبقا للنظام الديا لكتيى الذى آمن به» ومن الحتم أن 
تنطو ىكل موارد الثروة بما فيها من قيمة فائضة تحت سيطرةامجموع ولفائدة 
المجموع . فليس الفرد فى نظر كارل ما ركس هو اليدأ أو العاد للنظام 
الاقتصادى» بل الميدا والمعاد هو الماعة ولا يالى القرد بعد ذلك إلا عفوا. 


لقد يحاول بعض المفكرين أن يحالوا موقف كارل ما ركس بين :الفرد 
واجماعة » بل يحاول بعضهم أيضا أن يثبتوا أن کارل ما ركس ب ومن بعده 
ليئن - م يكن يفكر فى صاع الماعة إلا لصا الفرد . ولكن الواقع أن 
كارل ما رکس والاشتراكيين من قبله ومن بعده كانوا يفكرون فى الماعة 
أولا . وم يختلفون فى ذلك عن فلاسفة القرن الشامن عشر وعن الفلاسفة 
الراديكالبين فى أول القرن التاسع عشر . وف حين أن إنسان الثورة الفرنسية 
کان يفكر فيه كفردء فقد كانإنسانالثورة الاشتراكية يفكر فيه كجزءمن 
الماءة . فصادر الثروة لم تكن لتقتصر على فرد دون آخر » وحرية نقل 
البضائع من مكان إلى آخرم تكن ميزة عتاز بها من ملکون ولايتمتعبها الذذين 
لاملكون » فائجاه كارل ما ركس كان اتجاها جماعيا بعكس الجاه الفلاسفة 
الراديكالبين فقد كان فرديا . 


(N 


ازال الفابرة 
وحروده فى ت مرا ريه 
معذماا — 1458 

إنما إذن وجهتان من وجبات |أنظر حاو لناأن.نبسطه) لك فا مر من هذا 
الحديث : الوجمةالأولى هى هذه الوجبة الفردية التى درسناها فى عرضنا للفلسفة 
الراديكالية ء والوجبة الأخرى تلك الوجبة الماعية التى وجدناها بارزة فى 
تفكير كارل ما ركس . وقد رأينا أنه قد بدأت المصالحة بين الوجمتين فى 
كتابات ا القرن اعا عش وف كتابات جون ستيورت 
مل فى متاه . والحق أن هذه المصالجة قد تمت أو كادت على أيدى الفايين. 
والفابيون م الذين درسوا E RS‏ 
الأخرىواتخذوها لهم اجاها .وعلينا أن نتأثر الفكر الاش شتراى الفالى فى نشا ته 
ونموه في الحقبة الأخيرة م نالقرن التاسع عشر » وأن ذتتبع جبود برنارد شو 
عندها اسم فى الاشتراكية الفابية فى هذه الفترة العاصفة من تاريخ حياته أى 
من سنة ۱۸۸۰ إلى سنة ۱۸۹۸ ۔ 

جد # 

اجتمعت الجعية الفا بيةسنة ٠۸۸٤‏ وتا لفت لجنتها التنفيذية الأولى - وكان 
من أعضائها برنارد شو سنة ٥۱۸۸ء‏ وكانتمناقشاتها تدور حول المذاهب 
التى أسلفنا فبسطنا بعضا منها . وإلى جانب الحطابة والمناظرة والكتابة دأبت 
الجعية على نشر كتيّبات صغيرة فى الموضوعات التى شغات أعضاءها فى تلك 
الفترة من تاريخ إنجلتره الفكرى » ولحذه الكتيبات أو النشرات قيمة كبيرة 
جدا إذ منها يستطيع الباحث فى تاريخ الاشتراكية أن يشهد التطور الذىاءتور 
الحياة الفكرية الاشتراكية فى إنجلتره. وقد كان برثارد شو من أبوز الأعضاء 
الذين أسبموا فى كتابة هذه النشرات . أتقن هذا العمل ويخاصة فى العشرين 
سنة الأولى هن حياة الجعيةحتى أنه كان المسثول الأول عن هذه النشرات. 
أما المسكول الثانى فقد كان سدای وب لورد باسيفيك فا بعد . 


1 بر ارد شو 


والنشرات الأولى اتی كتها بر نارد شو مليئة بنظريات كارل ما ركس ومن 
تقدمه أو تأ خُر عنه من المفكرين الاشتراكيين . ثم إنها تمتاز بالدعابة أيضا 
والسخرية والبالغة فى تصوير الواقع »والاعتاد على أنصاف اللقائقهما مين 
كتابات برنارد شو . والواقع أن الدمابة والسخرية كانتا قد ملكا عليه زهام 
الأمر حتي أن كثيرا من الناس وبخاصة فى الجتمع الإتجلازى فى ذلك المد 
كانوا لاحملون كلاهه تمل الجد : بل كانوا إذا سمعوا نكتة عنه أو حديث 
دطابة هزون رۇوسېم ويقولون « أوه 1 إنه برنارد شو 1 ! » 


ويذكر له «ؤررخؤه مثلا أنه غداة اختيارمعضوا فى اللجنة التنفيذية للجمعية 
ألفابية فى سنة ٠۸۸٠١‏ قام بحي الجاضرين فى هذا الاجتاع فا نشأ يقول: « أبدى 
رئيس هذا الاجتاع رغبته فى ألا يقال شىء هنا يمس بعض أفراد من طبقة 
معينة . وأنا على وشك أن أشير إلى طبقة حديثة هى طبقة اللصوص . فاذا 
كان بين الحضور اص فاننى أرجو ألا أشير بسوء إلى مبنته قلست أجل 
ههارته العظيمة ولاج راً نه عند مزاولةعمله »فان المخاطر التى يتعر"ض لما أ كار 
بكثير مايتعرض له أ كر الرأسعاليين الذين مخاطرون بأموالهم فىالمضاربات» 
فقد تمعد خاطرته إلى الجود بالحرية والمياة . ثم إننى لست أجبل تمك 
بظاهر الوقار » ولست أنكر قيمته للمجتمع : فهو صاحب عمل كبير لأنه 
مسئول عن نشغيل أصحاب القانون الذين يدا فعون عن الجر بمةورجال الشرطة 
والحراسوبناة السجون 3 وكذلكهو مسئول فىأحيان عن تشغيل الجلادين 
من أصحاب المشاتق. هؤلاء جميعا مدينون اه ولأعمالهالجريئة ,أ سباب الرزق.» 

« إننى أرجو أن أو كد للحاضرين فى هذا الاجتاع من أصحاب الأسهم 
والسندات وملاك الأرضءأننى لا أ فی هن کلای‌هذا أن أجرح إحساسهم 
أكثر ما أجرح إحساس اللصوص. وما أريد إلا أن أشي إلى أن الطبقتين 
تحدثان أضر ارا بامجتمع ذات طبيعة واحدة . » 

وهذه الروح الساخرة ثم بهذا المنطق الذى ساقه فى كثير من أحاديثه 
كتب برنارد شو كثيرا من النشرات : وكانت ثالى نشرات المعية الفاية 
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بيانا أرادوا به أن يضارع البيان الشيوعى. فقد نشرت البعرة «الييان الفابىم 
بقل برنارد شو . والبيان الفابى كان مجمع فى أطوائه كل الأفكار التى طافت 
بعقول جماءة الفا بين وكل المشاعر التي تدفقت فى أفئدمم . وى أفكار کان 
يعوزها النضوج والدراسة والبحث. فالبيان فى جموعهخليط هنأ فكارالفلاسفة 
الراديكاليين ملففةنى أثواب اشتراكية شفافة » وتامح فيما أيضا طبيعة برنارد 
شو البوهيمية الثائرةوه على حد قولهبرهانعلى أنه لامكن التمتع بالثزوة إلا 
عن طريق غير شريف . ثم إن البيان الفانى يعد تفكيرا عتيفا ضاربا فى الزمن 
الذى خرج فيه » وم يكن سدنى وب قد طامن بعد من تفكير برنارد شو » 
فجاء الييان حوشيا طليقا عنيفا لا هوادة فيه. بل هو جد نفسه فى أحيان بين 
آراء يتفق علیہا كارل ما ركس وجون ستيورت مل یوقت مما » فيغلّب 
جانب الأول على بانب الأخر . 

والبيان من نمانية أجزاءو يظبر فى كامات حسف كل منها ال بك اللغويةالتي 
اشتهر مها برنارد شو وإليك ملخصا هذا البيان : 

)١(‏ على كل إنسان.: ذكرا كان أو أن أن يعمل حت يرضى حاجاته 
هو تفسنه ولا كسب للمال بدون عمل . 

(؟) إن الاتفاع بأرض الأمة.ورأسعالها حق من حقوقكل فرد يواد فى 
أكنافيا . 

(م) إن أكثر التنافس الذى نشمده فى الجتمع الذى نعيش فيه يعتمد على 
أمور ثلاثة : الفش والحيانة والوحشية . 

() لقد فرضنا أنالتنافس بينالمنتجين محدث إنتاجا يرضينا أكثر الرضا 
وعلى ذلك ينبغى أن تدخل الدولة بكل قوتها فى منافسة حرة مع هؤلاء 
المنتتجين جيعا حتى يصبح الانتاج أقرب إلى الكال . 

(ه) يتبغى ألا يكون هناك احتكار يعطل التنافس الحر کا حدث مثلا 
عند احمكار البريد . 

(ه) لايحتاج الناس فى عصرنا هذا إلى بضعة من الأفراد لحم امتيازات 


1Y‏ بر تارد شو 


خاصة برغم أنهم يقومون بحاية الجاع عند وقوع المرب . وينبغى أن يتمتع 
. الاس بحقوقهم السياسية سواء بسواء . 

(۷) ينبغى ألا يتمتع الفرد بأى امتياز لحدمات سا بقة قدمها والداه أو بعض 
ذوى قرباه . 

(۸) يحسبعلى الدولة أن تومن التربية و التعلم لكل الأ فراد على قدمالمساواة. 

حاول تاقد أمريى هوولم إرفن فى كتابه ز عام ج. ب . ش ۾ 02 
أن يحلل هذا البيان وقد استطاع أن ينسب كل جزء هن هذه الأجزاء الانية 
إلى أصل زاديكالى أو إلى أصل هار كسى: أو قل إنه استطاع أن برهن على 
أن هذه الأفكار المانية تنبع من الأصلينق وقت واحد . فالفكرة الأولىوى 
أن كسب الانسان يجب أن يكون رهينا ما يقوم به من عمل مستقاة من 
الکاتب الاشتراى افر نسى سان سينمون » وقد جاءت فى بعض قراءات جون 
ستيورت مل . والفكرة الثانية وى أن الانفاع بالأرض والال حق للا فراد 
جميعا مأخوذة عن هنرى جو رج حين قال إن آم الأزض واجب عام»وقد 
حاءت فى كتاب مل عن « الاقتصاد السياسبي » . والفكرة الثالثة ع ن التنافس 
جاءت فى مقال كتبه مل ايضا ورجع فيه إلى الكاتب الاشتراكى الفرنسى 
«لوى بلان» والفكرة الرابعة وردت فى كتاب مل عن«الجرية» والخامسةفى 
كتاب «الاقتصاد السياسى » و السادسةعن كار لهار كس. اها السا بعةو الثامنة فققد 
كانتا ما كان يحرى دائما فى كتابات الفلاسفةالراديكاليينء و أخذه عنهم كارل 
مار كس و بعض المفكرين الاشترا كيين . 

وكذلك ترى أن هذه الأفكار كانتما وق فى بعض کتا بات الأصو ليين 
الأولين وف كتابات الاشترا كيين » وأن برنارد شو والفابيين معه م يزيدوا 
على أن رددوا هذه الأفكار ف ثورتهم التى أسموها « الثورةالفابية » . 

وهض شو فى كتاية النشرات فبخرج النشرة 5 الثالثة وفيها يتنبا كتمع 
مختلف اختلافا كيراً عن المجتمع الذى کان يعيش فيه. لقد كان بصو ر تسه 
ولقرائه تما يعمل فيه أ فراد الطبقة العلا بأ يديم ليكسبوا رزقم با تفسوم. 


سس نے 
.)1( ممتخط by William‏ رق ‘Tha Universe of G, B,‏ 


الاعترا كية الفا ية \ 
وهو برى فيه أن الأرض الأقل قيمة ينبغى أنتوزع على المعدمين من 
مستا جريما . وقد كان يذهب فى نشرته هذه إلى أن توزيع الارض سوف 
يجتب البلاد شر كارثة محققة » لأن هذه 0 المعدمة كانت تتحفز للثورة 
التى كانت فى نظره لابد واقعة إذا ظل الأمر فى أيدى قلة تملك كل شىءدون 

ثرة لاتملك شيا . ّم ماذا ؟ 

ثم إن هذا جيعه خلا ما كان فيدمن دمابة ملخص للفصل الثاتى من كتاب 
الاقتصاد'السياسى « لجون ستيورت مل» وهو متأ ركل التأثر بنظرية كارل 
ها ركس عن آلام الطبقة الكادحة وحقما فى الثورة ومصيرها الحتوم . 
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وكان هن الفابيين عناصر أخرى » أعضاء لهم آراء أخرى غير هذه الى 
کان يروجبا برنارد شو فى مثلهذه النشرات. كان منهم سدتى وب وزوجه 
بياترس وب» وقد أخرج نشرات مليئة بالاحصاءات . ولكن لقد واجه 
الفاييون جيعا أزمة من أزمات الفكر بين سنة ۱۸۸ إلى سنة ۱۸۸۷ جدير ينا 
أن ندرسها بعض الدراسة وأن نرىموقف برنارد شو هنا . فقهاتين السنتين 
بلغت ال رأسمالية ذروتها هن نتاجها السيئة . فقد حدثما توقعه كارل ها ركس 
من زيادة الإنتاج على الاستهلاك» وأغاقت لعل ذلكالمصانعم وانتشرت الابطالة 
وتفاقم أمرها. وكان سدق وبستطيع أن يعد الاحصاءات تلو الاحصاءات 
عن هؤلاء العالالذين وجدوا أنفسهم متعطلين » وكان الفاييون يدرسونهذه 
الإحصاءات فيتوقعون حدما من الأحداث قد محيق بامجتمع بطبقاته جيعا . 
وفريق هنهم رأى أنه قد حان الوقت للقيام بشورة سملحة تقضى على الطبقة 
الموسرة » وفريق هنهم كان أكثر رشادا رأوا أنه لابد منعلاج الأمر بطرق 


دستورية . 


وتراوح برنارد شو هة أخرى بين هذين الفريقين. لقد می تسه غير 
هة « بوهيميا ثائرا » » وفكر مع غيره من الأعضاء أن يقودوا مظاهرات 
إلعال الصاخبة» لكنه باء بالفشل يل اء الفابيون بالفشل - فی کل مرةخرج 


ثفن برارداشو 


فيما للقيام مهذه الثورة المرتقبة . والحق أن تكو ينالماعة الامجليزية وتكوين 
التفكير السياسى فى إتجلتره » وطباع الاتجليز أتفسهم» كانت كلها ضد أية 
ثورة مساحة . م تنجح نجربة القورة الاشتراكية فى إنجلتره کا بجحت فى 
فرنسا فى منتصف القسرن التاسع عشر وكا جحت الشيوعية فى الروسيا لأن 
طبيعة امجتمع نفسه كانت تلف كل الاختلاف فى هذه البلاد . 

فى سنة ۱۸۸٩‏ نشر سدلى وب كتيبا فيه حقائق وإحصاءات عن الصمال 
فى إنجاتره . وقد قال برنارد شو عن هذا الكتيب إنه كشف بالأخطاء الرسمية 
الى ترتكبها الحضارة ال رأسمالية . وجاء فى الكتاب من إجصاء للمتعطلين ومن 
وصف لوجوه الظل والقسوة التي يعافيها المال ها أثار الفابيين وغير الفابيين . 
وق م فبراير سنة ٠۸۸١‏ خرجت مظاهرة ضبخمة من العمل الماطلين بقيادة 
هندمان إلى هيدان « طرف الغار» بلندن » ومست المظاهرة حى سان جيمس 
فحطمت نواديه الخاصة وتلاشت المظاهرة عندما وصلت إلى الميدان الكبير 
وم يكن لها إلا صدى تردد فى صیحات هندمان الذى کان ينادى بأن الناس 
مقبلون على مجاعة مبلكة . 

وانقمم الفاييون فريقين نجاه هذه المظاهرة ٠.‏ ففريق منهم ‏ عرف فيا بعد 
باسم الفوضويين ‏ حبّذها ورأى أن تقوم الماعة الفابية بمثلها وبأشد منها » 
وفريق آخر م ير هذا الرأى .وف 18 نوفير سنة بهم حدث اجتاع آخر» 
وسار ت مظاهرة أخرى أكز صخا وأعلى ضجيجا وأقدحتدميرا .كان اليوم 
يوم أحد » واسمه فى تاريخ الاشتراكية الإنجليزية « يوم الأحد الداى »+ 
وانضم الفاييون والاشتراكيون بعضهم إلى بعض » وسار الاشتراكيون فى 
الطليعة » يتقدمهم ولي موريس ندق حول الطبول وترفرف الأعلام » ويينهم 
العال والرماع ف المؤخرة . وعرف رجال الشرطة بالأمص فاستقباوا المظاهرة 
الضخمة بالحراوات والعصى الغليظة . وحاول بعض أبطال الاشتراكيين أن 
يصبروا لهذا البلاء » لكن تيار اأظاهزة الجارف تراجع جيعهء» کا تنحسر 
موجات البحر الهائئج حين تسكن ء وتفرق المتظاهرون أيدى سبا بعد ما 
أختتهوا الجراح . ووقف برنارد شو يشهد كل ذلك وقد اصاهه رعدة من 


الاشترا كية الفابية يل 


الحوف . .لقد حاء قى المظاهرة مشتركا لكنه انتبى منها بأن كان متفرجا.. 
وهكذا قض على « البوهيمى الثائر» أنيكون ثائرا منثوارالفكر فحسب» 
لاثائرا من وار الحديد والنار . 


ويعتير يومالأحد الدامى حد"! فاصلا بين طورين من أطوار ادر ج فى 
تاريخ الاشتراكية الفابية » فقدأحس شو كا أحس غيره من اما ييين أى 
امان حاق بهم من هذه المظاهرة » ورجع شو إلى داره وقد فقد ثقته فيمن 
مام الرعاع . وتعلم الفاييون درسا ظل فى وعيهم إلى مدى طويل : تعلموا 
أنه لابد من أن يكو نللثورة مكان لكنه لابد أن يكو نلاحترام النفسمكان 
إلى جانب مكانالثورة . وأعان شو وآخرون هذه الفترة أنه أو بالفابيين 
أن ينظموا أ تفسهم فحزب سياسى,هدف إلى بناء الاشتراكية > بل إلى نحويل 
الدولة إلى دولة اشتراكية بالطرق الدستورية.المعروفة . وعرض هذا الأس 
على جماعة الفاييين » فقررت الماعة ألا ياجأوا إلى العنف والمظاهرات » وأن 
يتخذوا سبيل الاشترا كية عنطريق التعديلات الدستورية . وصونوا على اتباع 
الطرق الدستورية دونطريق العنف» وأقر هذا الرأىسبعة وأربعونعضواء 
وعارضهم فيه تسعة عشر هم الذين أطلقوا عليهم اسم الفوضويين . والعجيب 
أن هؤلاء كانوأ بقياده سيدة اما مسز واسون . 


وف سنة ۱۸۸۸ أخرج برنارد شو نشرة أخرى تنعكس فيا اتجاهاته 
الجديدة . كان عنوان النشرة « مستحيلات الفوضويين » “ . وهي ف الواقع 
نقد يشعر الانسان فيه بأن برنارد شو متأثر تأثرا شديدا بمبدا المنفعة من 
جانبءو بآراء جون ستيورت مل فى آخر ايامه من جانب آخر . وهو يعالج 
فى هذه النشرة مرة أخرى موضوعا شائكا هو : هل الإنسان بطبيعته مجبول 
على الشر أم على امير ۴ وهو لايق فى الطبيعة الإنسانية کا رآها حوله لكنه 
مجدعزاءه ف المستقبل. ويرىأ نه لامناص من أن كمون ضميرا خلقیاعندااناس 
حتى لايستساموا لأنواع الظم واللحسف الى يتعرضون ما٤‏ بل وقد. يفرضها 
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اذل بر نارد شو 


عليهم حك الأغلبية . وهو فى تمس الوقت يسخر من الثورة المسلحة ولارى 
أنها السبيل لكسب حقوق فرد من الأفراد ولا طبقة من الطبقات . 
١‏ * * * 

وكاأنما ثاب الفابيون ومنهم برنارد شو إلى الرشد ورجعوا إلى طريقة 
سداق ؤب من البحث والدراسةوالاستقصاء . و كأ نما استطاع سدق وب أن 
يكبح جاح غيره من الفاييين » وأن يقودم فى طريق دستورى میسر . فاعتزله 
الفوضويون والبوهيميون والشيوعيون» و لکن يعتزله برنارد شو. وأ صبحت 
صيحة الفابية أنه لابد من التدرج . وهنا نو كد ما أسلفنا فقلناه غير مرة هن 
أن أفكار سدنى وبكانت مصاة بين التفكيرالراديكالى والتفكيرالاشترا ى» 
وأنهكان له الفض لكل المضل فى تعديل القوانينبحيث تصالح بين الدبمقراطية 
الإنجلزية و الاشتراكية الما ركسية . 


کان اہو سدنى وب من أتباع جون ستيورت هل » وكان أبو زوجه 
وأهبا من اتباع بنقام . ونشأ الزوجان على قراءة كل الفلسفات التى جاءت قى 
كتب الأصوليين من بنتام إلى مل . لذلك فقد عالج سدلى وب الأمور على 
أساس الدراسة العلبية » كان يؤهن سداق وب أن امجتمع فى تطورء وأنه 
لابد أن يتطور هذا الجتمع ال رأسمالى الذى كان يعيش فيه إلى جعمع اشتراى 
فى الحدود التي خطتها الد عقراطية الإنجلزية . وكان يرى أن هذا بعض 
ماجاء فى كتابات جون ستيورت مل . وكانت زوجه بياترس وب تؤمن 
بهذا هي الأخرى کل الإمان » وكانت ترى أن هذا يتفق وماجاء فى كتابات 
بنتام , وكان للزوجين أكبر الأثر فى الكتابة عن وجبة النظر هذه » وى 
الخطابة لها » وتا يدها والوصول ما إلى أذهان الناس . فكأ ما كانت تتفاعل 
أفكار الراديكاليين وأفكار الاشتراكيين فى عقل وب » وكأما كان يري 
أن نتيجة هذا التماعل هى أن تطورهذه الرأسمالية إلى ديمقراطية اشتراكية 
تطورا مدر جا بطيثا لايكاد يحسه الانسان . 1 

كان هذا هو السبب الذى امتلاأ تله صحف الفا بيين و كتاباتهم يعدذلك 


الاشترا كية الغا بية يفن 


ارا بنتام وأفكار جون ستيورت مل . أخرج سدق وب نشرة عنوا نبا 
« حقاق للاشترا كيين » بن فيها بالأرقام والاحصاءات أن الثروة موزعة 
توزيعا فاضحا , وتات بعد ذلك نشرات أخرى من الاين : بعضبا كان 
يصور المدن الفاضلة التى يتطلع إليها الجناحان منأعضاء الجاعة » لكن أ كثرها 
شيوعا وأحقبا بالدراسة كانت الدراسات التى يقوم بها سدنى وب وزوجه » 
وتمتاز جميعا مهذا الذى أسلفنا عليك » لکنا تاز فى نفس الوقت انپا كانت 
لاتزال تعبر عن آمال الطبقة الوسطی »كانت نهزأ بهم امال » وكانت 
تدعو إلى التشكك فى الدين . وعلى الرغم من ذلك فان أكبر حسنة هذه 
النشراتى أنها برهنت لبرنارد شو ولغيره هن المفكرين ن أن الشر لايكن تی 
تفوس الئاس » ولكنه يقم قى ا لجو الاجتاعى الذى حبق بهم ء فاذا رأيت أن 
تصلح من الناس فأ صح أولا من القوانين والنظم الى تتحكم فيهم » ومهد هم 
طريق الإصلاح بأن تنق الجو الذى بعيشون فيه » وهذا هو قسه رأىيروح 
ويغدو فى أغلب مسرحيات برنار شو . 


و كان من آثار هذا الاتجاه الفا أننا لانكاد نتتقل م نالقرن التاسع عشر 
إلى العشرين إلا وقد بذرت بذور إصلاحات ضبخمة فى حيط النظم السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية فى إنجلتره . ف سنة ۱۸۹۸ تمت إصلاحاتالجامعات 
الإنجايزية و كان هذا مقدمة لاصلاح التعليم العام بعد ذلك جخمسة عشر عاما . 
اما ف حيط الاقتصاد فقد كدت قوة اتحادات العال وقوة الميئات التعاو نية 
التى قامت لصبا م » وكذلك دخل التعاون الادارة الحلية وأ نشئت المديات 
على أساسة» ووضعت قيود وحدود على سلطة أصبحاب العسل بحيث تضمن 
حرية الفرد . ودخلت إصلاحات ف النظام النيانى فدخل امن النيالى نواب 
مثلون القوى الاقتصادية الجديدة . وكان كل ذلك على أساس الإعان 

بالديقراطية وبالتحول الدستورى و كان صاحب الفضل الأول فى كل 
ذلك سداق وب : 


۱۲۸ برنارد جو 


ماذا كان. موقف برنارد شو من كل ذلك ۴ لم یکن .برنادر شو يؤمن 
بالتعلم » وم يكن ممم م بجا كتبه سدنى وب عن البدء باصلاح التعليم . والحق 
أنه يكاد يكون لقان الرحيد الذى فقد الثقة فى المدارس جميعا . لكنه فی‌سائر 
التواحى كان يأخذ كتابات سدئى وب ويضعا فى نسق منطق » ويدافع 
عنبا وستخدهها ق مناظراته ومحاضراته . فكان هو الداعية المتحرك الذى 
ينشر هذه الأفكار . ثم أنه كان فى فترة العشرةالسنين الأخيرة منالقرن التاسع 
عشر يعد نفسه ليكون مسرحيا . وسزرى أن هذه الأفكار جميعا أصربحت من 
الموضوعات الى يتناقش فيما شخوصهالمسرحية . ولاننسى أنه فى نفس الوقت 
كان ناقدافنيا »ومفكرا عترفا » وداعية هن دعاةالنقدم » وهادما لل رأسماليقت 
ولانظن أنه كتب كلءة واحدة يعترف فيها بفضل النظام الرأسمالى على الرغم 
مما كتبه من ملايين الكلمات . 


## ¥ 


وق سنة ۱۸۸٩‏ أخرج برتارد شو نشرة خاضة به من النشرات الفابية 
عنوائها « أساس الاشتراكية الاقتصادى »... ويكرر فى هذه النشرة همرة 
أخرى ماسبق أن تحدث عنه هن ضرورة ازام اندر ج والعزوف عن العنف > 
ويدعو إلى الانتقال إلى مجتمع يعود فيه الأجر والربح إلى الدولة لا إلى 
الأفراد . 


ونحس فى هذه النشرة أن برنارد شو يريد أن يستيخدم الاستقراء المنطق 
دون أية وسيلة أخرى » ويحاول أن برهن على أصالة آرائه بهذا الاستقراء 
المنطق الذى کان قد کسبه‌همن «جفو نز » »و کان قد طبقه «جفوتز» نفسه على 
أمورالاقتصاد. يذهب برنارد شومرة أخرى إلىأن حالة الجعمع الاقتصادية 
فى أيامه كانت حالة غير عادلة وسخيفة ولايمكن العمل بها . وأن كل ذلك 
بيظهر للمفكر إذا هو فک ر هلها فى فائض القيمة . وهنا تبرز لناآثار مما 
انعكس فى كتابات برنارد شو منتأثره بكارل هار كس و يفو نزو ريكاردو 
علي السواء . فهو يعرض أولا افائض القيمة الامجاربة بنفس التفكير الذي 


الاشتراكية النابية ۱۹ 


عرض به لها ديفيد ريكاردو وبنفس الاستقراءالمنطق الذىعالجها به جفونز» 
فيذهب إلى أن كل إبجار يدفع لأرض أو لعقاز فمو فائض لاينبغى أن 
يقتصر على صاحب الملك الشخصى . ثم هو يخرج من ذلك إلى دراسة قيمة 
العمل وهل هناك فائض ذه القيمة ۴ ومن يعود هذا الفامض * فيثبت - کا ٠‏ 
أثبت كارل مار كس هن قبل أن فائض القيمة للعمل كثير جدا » وهو 
يقامء» ثم إنه يصيبه أمحاب العمل دون العمال أتفسهم . وعنده أن فائض 
القيمة الذى يسميه الناس عائدا أومكسبا ليس إلافائضا للعمل . وكما تراک 
العمل هن ناحية تراك الربح من ناحية أخرى . وكان الريح الأكبرالرأسعالى 
دو نالعامل الكادح . ولاينيج هذا لأن الملاك أصحاب كفاية خاصةأو وظيفة 
اقتصادية معينة و لكينه ينيج بفضل مر کم الحا ص فى جتمع ينقسم إلى قسمين: 
فئة من الذين يملكون وفئة أخرى من الذين لاعلكون . 


کان برنارد شو فى هذه النشرة وفى شبيهاتها من النشرات يفكر تفكيرا 
مكتو با » أو قل إنه كان يقوم بمغامرات ف الكتابة يلم فيها نفسه بنفسه . 
وسيظهر سخطه على هذه الفئة « التى تملك » فى مسرحياته فيا بعد . فى 
مسرحية « الإنسان والإنسان الأسمى » يردد كامات برودون « الملكية هي 
السرقة » وفى مسرحيات أخزى مثل«منازل الأرامل ‏ و (هبنة مسز ورن» 
يۇ كد هذا الذى ذه بإ ليه من نقدعتيف لاملكثية الشخصية. لكن بذوركل 
هذه الآراذ كانت قد بذرت فى هذه الفتر ة من تاريخ حياته أى قبل أنيتقضى 
القرن التاسع عثر . 

واستمع إليه وهو بيصف طبقة الملاك وجعما لاثروة إذ يقول فى نشرة 
أخرى عن الاشترا كية : د إن الاتكالخاص لينقاب أمامنا صورة من التمويه 
والزيف. فان أصحاب الأملالك الخاصةيفخر وزدائما بأنهم مجمعونمايسمونه 
ثروة ننيجة لا يزعمونه لأنفسهم من قوة يعذبون بها الرجال والتساء ؛ نهم 
يسومونهم طيلة نهارهم العمل الطويل المضنى . هناك ذلك النشاط الذىتتو 
به الملكية المحاصة » وهناك أصول قبل إنها خلقية تحض على السعى فى سبيل 


0-7 0 برنارد شو 


الذات » وصفها خلقيون مشل صمويل "ملز » . وهتاك مايدعون من أنهم 
ملكون إمرة التجارة ما تنطوى عليه من حب المغامرة » وهناك من . الأعال 
الشاقة ما صد له جباه الرجال ممن يساقون إلى أشق الأعال کا يساق المبيده 
وهناك إسراف فى يذل الدم والعرق والدمع ‏ ولكن ما الذى أ فاد كل ذلك 
خلا ما كد سوه من شقاءعلى هؤلاء العبيد؟ لم يکد سوا إلا أ كواما من التوافه 
الى رین بها السا وإلا أدبا و فنا متازان بزخرف موث 3 3 دسّوا فی کل 
ذلك كثيرا من السم الزعاف والعبث الباطل » . 
5 ٌْ * # د 

وجرتمناظرة بينهويين مفكر امه ملك( فی نة .م .١‏ كان هو ضوع 
الناظرة أن الأرباح والفوائد الى نيا صاحب رأس المال ها هى إلا 
جزاء له على قدرته الحارقة . وكان مستر ملك يؤيد هذا الرأى » وكان 
برنارد شو يعارضه . فبل كان حقا أن الأرباح الى تغود على صاحب رأس 
امال تتطلب قدرة خارقة على العمل » وصيرا وجدا » وخلقا وعرا ڳا ذهب 
إلى ذلك الرأسماليون 5 ١‏ 


. وقد بدأ ملك بأن أيد هذه القضية ضاربا الأمثال بأصحاب المصائم 
ورؤساء الشركات الذين أبدوا كفاءة متازة فى إدارة مصانعهم وش ركاتهم .. 
ديرد برنارد شو على ذلك فيقولإن أرباح أسهم السك الحديدية فثلا تعود 
على قوم لايعرفون كيف يصنعون لاقاطرة السك الجديد ولا حى عربة من : 
عربات اليد ! ! بل إن غلب الناسالذين يستثمرون أمواهم لايعرفون أنى 
تأتيهم أرياحهم آخر العام » ولايشترون ولايبيعون شيئا إلا كا يشير عليهم به 
سماسرة الأوراق الالية . 

ويناقش مستر “ملك القضية حجة أخرى فهو يقولإنه لو أنالعالتسساووا 
جميعا فى الأجور فان كلا مهم سوفيتطلع إلى أنيكونرئيسا العمل .وستمتد 
المساواة إلى صفؤف العال فلا يتكون هناك رئيس ولا هرءوس . ویرد على 


Moloch (۱1) 


الاشترا كية الفاية اسن 


ذلك برنارد شو أن ذكاء مستر” ملك الذى اشتهر به قدخانه هذه المرة . ف 
يغترض مسثر ”ملك أن العال المرء وسین سيتطلعون إلى أن يكونوا رؤساء ولا 
برض ألا طاح الرؤساء ليكونوا مرءوسين مادام الأجر قد أصبح 
متساويا؟. 


و يزجى مسر ”ماك حجة ثالاة هي أنه إذا أ صبحت المصانع والش ركاتتابعة 
للدولة فانه لن يكون هناك ذلك اهافز الشخصى الذى يدفع العامل إلى العمل 
ويشجعه على زيادة الانتاج . ورداً على ذلك يقول برنارد شو أن أن أغلب 
المال يعملون قى الصعيد الرأسعالى لفائدة الملاك وأصحاب رأسامال »قل 2 
لايستمر هؤلاء قى العمل لصاح الدولة تفسها إذا كانت الفوائد والأرباخ؛ 
تعود إليهم م أتقسهم فى النهاية 8.. و كذلك يقرع برنارد شو كل حجة بحجة 
مثلبا ويمضى مح ديثه بروح الدعابة والتبكم اللذين اشتهز مهما » وختتم هذه 
امناظرةالتأرخية بأن يقول إن مستر ”ملك قد خلط بين طبقة المنتجين » وبين 
أصيحاب المقدرة والكفاءة وأصحاب الأرض ورأس الال » وبين رجال البو 
من الأغنياء المتعطلين ورجال الاأعمال من يعملون حقا 

* ¥ * 

وعثل هذا الكلام مختم برنارد شو حقبة هن عمره قضاها وهو يقرأ عن 
الاشترا كية ويدرسما ويدافع عنها . وقد رأيت أن هذه الحقبة كانت طوزا 
من أطوار حياته » لكن' لنذكر أنه كان طور البوهيمية والثورة . وستمضى 
الأيام بعد ذلك » وستنضج كل هذه الأفكار وستبرز متناقضة متصارعة فى 
مس رحياته ومقدماته ومؤ لفاته . 

أما مصير اللاقتصادالانجلزى فقد ارتبط بهذه البحوث الفىقام بها الفا يون 
فى تلك القبة . وإذا رأيت أن إنجلترة قد أدخلت الاشتراكية الديمقراظيةفى 
اقتصادها » وتدخالت حكومتها فا كان يسمى حرية الفرد وحرية التجارة 0 
وأمّت بعض موارد الإنتاجووسائل التقل» وأمّت الخدماتالطبية »ور فت 
سن الإلزام إلى السادسة عشرة » وزادت انحادات العمال قوة حق خرج مها 


لقن برنارد شو 


حزب العمال نفسه » وزادت فيها الحركاتالتعاونية » فاعم أن هذهالاشتراكية 
الد مقراطية لم تكن لتنمو فى تلك البلاد إلا على أساس من الفكر الاشتراکى 
الذى أعمله القابيون ومنهم برنارد شو . 


#00 # * 


لقلد خرج برنارد شو من هذه الحدة الفكرية بأن اثبع فى تفكيره 
الاقتصادى الجانب الماعى دون الجانبالفردى » وتأثر تارا شديدا بها 
جاءتبه فلسفة كارل مار كس منار تباط اخالة الاجتاعية محالةالاقتصاد »ومن 
التقدم المادى للتاريخ » ومن انقسام الناس إلى طبقات » ومن استكثار الطبقلة 
الوسطى بأكثر الحیر . ولكن ألم يكن فما كتبه برنادر شو هن كتب 
ومسرحياتأىأثر للفلاسفةالراديكالبين الذين كانوا يمجد ون‌الفرد ا أسافنا 
الحق أن برنارد شو فى كثير هن كتبه ومسرحياته يعالح الانسان كفرد . 
فاذا هو ذ كر « قوة الحياة » ففد كان داتما يصو رها فى شخصية هن شخصياته 
المسرحية . وليست جان دارك ولیس دون جوان ولیس تابع الشيطان : 
ليس كل واحدمن هؤلاء وعدد غفیر منشخوص مسرحياته إلاأ فرادا يتمتع 
كل منهم بهذا الذى أطلق عليه « قوة الحياة » . وكان برنارد شو متأثرا ف 
تصوير هذه الشخصيات بالفكرة السامية عن الانسان كفرد . بل هو فى 
أخريات حياته لايخ إعجابه بأ فراد من الطفاة مثل ستالين » وهنا نرى أنه 
قدتراوح فى تفكيره بين الفردية والماعية . ولأثر بالفلاسفة الراديكاليين على 
الرغم من أنه كان دالا ينقدم ويتنكر لهم. الفردعنده يواجهنظما وأساليب 
حتمتها الحياة الاقتصادية والسياسية والدينية . ولاحاو هنذه النظم من القيود 
الشديدة الى كل الفرد وتلاثى حريته » وليس على الفرد بعد ذلك إلا أن 
يستمسك بقوة اليا ويغا لبهذه النظم حت يستطيع أن عيش . وهذا فى 
الواقم هو الج الذى اختطه برنارد شو فى أغلب مسرحياته . واعله أن کان 
يفكر تفكيرا ميقا جماعيا حين كان يكتب عن الاقتصاد » .وكانت يان 
تتقمصه روح كارل مار كس » ؤلكن لعله کان يفكر تفكيرا فرديا حين 


الاشترا كه انا بية P۳‏ 


كان بؤلف مسرحياته وكانت تتقمصه حينذاك روح موايير . فبرنارد شو 
فى مس رحيائه يقف فى هوقف مجمع بين التفكير الفردى والتفكير الجماعى . 1 


* * * 


ثم لقد أفاد برنارد شو فى تمكيره الاقتصادى بما أسلف الفلاسفة 
الراديكاليون . فلم يكن تأثّره بكارلمار كس ولا بغيره من الاشتراكبين 
تأثرا خالصا . لقد تأثّر بدأ المنفعة الذى تأ صل فى فلسفة جيريمى بنتام » 
وهي الفلسفة التى تقضئ بأن يكون معظم امير لأ كبر عدد من الناس ‏ وهو 
قد تاز أيضا بجزء آخر من هذه الفلسفة » إذ أنه دأب على أن يصوار 
شخوص السرحية وكل هنهم يعمل على إصلاح حاله حت يتمتع بأ كار 
مايمكن من المتع هذه الأرض . وقد تأ شر كذلك بآراء ريكاردو عنفائض 
القيمة الإمجارية » و,آراء مالثوس عنظاهرة الفقر » وآراء جون ستيورت 
مل حبن اقترح حاولا دستورية للموازنة نين الاشتراكية ونظم الج . وقد 
رأينا أنه كان اشتراكيا فابيا » فلم يحنح فى فترات تفكيره المادىء للمبالغات 
:التي كانت تفر من قامه ساعة الموجدة أو الغضب . 


تلك محنة فكرية مضى فيها برنارد شو »وى کا أيت مغامرة فى التفكير 
أعانة على خوضها منطق الجدل أو النقائض الذى اذه أساسا لتفكيره . 
ومثل هذا المنطق يحتمل نقيضا كبيرا مثل الجماعية والفردية ونقيضا أ كر مثل 
الاشتراكية وال رأسمالية . 


(ه) 


لسري ريده 
هرك ابسن 


اصطلح مؤرخو الأدب على أن أوروبا قد مضت فى قرن كامل من 
الأدب الرومانسى بين سنة ٠۷۹۰‏ .الى سنة .+14 » وأمها ماشت على بعض 
أنقاض هذا الأدب حق فاية القرن التاسع عشر . لكن تولا ظاهرا أ“ 
بالأدب الأوروبى ف الأحقاب الأخيرة منالقرن التاسع عشر : تحولا فى الشعر 
والقصص والموسيق: تحو“لا إلى مايسمونه الناحية الواقعية . وقد ألم نفس 
هذا العحول بالمسرحية فانتقلت نقلة كبرى «ن .الطايع الرومانسي إلى الطاع 
الواقعى . وحدث هذا التحول فى اروج م فرنسا وايطاليا وألانيا 
وروشيا وقد حدث متأخرافىإنجلترة. وكانهنريك إبسن المسر حى الا رو يعجى 
العظم من ألمع الأسماء التى أنمجت هذا التحول.. فسرحياته مارجة فى كل , 
هذه البلاد كانت من الأسباب التى بعثت الثورة الواقعية وخلقت مامكيتاه 
«المسرحية الجديدة»ء وقدكان هذاهو الشأ نف إنجاترة أيضاءإذ-أن المسرحية 
فى اتجلرة قد انتقلت من الطابع الرهانسي القديم إلى الطابع الواقعى بفضل 
برتارد شو الذى دما إلى فن هثريك إبسن و كتب عنه وألف مسرحيات على 
نسبقه » وظل مسين سنة أ تزيذ يكتتب مسرحيات على الأسس الواقعية الى 
بدأ مها هتريك إبسن ف النصف الثانى من القرن الناسع عشر .. 


4 


على أننا ينبغى أن نذكر أن انقلاب المسرحية من الطابع .الرومانسى إلى 
الطابع الواقعىم يكن الا شعبة منثورة أصيلة قام ما أأصحابالمذهب الواقمى 
ضد المذهب الرومانمى فى كل وجه منوجوه الحياة : فى الأدب والاجتماع 
والسياسةوحتٍ فى الدين . كان أدباء الروهانس ومن تبعهم يحتفلون با لشعور 
دون العقل » وبالوجدان دون الفكر > وبالخيال دون الواقم > وبالمحال 
دو نالممكن.: ثم كانوا مهربون من المياةالواقعة فيتشبشون بأ خي لا أساس 


الرية الإدينة ٠‏ 35 


لباء وينسجون رؤى وأساطير يعيشون فيهاء ويخلقون لأنفسهم وللناس أمثاة 
عليا وتقاليد وشعارات لاتمت بصلة الى الياة الواقعة. 


. ونشأ جيل من الأدباء فى أوروبا عامة وفى انجلترة خاصة بعد سنة ٠۸٠٠١‏ 
يعارض هذه الح رك الرومانسية فى كل مظاهرها . فقد بدأ الشعراء +تطون 
طريقا وسطابين الميال والواقع » وبد أ كياب القصص يزلون إلى تحليل 
الواقعة بدلا من أن ينساقوا وراء الميال ثم بدأ الأدب اثر بالانقلاب 
الصناعى الذى حدث فى انجلترة نحيث حلت الآلة محل الانمان » ؤقام جبور . 
مفكر وجه الشعراء والكتاب والأدباء إلى الكتاب عن الحياة الواقعة وهذا 
الجهور هو الذى كان يقرأ اتقصص ويتزوق الشعر »ويشترى المجلاتويقبل 
على قراء تا » وأغلب هذا الجهور القارئء كان من العمال الذين تخرجوا فى . 
المدارس فانتبهو! إلى ماكانوا فيه من فاقة وشقاء . فكازعلى الكتاب والشعراء 
فى إنجلترة أن يسا روا هؤلاء إلى حد كبير . كان عليهم أن يتحدثوا عن 
المنزل الاتجلزى أولا » وعن الجياة الإنجليزية الواقعة ما فيها من خير وشر : 
فكان لبذا الجبور اکر الأثر فى تطور الأدب الانجازى فى النصف التائ من 
الهرن التاسع عشر . 


وقد يطول بنا الجديت إذا نحن حاولنا أن نبسط هذا الانقلاب الذى 
حدث بعد سنة. .م ءولكن حسبنا أن نوجز ذل ككل الإيجاز فقدمرت بالجاتره 
فترة طويلة بعدحروب نابليون و تحسب أنها سعيدة ما ظفرت به من رخاء 
ونجاح. و كانشعراء الروما نس وحكاۇ م يقولون مالا يفعلون: لقدكانوا فىواد 
من الحيال البعيد» وکان ا مجتمع الاجازى فى واد آخر. وتقدم العم وتقدمت 
الصناعة » واحتاجت الصناعة إلى أ يد عاملة »استيدت بالتساء والأطفال والرجال 
فاسستعبدتهم الآآلة . و نشأت طبقة من العمال والعاملات يعيشونف بطن الأرض 
فى ظروف أسوأ من ظروف العبودبة الأولى . أحسن أهلالأدب أن أعناقهم 
أمانة قبل هؤلاء من الصناع والعمال» وأحسوا قسوةالحياة الصناعيه الجديدة. 
لذاك حاول الشعراء والكتاب والأدباء أنيجعاوا مركزا اهتماههم الجلرةتفسما 


1۳۹ برتارد شو 


المجتمع الانجازى فالقرية وف المدينة وفى المصنع وف المدرسة: أى امجائرةفى 
الواقع لا فى ایال »انجلترة نما فيها من منازل تکاد تتداعى» وجدران تريدأن 
تنقض » وسيدات شين على أربعق بطون الناجم » وأطفال يشتغلون اثنق 
عشرة ساءة فى جوف المعامل المظلمة. فلا غرو أن طافت بانجاترةحركة ! نسانية 
كانت هى الدافع لاشعراء والكتاب إلى تحليل الحياة الواقعية تحليلا دقيقا » 
ولاعجب أن تلون الأدب بالألوان الاشتراكية التى وفدت إلى انجارة من 
٠‏ كارل ماركس.والتى تنظّرت ما أ بحاث الفابيين. 


وقام كناب حر فون يحلاونهذا المجتمع» كان أو لوم كتابالقصصالرواى. 
وكانأولهق لاء تشارلز ديكز فقداستطاعديكنز أنيصف المجتمع الامجلزى م 
رآه . فصورحال اأنقراءوالمعوزين وأبناء السبيل» و صف حياءالشقاء الى كان 
يعيشماالأطفال والعجزة فيما كانوا يسمو نه الاصلاحيات . و بالغ قتصوير 
شخصياتههبا لغةطر يمة حدّببته إلى ا جا هير ٠‏ كذلكاستطاع ثكرى أن يص ف ألوان 
الفاق التهرآها فى تنقله بين الطبقات الدنيا والطبقا تالعليا . ثم كان هناك نقاد 
مثل مائيو أرنولد رأوا بأ نالأمر ف صلاح الجتمع الإنجزى كان رهينا أ لوان 
من الثقافة الأجنبية وأنه لاسبيل الى التقدم الفنى فى إنجلارة إذا قامت فة من 
الاتجليز بدراسة الثقافات الفرنسية والألمانية والشرقية إلى جانب ثقافتهم 
الاتجلزية. و کان هناك قوم آخرون مثل كارليل معجبون بحياة البطولة الى 
عاشها أبطال تاريخ » وبرون أنإنجاترة تنقصها البطولة فى دلكالءصر . ثم 
کان هناك كتابا سیاسیون مثل « جون ستيورت مل » و ماكولى » : 
وکل أولئك كانوا يعالجون الاصلاح الاجتماعى فى إنجرة من وجهاته 
السياسية والعلمية والتاريخية . ويعنى ذلك أن كناب العصر اافكتورى ١(‏ 
الأخير فى إنجلارة كانوا قد تتبّهوا إلى أنه ينبغى أن يكون للكتابة اثر عميق 
فى حياة الجتمع أن الكلمة هي الأداة. الأولى من أذوات الاصلاح . وهذا 
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ماعدبر عنه بعض الفاد من أن الأدب قطمة من الحياةا وأنه أكر دماية فى 
العصر الحديث . 
د د #* 

أين تكون المسرحية من. كل ذلك ؟ أين موضع المسرحيةق هذا الانقلاب 
هن هذهب الروما نس إلى المذهب الواقعى ؛ الجق أن الذهب الواقعى كان 
يريد أن يغزو أوروبا الغربية » ف النصف الثانى من القرن التاسععششر. والحق 
أنه طاف بأ وروبا يعد سنة .م فبدأ هنريك إبسن الذى لف أولىسرحياته 
فى الأرويج فى سنة ٠۸٠١‏ » لكن مسرحياته اخترقت أوروبا فى سنة بو 
وظلت عشرين سنة بعد ذلك وهى الأنماط التىيرجع إليها امسر حيون الجدد ون 
فى فرنسا وإنجلترة . وكانت تجمع هذه المسرحيات بين الطريقة الواقعية ونقد 
اجتاعى عميق و فاسفة أصيلة هن فلسفات الحياة . و بذاك اشتهر هنريك يسن 
أنه الكاتب الذى أخرج المسرحية من نطاق الزينة والبهرج والميال الجامح 
إلى نطاق المياة:الواقعية والفكير الواقعى . فهو قد فعل فى المسرحية ما فعله 
كتاب القصص الرواى فى إنجلترة حينا سلطوا كتاباتهم على مشكلات الحياة 
اى أنتجها الانقلاب الصناعى . وكان لابسن هذا الأثر العميق فى كل انحاء 
أوربا حت لقذ قيلإنه حينا أغلقت الباب « نورا »فى مسرحية « بيت الدمية» 
فى سنة ۸۸١‏ تجاوبت أصداء هذا الباب فى كل أنحاء أوروبا. كذلك ملت 
مسرحية « الأشباح » فى كل بلد من أوربا الغربية وكان يعقب ليما دائما 
نقاش حاد فى الفن المسرخى الجديد . 

وهذه الموجة انى بدأها هاريك يسن فى الترويج م تصل إلى مسارح 
إنجائزة إلا متآخرة فى سنة .م١‏ ء وكان وصوها على يد بر نارد شو . وهنا 
ينبثى أن نقف قليلا فندرس اسح قبل ظهور برنارد شو أولاثم لتدرس 
وظيقة برنارد شو فى التحول إلى مذهب إبسن والتفكير الواقعى ثانيا . 

* # * 
والق ان المممرحيةالإنجايزيةنى ذلك العصر ج تكن معجاوبة كل التجاوب 
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مع الحياة الجديدة . فل يق مؤاف مسرحى قبل برتارد شو نستطيع أن تضعه 
إلى جانب القصصيين او الأدباء ء الذين ذكرنا . وظلت المسرحية طول عصر 
الملكد فكتوريا و متمسك بأوضاعبا الرومانسية إن كانت هناك أوضاع 
روهانسية » وظات بعيدة عن حياة الجتمع | لانجليز ىكل البعد . وكان المسرح 
الاتجايزى تسه مثابة للكاليات يذهب إليه الأغنياء من القوم للمتعة الحسية 
واللذة وقضاء أوقات الفراغ. . وقليل منم أولثك الذين كانوا يذهبون إلى 
دور التمثيل وعندهم داقع أدبى أو روحى أو فكرى ..وفى حين أن الشعراء 
ؤالروائبين انتبهوا إلى التطور الجديد» إذا المسرحيون والممثاون :لا يتطورون 
مع الزمن . وعلى الرغم من أن متتصف القرن التاسععشرشهد اتقلابات كانت 
ا فى المسرحيات» إذا كاب ال مرح يلجأون إلى عض 
السرحيات المفيفة من اسح افرنبى أو إل بعض المرحيات الرومانسية 
من آثار شيكسبير , فاذا ألشّف مسرحيون هنهم هثل پزو وجونز وأوسكار 
وابلد فاا كانوا يدورون فى حلقة الطبقة الوسطى عا لحا من وجاهة » وبا 
کان يدور فى حياتها من دامس من أجل المرأة او الال أو المجد . أما 
المجنمع الجديد » والكفاح بين الطبقات » والحصومة بين الجيل القديم واجيل 
الجديد ء فلم تاق عناية إلا من قليل من كتاب المسرح وممثليه . 1 


زد على ذلك أنه م يكن للمؤلف المسرحى وزن كير عند الممثلين . و قد 
رأينا الحصوفة بين هترى إر فتج وبرنارد شو . وا حق أن العصر الفكتورى 
كان عصر الممثل لاعصر المؤلف المسرحى . فقد طغى الممثل فى ذلك العهد 
«طفيانا يكاد يكون تاما . كذلك كان الخرج تابعا الممثل » فتعاون الممثل مح 
مخرج على أن مخرجوا مسرحيات تستثير الفنزع أو الرغبة » ولاتحاوك أن 
يكون بنا وبين ا ياة الواقعيه إلا أسباب واهية . 


ولذاك ققد فشات السرحيات التى ألفما بعض الؤلفين المسرحيين فى أن 
تفسر الحياة العامة فى إنجلترة فى ذاك العبد . قام عدد غير قليل من هؤلاء 
المؤلفين و كان أشبرم ه.أ. جونز وأ و . بزو لكن محيبط هؤلاء 
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امؤلفين كان ضبيقا . فل يفسروا حياة انجلترة تسا بقدرما فسّروا حياة الطبقة 
الأرستقراطيه والطبقة الوسطى من الانحليز . ثم إنهم كانوا مايزالون تحت ٠‏ 
حك الممثل هر تبطين بما ,ليه علييم» لايستطيعون أن يجسدوا لهم الشخصية 
المستقلة الى ملى على المسرح ماتريد . وقد ترك كل ذلك لبرنارد شو الذى 
استطاع أن يحدث ثورة فى سبيل « المسرحية الجديدة » . 1 

ولاتحسبن أنه لم جد عنتا فى جاده فى سبيل مسرحيةالمناقشة هذه . فقد 
كان التمثيل ‏ كانهو اليوم ‏ تجارة رابحة . وكان على رأس الممثلين كم 
قدمنا شير هنرى إرفتج » وكانمن بين أصرحابالمسارح قوم هاليون يريدون 
الكسنب . وكان هؤلاء وأولئك يعيشون على مداهنة الماهير حتى نظ ل كسبهم 
متصلا مو فورا . لذلك بدأ نقد برنارد شوثقيلا جدا حين یداه فى «الستردی 
ريغيو » » ولذلك أزور عنه الكثير حين كنب المسرحيات » وضاق به سير 
هنرى إرفتج أشد الضيق .وعلى الرغم من ذلك العنت الذى لقيه هذا المولف 
الناقد فقد أفلح أخيرا قى لفت الأنظار إليه . وقد بدأ وهو لامجد مخرجا أو 
ضاحب مسرح يرضى باخراج مسرحياته > لكنه انتهى بأن غزا المسارح فى 
إنجلترة وأمربكا والمانيا وفرنسا والتمسا واليابان . ثم إنه انتهى أخيرا بأن 
جعل للمسزحية ما للقصة من وزن فى الحياة العامة . وتبعه بعد ذلك قوم من 
أمثال « جلزورث » من ربطوا بين المسرح والسياسة والاجتاع والاقتصاد. 
ومن ذلك خرح هذا المولود الجديد وهو ر المسرحية الجديدة » 5 

وق هذه المسرحيةالجديدة خزوج على الأوضاع الى ألفها الئاس فى عصر 
والرومانس. فبها خروج عا ألقه المسرحيون هنأوضاع المسرحية القدمة » 
فلم يكن يعنى كتاب المسرحيات القداى بالنقاش والجدل بل كانوا يعنون 
بحل المشكلة التى تتأ ز”معند متتصف المسرحية أما كتابالمسرحيات الجديدة فقد 
كانوا يعنون,المناقشة وبالجدال. وكانوا يفردون الجزءالأكير منالقصةهذه 
المناقشة . لذلك اندفعتالمسرحيات إلى المناقشات الطويلة الى تعالج مشكلات 
اللنياة العامة وتزخر الأفكار الواقعية فى تفاصيلبا » فبسين مسرحيات برنارد 
شو هايعا نج العلاقة بين الحلق والمال » ومنها ما يعا لج البطالة والتغطل والكسب 
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الحرام » ومنها مايعالج الدعارة وأسبابها الاجنتّاعية » ومنها مايعالج المشكلات 
الديتيه والروحية » ومنها مايعالج السياسة والحكومة وقضية الحرب والسل » 
وى كل ها كنب برنارد شو شواهد للاأوهام الروهانسية التي سادت انجلترة 
والعالم فى القرن التاسع عشر » كل هذه مختلط بالدعابة والفكاهة ». والاغراق 
فى البالغة » والجرأة فى التعليل والتحليل . 

نا # # 

و كذلك كان شو عاملا من عوامل انقلاب المسرحية فى أخريات القرن 
اتاسع عشر وقد استطاع أن مجعلها تفكيراً فى الحياة . ولنذكر أن دراسته 
للمسرحى النرونجى هنريك إبسن هو الذى واتاه يكل ذلك . ولا مكنا أن 
تم برنارد شو على مافرضى إلا إذا درسنا هنريك إبشن وأثره فى السرحيه” 
الجديدة وفى برنارد شو . فقد درسه برئارد شو دراسه وافية أثّرت فى 
تفكيره وفى فته المسرحى » بل أثّرت ق اتجاهاته الاجتاعية والفاسفية بو جه 

## #« 

كان هنريك إبسن من أ كبر الشعراء المسرحيين الذين ظهروا فى القرن 
التاسع عشر . ولد فى سكين وهی بلدة فى جندوب النرويج فى العثرين من 
مارس سنه" ۱۸۲۸ . وبدأ يروض الشعر فی سنه ۰۱۸4٩‏ * ثم الف أولى 
مسرحياته فى سنة ۸٠١‏ . وعين مدبرا للمسرح القومى ف وتان ف 

٠‏ سنة ۱۸٥۷‏ . وبدأ وهو فى هذه الوظيفة يؤلف مسرحيات. لبخرجبا . وقد 
استطاع أن خرجما جیما + إلا أنه كان شديدا فى هجائه وسخريته فا تقض 
الناس عن المسرح و كسدت سوقه» وحاولت الحكومة ازو مجيه" أن تمد له 
يد المعونة » فوهبته مالا استطاع أن يطوف به حول الأرض» وتوف فى سنة 
٠ 5‏ بعد حياة أدبية حافلة . 


. وليس يعنينا من هاريك إنسن شعره فى دراستنا هذه بقدر ما یعنینا قكيره 
وفته المسرحى . ومن أشبر مسرحياته « عدو الشعب » و « بيت الدمية » 
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و « البظة البرية » و « كير البنائين » و « الأشباح » و «سيدة من البحر» » 
وهذه جميعا أمثلة ما كان تاز به فن هنريك إبسن . ولعله بنبغى أن نبسط 
القول كل البسط فى ميزات هذا الرجل . لأن برنارد شو قد اذه مثلا أعلى 
' فى تفكيره وفى فنه المسرحى . فليس من سبيل إلى دراسة برنارد شو إلا إذا ' 
درسنا هنريك إ سن نفسه وإلاإذا حلا ونه بعض التتحليل 3 وان تقوم برنارد 
شو التاميذ إلا إذا فبمنا هنريك إبسن المعلم . 


على أنه يبغى أن نف بعض الوقفات عند بعض النقط التى تبدو لنا من 
حياة إبسن . فهو يشل المسرحية الجديدة حقا ء لكتنا نمي إلى الواقع إذا 
حسبنا أنه قد نعمفى حياته بذ يوع الد کر أو ثل ذلك الإقبال الذى كان ينعم به 
فى حياته رجل مثل شيكسير . وقد علمت أن المهور النرويجى كان قد 
انمض عنه لأن الناس أنكروا أن يباديهم إبسن بذلك الهجاء وتلك السخرية 
اللتين اصطنعبما فى مسرحياته . كان اناس فى النروج ج س کا كانواق 
إنجلئرة ‏ محسبون أن المسرح مكان للب والمسرة ‏ فا 0 الفنان الذى 
عين قي ما على المسرح القوي يرهيهم بألوان من الحجاء والتقد م يكن لهم بها 
عبد 7 ثم مابالحم يلمون بالمسارح وفى خبالهم بعض الأمشاة العليا »فاذا هذا 
المسرحى الجرىء مخاول أن محطم كل مثل أعلى + وما .بام يختافون إلىدور 
القثيل وهم يريدون أن يطمكنوا على العرف والقانون والتقاليد ويسكنوا إلى 
حياتهم البسيرة السبلة » فاذا هو يعقدّد حياتوم فيخرجون من أمكنه اللهو وفى 
ا فاد یم ھم مقي #ماباله يتذذ من أمثلتهم العليا موا ؟ وماباله يسخر منالعلاقات 
بين المرأة والرجل ۴ ثم ماباله يؤل ن إلى كل .ذلك أسلوبا رمزیا فالا يثبت 
الواقع وإن كان يرمز إليه كا ترمز الحكمة لما وراءها من الفضائل وحيد 
السجايا ؟ . 


ثم يجب أن نقف وقفة أخرى عند مكانة هنريك إبسن فى إنجلترة . فلا 
تحسبن أنه كان ذا مكانة' متازة إلا عند بعسض ذوى الثقافة من الحدثين » 
ولا تحسبن أنه حتى منيّته ‏ كان ذائع الصيت فى إنجلترة . فانه لم يكن 


14 پر ارد شو 


معروفا إلا لدى حلقات من الأدباء والمثقفين من أمشالبرنارد شو:. فهو م 
يكن رجلا عبوبا عند الجماهير لافى النرويج ولا فی إنجترة ولا فى غيرها من 
بلاد القارة الأورية . 


لكن حلقات من الأدباء فى إنجاترة هى التى عرفت ذلك الفنان العظيم . 
عرفه هنزى آرثر جونز فى سنة ۱۸۸۲ لأنه مل مسر حيتهم بيت الدمية » > 
وعرفه ولم آرتشر لأنه بدأ بترجة مسرحياته منسن ةبوبم وعرفته إلبانور 
مار كس إفليئج ابنه كارل مار كس » فقد ترججت له مسرحيتين إلى الا لجاز 
ها « عدو الشعب » و سيدة من البخار » .. ثم عرفه برنارد شو وأعجب 
إعجابا شديدا بيت الدمية و كتب ها تعمة تسيل فيبا شخوص القصة فى 
مواقف أخرى . ثم عرفه برنارد شو كناقد لأنه أخذ فى تحليل أدبه وفنه 
المسرحى ء وأخذ يدعو الناس إلى الاممان به و إلى إنكار شيكسير . وقد 
حاول فا كتبه أن يوازن بين شيكسبير وإيسن »> وأن يظهر للقارئين 
والمتفرجين أى رجل كان إيسن وأى فن" كان فته ولعل الكتابة عن إبسن 
كانت خير ماأنى به برنارد شو من ضروب اانقد . فقد كانت حلته على 
شيكسبيز ‏ كا رأينا ‏ اة ساخرة أقرب إلى المائرة هنبا إلى النقد الرصين. 
أما كتابته عن إبسن فقد كانت جادة غير هازلة . كانت حلة فى سبيل التفكير 
الجر . كانت هقدهة ياة برنارد شو ككاتب مسرحى . 

وف الثامن عشر هن يوليه سنة .م1 ألقى برنارد شو محاضرة فى جماءة 

الفابيين عن « خلاصة مذهب إبسن » ٩‏ وكان القاییون کا قدمنا عثلون 
1 أقصى ما بلغته الثقافة الجديدة فى إنجلتره» و أرق ما بلغه التفكير الحر فى السياسة 
والعلوم والاققتصاد والأدب . ف ان غرببا إذن أن يقوم برنارد شو بأعداد 
هذه المحاضرة وإلقاها نحت اواتمم ء لأنما كانت تتناول واحدا من المفكرين 
الأحرار الذين تخرجوا فى نباب القرن التاسع عشر .: كان يسن عند برنارد 
شو هو رجل الساءه لأن فته كان يصاح لأن يكو ن مقدمة للاتقلاب‌الفكرى 
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المسرحية الجديدة 14 


الذى كان يتبغى أن يكابده المشرح الإتجلرى فى تلك الآونة . فكان لابد 
لشو أن يفرد له هذه امحاضرة التى كانت هن خير ها كتبه فى التقسد الأدلى . 
وقد تناول فيم أفكار هنريك إيسن كناقد للحضارة الحديثة . ولاتزال هذه 
ا حاضرة مع فصول ثلاثة عن بسن وفتّه المسرحى منالمراجع الى يرجع! ليها 
عند دراسة هنريك إبسن وعلاقته ببرنارد شو. 


وقد كانتهناك أكثر منعلاقة بين الكازبين . كانت علاقةفكرية وروحية 
أكثر مها علاقة مادبة. يقول وليم آرتشر فى بعض أحاديثه بعد أن لق هاريك 
إسن : «إنهنريك إ سن فى صمم نفسه روح تتصل اتصالا وثيقا بروح برنارد 
شو. فمو شخص ميل إلى المع بين متنا قضات »و فيه شىء يز المدا فعين عن الشيطان 
نفسه . . . . وقد يكون إبسن أسوأ منبرنارد شو . فان شو يدركمن أمره 
مايدرك » ویم أن الأشياء تعميز بأضذادها. فاتجاه الاثنين إذن كان واحداء 
ولكن شو كان قد بلغمن الع بالثقافة الاشتراكية » وبالتقد الأدى الجديد »> 
وبقواعد المسرح مالم يكن قد بلغه إيسن . كان إبسن شاعرا ومسرحيا من 
ذوى اللقانة » وكان يؤلف مسرحياته فتذيئق الو كانت فيضا من النفس » 
وتتلقاهاحلقاتابحثالحديث فيفسّرها المعجبون ماعل مأيرون»ويستتخر جون 
منها عبرا تلائم الاشتراكية»ويؤيدون فيا المدافعين عنحقوقالمرأة » ويستعين 
بها أصحاب ا اذاهب الجديدة التى اجتمعت ف الحياة السياسية فى أخريا تالقرن” 
التاسع عشر على الدعوة مذاهبهم . أما شو ققد كان هو تفسه الداعية ابعض 
هذة المذاهب الجديدة.وكان ولف مسرحياته عن قصد » ويضم إلىمسرحياته 
مقدمات حول هذه المذاهب الى يدعو إليها . كان هنريك إ بسن مفكزا قبل 
أن يكون شاعرا مسرحيا » وقد كشف أن فى الجياة العامة بعض الأمثلةالعليا 
الزائفة » وأن امجتمع فى عصرهكان يؤمن بهذ الأمئةالعليا ليف بها م ناحقائق 
الواقعة » وأن بين طبقات الجتمع قوما من المياليين الذين لايرضون عن حياة 
الجماعة کا عى» لكنهم يفرون. إلى خيالحمالبعيد .فيصو رون لأنفسهم حياه هثالية 
من الوم والتصوار . أولئك وهؤلاء يخدعون أتقسهم »لأنهم يغمضون 
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أعينهم عن حقائق المياة . يسمون تصوراتهم أو خيالاتهم أو أوهامهم أو 

أمثتمم العليا دينا أو عقي-دة أو عرفا أو تقليدا أو مذهبا » لكن هذه جميعا 
ليست إلا شعارات جو فاء لاما ليست فى فى الواقم إلا ذرائى تع لتبرير نوع من 
أنواع السلوك . ويكاد يكون لكل عمل ولكلساوك -عند رجل مثل هنريك 
إبسن - علّتان: إحداهما ظاهرية وهي تلكالتى تتناول العقيندة أو الغرف أو 
التقليد » وثانيتهما باطنية وهي تلك الى تفتج من نوازع النفس مثل حب الال 
وحب المرأة وحب السلطة . والءإة الظاهرية هى التى يضفيا الأفرادوالطبقات 
على سلو كېم » والعلة الباطنية هى التى يسسدلون عليماستارا كثيفا . العلةالظاهرية 
تبدو منيلجة وهاجة فى الزعة الروما نسية ءوالعلة الباطنية هى التى اول 
أصحاب المذهب الواقعى أن يظبروها فيبتكواذلك الستار الكثيث الذى 

ا أصحاب الال الرومانسى على هذه التوازع المادية الحقيقية. 


وهتريك ابسن فى ذلك يكاد يتبع نيتشه فا ذهب إليه حين قال إن قواعد 
امخلق وهذه التقاليد والأوضاع المعروفة > وتلك الأمثلة العليبا الى تتخيلها > 
ماهى إلا اصطلاحات تواضعت عليهبا فئة خاصة من الناس لكى تبرر بها 
سلوكها . رأى هنريك إبسن أن العام فى عصره كان مسوقا إلى الاعان يبعض 
اممادىء اليالية » وأن الناس لايقفون عند كل هبدأ ليقيسوهمعابيرمم الخاصة» 
و لبختبروه ور بوه » وليوازنوا ببنه وبين المبادى: الأخرى > لذلك يؤخذ 
الناس فى نشوة من نشوات الخال » وينساقون إلى التعلق ببعض المبادى, 
محسبون انما قد هبطت عليهم من المماء » ويشفقون أن بجددوا فى أوضاعهم 
السياسية والاجماعية لام م تبطون عايسمونه عرفا أو عادة أو تقليدا. لذلك 
أراد إسن فى مسرحياته أن يبر الناس بالفروق بين العلل الظاهرية وبين 
العال الباطنية » بين الوم والواقع» بين القول والعملء بين الفاق والأمانة .»6 


* *# *# 


ولنضرب مثلا لتمثيليات هنريك ابسن مسرحية « عدو 'الشعب » : فهوى 
هوا مسر خية پص ور لنا ماوراء الدمقراطية ومذاهبها البراقة من حقائق اللحياة. 


السرحبة الجديدة 1 


أن ااناس فى عصره كانوا مسوقين إلى نظم من الج مما 
« دعقراطية » وأنمم عاشوا من أجلها ودافعوا عنها لأنها كانت عندم امثل 
الأعلى . . تم هو عم أن قوما يعيشون وم يحسبون أن النظام الديمقراطى 
الرلاتى هو أحسن نظام أخرجته اليا ةالسياسية العامة » وان كثيرا منم 
ينطرون إلى حياة المدينة الجديدة کا ينظرون إلى المهوريات الفاضلة من حيث 
الأمانة والنظام وحسن التديير . نقول إنه بعلم كل ذلك . لكنه فى مسرحيته 
« عدو الشعب » حاول أن يبصرنا بالحقائق التى تضطرب فى بلدة ظاهرها 
آهن مطمئ ء وباطنها غسير آمن ولا مطمئن . فهو بيصرنا بنفسية المسيطرين 
على هذه المدينة » وهو يكشف لنا عن مثا لبهم وسيئاتهم » فاذا حن أمام سلسلة 
من اللإجرام والأنانية وحب النفس وإذا أمى الجكومة فى هذهالبلدة م و كول 
إلى الأقوياء تمن لاذمة لهم ولاضمير » وإذا جمور المثقفين ينقادون وراء 
الدهماء ».وإذا حياة الديمقراطية ملائى بالرشوة والفساد » وإذا الناس جيعا 
يسمون المصلح الذى أراد الإصلاح « عدو الشعب » . 


لقد حدثت حوادث المسرحية فى بلدة من بلاد النرويح » وى حوادث 
صغيرة دقيقةخاصه" لكنها تحمل رهزا اتفكير عالمى عام . نقول إنها بلدة من 
بلاد الجنوب فى اردع يقصدها الناس للاستشفاء لأن بهاماء إتفجر من يذا بيع 
حارة . وبحسب الناس أنى ماء اليثا بد يع شفاء للجمم فيقبلون عليها من كل فج 
يريدون أن ينعموا عائها . لكن الطبيب‌الذى ہو كل على هذهال مامات يكشيف 
اسا ذا خطر . يكشف أن ماءها ملوث وأنها مستمدة من تع اسن عطن 
لزه الجرائم » وأن فى بقاء هذه المامات خطرا على الصحة العامه . ثم إنه 
يحاول الاصلاح فيكتبتقريرا عن طرق إصلاحها وعن تكاليفه » فیعارضه 
أخوه الأكبر وهو:عمدة المدينة وريس بلديتها وصباحب أ كبر نصيب مالى فى 
ارو . وتشتد المعارضة ويؤيد أخاه الموظفون وأعضاء املس ادى 
لانم يخشون أن ينفض الناس عن هد ينتهم إذا هم عرفوا أن مياهها 5 
الجر ايم » وبذا آسوء معا و تكاس . سوقها ٠‏ ويحاث الكفاح ين بن 
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الأخ الأكبر والأخ الأصغر أى بين العمدة والطبيب . ويستثير العمدة الجاهير 
ويقلّبعليهكلعوامل الدس والفتنة» فتذقلبعليهالصحفءو بقلب هالعمالظور 
إنجن بعد أن كان قد وعده كبيره بمعاونته » ويستهزىء به الموظفون ويلقبه 
الئاس « عدو الشعب » . 


ويتجلى لنا فى هذه المسرحيه الأساس المسرحى عند هنريك إبسن . فرناك 
رمز واضح : فقد أراد أن يشبهالجضارة الحديثه' بهذا الماء الآ سن العطن الذى 
كانت تقوم عليه هذه البلده الطيبة الوادءة المطمئنه" . وهذا الطبيب قد كشف 
اخيرا أنهذه الحياة الوادعة نح وراءها هذا الماء الآسن الذى تماؤه الجراثيم» 
كا تق بعض المثل العليا فى السياسة والأدارة حقائق الحياة المريرة. وليست 
الحياة العامة عند هنريك إبسن إلا كثل ذلك . فبى مظبر خلب ء لكنك إذا 
يحنت وراءه روعك منه أنه مق هذه الحقائق المريره . 


#* ا نا 

وإذا أت حاولت أن محلل هسرحية » الأشباح» وجدت ا قد کوت 
على هذا النسق : فنحن فى هذه أيضا فى بلدة نرومجية هادئه' . وحن أما) 
سيدة نعم أنها قد ققدت زوجم » وأنها تحرص كل احرص على أن حتفل 
بذ كراه » بل لقد شيدت فلجأ للیتامی احغالا هذه الذكرى » ونعلم بعد قليل 
أن لها ولدا فى باریس وأن فى بيتها تابعا واينته . وع المدوء أمامناو نطمئن 
إلى هذا الوقار الذى يسود ذلك البيت » ونطمئن أيضا إلى ذكرى رب البيت 
الذى توف وهو ينعم بحسن الذكر وباحترام جميع أهل البلدة . 

ثم تمضى المسرحية فاذا يتكشف لنا من وراء كل ذلك : أما أول ما” قا 
به فهو أرب بيت غفر الله له لم يكن إلا عربيدا ينزو على الحوادم 
ويسعحل لنفمه الال الحرام . ثم نمجأ أيضا بأن ربة الي ت كانت تعلمهن أمه 
كل ذلك لکنا حاوات فى جياته وبعد مماته أن تدعى أنه كان رجلا فاضلا 
کر ما متطهرا حت ىلاتؤذى أسرتها ولانؤذى ولدها . ثم إنها كانت تعلم أنكل 
مال تركه زوجها فو مال حرام فأ نفقته في سبيل البر وبنت بالبقية الباقية 
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منه ملجأ لليتامى . وتفجاً أيضا بأن ولدها ء دقدتعل فى باریس بعيدا عن جو 
أيه مصاب بداء سرى عضال ورثه عن أبيه » وأن الأطباء فى باریس قد 
شخصوا هذا المرض السرى » وأنه لابد أن يلق حتقه بعد قليل . ثم تنكشف 
لنا حقيقة أخرى دهى أن الحادمة التى فى البيت لم تكن إلا ابنة غير شرعية 
للزوج الراحل . وتنتهى المسرحية بعد ذلك بأن محترق الملجأ ويحترق معه کل 
امال الحرام . 

الأصل فى هذه المسرحية هو التمسك بالوقار أو الحرص على جين 
السمعة )١(‏ وهو مايتكلفه أبناء الأسر القاضلة »ويسدلون به ستارعلى الحقائق 

. المريرة التى تعتمل فى الأسرة . وليست نزوات هذا الزوج ولا المرض 
السرى الموروث الذى اندر إلى ابنه ولا كسبه الحرام إلا الأشباح التى ظلت 
تطوف بهذا البيتعدة سنين . وهذا هوالرمز الذىتوحى به مسرحيةالأشباح. 
وهذا مثل آخر للطريقة النى اتبعها هنريك إبسن فى الإنتاج المسرحى . 
03 د * 

وتلحظر نفس هذا الأسلوب السرحى الذى يجمع ين الواقعية والرهزية فى 
« بيت الدمية » . فقد اعتادت النساء فى الأرويج أن يتخذن لأنقسبن دى . 
وقد تقتتنى هذه الدى فتيات صغيرات لكنهن تفظن بها بعد أن يكبرنو يد خلن 
بها إلى بيوت أزواجمن . وتدلل هذه الدى وتبتنى لما بيوت صغيرة ذات 
سرر وأستارءويحرص الفترات أو السيدات على العناية بييوتالدى ويعامانها 
معاهة العرائس ويناغينها ختلف الألحان . وهذه الدمى الصاء #تحرك بارادة 
الإنسان . فى بطبيعتما لاتدرك شيئا ولا تعى شيئا . وهذا هو الرمز الذى 
أراده فتريك إبسن حينا كنب « يبت الدمية » . فانه لم يرد إلا أن يصور ٠.‏ 
المرأة بين يدى الرجل وكأنما هى دمية لاتعى شيعا ولاتدرك شيعا . إنها 
كالدمية تتحرك وتروح وتغدو لا بارادتما ولكن بارادة الرجل . 


# # ا # 


Respectability (1) 


1 يرنارد شو 


كذلك تستطيع أن تدرك الواقعية والرمزيه فى هسر حية أخرى لا سن 
ھی د كبير البنائين » نذا رجل أصاب شأوا عظما فى « فن البناء » . وقد 
بدأ حياته وهو يتطلع إلى المثل العليا » فكان يبنى الکنائس وحجد فى ا 
ا إلى الله تعالى . ثم إنها ما بلغ دور القتوة رأى أنه 
يستطيع أن يعمل عملا مثمرا » فبنى للناس منازل يأوون الا » وأعد لهم 
كثيرا من وسائسل الراحة » وأسباب الما نينة والسلامة . وأصبح منز 
موطن القصباد يلجأ اليه اناس حينا يودون أن يتنوا منازل صغيرة جميلة 
منعزاة : وأصبح طيب السمعة مترما مرمو قا يعتيره القوم مثلا أعلى ف الأمانه 
والإخلاص . 


. ويصبح « كيرا للبنائن » وهو م رکز عظم‎ E 
لكنه نمس وهو کېل أن بنفسه عاطفةه" أو شعورا أو نزوة تلح عليه‎ 
أصبح رجلا ذا كبرياه » ويتلفت وراءه قيرى أنه م يفعل شيك يرضى كبر ياءه»‎ 
پل يحد أنه قد أضاع عمره وهو مقيد إلى زوج ثاكل لاتعنى إلا الد‎ 
ولاتحرص إلا على راحته » ثم يتعرف يفتاة تضى عليه من شبا بها أملا حاوا‎ 
وتبعث فى تفسه ماکان يفتقده فى زوجه من الحرارة والنشوة . ثم هو يفكر‎ 
فى إرضاء كريائه وفى كسب إعجلب هذه افتاه فيشيد صرحا شاخا ليدلل‎ 
. به على قدرته العظيمة فى فن إلبتاء‎ 


وجتمع الئاس ومنهم فتانة فى حف ل عام حين يفتتح هذا أنصر ح» و لعصد هو 
إلى أعلى درجات برجه الشامخ. ويمسك بعلم من الأعلام يريد أن يلوح به فا ته 
من أجواز الفضاء .ثم ماذا تكونالخائمة؟ تكون الهاهمةأن هوى كبير البنائين 
فيسقط إلى الأرض مبثماء و يتمع حول الناس فاذا هوجفةهامدة.تلكنهاية التشبث 
با مغل الأعلى عند رجل مثل هنريكإ بسن ! فان كير البنائين يمثلعصورا ثلاثة 
فى حباة كل شخص . أولى هذه العصور أنيكون صاحب مثل أعلى كرس 
له حياته » وثانيها أن يكونهنتجا يريد أن يخدم من حوله » وثالثها أن ير ضى 


كرياءه الشخصي , ولكن كل ذلك ينهي إلى الضياع والبوار.. 
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ولا تحسب أن محاضرة شو فى سنة ۸۹١‏ ولا دعايته اريك إبسن قبل 

هذه السئة وبعدها قد مرت هن غير تعليق عليما. فقد قامت فئة كيرةمن أ نصار 
القدم تدافع عن ن الفن كا انج شيكساير وكا مله هنرى إرفتج . وقد 
مثلت مسرحية « الأشباح » مثلا على مسرح خاص بانجلترة فى سنة وما 
فكان نقدها فى الصحف عنيفا صباخا خرج فی أحيان عن جادةالعرف الصحنى. 

وانظر إلى هذه الككيات التى سطرها أعداء « المسرحية الجديدة ¿ من التقاد . 

2 إن مسرحية الأشباح ليست إلا خرارة مفتوحة وقرحة كريبة تاغرة لم 
تضيمد . كزيهة إلى أيعد حد .. . داعرة تمد للناسطريق الضلال . 
قامة وحثالة . . . إنها خليط من الوسخ والقسذارة ما ل بسح ل قبل الساعة 
أن يدنس خشبة المسرح الانجليزى . » أما المعجبون بفن هنريك أ سن فقد 
وصفوا بأنهم« قوممغرمون بكل رجس . . . يحاولؤن إرضاء مي وهم الفاسقة 
ها يسمونه.قا . . . ولایکاد يوجد من مم بهذا ,الزيف الاسكندناوى إلا 
شرذمة صغيرة العقل سخيفة التقكير . . . « وهكذا ندرك إلى أى حد كان 
أنصار القدم يحاولون أن يصدوا هذا التبار ا لجديد. وتدرك كذلك أن 
برنارد شو کان يكيل الصاع صاعين حين كان ينقد شيكسبير بمثل ما أسلفنا 
عليك من كلمانه . والحق لقد ذكر برنارد شو فيا بعد أنه لم يكن ليقوم بهذه 
الضجة حول شيكسبير لو لم يرد أن يقاوم نقد أنصار القديم لمسرحيات هنريك 
ا 


ء۶ 


* * * 


ماذا كان أثر | سن فى المسرحية الأوروبية بوجه عام ؟ نريد أن نقف 
وقفة قصيرة للاجابة على :هذا السؤال حت نقدر الآثار التى خافها | سن' ف 
المسرحبة الواقعية بوجه عام لتكون هذه مقدمة لجديثنا فى فصل مقبل عن أثر 
إبسن فى قواعد القن المسرحى عند برنارد شو بوجه خاص . فى خلال المائة 
الماضية : أى من سنة ٠۸٠٠.‏ إلى سنة ٠۹٠٠‏ حدثت ح ر كات فى الفن المسرحى 
بدأث جيما بمسرحيات هنريك إبسن ول تنته إلى الساعة التى حن فيا . وهذه 


000 فر ارد شو 


الحركات يتذاخل بعضها فى بعض ويتوالى بعضها إثر بعض كل متا خارجة 
عن سا لفتها ومقدمةللاحقتها فى دورة تذ كر الا نان بدورة الجدل عند هيجل. 
فقد اقترنت الحركة الواقعية“ الأولى بالحركة الطبيعية (؟) ثم مضت 
الح رك الطبيعية الواقعيةفىسبيلها واقترنت ع ركه أخرى هى ر كه التعبير()» 
f‏ مضت هذه الح ر كة أيضا فىسبياما واقترنت بالحركة الرمزية(؛) » ومضت 
هذه أيضا فأصبحت سيريالية (0) . وليس معنى هذا أن كل واحدة من هذه 
ال ر كات كانت محدودة الزمان والمكان » أو انها كانتمستقاة قائمة بذاتها » 
بل لقدكانتكل واحدة متداخلةقى الأخرى. وتكاد هذه المبادىء أوالحركات 
الس تجمل لك اتجاهات المسرح فى السنين اللاثة الأخيرة 

وحبها تقول انجاهات المسرح فاننا نعنى القن المسرحى ولانقصد سقط 
الكلام ولاسقط الثنظ ولا سقط الفنالذى ملا" الدنيا وشغل الناس مسرحيات 
عابثة صاخبة لا قيمة لها . لانقصد هذه التمثيليات الى يكتبها بعض الو لفين 
ليرضوا أصحاب المسارح » فليدروا على اسم مكسبا خالصا متصلا » 
لانقصد هذه الاستعراضات الراقة الى تضج بموسيق الجاز والتى اشتهر ا 
المسرح الأمريكى فى فترة من الفترات » واا تقصد سلماة كر ية من كتاب 
امسر حوخرجيه من‌امثال إبسن ف النرويج وإميل زولا قی فرنسا وأوجست 
سترند برج قى السويد وبيراندللو فى ايطاليا ثم جان بول سارتر فى فرنسا ۔ 
فبؤلاءو كثير غيرم متاز ون ,أ نم اجو | الاتجاه الواقعى»ثم عتاز بعضهم بأ نه مال 
إلىالإخراج الطبيعى » أو إلى التغنن ف التعبير » أو إلى استعال الرمز » أو إلى 
دؤلاء جميعآ . وليس تاريح المسرحية الأورويية فى المائة سنة الا'خيرة الاتقلبا 
بين هذه الانجاهات . 


ثم يبك من تاريح المسرحية فى هذه السنين المائة أنها ادخات فى الفن 


5 Realism (1) 
Naturalism (؟)‎ 
Expressionism(Y) 
Symbolism (4) 
Surrealism (0) 


الرحية المميدة ` 11 


امسر حى مثيليات الفكر » فأ صرحت الا" فكار والآراء والفلسفات التى تتصل 
بحياة الجعمع ما تفيض به المسرحيات . وأصبحالمؤلف القد ر هوالذى يستطيع 
أن تار هذا الفاح الفكرى وأن يعرضه على المسرأح » وأن يلفت إليه 
الناظرين ويلّق به خيالهم . وكانت الموضوعات المطروقة تتناول تلاا : 
العلاقات الجنسيه والدين والاقتصاد . وهذه الساملة الكرمة من المسرحيين 
الذين أشرت إليهم قد استطاعوا أنيثيروا التفكير فى كل هذه الموضوعات . 
فأصبح المسرح مكانا يمه الناس لا لامتعه” المادية فحسب بل لامتعة الذهنية 
أيضا . وقاهث فى القن المسرحى معابير تعنى بهذه المتع الذهنية »وتقيس مقدار 
نجاح المسرحيه" باثارتما الموضوعات الى تهت بأسباب حياة لجتمع الذى ألفت 
فيه . وقد قيل إنه جب أن تتوافر عناص رثلاثة فى كل مسرحيه” جديدة حتى 
تكون ناجحه . وأول هذه العناصصر أن يؤلف المؤلف قصة معقولة تدتقم 
وأصول المنطق » وثانى هذه العناصر أن يكون حوارها حول موضوعات 
لما خطر فى تفوس السامعين أو الناظرين » وثالئها أن يشترك السامعون 
والناظرون فى الا" فكار التى ترو حوتغدو وتعلو وتهبط فى هذا الموار . وهذه 
العناصر الثلاثة هالتى تتوا فر فى«سرحيات هؤلاء الكتاب العظاء من المسرحيين 
من أمثال الذين أشرنا لبهم . 


# # # 


ظل برنارد شو ناقدا لاستردىريقيو منسنة 44 إلى سنةممرأيتوقد 
كيف أجيد نفسه فى الدعاية لتفسه»وق نقد شيكسبير» وف الدفاع عن هنريك 
.إبسن . و كان قد بلغ الثامنة والا'ربعين » فأحس ثقل هذا النقم الذى آل على 
نفسه أن RE‏ لون يثبت به مدرسة أخرى . 
اکنه كان قد جد تسه وأتعب أعصابه . وى أخريات سنة ۱۸۹۷ 03 
وقم من على دراجة قرم فراش ردحا هن الزن . وق ٣٢‏ من هابو 
سنة ۸۹۸ ظهرت له مقا فى الستر دی رينيو يودع فيا التقد الاد بهذه 
الكلات : 


5 بر ارد شو 


د إن الإتحاز لايعامون مامحب أن يفكروا فيه إلا إذا تولىالناس تعليمهم - 
ال رأى الصواب ثابرة لاتعرف الال . لقد مضت عل سنون عشر وأنا أدوى 
فى مع امور باد وصفاقه ليس لما مثيل . لقد طاما قلت إتنى رجل 
خارق للعادة من حيث الذكاء » وصفاء العزمة » والمارة » وقد أصبح هذا فى 
هذه الأيام بعض مايؤمن به الرأى العام فى إنجلترة » ولن تغير من ذلك قوة , 
فى النماء ولا فى الأرض . لقد أستطيع الآن أن أنقد وأن أهوى » وأستطيع 
أن أطبخ الكلام طببخا وأن أقول البديبيات » ورا 0 
ذوى اغوس الز كية من أبناء الجيل القسادم » لكتى أعلم أنهم لن ينالوا من 
“ععتی » فقد بنيت ثابته صلدة ‏ كا OE ES‏ 
التكرار ٠‏ .. 


e‏ نی لا أستطيع أن أسوغ لنفسى كيف قضيث أريع ستوات من 
حياقوأنا ناقد مسرحى » والآن فان فى اقم اتی لن أحتمل ذلك بعد 
اليوم » فلن أخطو:عتبة المسرح . لقد أجهدت هذا ا موضوع فأ فضت فيه » 
وكذلك أجردت تسى » . 

* د د 

ولكى ندرك جانبا من حياة برنارد شو الخاصة فى تلك الفترة ال قضاها: 
وهو ناقد ينبغى أن نطلع على حياته الخاصة حت نقدر أى انقلاب حدث فى 
حياته فيا بعد . ولقد كان يعيش خلال هذه السنينمع امه فى هيدان فيز روى 
رقم .م بلندن . كان يعيش فى ظروف وأحوال لاتعرف النظام لا النظا فة. 
فقد كان يشتغل فى حجرة صغيرة جدا تتم بالقذارة.وقإة النظام . وكانت 
نافذة الحجرة مفتوحة ليلا نهارا ء صيفا وشتاء » تتجاوب فيها أصداء الرريح » 
وتبدو فيها آثار الفسار والصماخ والأوساخ . وكان التراب بعلو كل مافى 
الحجرة من كةب وأثاث وأوراق » وكان على المنضد ة أكداس من‌الرساگل 
والجرائد والظروف والطابات والأوراق:والأ قلام وامحا بر والزيد. والسكر 
والتفاح والشوك والسكاكين » فقد كان برنارد شو يقرأ ويكاتب وی كل 


السرحية الجديدة وذل 


وينام فى هذا المز الضيق » فاذا هو قرأ وكتب وأكل ونام » خرج يجوب 
طرقات لندن بنعليه السميكتين . حت إذا باغ به الجهد مبلغه من طر قات لندن 
ومتتزهاتها ومتا<فها ومندياتما رجع إلى هذا الركن الضيق من أركان لندن 
ليقرأ ويكتب ويأكل وينام مرة أخرى ٠.‏ 


وكان يقرأ : كان يقرأ وهو جالس يطعم الطعام » وكان يقرأ وهو 
تام ر تدى ملايسه . أو لعا وكان يفتح الكتاب أمامه على المنضدة ومانزال 
به حتي يكاد يذتبى منه » نم اتی بكتاب آخر فيكدس هذا فوق ذاك ويقرأ 
الكتابين معا . ثم مايكاد يذتبى من الكتاب الثاتى حتى يضم إليبا: كعابا الا 
فرابعا امسا حتي تعلو المنضدة أكداس من الكتب القيمة » وحتى يتجمع 
الثراب والصاخ عليها 03 كل ذلك وهو قانع بأن يقرأ حيث بأ كل وا کل 
حيث ينام . 

أما أمه ف تكن تلقاه إلا قليلا » وأما خادم البيث فكانت قد يشمت من 
تنظيف هذا الجحر الضيق الذى يأوى إليه برنارد شو . لقد وصف نفسه فى 
هذه الفترة مهذه الكلمات 0 دإ أسلت نفسى منك زمن طويل للثراب 
والقاذورات والفاقة قى كل مايتصل بالمظاهر . فلو أن سبعا من اللحوادمأوتين 
سبعا من المكانس ثم قضين سبع سنين فى كنس هذا الجحر الذى أجلس فيه 
لا استطعن أن يبدلن من معالمه شيا » . ووسط مظاهر الفاقة الى كانت نحم 
على هذه الدار كان يعيش برنارد شو » وم يكن بزوره فيها أحد إلا خال له 
كان طبيبا اعتزل صناعته وأصبح مثل برنارد شو مثلا للفاقة والاملاق . 

ومن هذا الجحر الضيق القذر الذى وصفناكان يكتب برنارد شو مقالاته 
التي تنشرها الستردى ريفيو » وكان مخرج ليجوب أنحاء لندن » وبرى 
مءارض الفن فيها » ويغشى مجتمعات الفابيين وى هذا الجحر الضيق أيضا بدأ 
يؤلف مسرحياته الأولى . وقد ألف سبع مسرحيات من سنة 9م١1‏ إلى 
سنة ۱۸۹۸ (1) . وهذه المسرحيات التسع هى التى حاول أن يطبق بها شهرته 
)١( <<‏ أسلننا ضددنا هذه الشرحيات .أنظر ص 


1 برلارد شو‎ SS 


فى التقد المسرحى وحاول أن يغزو مها عام ا مرح فى لندن » وم تأت سنة 
۸۹۸ حتى بدت بوادر هذا الغزو . لکن هذه البوادر م تأت من إتجلترة ولا 
من لندن » لكنها جاءت هن أهريكا ومن نيويورك . وكان أول ظاهرة لها 
ألفان من الجتيبات انتقلت ببرنارد شو من هذا الجحر الضيق إلى شقة جيلة 
فى عمارة من أحسن العمارات فى لندن يومذاك . 


(۱۰) 
وموض ری النالیف اسر 


نريد فى هذا الموضع هن حديثنا أن نفصل بعض التفصيلمقف برنارد شو 
من الكتابة المسرحية : ذلك بأ ننا سنمضى بعد هذا الفصل فى إيراد كثير من 
مغامراته فى الكتابة » فلنعتير هدا الفصل إذن مقدمة للكلام عن مسرحيات 
برئارد شو . ثم إننا وقد تحدثنا عن هنريك إبسن» فينبعى أن نتحدث بقليل 
من التفصيل عن هوضع برنارد شو فى تاريخالكتابة المسرحية.وقد يعتيره 
بعض النقاد رائداً آخر للمسرحية'الجديدة » ويعتيره غيرم آخر كبا بالعصر 
الفكتورى ف افأ ليف المسرحى . والحق أن برناردشو في نظرنا ‏ يعادل 
هاريك إبسن فى زيادته للا ليف المسرجى فبرنارد شو يحتل فى تاريخ 
«الكوميديا » أو الملباة مابحتله الكاتب الأرويجى فى تاريخ «التراجيدياء» أو 
المأساة . اذا تبعبما بعد ذلك كباب متأخرون اتجبواإلى أطوار أخرى من 
الكنابة المسرحية فلايزال الاثنان يمثلان مر كزالريادة بالنسبة لكتاب القرن 
المشرين ٠‏ 

ثم يتبغى قبل أن نمضى فى هذه المقدمة أننسارع فنضع برنارد شو فى 
موضعه من حيث الرومانسية من ناجية والواقعية هن تاحيةأخرى . وق 
هذا نعود إلى ما أئبتناه حين تحدثنا عن يرناد شو كمفكر محترف . فالحق 
أن برنارد شو يحتل مكانتهلأ نهعدل با !سر حیةعن ایال الروما نسى إلى ایال 
الذى يؤدى الى الفكيرالواقعى . فعلى الرغم من أنمسرحيات برنارد شو ملففة 
فى خيال تمثيلى إلا أن أفكاره كانت دائما واقعية . لقد يمضى فى طريق 
طويل من الجيال والنكات والسخرية والعبث » ولك نكل ذلك کان يتتبى 
أخيرا بأن کان لہ أفكار وآراء بعينها يريد أن يدافع عتا وشتها فى طيات 
هذا التمثيل . وهذا التفكير الواقعى الذى يله هذا بحيال وتلك الفكاهة . . 


10۹ مسرحيات الفكر 


هوتفسه التفكير الواقعى الذى كان عيز مسرحيات هنريكابسنلولاأن خيال 
سن كان ماففا فى الأمى والمزن وكثير من التشاؤم 8 


« * * 


وفی حديثنا عن مسرحيات|افكر التى شاعث فى أوروبا ف ‌النصف الثا نى 
من القرن التاسع عشر والتى أسلفنا فقلنا إن أول رائد لها كان هثريك| بسنلا بد 
لنا أن نعايج كيثرا من الموضوعات العامة التى تتتصل بالمسرح وبا لفن ا مسر حى 
ال موضوعات ھی بعض النقائض الى كشفها يرنارد سو فى حياته كناقد > 
وى نشبه كثيرا نقائض الجدل عند فر يدري كهييجل وكارل هار كس. وقد كاتنت 
هذه النقائض مسر حا جال فيه ذلك المفكر المحتر ف الذىدرسنا بعض أفكاره 
فيما سلف . وأول هذه التقائض هواافن التمثيلى وهل يكون دقيمة اجتماعية 
أولا يكون #وثانيها: أيكون أجدى على كاتب المسرح أن يتبع الأصول 
القديمة أم يبتدع أضولا أخرى جديدة ؟ وثالثها هو الاختلاف بين اتجاهات 
المسرح فى اول القرن الناسع عشر واتجاهاته فى منتهى هذا القرن . تقول 
إن حديثنا عن برنارد شو الناقد والكاتب المسرحى لابد أن يتضن كل 
هذه التقائض لأنه هو نفسه كان يمثل وجرة عامة » ولأنه حين:فكر فى هذه 
التقائض وازن بين كل أمس ونقيضه ء ثم إنه كان يريد أن يهدمالفنالمسرحى 
من قبله ليقم فنا مسرجيا جديدا ., 


نحن إِذن مقباون على دراسة لا لبرنارذ شو وحذه » ولا لنقدات‌برنار شو 
وحدها » وانما نحن مقباون على دراسة فترة من تاریخ الأدب المسرحى 
بوجه عام » فسوف يقتضينا هذا الحديث أن نذ كر شيا عن أصل المسرحية » 
وعن مقاهه! » وسوف يقتضينا أن نذ کر شيئا. عن شيسكسبير ‏ وسوف يقتتضينا 
أن ترجع إلى ما أسلفنا عليك من اتجاهات هنريك ابسن . فقدكان برنارد شو 
هن بعض وجوظاهرة أدبية تحولتفيها اء رحية من أدبيشبهأدب شيكسبير 
إلى نوع آخر هن الأدب يشبه أدب هاريك ابسن . 


# # *# 


بر نارد شو "oV‏ 


أما الموضوع الأول الذى نريد أن نتحدث عنه فهو العلاقة بين الأدب 
والفكر » ثم بينه وبين الاصلاح الاجتاعى: . هل يكون لاتمثيل وزن فى 
التفكير و الإصلاح الاجماعى أولا يكون للفن ولا للتمثيل صلة مشكلات 
الفكر ولا امجتمع ۴ ذهب كثير هن النقاد إلى أن الفن يجب أن يكون خالصا 
لوجه الفن » وأنه ليس للفنون غرض فكرى ولا خاق ولادینی ولا عامى . 
وإنا الفن عند هؤلاء تعبير عن حياة الانسان » ويستوى عند ذلك الحبيث 
وااطيب . ويذهب هؤلاء إلى أن التعير عن حياة الإنسان مجحب أن يكون 
تعبيرا حرا كاملا حيت لايتقيد مهذه اللادود الفكرية ولا اللقيه ولا الدينية 
ولا الاجتاعية التى يراها غير أصحاب الفسن . لذلك بلغ التعبير الفنى مبلغا من 
الحرية فى أحيان لاينطبق مع ما ينبغى أن يتبعه الجتمع من نظم وخلق وأوضاح. 
ولذلك خرجت من ايدى المتفننين آيات من السك والفجون لايقرها أهل 
الاق ولا أهل الدين . 


يذهب أصحاب نظرية اامن للفن - ويؤيدم فى ذلك اانفسيون المحدثون 

ب إلى أن نقس الإنسان تنطوی على غرائز ورغباب ودوافع » وأن هذه 
جديعا تصطخب فى نفس الأديب أو المتفنن تريد أن تعبر عن قسبا.. أو قل 
إنها تجارب لابد أن تلتق شكلا من الأشكال أو وضعا من الأوضاع ولاحرج 
بعد ذلك إذا كانت هذه الرغبات تختلف وما تواضع عليه أل الفكر ؛ أو 
دعاة الاصلاح الاجتاعى ءولا حرج إذا كانالتعبير عنما نابياً لايتفق وأ صول 
الدين ولا مبادىء الحاق . و بعض المتفننين فى بعض عصور الفن للفن كمصر 
النبضة يسلكون سبيل إلا باحة الحض يريدون أن يعبروا عن هذه التجارب 
النفسية ولا شأن لهم إذا كانت ضارة باجتمع أو غير ضارة به . وم فى هذا 
لاحاولون أن باوامشكلة احتماعيه” فى ذاتها » ولا أن خلقوا جوامن التفكير 
العلبى أو الملق ولا أن مبيئوا الجتمع للاصلاح الاجتآعى . 


نتنى 'الآن إلى الأدب الايجلئزى بوجه عام . فق الأدب الانجلزى تقاليد 
خاصة ميل إلى الناحية الخلقية » واتجنب انبتك والفنجور الذى قات إنه من 
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لازمات نظريه الفن لافين . يقولفى ذلك الاستاذ أيفور إيقائز: «ثمه عنصران 
قد بقيا فى الشعر الامازى » ولقديبدوان متناقضين ولكنها مس تبطان ارتباطا 
وثيقا هذه العاطفة : عاطقة الاهام بالفرد . أحدها الشعور الدائم بالواجب 
الاخلاق » وهو شعور ماثل فى أذهان الشعراء الاتجاز » والآخر هو 
روح الفكاهة . وقد ظل هذان الباعثان مسيطرين على الشعر الاتجليزى 
هايقرب هن ألف سنه" » فلابد من الاعتراف بأنها ج-زء من الحاق القومى 
الانجليزى » . 

ومضى الاستاذ إيقانر فيذ كر أن بعض أصحاب الأفلام من الاتجليز قد 
حاولوا أن يتحلاوا من الواجب الأخلاق » متابين فى ذلك الجياة الفنيهة الى 
تنادى بنظرية الفسن للفن فى فرنسا » ولكنهم أخفقواء وضرب لذلك مثلا 
الشاعر سوينيرن الذى بدأ وهو يريد أن يعنى بالشعر لذاته » لكنه انتبى بأن 
اصطبغ شعره بالصبغه الأخلاقية . 


وهذا الذى لظ الاستاذ ايقانز عن الشعر الانجايزى نستطيع أن تلحظه 
نحن عن للسرنحية الانجليزية فلاشك فى أن المسرحيه الالجايزية تتضمن معنى 
خلقيا منذ أن نشأت فى الجلترة . فكي أن المسرحية الإغريقيه" قد نشأت بعد 
الحروب القارسية وه ذات مغزى دى فكذلك نشأت المسرحية الاتجليزية 
على المعاتى الدينية منذ البدأ . وقد بدأت فى القرن الثالك عشر « عسرحيات 
العجزات 1 » » ومثلث ف الكنائس أمام المصلين قصص من القنوراه 
والانجيل . وكان العامة يشهدون قصة المبيح وقصة نوخ وقصه" ابراهم 
وموسی » و كان الشيطان مخرج إلى المسرح وهو غرض للهزه والسخرية . 
وكانت شخوص المعجزات داتما انقسم قسمين : فنا شخوص خيرة تمثل 
الأنيياء والشہداء والقديسين وا منين » ومنہا شخوص شريرة مثل الكافرين 
وغير المؤمنين . ولاشك فىأن مسرحيات المعجزات هذه هى الأصل فى الأدب 
المسرحىف إنجلترة . أما الشيطان فقد تطور بعد ذلك فأصبح شرير الرواية » 
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وأما الؤمنون ققد أمربحوا هم الأبطالء وأما الكافرونمفقد أصبحواضحابا 
الشر من عباد الشبوة أو المرأة أو امال . 

على أن مسرحيات العجزات هذه قد انتقلت خلال القرنين الثالك عشر 
والرابع عشر إلى مرحاة أخرى بدأ فيها الرمز » وتطورت درجة قربت فيا 
من الأدب الدنيوى . ذلك بأنها درجت إلىءصر آخر ميت فيه « فسرحيات 
الق ٠ » )١١‏ فقد رأى أهل الكنيسة أن مثلوا الفضائل والرذائل على شرح 
الكنيسة . فكانوا مختلقون شخوصا تمشل الإمان والصير والعفة وغير هذه 
الفضائل . وكانوا مختلقون شخوصا أخرى تمثل الكفر والشهوةوالغيرة وغير 
ذلك من الرذائل . وى هذه المسرحيات الحلقية: كانت تصطرع الفضائل 
والرذائل » وكانت تخرج الفضيلة دائما منتصرة مزدهرة أما الرذيلة فكانت 
تخرج مدحورة مهيضة الجناح . 


ذلك إذن عنصر هام من عناصر المسرحية الإنجلزية » وهو العنصر الذى 
نشأت منه فى القرنين الفالث عشر والرابع عر » وهي فترة فى تاريخ الأدب 
الإنجلرى جديرة باهتامنا : لأن الأدباء الإجلر سوف يتلفتون دائما إلى تلك 
الفترة من تاريخ أدبم ستلهمونها الوحى . وسوف ينحدر ذلك الأصل 
املق حتى مجعله ناقد مثل الاستاذ ايفانر عنصرا منعناصر التقاليد . وإذاصح 
ما قاله برو نتيب من أن عد صر الأدب تتأثر دام بعوامل التطور» فان نظربة 
ااتطور فى الأدب تنطبق على أدب المسرح الانجليزى كل الانطباق . فقد طبع 
الإدب المسرحى فى إنجلترة هذا الطاب الدينى الحلقق فى أغلب عصوره . 
احرف فى أحيان إلى الحرية والاباحة والتحلل من قيود الدين والحلقء لكنه 
كان سستقيم ثانية وما تمليه تقاليده الأولى . بل قل إن الأدب الانجايزى جيعه 
كا ذكر الاستاذ ايفانز عن الشعر ‏ قد تأثر مثل هذا التأثر لأنه كان ينطوى 
علىعناصر دينيةحتى فى أشد أياههترتكا. فلاعج ب إذا قدمنا <ديثناعن بر ناردشو 
الكاتب المسرحى بكل هذا الكلام فسترى أنه كان من بين الذين تلفتوا إلي 


Morality Plays )١( 
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الأدب المسرخى أيا#الكببيسة » وسترى أنه أو ا 3 إل إحلال قصصه 
العمثيل محل الوعظ الكنسى ف العصر الحديث . 


#* فنا * 


حينا ساد فن المسرحية اله-ديثة أوروبا وبلغ شواطىء إنلترة» وحينا 
درس'هنريك إيسن فى اندن كانت هناك إذن تقاليد قد نسيت ف المسرحية 
الانجايرية إتقبل مثل هذا امن الجديد . وحيما نافج برنارد شو عن هذا الفن 
كان يستطيع أن برجع إلى بعض التقاليد الحلقية ف تاريخ المسرتح إلاتجازى. 
وهذا عندنا هو أمالأسباب الى هيأ تالسبيل لنجاح هسر حرا تالمدرسةاجديدة 
التى تزعمها برنارد شو . لقد وجد برنارد.شو قفسهأهام متناقضتينمن وجهات 
الأدب المسرحى .أولاهما وجبة الفن لافنهذه الى لانؤمن بأن لادب غرضا 
حقيقيا : اجتاعيا أو فكريا » ثانيتهما هذه الوجبة اللقية أو الاجتاعية أو 
الفكرية . وقد استطاعشى أن مذ بيصره إلىتاريخ المسرحيةالانجليرية القدعة» 
وأن يستمد من هذا التاريخ تأ بيدا لافن المسرحى الجديد . كذلك استطاع 
أن ينقد شيكسبير على هذا الأساس . فقد رأى أن شيكسبير عثل عتصر الفن 
للفن . فلم یکن عند بعض النقاد ‏ وهنهم برنارد شو صاحب فكرة فلسفيةعامة 
ولاصاحب هذهب سیاسی . بل لقد كان عند هؤلاء النقاد شاعرا من شعراء 
النهضة. أصطيع أداة لاتعبير عن مشاعره » وحاول أنيرضى العقيدة الشعرية عند 
٠‏ الجاهير . وقد حاول كثير غرم من أنصار شيكسير أن يضموا مواعظه 
اللقية بعضما إلى بعض + وأن مخرجوا يفلسفة خاصةعن ماتسيه » لكن الواقعم 
أنه لم يكن يقصد أن يكون صاحب مذهب خاق ولا صاحب فلسفةخاصة. 
فنظراتهالفلسفية» و حك هالدينية»بعثرةهنا وهناكا لايكاد جع شو اردها إلا ناقد 
ثعب نفسه . أما برنارد شو فهو تقيض شی کسبیر فی أ كثر هذه الصفات. .فق 
دين أن ش كسبير م تقد ؟مذهب إخاص » فان برنارد شو صاحب مذهب 
اقتصادىهو الاشترا كية»وصا حب مذهب دينىهو ااتطور الحااق » وصاحب 
مذهب عالمى هو العمل على السلا ثم إنه صاحب أي فى كل المشكلات 
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الى تنطوى عليما حيائنا المضطربة الحديثة . وهو ير أنه لابد أن ترجع 
المسرحية الاجيزية كأول مابدأت فتصبح وسياة من وسائل الدعاية .لكل 
هذه المذاهب والآراء التى رآها » وليس الأدب عنده إلا دعاية . فبرنارد شو 
لايؤمن ذهب الفن للفن »> ولايرى أن المسرحية جرد تعبير عن عواطف 
الإنسان ودوافعه وغرائزه » بل يرى أن المسرح كالكنيسة تماما: »كارن 
للدعاية للمذاهب الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والدينية . ورج 
شيكسبير هن هذه الموازنة وهو مصور صادق عبر عن حياة الناس. وعن 
تجارمم » وخر ج برنارد شو وهو داعية صاحب هبادىء بريد أن عليها على 
الناس . وهذا يفسر ما أسلفنا عليك من قبل من أن برنارد شو أرادأن يرجع 
بالمسرحية الاتجازية إلى حيث كانت فى عبدها القدم .. 
* * *« 

ل يكن التاس فى العصر القكتورى ينظرون إلى المسرح نظرة جدية » 
فقد كانوا يعتبرونة إحدى الكماليات . وكان فهاعدا قليل من المسرحيات الى 
كتبها هنزرى آرثر وجونز ويرو وغيرها عم هرج القول وبرج المظبر 
وبهرج العمل . وم تكن هناك علاقة واضحة بين الحياة العامة والمسرح . 
فعبى الرغم هن أن القرن التاسع عشر شهد تحولا سياسيا واقنصاديا واجماعيا 
إلا أن المسرح الانجازى م يتأثر مهذه الم ر كات إلا قليلا . وقد استمرت 
العناصر الرومانسية تطغى على المسرح 3 وظل الذاهبون إلى امارح 
ياتمسون المتعة أو الاذة أو الفرجة » ولا يتوقعون فيها شيئا يتصل بالفك ر أو 
بالدراسة . وكان على المسرح هوضوع طغى على كل ماعداه هو موضوع 
« الحب » فالعلاقة بين المرأة والرجل كانت دائما هى الموضوع الأول 
والأخير » وزاد هذا الموضوع وضوحا أن كتاب المسرح من الفرنسيين 
المعاصرين مثل ساردو كانوا لايفكرن فى موضوع عداه . 


ثم ماهو ذلك الب الذى شاع على المسرح الاتجلزى والفرنسى على 
السواء . لم يكن ذلك الحب فى الواقع إلا الدعارة بعينها لولا أنها كانت دمارة 
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مستترة . فبناك تلك اودع التى يلجأ إليها الرجال فى تصيد النساء » وهناك 
تندر أشخاص القصة بالعلاقات الاجتاعية بين الزوج وزوجه » وهناك بعد 
اي OSE‏ ا سيب من 
الأسباب» ثم هناك ذلك الجو الرومانسى الذى يخلق من المرأة أما ملاكا 
رحا أو شيطانا رجا » والذى وط القصص جميعا بستار خادعلاتكاد تظبر 
من ورائه حقائق الياة . تلك كانت المسرحيات الشائعة حينا كان برنارد شو 
ناقدا لجلة « الستردی ريفيؤ » » وى مسرحيات كا ترى تشبه إلى حد كبير 
هذه الأفلام التا فمة التى نراها بعض أحيان على الشاشة البيضاء » فليست هى 
فى الواقع إلا فرصا ينتهزهاالمرتزقةليظوروا فيها نساء متفسّيات يغازلهن رجال 
مخنئون . وسيتتهئ الأمر مبذه الأفلام كا انتهى الأمر جلك المسرحيات . كلما 


اذه هنا 


وخاصم شو هذه الوجبةالرومانتيكيه ونصب نفسه عدوا طمذار الحب»>» 
وصرح أنه لم يكن هناك فرق بين هذا الذى يسمونه حبا فى المسارح وذلك 
الذى يسمونه جرمة الزنا قى الحاكم ء وثار هنذا التبتك الذى بدا له من فوق 
المسرح . وانخذ وجهة تكاد تشبه وجمة المتطبرين حين ثاروا بالمسارح 
وأغاقوها . فقد أتكر على المسرح أن يكون دارا للدمارة يذهب إ ليه الناس 
ليزوا أجسادا نصف عارية » وليسمعوا كلمات تثير فيهم الغرائز الدنيا . 
وأنكر على كتاب المسرحية أن ينساقوا ؤراء الجاهير ودما إلى اعتبارا مرح 
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وحيما يريد أن محدد وجبته عو الح وماقه من رخ ربات المب 
ومايتصل بهذه الموضوعات يقول : د أظن آتنى كنت دائما كالتطمرين فى 
وجبقى نحو الفن . فاننى كلف بالموسيق و بالا بنية الجياة کا كان ملتون أو 
کرومویل أو بنيان » على انی إذارأیت أن الموسيق أو العمارة سوق تصببح 
دعارة حسية منظمة فاننى أجد من الحكنة أن أعد الديناميت لأحطم الكنائس 
جنبعا » فأذروها من على ظبر الأرض عا فيما من آلات الموسيقى » هن غير 
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أن ألتغت إلى صرخات التقاد المسرحيين أو المتهتكين من ذوى الثقافات' 
الحاصة . وحينا أنظر إلى حالة الفن فى القرن ااتاسع عشر » فأرى أن دعارة 

الفن قد اجتمعت إلى تأليه الحب » وأرى أن كل شاعر قد نفذ إلى قدس 

الأقداس حي تعلق موضوع الحب وسماه « الحب الساى » أو « الحهب 

الكاقى » أو «الحب الكلى» » فالى أشعر أن مثل هذا الفن جدير بأن محطم» 

داشر أن أستطيع أن أفعل به أ كثرما فعله المتعصبون هن جنود کرومو یل. 

تنی أستطيع أن أشترك بشعورى ف الملذات الحسية » لكنى أرى فى المتاع 
الحسى وإحلاله عل النشاط الذهنى والأمانة| الفكرية شيا من عمل الشيطان 
نفسه 6 ٠.‏ 


وم هذا الکلام عا كان يتدافع فى قلب برنارد شو من تقديره للمسرح 
ومو رسالته » فينبغى أن نذ کر دائما أن برنارد شو قد جاهد جهادا عظها 
فى سبيل النشاط الذهنى والأمانة الفكرية الاتين ذ كرهما فى هذا الحديث . 
فالنشاط الذهنى والأمانة الفكرية هما أكير المبزات الى متاز .ما فنه 
لسري ٠‏ 


# #O# 


كتب الناقد الأمريكى المعاصر اريك بنتلى كتابا قا واسمه « كاتب 
السرحية كفكر 200 » عا فيه السرحيات التى كتبت فى أخريات القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . وهو يرى أن الكاتب المسرحى فى هذه 
الفترة قد استطاع أن يثور بالموضوعات المشرحية القفدعة > وأن مختط 
موضوعات جديدة يظبر فيها الفكر . والكتاب فى نفسه سجل قم للحركات 
الواقعية والطبيعية والرهزية والتعبيرية الى تداخات كل واحدة منها فى 
الأخرى خلال امائة سنة الأخيرة » إنه سجل رائع للاتجساهات الفكرية الى 
اتجه إليها هاريك إبس ف الرويج وبرنارد شو فى إنجلترة واميل زولا فى 

“ The Playwright as Thinker” by Eric Bentley.  ))( 
Meridian Boaks, 


4 برنارد شو 


فرنسا و براند للويراندق ايطاليا. ولکن‌الذی يعنينا الآنهو كيان المسرحيه” 

وكيف انقاب من كيان قدم برعى اكد المسرحية و بعد لما على أن تنتهى 
بحل من الهلول ؛ إلى كيانها الجديد الذى لايعنى بالحل کا يعنى بالجدل 
والتقاش . 


کان القدماء ومن تبعهم من الحدثين برون أن كل مسرحية ينبغى أن تقع 
فى ثلاث مراحل : كل مرحلة تأتى وراء الاخرى ٠‏ كاتوا رون أنه لايد 
أن بدأ المسرحية بالعرض أولا ثم بموقف من الواقف أو أزمة من الأزمات 
انیا ثم بحل لهذا الموقف أو تلك الأزمة الا )١(‏ . أما کتاب المسرحيات 
اافكرية ومنهم شو فانهم كانوا يؤلفون مسرحياتهم على أن تكون فى ثلاث 
ماحل حقا : أولها العرض وثانيها الموقف أو الأزمه أو المشكله لكن 
محلتها الثالثة هى الجدل أو النقاش )١(‏ . فالمسرحيون المفكرون ل يعوا 
بأن بجدوا حاولا للموقف ولا للمشكلات التى ساقوها على المسرح بل كل 
عنام کان تنصب" هذا النقاش الذى يعقب الموقف. بل لعل انا قش ة كانت 
تكون أطول مافى اللسرحية وم مافيها من مراحل . 


ويعلق ايريك بنتلى على هذه المسرحيات القكرية » وعلى اهتام المسرحيين 
بالجدل والنقاش فيقول إن المسرحية الجديدة نماز بأنماموضبوعيه غير ذاتية 
وأنها واقعية غير خيالية وأنها طبيعية غيرمصطنعه” وأنهارمزية غير عامة وهذه 
الصفات ججيعا هي الى تز نقدات شو لافن المسرجى ثم اتجاهاته فى الكتا به 
اللمسرحية . وقد أسافنا عليك أنه کان مفكرا محترفا » وأنه کان يتبع نظا ما 
للجدل يناقش به كل أمر من الأمور حتى يصل إلى الحق » ثم إذا هو انتبى 
إلى هذا الجق أبدى لك من ضروب الجدل مايبعث اليك حتى فى هذا الاق 


Exposition أ امرض أي‎ )١( 
ب اموتف أى 2 بومتتصتطزم‎ 

Jl -‏ أي Unravelling‏ 
(؟) الجدل أو النقاش Discussion‏ 


هسرحيات الفكثر %0 


الذى انى إليه . إنه هو الأساوب الذى نعامه من فريدريك هيجل » بل 
نستطيع أن نقول إنه الأسلوب الذى أتقنه سقراط من قبل . وقد اخذ هذا 
الأسلوب فى كتابة المسرحيات . فهو يحاول أن يضع كل أمى من الأمور 
موضع الجدل والمناقشة بين شخوص المسرحيه . حتى إذا انتبى كل واحد 
منهم إلى رأى » حاول الآخرون أن يأتوا با يدحض هذا الرأى وما يشكك 
الناس فيه . فاذا أنت سحت هذا الجدل راعك فيه غرابهة الججة أو مبالغتها 
وأدهشك هته مفاجآت لم تكن تو قعها » بل لقد يروعك من المسرحية أفكارها 
البعيدة أو وقائما الدقيقه” الكريبه . وبهذه الطريقة وحدها استطاع برنارد 
شو أن يعاق خيال القارئين أو السامعين أو الناظرين ء ويهذه الطريقة ملا'هذه 
المرحأة الثالثة من كل مسرحيه” من مسرحياته : محل النقاش والحاجة 
والتفكير والتدليل والسخرية والاستهزاء . 
*# فنا 3# 

ما الأفكار التى ”نلم بها إذا تحن ألقينا بنظرة عجلى على المسرحيات التى كنيها 
برنارد شو 7 ماانواع النقاش التى كانت تدور فى هذه المسرحيات ؟ شىء مثل 
ذلك الذى تراه إذا أنت ألممت ببعض مسرحيات هنريك إإسن » شىء ينل 
« بالل الاعلى » إلى الواقع الكريه الذى نمقته » ويعف بض الروائيين 
والمسرحبين عن ذكره . ومجمل بنا أن نعجل بذ كر بعض أمثلة لهذه الحقائق 
تى دارت عليبا هذه ا ناقشات : أمثلةلهذه الحقائق الى أرادأن غللا . فسترى 
هوة سحيقة بين الحيال الواقع »وسنرى نقدا للحضارة الحديثة والنظمالسياسية 
والاجاعيه” والاقتصادية وللعقامد الدينيه” . وسنرى هجاء شديدا لكل ذلك» 
وسنرى دعاية راد بها هذا النقد وذاك الحجاء . 1 

# د 

فبعض أصحاب رءوس الأموال يعيشون حياةالبذخ» ويرثهم ابناىم 
ليعيشوا حياة البذخ أيضا . ولكن أت هم أموالهم الى يعيشوزعليها ۴ إا 
تتحدر اليهم ما يرئون من منازل صبغيرة قذره ليس فيبائىء منوسائل الراحه 


۹۹ بر ثأرد شو 


ولاسبب من أستباب الصحة : وأصحاب رءوس الأموال وذراريهم يعيشون 
على أموال الفقراء والمساكين من يستأجرون هذه الكثهوف القذرة و يعيشون 
فيها كا يعيش الذباب على القاذورات , فهذه إذن احدى الوقائع الكرممة الق 
تنطوی علیما مسرحية من مسرحيات برنارد شو » وهی هو ضوع تدور عليه 
المناقشة فى تلك المسرحيه“ )١(‏ . 


والنساء والرحال يڙاو جون .وتختلف وجباب النظر إلى شريعة الزواح. 
والزواج فى نفسة ضرورء سياسية فى نظر البعض » وشريعه إلهية فى نظر 
البعض » ومثل أعلى رومانسي فى نظر البعض » ومبئة منزليه” فى نظرالبعض» 
وهو نظام احماعى فى نظر البعض الآخرين . وكل اسیء من دعاة التقدم 
ينظر إلى هذا النظام الاجتّاعى نظرة هن يريد أن يتجنبه ؟ لأنهم يرون أن 
كل اجتاع يجب أن يساير المجتمع الجديث ء والزواج فى نظ را صحاب التقدم 
لم يساير الجتمع الجديث فى تطوره » بل هو حيث كان من حيث أنه ذريعة 
من الذرائع السنياسية أو الدينية أوالروهانسية أو الاقتصادية ‏ فهذه لحه ثانية 
فى إحدى مسرحيات برنارد شو (۲) . 


وكل اهرأة لانستطيع أن تعيش إلا إذا تعلقت برجل . بعض الفساء 
يستطون الزواج من الرجالالذين يلتقين بهم و بعضون لا ستطعن هذا الزواجء 
ولذلك تصبح العلاقة بيهن وبين أصحابهن علاقة غير مشروءة » ويطردهن 
امجتمع من حلقاته الحترمة ويطلق عليبن لفظ مومسات أو داعرات » وينظر 
إلبهن نظرة المستكير . ولكن هؤلاء يشت ركن مع كثير من الرجال المحترهين 
ق طريقة كسب العيش'. فالحامون والأطباء والقساوسة وكتاب المسرح » 
ورجال الصا فة و برنارد شو تفسه : كلهؤلاء بشت رکون مع بناتال موی فی 
طريقة الكسب الحرام الى يسسلكنها . كل مؤلاء مكرهون عل ىأن يظهروا من . 
العواطف.ما لا يبطنون » وهذا فى تفسه إِثم لايقاس به جرية المومس . فهى 


Widows * Houses. (00)‏ « متازل الا رامل» 
The Philanderer ()‏ « للنازل » 


مسرحيات الفگر ۹Y‏ 


الأخرى مكرهة على إظبان العواطف والميول الى لاتبطنها حتى ترترق ينيع 
جسمما فى ساعات قليلة من ليل أو نهار . وهذهاحة ثالثة فى مسرحية ثالثة 
من مسرحيات برنارد شو (۱) . 


ما علاقات الغرام الى تقوم بن ائرأة والرجل؟ وأى الجسين بيدأ مطارحة 
المب ؟ وما قيمة أسطورة دون جوان التى ورثها الأدب الأورنى ؟ وهل كل 
رجل هو دون جوان الذى صورته تلك الأسطورة # هل هو الذى يسعى وراء 
المرأة ويبحث عنها ومختطفها أو يغتصبها كا جاء فى فى القصص ؟ أم هل تقوم 
امرأة بدور العنكبوت والرجسل يدور الذباية ۴ المرأة تنسج حول الرجل 
خيوطبا » ومحسب الرتجل أنها ساكنة هادئة لكنها فى الواقع تنتظر أن بقع 
الرجل فى شبا كا وعندئذ تلتف به التفافا لامبرب منه . . إا تقف مو قفا سارها 

من الرجل » حت إذا ما وجدت ضعفا منه أو استهاانة تح ركت من ذلك الموقف 
الل ثم انقضت عليه والتهمته التهاها . . فلا سبيلإذن إلى تخي الجبالروما نسى 
الذى مخيله الشعراء والكتاب اليا ليون من قبل » وهذه لحة رابعةاى مسرحية 
من مسرجيات برنارد شو (۲) . 


ENR‏ ن أن يستنزفو اکل درم 
من المرضى الأغنياء. نهم بخلقون لأنفسهم طقوسا خيالية مثل الطقوس البدائية 
انى مارسها المشعوذون فى القبائل الأولى ين يشجعون امرض »ء لأنهم 
برتزقون هن المرضى » ولاسبيل إلى إ كراههم على أن يحاربوا هذا المورد من 
موارد الرزق . كان الأجدى لو استطاعت الحضارة أن تجمل الطب نظاما من 
النظم البلدية » لاهبنة خاصةيقوم بها فرد لايسعى إلا إلى تكديس المال. وهذه 
لحة خامسة فى مسرحية خافسة من مسرحيات برنارد شو )١(‏ . 


Miss Warren's Profession (1)‏ « مبئة مسن ورن » 
Superman’ (r)‏ يك صو « الانسان والانسان الا مى » 
hı Doctors Dilemma (r)‏ « ورطة الطبيب » 


۸ بر ارد شو 


الحلق الكريميرتبط ارتباطا تاها بمقدار مااكه الإنسانهن الال. و يسعطيع 
الغنى ‏ إذا أراد - أن يكون كريم الاق سحا حاو الثمائل » ولكن لا يسستطيع 
الفقير أن يكون شريفا عفيف الغس ء فليس عنده من المال ما بمكنه منذ لك. 
كذلك يستطيع الغنى أن يتخير ألفاظه » و محسن نطق كلماته » و لکن أن 
للفقير ذلك » وقد عاش فى بيئة خشنة نابية الأفظ » ولاسبيل إلى التعاق بالق 
السكرم ولا باللفظ المسن إلا إذا رفت مستوى المعيشة فى طبقة الفقراء . 
وهذه نحة سادسة فى مسرحية سادسة من مسرحيات برنارد شو )١(‏ . 

كانتجان دارك مؤهنة إمانا قويا.. كانت علي يقين من أن الوحى يتنزل 
3 » وكانت تمع أصواتا من السماء تدعوها فلبت النداء. لكنها فى جهادها 

تطمت بكثير من أنواع السلطةء فانتشهيدة وص جاهد فى سبيل الاعان . 

ا بساطة الكنيسة من ناحية وبساطة النفعيين من ناحية »> و بسلطة 
الأمراء الأقطاعيين من ناحية ثم بسلطة القومية الإنجلزية من الناحية الأخرى 
وعلى الرغم هن أن هذه السلطات كانت متضاربة متخالفة إلا أا 
اجتمعت عليما فخرت الفتاة صريعة . وهنا موجدة على رحال الدين 
وسخرية بأنواع الذرائع التيافتعلتها هذه القوى . فقد كانت سان دارك تمثل 
تفحة من تفحات الق زالحكة » لكن هذه السلطات ادعت انها خارجةعلى 
الدين » وف الحق أن هذه الساطات م تكن تخرص على الدين بقدر ما كانت 
تحرص على ما بين يديها من السلطة الدنيوية ٠‏ أما الدين فلم يكن عندها :إلا 
ستارا ‏ وقى سبيل هذه السلطة الدنيوية أحرقوا الشبيدة جان دارك . فعلك 
لحة أخرى فى مسرحية سابعة من مسرحيات برنارد شو () . 


کان الرو مان يضطودون المسيحيين الأو لین و يتعقبونهم فى كل مكان» لا لأن 
الرومان كانوا قد درسوا المسيحية فرأوا انها تخالف دم » بل لأن أصحاب 
السلطة من الرومان خشوا أن تذتقل السلطة هن ين ایدم ۰ بکن هناك 
كفا حبين دين ودين ولا بين عقيدة وعقيدة يا جاء فى الأساطير » بل لقد 


)3 0 لعصوعر< « بيجما ليون » 
( فول انو « جان داك » 


سرحيات القکر فخا 


كانت عاو اة لظ نظام خاص حرص عليه المستفيدونهن أصحاب السلطة» 
والسياسيون من ينتبرون|افرص. وقد حاول أولئك وهولاء أنيؤلبوا أهل 
روما على المسيحيين وأن يضطم-دوا المؤمنين منهمباسم الدين ختى يحتفظوا 
بسلطاتهم » وحتى نظل لهم اليد العليا فى السياسية والحكومة . فلم يكن الدين 
حين اضطهد الرومان « أندر وكاز » إلا ستارا للسلطةالسياسية » وقد كان 
الدين فى العصر الحديث أيضا ستارا هذه السلطة . فهذه محة ثامنة فى مسرحية 
ثامنة من مسرحيات برنارد شو (۱) . 

يتولى الوزارة فى إنجاتره أفراد عندم رغبة أكيدة فى الاصلاح » ولكن 
تحول دون ذلك النظم السياسية والاجتماعية فى الحضارة الجديثة .ورئيس 
الوزارةفى إنجلتره قد يكون اشتراكيا نال الوزارة باسم البادىء الاشترا كية 
لكنه قد لا يعم عن الاشتراكية شيغا . إنه يجبل هذه المبادىء ولعله لم يقراً 
كارل مار كس . وماتزال به النظم الحكومية المعقدة حق تجهده ولد 
زملاءه ؤينقضى عبده من غير أن بكون قد عمل شيعا . النظم الجكو مي ةالعتيقة 
ھی الى تحكم » وهذه ةق مسرحية تامعة من مسرحيات برنارد شو ). 

إن الكو مات لاتفيم بعضها البعض مطلةا . ولو أنمها فبمت بعضها البغض 
فى سنة وس ١‏ لاجتنبت المجزره البشرية التى حدثت بعد ذلك . كان للطغاة 
وجبة نظر »و كان للحلفاءوجبة نظر أخرىءواو أنهؤلاء وأولئك اجتمعوا 
فى ممكنة خاصة لتجنبوا الحرب . وهذه المسرحية العاشرة التي ريد أن نضربها 
مثلا للافكار التي تروح وتغدو فى مسرحيات برنارد شو 7 . 

* «* * 

تلك بعض الأقكاروالمعانى التي يجلوها لنا برنارد شو فى مسرحيات عشر »> 
وى کا ترى حقائق لا ستطيع أن يواجهها الكثيرون من المؤمنين 

` اندروكيز والاأسد»‎ « Androcles & The tion )0( 

« عربه التفاح‎ « Apple Cart .)۲( 


» جنيف‎ « Geneva )۳( 


1١‏ برنارد شو 


بالا'مثلة العليا فى حياتنا العامة . كان أصحابالمذاهب الرومانسيةيلفون كل 
هذه الحقائق فى أثواب خيالية وكانت ؟!باتهم عنها تزيدها غموضا وإبهاها. 
أما شو ونظراؤه من كنابالمسرحيات الفكرية فقد أخذوا فى تحليل هذه 
المعاتى وفى السعى إلى ادارك أسبا بها الحقيقية .ولكن هل ترى أن مثل هذا 
التحلي لكان سائغا حين أورده برنارد شو ؟ هل ترىان كثيرا مناهل الرآی 
كانوا یرون برنارد شو على هاقالهمنحيث كسب امال + هل ترىأ نالكثير 
من أصحاب رءوس الأهوال كانوا يستسيغون ماذهب إليه منحيت أساس 
الدعارة ال معالهومن حيث ارتزاق المرأة بجسدها #ثمهلتر ىأ نأ هل السياسة 
وأهل الدين كانوا يقرونة على ماذهب اليه من تحليل الحكومة وأم السام 8 
ثم مابال الأطباء مايزالون يتتجاهاو نكل ماقاله برنارد شو عن النظام الذى سار 
عليه الطب فى الحضارة الحديثةة 


هى حقائق تمس الجضارة الحديثة مسا شديدا : إنها آلاف الحقائق التي 
أناقشها برنارد شو : بل هى الجضارة الجديثة مثلة على المسرح . إا الحقائق 
الكريبة المريرة وقد اتخذت سبيلها إلى دار القثيل : تحسب الناس آنا أشياء 
غروبةلأنهم حاولوا دائما أن يتناسوها فى سورة التمسك جا سموهه امل الأعلى ». 
ولكنها الآن وقد س عليها جيل أو جيلان فانما تبد وعادية لاغرابة فيها . 

٠‏ وكذلكترى أنبرنارد شو قدامتد ببصرهإلىالمستقبل وكش ف أنوراء امل 
السياسية والد مقراطية والاجتماعية هذه الأسباب التى جبلها الناس حينا 
وتجاهلوها أحيانا » وكانت مسرحية الفكر هى الوسيلة امثلى التى اتخذها فى 
هذا المجبود الفكرى . 


* * # 


وإذا كان هذا الفصل ‏ كا أردنا ‏ مقدمة لماسندرسه بعدمن الفن ا مسر حى 
عند برنارد شو فسوف ترى أننا فى الفصول القادمة سنعنى عناية خاصة باراء 
بر نارد شو ومناقشاته . سنعاح فيماتمضى فيهآراء بر ناردشوومذاهبهوأ فكاره 


هسرحیات الفگر ۷ 


من انواحى العلمية والدينية والاجتماعية والاقتصاديةوالسياسية. وسنرى أن 
وراء كل هذه النواحى فلسفات بأسرها كل واحدة تتطلب دراسة . واعلنا 
مانبذل ا جمد فى كل الذى نما إلابغية أن نمم مس رحيا:ه؛ و أن نستقر على قرار 
فيما يتصل مبذه الأفكار التى تنبثق هن فاسفات يستروح نفحة فيها أو تفحات 
فى كل مسرحياته . 

ثم هل كان بربط هذه الأفكار عقائد راسخة عند هذا المفكر المحترف 7 
والى أى حد تطورت هذه الأفكار الأساسية عنده من جيل الى جيل ? 
ذلك مازع أننعا جه فى الصحائف التالية من هذا الكتاب . وستأخذٍ كل 
هذه الا موز مأخذ الجد فان يغر ينا برنارد شو بعبثه ودعاته . 

50-7 3 

وبعدبء فقديدأنا حديثنا هذا عن برناردشو الناقد والكاتبالمسرحى فقلنا 
أنه كان مهدف إلى تطوير المسرحية . وقلنا أو قال هو عن نفسه-إنهكان 
كلمتطبرين القدای برى أن للتمثيل وجه" خلقيه” خاصه" . ولكن هل 
كانت ويجبته الحلقيه- هذه هى الوجبه" العاديه* الى يحرى با العرف أو تجرى 
بها التقاليد التى تواضع عليها الناس . كلا! بل إن وجېته الحلقيهة وجه 
خاصه“ لأمها تثور على العرف » وتنقلب على التقاليد والأوضاع » فهو بحاول 
دما أن يتشكك فيما تواضع عليه الناس » لأنه يدرك أن كل ما يتواضع 
عليه اناس يصبح فاسدا فى يوم من الأيام » ولايد له أن يتغير ويتطور الى 
ناحيه” الإصلاح . 

كل نى وكل صاحب هذهب عنده قد حاول أن شور بالتقاليد الى 
حجرت وأضبحت تسمى « أخلاقا » » وشأن انى أو الصلح أن يشور بهذه 
« الأخلاق » وأن يوجه الناس إلى ناحية أخرى من اللق الجديد الصاح . 
ثم بمضى السئون فيصبح هذا اماق الجديد عتيقا غير صا » فيقوم نى آخر 
أو مصلح آخر لبوجه الناس ثانية إلى ناحية من الاق الأصلح » وهكذا 


يفلا بر ثارد شو 


يشير العام من متو یخلت إليمستوى خلقی أعلى. فالحلق عند برنارد شو حالة 
خاصةنبدوفيها الأمانة الفكرية إلى بانب قوة العمل . 


# # « 


قال بعض نقاد برنارد شو إنه كان عاول أن رتزق بأن يسيرعلى رأسه. 
فقد كان يحاول دائما أن يبدو غريبا » ليضحك القراء والاظرين . وفىالمق 
أنه كان یدو غريبا لأنه كان رى موضع الضعف ف التقاليد التى تصطنعها 
لنفسها الحضارة الحديئة . على أن برنارد شو وإن أضحك الناس فقد كان 
حادا غير هازل . لقد كان صاحب دعابة » ولكن وراء دعابته داتما ذلك 
الحلق المتطبر الوعر الذى جع إلى النشاط الذهنى أهانة الفكر والعمل . 


)011 
مغامات فى اکنا لسر 
١8448 - 1464»‏ 


ألف بزنارد شو وهو يشتغل. بالنقد تسع مسرحيات من سنة «وم١‏ إلى 
سنة ۸٩۸‏ ليست فى نظرنا إلا مغاممات فى الكتابة امسرحية . كانت 
محا ولات جديدة جريئة حو الاتجاهاافکری فى المثيل .وتقبلها بعض الجد دين 
بقبول حسن » ونقدها بعض أ نصار القديم نقدا مرا » لكن قليلا من أولئك 
وهؤلاء هم الذين حملوا محاولات برنارد شو ممل ال جد فى هذه الفترة . فقند 
كانث جمهرة الناس فى العشر سنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر يعتقدون 
أن برنارد شو رجل غريب الأطوار متعصب لرأية » مبالغ فى تصويز كل 
شىء » بل كان يعتقد بعضهم أنه مهرج صاحب دعابة > وسن إرسال 
النكتة . وقد ساعد على ذلك ماكان يتناقله الناس من دعاباته وحكايانه 
وأجوته المسكتة حين مخطب أو يعكلم أو يتناظر . 


كانت السنوات العشر الأحيرة من القرن الناسع عشر هىالسنوات التى كان 
فيرا شو بين الرابءة والثلاثين والرابعة والأربعين » أى ف الفترة الى حاول 
فيها المتكر أن يستقر على بضعة من نظم الفكر » أو قل إنها الفقرة التى اول 
فيها الأديب أن يستتجمع أفكاره الأساسية ويدعو إليبا . وهو قد فعل ذلك . 
فكوآن فى هذه الفترة أفكاره الأساسية ودعا إليها فى الصحافة .مدعا إليبا 
فى هذه المسرحيات النسع التى كتبها فى تلك الفترة . 

وقبل أن مخلف برناردشو حياة التقد المسرحى كانت مغامراته فى الكتابة 
المسرحية هذه قد آذنت بنجاح . فقد ظل يؤلف المسرحية بعد المسرحية 
حت جاءت سنة ۱۸۹۸ فاذا هو ينتقل من ناقد ماق إلى مسرحى واسع الثراء. 
ونريد فى هذا الفصل أن: نبحث فترة الاتقال هذه . فانه ماوافى القررن 
العشرون حتى كان برنارد شو قد أعد نفسه ليكتب أروع مسرحياته. وألف 


1 بر ارد شو 


فى اللمسين سنة التى عاشها بعد ذلك ثمانى و ثلاثين مشرحية ء وعددا من القصص 
القصيرة » و كتا بين » عدا الحطب والقالات والرسائل الى دجما 0 


كان قد قضى أربع سنوات وهو يبشر بالمسرحية الج ديدة . وکان قد 
<اول فى نفس الوقت أن يكتب بعض هذه المسرحيات الجديدة . وحدث فى 
سنة ۱۸۹۸ حادث يدل على ماسيكون له من شأن مالی . إذ مثلت مشرحيته 
د تاب الشيطان » فى أمريكا : أخرجبا له خرج اسعه « ريتشارد «انسفيلد » 
على أحد مسارح نيويورك . وكانت نتيجة ذلك أن كسب برنارد شو ألفين 
هن الجنيبات . ومعنى ذلك أن انقلاباعظها جدا قد أ۴ محياةهذا الأدب . معنى 
ذلك أنه سيصيح فى مدى قصير صاحب ثروة طائلة » ومعنى ذلك أنه يستطيع 
أن يترو ج » ثم معنى ذلك أيضا أنه سيصيح مستقلا يستطيع أن يقول مايشاء 
من غير أن يعتمد على مر وءة أمصحاب الصحف أو مخشى غضبالرقباء » ومعنى 
ذلك أنه سيصيح أديبا اميا بعد أن كان خامل الذكر . 

* د 3# 

لقد لقد رأيت حيناعالنا الرحية الانجيزية فى متتصف القرن الماع عش رأن 
الفن السرحى تى إنجلترة تأثر تار ا شديدا بالقن المسر-حى قى القارةالأوربية. 
وهذا الذى تحدثنا عنه من حركات المسرح من حيث ظور الأزعات الواقعينة 
والطبيعية ومن حيث إستخدام الرمن واتعبير قد انعكس على المسرحية 
الإلجازية ٠‏ وقد رأينا أن أثر هنريك إيسن كان يسير إلى المسرحية الامجازية 
وئيدا وئيدا» وأن موجه الرويمية تأخرت عن شواطی. إنتجلترة فلم تغمرها 
إلافى سنة .م١‏ » وكذلك رأينا أن بزنارد شو كان أكير داعية لمذه 
الواقعية الفكرءة الجديدة . .وريد أن نعالح المراحل التى سار فيها برنارد شو 
حتى جح ككاتب مسرحى . والواقع أن مسرحيات برنارد شو ما فيها من 
مقدمات و تعليقات ليست إلا سجلا للاثنين وسين سنة الأخيرة من تاريخ 
خياته . فالدارس هذه المسرحياتإها يدرس تاريخ حياته 4 ىوالاجتاعى 
والاقتصادي والديني والسياسى 


مغامرات فى الكتا به المسرحية : Vo‏ 


وكانت قد قامت 'فئة قليلة من كبا رالكتاب والنقاد فى إنجلتره تؤيد بر نارد 
شو وتدعو إلى د للمسرحية الجديدة » . ثار هؤلاء- کا ثار برنارد شو 
بالمسرحيات الرومانسية التى تخلفت من أيام شيكسبير » وثاروا ‏ کا ثار 
برنارد شو بالمسرحيات الى كتبت ت على غرار الملاهى الفرئسسية ارخيضة + 
واتجبوا ‏ کا اتجه برتارد شو إلى فن هنريك إبسن يحاولون أن يدخاوه 
إلى مسارح إنجلتره . وكان أمام هؤلاء ولم آرتشر الذى لفق برنارد شو فی 
المتتحف البريطاتى » وصحب برنارد شو بعد ذلك » ودفعهإلىعالم التقدوالأدب 
حين ألقة ناقدا فى عبلة « اانجم» دكان وام آرتشر قد اطلع على فن هنر يك 
إسن وترحم بعسض هسرحياته وتشبع بروحه فأقام مدرسة بأسرها تؤمن 
بالتجديد فى ثأ ليف المسرحية والتجديد فىإخراجها كان ولم آرتشر وغيره 
من الكتاب المجددين يحاولون إحداث هذا الانقلاب من المسرخية القدمة إلى 
السرحية الجديدة بأن ينشئوا هسرحا قوميا جديدا فى إنجلترة . لكنهم فى 
الواقع لم يستطيعوا إنشاءهذا المسرح القوى من أول الأ » وم يستطيعوا 
أن مجتذيوا إلى المسرحية الجديدة إلا قليلا من النظارة . لذلك جوا إلى 
المسارح الخاصة والأندية الصغيرة »وم يستطيعوا أن مخرجوا إلى الحياة 
العنية العامة إلا بعد أن جحت عض مسرحيات برنارد شو فى .أهريكا . 
وکات مواردم وأرباحهم فى أول الأمر تافهه" » وكانت خسارتمم فى بعض 
الأحيان فادحة ؛ لأن المسارح الخاصة » ولأن هذه الأندية الصغيرة » كانت 
عاجزة عن أن تنافس البذخ والزينة والضخامة التي كانت تاز بها المسمارح 
العامة القديمة ء ولأنالذاهبين إلىالمسرح م يكو نوا يريدون إلا المتعة الحسية» 
وإلا لذة الساع والأضواءوالمناظروهذه جيعا لانتوافرق السرحيات|افكرية 
الى حاول إخراجها أصحاب المسرحيه" الجديدة . 


وعلى الرغم من قلة المؤازد فقد بدأت الم ركة الجديدة فى القثيل حين 
مثات مسرحية « بيت الدميه" » مريك إبسن ف السابع هن شهر يونيو سنه 
4 . فلل لهذا أنصار الجديد وقامت بين صفو فم ضبجة بر يدون أن 


لفل بر نارد شو 


ياوا كل مسرحيات هنريك إيسن جميعا . وأقام أحدم » وهومثل هو لندى 
امه ج . ت . جرين » مسرحا ماه « المسرح المستقل ('؟»ظل ثلاث سنوات 
مخرج فيه مسرحيات هنريك إ بسن والقليل من مسرحيات برنارد شو . لكن 
الثقاد القدامى كانوا لكل هذه المسرحيات بالمرصاد . ثم لم يكن هذا المسرح 
يؤْمه إلا قليل من الرواد . ولو لم يستطيع صاحبه أن يعتمد على بعض 
الإعانات الى كان يتبرع مها أنصار الجديد » لأفلس جرين قبل أن مضى 
السنوات الثلاث بوقت طويل , 1 


وكان برنارد شو قد كنب « منازل الأرامل )6 و لما أن مثل» 
فاستطاع جرين أن مخرجبا فى ديسمبر سنة + .م١‏ » واستطاع شو أن يبدو 
للناس كاتا مسرحيا بعد أن كان ناقدا فحسب يقرأ له الناس فى « الستر 
دی ريفيو » . فى ليلة التاسع من شهر ديسمير سنة ۸٩۲‏ ازدحم أخلاطمن 
الناس فى مسرح « رویالی » بلندن ليشبدوا « منازل الأرامل » . وكانوا 
خليطا من الاشتراكيين والمستقلين والأحرار »> وصادفت كل أجزاء المسرحية 
تصفيقا حادا وتبليلا متواصلا من جانب » ا أثارت اثعئزازا عنيفا وصفيرا 
صاخبا من الجانب الآخر . وأحدنت المسررحيه بين رواد المسرح انشقاقا 
ظاهرا » وأثارت بين الجانبين خلافا قى الرأى ونقاشا فى الموضوع . وطلب 
ااناس إلى المؤلف أن يتحدث إليهم من على المسرح » فخرج اليم برنارد شو 
لبخطب فيوم . وحینا هدأت ثائرتهم ألق عليهم كاءه' أجمل فيها فكرته عن 
« المسرحية الجديدة » » وقال إنه لم محاول فى مسرحيته إلا أن يظهر صورة 
مسرحية للحياة الواقعة » ووصفا دقيقا لحياة الموسرين من الطبقة الوسطى 
الذين يعيشون فى الوقع على فاقة الطبقة الدنيا . 

وأصيح الصباح.ف اليوم التالى فاذا برنارد شو كانب مسرحى ذو شهرة 

“عند الجددين ءو إذا النقاد من أنصار القدم بحاولونأن ينالوامن هذهالمسرحية 
الجديدة . بل ذهب بعض أصدقاءه من أنصار الجديد إلى أنها مسرحيه” 
Independent Theatre (1)‏ 


مغامرات فى الكتا بة المسرحية با 


فاشاة . ونصحه صديفه ولم آرنشر أن يوجه وقته وأنشاطه إلى شکل‌جدی 
من أشكال الفن » لأنه ‏ فى نظر وام آرنشر - کان لاماك القدرة على التأ لیف 
ااسرحى . على أنه لم تمضى سنة حتى كان شو قد ألف مسرحية أخرى هى 
« الغازل » ولكن م يكن هذه شأن مثل ما كان للمسرحية الأولى . 


وق سنة 1454 ألف شو مسرحيته ( نة مسزورن » ولكن ل يتح لها 

أن تعرض على المسرح إلا فى « نادى جاعة المسرح» فى سنة 1509 وكان 

تمثيلها فى هذا النادى امخاص شأ نا لاتنطبق عليه قيود المسرح العام . فقد منع 

الرقبب تمثيلها فى المسارح العاهة » وم يزل أثر هذا المنع إلا فى سنة0؟١‏ 

حيث كانت المنرحية تفسما قد درست وبحثت وقرئت وعرفت لدى اميم . 

وفى التق لقد كانت مشرحية « منة مشنزورن » جريئة فى أول عبدها حين 

١‏ ألفت » وهى لازات جريئة فى قضيتها وى طريقة العرض والموار . فبذا 
اشتراكى هؤهن بحرية المرأة وبحقوقها المبضومة » ويحاول فى هذه المسرحية 

أن ينقد الرسمالية من أساسها » وأن يسلك المرأة الداعر فىعداد ال رأسما ليين» 


وأن يغتير الدعارة تفسها نوعا من أنواع العمل الرأسمالى . 


وقد كان ثقيلا على الرقيب فى سنة ۱۸۹4 وما بعدها أن يشمح بمثل 
ذلك » وكان ثقيلا على الماهير أن تتقبل مثل ذلك » وكان ثقيلا جدا أن يتهم 
الأطباء وامحامون وأصحاب العمل والؤ لفون بأ نهم يشتركون وأهل الدعارة 
وإلا ثم فى وسيلة الكسب . كان ذلك كلهثفيلا على البيئة الرأسمالية فى الحقبة 
الأخيرة هن القرن التاسع عشر » وقد “معت أمريكا بهذه المسرحية الحطيرة » 
وذهب الناس فيها إلى أنها خارجة على العرف والعادة وأصول الاق » وفى 
سنة ۹۰٥‏ حاول مثل أمريكا أن يخرجبا فى نيويورك » فم يكن جزاؤه إلا 
أن قبض عليه رجا لالشرطة. وظلهو وممثاوه ومثلاته وراء القضبان وال قفال 
حت قرأها قاض الحككة . وم جد القاضى فيها ما وجده الرقباء الاتجليز» وم 
يقرأ فيها إلا حقائق يعلم أنها تقع فى الحياة العامة » لكينها لاتمثل على المسر ح» 


1۷4 00 برتاردشو 
وقض القاض بتسريح المثلين والممثلات . لكن اللسرحية م مثل فى ذلك 
الحين وم تمثل بعد ذلك إلا قليلا . 


درج برنارر شو على أن يكتب مسرحيات بعد ذلك معدل مسر حية كل 
سنة )١(‏ . لكنها لم تدر عليه من الربح إلا قليلا . حى كانتسنة ۱۸۹۸ حين 
مثلت « تابع الشيطان » فى أمريكا . لقد كان من سنة م١‏ إلى سنة ۱۸۹۸ 
کاتبا مغاهس! . وم يكن يعوقه عن مغامراته فى الكتابة ما كان يلقاه من قلة 
الاقبال » ولكنه كان يستلهم الشجاعة والعزم مما كان يلقاه من أنصار الهديد 
من التأييد . وكان يكتب النقد فى الستر دی ريفيو » وكان فى تقس الوقت 
يغاس بالكتابة المسرحية حتى يطبق مايراه فى النقد. أرجت مسر حيا تالتسع 
فى هذه الفترة وهى محاولات سنوية يحاول با أن يقتحم اللقة المسرحية اى 
كانت قد ضربت سجفها على المسرح الانجايزى. وحين استطاع ماتسفليد أن 
يحرج « تابع الشبطان » فى سنة ۱۸۹۸ »وحينا عادت بربح مقداره آلفان من 
الجنيبات على برنارد شو »كان ذلك إيذانا بنجاحهذهالمفامراتأو الحاولات» 
فقد استطاع هذا الناقد المماق أن يتحرر من إسار الادة » وأن ينطاق بعد 
إلى حيث يريد » ووأن يتخفف هن قيود الماجة » وأن يودع وظيفته كناقد » 
وأن ينظكم حياته» وأن بروج من إحدى الفتيات الموسرات . 


*# # * 


أما قصة زواجه فبى تتمة لهذا الذى ذكرته من باكورة نمجاحه ككانب 
مسرحی . کان برنارد شو كا ذكرنا صديقا لدی وب وزوجه برا تریس 
وب . واعتاد الاثنان أن يلجا فى الصيف إلى ناحية من نواحىالريف يقضيان 
فما أيام الصيف » واعتاد كثير من الفابيين أن +تلفوا إلى هذا المصيف 
يقرأون ويكتبون ويتناقشون وينظمون الشعر . وم يكن »ضى صيف إلا 


١5 إلى انب المسرحیاتالسبمالق ذكرناها اننا آلف بين سنه ۱۸۹۸ وسنة1‎ )١( 
. المسرحيات : (1)تا بم الشيطان (۲) قيصر وكليوباترة (؟) وهداية ابا براسباوند‎ 


مثامرات فى الكتا بة المسرحية ۱۷۹ 


ويكون برنارد شو فى هذه ااناحية هن الريف تمع بأصدقائه وينا قشهم 
ماشاءت له المناقشة والمداعة . 


كان آل وب يقضونصيف سنة ۱۸٩٩‏ فى ناحية من نواحى الريفاسمها 
وستراتفورد سانت أندرو » . وكان المكان الذى يسكنون فيه دارا قديعة 
على الطراز الفكتورى » وكانت الدار لاتمتاز إلا بأنمها كانت تتوسط مروجا 
خضراء كثيفة النبت والكلا' . وإلى هذا المكان قصد كثير من الفابيين فى 
صيف تلك السنة » وكان منهم تشاراز ترافليان » وجراهام ولاس » وبرثارد 
شو وفتاة أخرى اسعبا « مس شارلوت بين تاو نر هند » . 


كانت شارلوت فتاة هوسرة » ورثت عن أبيها الأي رلتدى ما لا طاملا » 
لکنا خلقت وها ضمير اشتراى » وأغرهت بالمبادىء الاشتراكية غراما 
شديدا » وااتحقت يجماعة الفابيين » واختاطت ببياتريس وب وتعلقت بها 
وبزوجبا » واشتركت ماما فى إنشاء مدرسة لندن للاقتصاد السياسى » وفى 
سنة ۱۸٩٩‏ كانت ضيفا على بياترتس وب . كانت تقضى الصيف هع زملائها 
الفابيين : تشا ركم الكنابة والقراءة والمناقشة و ركوب الدراجات . و هذا 
المكان » وقى هذا الصيف أحب برنارد شو هذه الفتاة الأيرلندية ٠.‏ وكنب 
لصديقته إلين ترى يبلغها احبر ويقص عليها من أ المرأة الت أحبها من 
كل قابه . 


واتخذها لنفسه صديقة » ووجد أنه ينجه إليبا بنفسه وفؤاده . أتراه قد 
اطمأن أخيرا الى أنه قد أصبح صاحب مال ۴ أم تراه قد تردى فى هوة 
سحيقة اسعها الحب بعد أن قضى الشطر الأكبر من شبابه وهو يهزأ بالجب 
ويغيره من نواحى الميال ؟ هذه هي الأسئلة التى تواجه الباحثحين يبحث أل 
هذا الزواج الم خر . لكن الحق أن هذا الزواج٠قد‏ انعقد على أساس من 
الألفة والانسجام » فقد كان هو اشتراكيا وكانت ھی اشتراكية » وكان هو 
حرا وكانت هي حرة كذلك ء ثم انها قرأت له موجزا عن آراء ابسن وفنه 


۱4۰ برنارد شو 


المسرحى » فوجدت فى كلماته ذلك الأملالجاو الذى ينمو صدور الفتيات» 
وأعجبت بعبقريته » وعاشت بعد ذلك فى كنف هذه العبقرية . 


ويقول الرواة إنه كان يزورها وإنها كانت تزوره . ويقولون إنها 
قاهت بتمريضه والاشراف عليه حين كان قد أشرف على هلاك » وإ نها عنيت 
به عناية شديدة حين سقط هن على الدراجة فكسرت ساقه . وفى اليوم الأول 
من شہر يونية سنة۱۸۹۸ - وكانلايزال عاجزا بتو کا علىعكازين اشترت 
شارلوت خاتما واستصدرت رخصة بالزواج » وأصطحبت خطيبها العليل مع 
صديقين من أصدقائهما إلى مكتبتسجيل الزواج ىوست ستراند » 9 
عقدا زواجهما . 


ويقول برنارد شو أنه كان فى هلابس رثة » وإنه كان يتراوح فى 
مشيته على عكازبن حين دخل وعروسه وشاهداه على مسجل العقود. و كان 
قد بلغ الشاهدان حدا كبيرا جدا من الأناقة وحسن الندام » فحسب مسجل 
العقود أن الزوج لابد أن يكون واحدا تما » وم مخطرعلى باله أن يكون 
هذا المقعد الأشعث هو العريس المرموق » وكاد يعقد الزواج بين العروس 
وأحد الشاهدين لولا تدخل برنارد شو نفسه. 


وهكذا تزوج هذا الأعزب الكبل وكان موفةا فى زواجه . وكات أول 
مافعاته زوجه أن قامت على صحته خير قيام . فانتقلت با إلى بيت منظم 
جيل الموقع فى إحدى عمارات لندن ء وأخذت على تفسما أن تضمد قدمه 
المعتلة . لكنه كان قلقا كثير الم ركة ما OR EE‏ تقل 
منمكان إلى مكان فتنتكس صحته مرة أخرى . حاول أن مخطو. بقدهه 
وعكازيهعلى سم » فز لت قدمه وهوى إلى قاع السلمءوالتوترسغه» و كسرت 
ذراعه فم أت شر أغسطس هن سنة ۸۹۸ الا وهو عليل مقعد . وحاول 
الأطباء أن يعالجوه بتغذيته باللحم أو مستيخرجاته لكنه أىذلكمفضلا الموت 
على أن يقرب لحم اليوان أو مستخرجاته . وله فى ذلك نحديث ظرنيف إذ 
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يقول : «إن موقن موقف خطير جداء فقدوعبت لی الحياة بشرط أن آ کل 
شرائح من احم البقر . وأفراد أسرتى زد مون حول فراشى م ييكون 
وق ایدم زجاجات من البوفريل أوغيره من خلاصات اللحم » لكتى أفضل 
اموت على هذه الوحشية . إن وصیتی تشمل تعليمات عا يتبع فى جتازتى » 
فانسنی لاأعتقد أنه سيسير فى جنازى خط من عربات الحداد كا يبحدث ف 
سائر الجنازات » واهاسيسير فیما قطعان منالثيران والغنموامختازير»و اسراب 
من الدجاج والطير ‏ ولعله يسير ورال أيضا سرب من الأسماك الجية فى 
صندوق هن الاء وسيلتفع هؤلاء جميعا أردية بيضاء حنداداعلى الرجل الذى 
فضل البلاك على ان يأ كل لحم اخوانه من‌الخاوقات . فاذا استثنينا سفيشة 
نوح فستكون جنازى اغرب ماحدث من المواكب ف التاريخ . 

واښقل برنارد شو وزوجه الى اما كن عدة يطلبان الاستجمام والشفاء » 
لكنه كان بای دائماً أن يستجم أويتيح لنفسه الشفاء. وانتبى با المطاف 
إلى «هيند هد» على الطريق بين بورتسموث ولندن . وهناك أتم برنارد شو 
مسرحيته « قيصر وكليوباترة 6. ولعل معانى هذه المسرحية كانت اله 
فى كل المحن: التى لتبيها: تلك بأل فى القدم وسقطة من على السل» وانتبت بكسر 
فى الذراع . وخرجت « قيصر وكليويائرة » من بين يدى بزناره شو وهی 
إحدى روائع الفن المشرحى . وكانت فتحا جديدا فى المسرحيات التاربخية. 
فقد كانت معالجة فكبة لعناصر التاريخ »> وكانت نوعاهن الملاهى التارريخيةم 
ع به من قبل . 


# # # 


ولاتحسين أن‌برنارد شو كان يقتصر على كل ذلك الذى أسلفنا عليك . 
فقد كان نشاطة متو فزا متنوعا لا بحده قيد ولا يقتصر علىهو ضوع واحد. 
لقد كان متعدد النواحى. فن الوقت الذى كان ينقد فيه المسرحيات الأخرى» 
و الوقت الذى كان يؤلف فيه مسرحياته هو تسه » وف الوقت الذى کان؛ 
بعد فيه تسه لازواج » وف الوقت الذى كان يعانى فيه ماکان يعاتى هن 


A+‏ برنارد شو 


الالام المبرحة » كان أيضا من أساطين الفا نين . وظات العلاقة بينه وبين ل 
وب وبين سائر الفا بین ا بدأت ّ زد على ذلك أنه وهب من نفسه ومن 
نشاطه ومن تدبيره کل مااستطاع ليحقق مبادیء الفاين فى محيط ضيق » 
وهو حيط الجالس البلدبة . فقد استطاع أن يكون عضوا فى الجاس البلدى 
ےی سان با نكاراس فى لندن هن شهر مايو سنة ۱۸۹۷ء وظل عضوا فى هذا 
الجاس سبع سنين . وفى هذه السنوات السبع استطاع أن يكون ذا أثر عميق 
> جدا فى حياة الحى . وقد كان حيا كبيرا يعيش فيه +٠٠‏ ألنا من السكان . 
وأبدى فى عضويته كثيرا من أصالة الرأى وحسن التسديير فأصبح فى سنة 
٠‏ عضوا فى مجلس الادارة . وكان يشترك فى لان الصحة والبرلان » 
والكبرباء وا مجارى » فوضيعت على كاهله اعباء ثقيلة للتنظيم والتدبير . 


رأى أهل الحى يعارضون فى هدم الأبنية القدعة وإعادة تعميرها » ورأى 
أمم يحرصون على أن تظل النازل حقيرة قذرة كا هى حتى نظل أجورها 
ميسرة سبلةكا هى . فقام بحملة على كل ذلك وأفلح فى الحدم والتعمير. 
وكان محبا للاستطلاع :. بريد أن #تعرف آراءالناس مسئولين هنهم وغير 
سكو لين » وريد أن يعرف مايعانيه الناس من أمراض » وأن يدرك ماتعانيه 
الماشية من سوء التغذية . لذلك تترلى عنذه ذلك الضمير السياسى وهذه الحسيرة 
الإدارية اللثان استطاع أن يظهرهما فى مو لفاته جيعا . ثم إنه وجه تشاطه 
كفرد إلى التخفيف عن افقراء ووقاية الأصحاء والعنايةبالمريض . لذلك 
تكونت عنده فكرة الخدمة الاجّاعية ولذلك استطاع أن ينقد شيكسبير من 
هذا الوجه فيقول : « لو لم حبس شيكسبير نشاطه على عادثاته الحاصة فى 
حانة ميرميد » ولو أنه اشترك إشتراكا فعليا فى أمور الحكومة العليا » وم حل 
دؤن ذلك حدود النة التي امنا » لاستطاع أن يكون من أقدر الرعمال »> 
بدلا من أن يكون من أقدر المؤلفين المسرحبين سب » . 


% # نا 


و كذلك ظل سبع سنين وهو عضو ق هذه الحكومة الحلية لهذا المحى 
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التواضع » ثم رشح نفسه فى سنة ١4.‏ ليمثل سان با نكاراس فى مجلس لندن 
اللدى . ولو أن أفراد هذا الحى اتبعوا الجق والعدل »> ولو أنهم وزنوه 
بقسطاس مستقم إدخل مجاس لندن البلدى ولاستطاع أن ينج لامد بنةالكبيرة 
مثل ماأقج للحى الصغير . لكنه فشل فى هذه المرة لاشتهاره بالاشتراكية » 
ولأن كثيرا من أهل المى كانوا مايزالون فى شك من أمر الاشترا كيين . 
وكانوا مخلطون ينهم وبين الشيوعيين . وتحول عنه التيار بعد ذلك وانتهت 
عضويته فى سان بانكاراس فى مارس سنة :19 . 


)1( 
ار فا خی 


الا عبرا ور وال شار ورنتی 
۸ = مءوا 

ذكرت مرجريت كول فى كتابها « قصة شترا كية الفابية » أنه كان 
للفابيين أيام ازدهارم الأول ثلاثة 0 وير 
سنة ۱۸۹۸ »> وموقفهم من قوانين التعلم » وموقفهم من السياسة الماليه فى 
إتجلتره . وحن مهمنا فى هدا الصدد الانحراف الأول لأن موقف الفا ببين قى 
أغلبيتهم من حرب البوير قد أثر تأثيرا مباشرا فى موقف برنارد شوا.. وقد 
تناقض مو قفهم مع ماكانوا يدعو نه من مسك بامبادىء الاشتراكية فكانت 
هناك فجوة بين مايقولون ومايفعلون . أما برنارد شو فقد وجد نفسه مرة 
أخرى فى عنة فكرية م يكن کر ما فى التخلص منہا فقد اننبى نقاش حرب 
البوير بأن كتب شو نشرة فابية فى سنة م١‏ عن «الفابية والامبراطورية » 
وأورد فيبا كلاما لايتفق وأحاديثه عن الاستعار والجرب هنقبل حرب البو ر 
ومن بعدها . 


'ولاينتهى القرن التاسع عشر حتي تكون الفكرة الامبراطورية قد أخذت 
بأ كظام الناس فى إنجلترة . فى سنة ۸۷١‏ أفلح دزرائيلى أن يشترى أسهم قناة 
السويس من الحسديوى اسعاعيل » وفى سنة ٠۸٠‏ استطاع أن ينصب الملكة 
فكتوريا إهبراطورة على المند » ويطول المديث إذا نحن حاولنا أن نبسط 
الظروف التى أدت إلى قيام هذه الامر اطورية » ولكن حسبنا أن ثبت أن 
جيريمى بنتام فى مبداً القرن الناسع عتمر كان من المؤمنين بأ نه لاجدوى هن 
الاستعمار ولا من بناء اهيراطوريات » وأنه <ذر الثوار الفرنسيين قى سنة 
۹ من اتخاذ هذا المسلك الوعرء بل وجسبنا أن نشيرهنا إلىماقاله برتراند 
رسل عن الاهبراطورية اليريطانية من أنها كانت تحمل فى طيائها الإجرام 
والسخرية وأنها كانت داتما بغيضة تشمئز منها النفس . 


افكار فابية أخرى 10 


لکن هذه الامبراطورية التى حذر منها بنتام ودمغها رسل كانت تتأ لق فى 
نظر الكثرة الكبرى من الا جلز فى أخريات القرن التاسع عشر . فكانت فى 
انجلتره حركة تبشيرية تقوم بها الكنيسة الانجايزية حتى يذهب المبشرون إلى 
الأصقاع البعيدة من افريقيا فيهدوا الوثنيين إلى عبادة المسيح » وكانت هناك 
حركة رومانسيه' فى كنابة التاريخ تزعمها المؤرح الانجازى سيلى صاحب 
كتاب « توسع انجلترة » » وكان يلق حاضراته فى كبردج عن هستقبل 
الامبراطورية فيقبل عليها شباب هذه الجامعة وتنتشر هذه الآراء بين طلبهه 
الجامعات الأخرى > وكان فى أ كسفورد داعية آخر للامبراطورية هو جون 
رسكن » وقد دأب على الحديث عن الامبراطورية كا لو كانت رسالة من عند 
الله فالأرض .كان رى رسكن أن انجلترة تسير فى:عصرسماه عصر «القومية 
الإمبراطورية » وأن المستقبل سيكون لشباب الاهبراطورية من الاجليز . 
وتقع هذه الكلات موقع السحر فى تفوس بعض الطلبة ومنهم سيسل رودس 
حصاب روديسيا وتكون انجيلا لمن موم فيا بعد د بناة الامبراطورية » . 
وتنعكس كل هذه الأفكار فى كنا بات کناب وشعراء مثل رديارد کبانج الذى 
الذى عاش طول حياته بردد بأن الاتجيز دون شعوب الأرض قد اختصوا 
بصفاء الجنس وطيب الأرومة »وأنهم ماخلقوا على ظبر الأرض إلا ليسودوا 
هذا العام » وأنهمماذهبوا إلى المند ولا إلىافريقيا إلا لأن لديم رسالة تلقوها 
من إدن الله تعالى لاصلاح آهل هذه البلاد !! أما الله سبحانه وتعالى فلم يكن 
فى نظر كبلنج إلا إا بريظانيا 11 وهكذا ترى أنه ما يأذن القرن التاسع عشر 
بالمغيب حتى تكون هذه العاطقة الامبراطورية قد شاعت فى كل وسط مثقف 
وغير مثقف من طبقات المجتمع الاجازى . يزيد هذه العاطفة اتقادا المبرجانات 
التي كانت تقيمها الحكومة للاحتفال بيوبيل الامبراطورية وقد بلغت هذه 
المه رجانات أوجها فى سنة ۱۸۸۷ ثم فى سنه“ ۷٩۱۸ء‏ وكانت مسرحالمشاهد 
هذة الامبراطورية التى قامت على الفتح والغزو والجديد والنار. 


A۹‏ بر لارد شو 


ووراء كل هذا اله رج من مشاهد الاهيراطورية المنتفخة كانت تكسن 
حقائق اقتصادية دى التى أدت إلى قيام الامبراطورية » وهى فى تفس الوقت 
التى أدت فيا بعد إلى انبيارها . وأ هذه الحقائق أن الاتجايز لم يفعلوا ما قعاوا 
إلا لأنال رأسعالية الإتجايزية كانت قد انتبت أو كادت من استغلال «صادر 
الإنتاج فى بلادها » ونما أرادت أن تمد مواطن أخرى تستغل منها المواد 
الام تغذى بها المصانعالتى قاءت عند الانقلابالصناعى . لذلك اند فعتروس 
الأموال الانجليزية إلى خارج إنجاتره . وكان يقوم باستمثار هذه الأموال 
قوم هن المغامرين ضباق بهمالرزق فىإجاتره نفسها فحاولوا أن يكسبوا الرزق 
فى بلاد أخرى هن آسياوافريقية » وأقفات أمام صناعاتهمالأسواق فى إنجاترة 
وفى غرب أوربا فحاولوا أن يفتحوا أسواقا أخرى فى آسيا وافريقيا ٠‏ 
وتطلبت الصناعات الجديدة فيضا من المواد الخام من منتيجات زراعية ومعادن 
فى آسيا وافريقيا » وف سبيل الحصول على هذه الموادء لم يتورعوا عن أن 
يقترفوا ادا الآثام من الزوير والظلم والقتل ونبب أموال أصحاب البلاد . 
' وليس تاريخ الاستعار إلا سجلا تظهر فيه هذه الصحائف السود التى قال عتا 
بوتراند رسل أنها تحمل الاجرام والسخرية وأئها دنيئة تعافها النفس . 


# #* ا 


وينتهى بنا هذا الحديث الموجز عن الاستعار إلى نقطة كانت مثار الأطاع 
الامبراطورية فى العشرين سنة الأخيرة من القرن التاسع عشر وى جنوب 
إفريقيا » وم يكن تاريخ جنوب افريقيا فى هذه السنوات إلا تاريخ سيسل 
رودس . فقد ذهب هذا الشاب وهو بعد طالب فى جامعة أكسفورد و يباغ 
السابعة عشرة إلى جنوب افريقيا حشا عن الماس ٠‏ واشترى أكبر منجم فى 
كبر لى سنة ہ۱۸ ء ودا المستعمرون ووراءم تا ید حكومتهم فى الاستيلاء 
على الأرض وأ قاموا حربا عوانا على كل القبائل والمجتمعات التي حول كبرلى» 
واقترفت فى هذه الحروب فظائع يندى لما جبين الانسانية . وم تكن حرب 
البوير فى الواقع إلا إحدى هذه الفزوات الى درج الستعمرون على أن 
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يشنوها على الأهاين » ولكما تمعاز بأنها كانت ضد قوم من اليسض مم 
الهو لنديون » وأن الرأى العام الأورلى انتبه لا » وأن إمبراطور ألانيا نفسه 
كان حمل كثيرا من النوايا الغامضة حو مشروعات الاتجليز فى إنشاء 
إمر اطوريتهم ثم تاز أيضا بأن كثيرا من المثقفين ومنهم بعض الفاييين ‏ 
حاولوا أ يناقشو هذه المرب ومبلغ ملاءمنها ‏ أما امروب والغزوات 
الأخرى الى شنا المستعمرون على افريقيا السوداء فانه لم ,يتح لها أن تكون 
مثار جدل و نقاش فى ذلك الوقت کا كانت حرب الور !1 . 


أعانت إنجاترة المرب على البوير فى ١١‏ أكتوبر سنة ٩۱۸۹ء‏ لکن 
المناقشات الجادة كانت قد استعرت عن هذه الحرب قبل ذلك بشهور . وكان 
الرأى عند كثير من الطبقات اللفكرة ‏ ومهم بعض الفابيين - أن معنى هذه 
المرب أن مجعم ضخدا هو الجتمع الاتجليرى اول أن يتفز مجتمعا صغيرا 
فقيرا هو أهل البوير » وأن الذى يقوم بهذا الاسغراز إا هم السياسيون 
وال رأسماليون من الانجلير . تم كانت فئات أخرى من الاشترا كيين ومنهم 
بعض الفابيين أيضا ينضمون إلى الاشتراكية الدولية قى تحريم الحرب » لأنها 
ل نكن عندم إلا امتدادا للرأسمالية خارج حدود البلاد وكانت نتيجة ذلك 
أن تقدم بعض الفا بيين بمقترحات تريد أن تعارض حوب البوير . 


كان السياسيون الذين وراء إعلان الحرب على اافلاحين المولنديين 
يصورون الموقف على أنه ليس إلا حلة بوليسية تقوم بها حكيومة بريطانيا 
على بعض الفلاحين الحو لنديين الذين خرجوا على طاعة الحكومة عند مطالبتهم 
يحق التصو يب البر لا عند دفع الضرائب » و أن كروجر نفسه ميك نالاشخصا 
ذلولا طيبا زج باسمه فى هذه الحرب . لکن بعض الفابيين تقدموا باقتراح فى 
اجتماع البعية العمومية للفاييين االذى كان مزمعا عقده فى م١‏ أكتو بر سنة 
4 - أئ بعد إعلان المرب بيومين ‏ ومؤدى هذا الاقتراح أن تؤافق 
المعية على « العطف على البوير بصفة عاجلة » . وكان من المننظر أن مخرج 
يان باسم المعية يندد حرب البوير » وأن تدور مناقشات وتلتى محاضرات 


۸ بن ارد شو 


بعد ذلك عن هذه الجرعة التى تآمر عليها طبقات من السياسيين والرأسماليين 
وطاوعم فیا جمورة الشعب 5 

لكن الواقع أن معظم أعضاء اجمعية الفابيةومنهم برنارد شد خا نوا الأمانة 
حينا عرض هذا الأ . الواقع أن اللجنة التتفيذية رفضت هذا الاقتراح البين 
«قرار العطف على البوير ». رفضته بأغلبية سبعة ضد خمسة. واجتمعت المعية 
العمومية الفسابية وقررت بأغليية ستة وثلاثين ضبد سبعة عشر أنه لاوجه 
للاستعجال فى هذه المالة » ومعنى ذلك أن الرأى الجاسم المنتظر لم يكتب له 
الوجود.. وأن الفابيين ترددوا ترددا تسميه مس جریت كول احرافا خطيرا 
فى مبادئهم وسا و کم . 

وکان شو من هؤلاء الذين انحازوا لمذا الرأى فى عدم ضرورة 
« الاستعجال » وعلىالرغم من أنه .كان ب نأعضاء الجعية مفكر مثلهو بسون 
يفسر الاستعمار على حقيقته » وريصوره على أنه امتداد للرأمعا لية الحقيقية > 
إلا أن شو وأغلب الفابيين ذهبوا إلى أن مثل هذه المرب لايمكن ناء 
بل لقد ذهب شو وقد أعلنت المرب ‏ أنه ليس من الختصاص الفا بيين 
أن يناقشوها ولا أن بأخذوا فيم برأى لأا لاتتفق فى طبيعتها مع الشئون 
التى اعتاد الفاييون أن يناقشوها . 


ويقوم هوبسون ‏ وهو صاحب مؤلف من أ كبر المؤلفات عن الاستعمارب 
باستنكار مثل هذا الرأى الذى ذهب إليه معظم الفابيين ومنهم برنارد شو . 
لقد كان من رأى هوبسون وأقلية مستنيرة هن الأعضاء أن هذه الحرب قد 
قامت بها الطبقة الجاكمة فى بريطانيا ء وأنه ينبغى على المعية الفا ببة أن تعلن 
اتفصاها الام عن تلك المركة الاستعارية الرأسماليةوآن تنذر بأنها لنتفساق 
فى طريق التوسع الاهبراطورى الذى تنساق إليه تلك الطبقة » وأن المستوى 
ار فيع الذى بلغته الممعية فى الشئون الداخلية ينبغى أن تبلغه أيضا فى الشعون 
الحارجية . لكن شو و كان يمثلفى هذه المناقش ةأعضاء اللجنة التنفيذية ‏ 
أجاب على القضية الىعرضما هويسون بأ نه ليس من التأح والحرب قد أعلتت 
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أن تنا قش المعية حق التصو يب البرلماتى للفلاحين الو لنديين » وأنه فى حالة 
انتصار إنجلترة فى المرب فسوف تطالب اجعية الحكومة الامجليزية بام 
مناجم الماس والذهب » حتى تقول أرباح هذه المناجم للحكومة وحدها > 
وتقوم باصلاح حال العال الكادحين فى هذه اناجم . واستتب الرأى بين 
ماقدمه هوبسون وما أحاب ب برنارد شو . وانتهى الأمس بأن أخذت المعية 
باقتراح تقدم به ماكدونالد مؤداه أن ری استفتاء عام يشترك فيه كتابة 
الفاييون جيعا . ويتكون الاستفتاء من سؤالين : أولهما هل إجراء الحرب 
صواب أم خطأ ؟ وثانيه) : هل ترىأن تصدر المعية بيانا رسميا عن الاستعار 
وعلاقته المرب 7 . 


ووزع هذا الاستفتاء بشطريه على الناءائة فأ بى الذين كانوا يكونون 
المعية يومذاك . واحتو تأ وراق الاستفتاء فيا احتوته على نشرتين صغيرتين: 
أولاهماتصف حرب البوير بأنها مثل من أمثلة العدوان الاستعارى»وشعبة من 
شعب ال رأ سما ليةالمبيثة» وأنها تستفدأ موالا كان جديرا بأنتستخدمف الاصلاح 
الاجتاعى داخل البلاد . وتذكر هذه النشرة أن الفابيين مام إلا اشتراكيون 
دوليون » وأن الاشتراكية الحقيقية تستنكر الحرب . أما النشرة الثانية فقد 
ذكرت أن أى تصريح ضد الحرب سوف يقسم الجتمع قسمين » وأنه لاسبيل 
إلى التراجع الآن » وأن أى تفكير فى إصلاح حال البوير يجب أن يكون 
بعد خضوعهم فى هذه الحرب. وقد أجاب على الاستفتاء</4 ؛ مارض الحرب 
منهم ۲۷ء وأيدها ۹ه فكانت هذه نكسة لاحر كة اأفسابية » وكانت 
انتصارا موقوتا لبرنارد شو وكانت هزمة لهوسون وهو مؤلف كتاب 
و الاستعمان ع . 1 

ويكلف برنارد شو أن يكنب بان المعية عن الاستعار» فيكتب نشرة 
شبدتآخر أيام القرن التاسع عشر وه التى نشرت تحت عنوان « الفابية 
والامبراطورية » » وقد كان الجزء المخصص فيها الحدريثعن جنوب | فزيقيا 
وعن حزب البو ر ضثيلا جدا » ولعل برنارد شو أراد أن بعلو علي مستوي 


1۹۰ بر ارد شو 


الحوادث ويدرس شأ نا ءاما من شئون العلاقات الإنساتية . لقد ذهب فى 
هذه النشرة إلى أنه لايد من وجود قوة كإرى تصدر حكمها فی صالح 
الحضارة بصفة عامة لا فى صالح أصحاب مناجم الذهب ‏ فان إلى جانب 
هؤلاء عمال المناجم أتفسهم . وتشكك برتارد شو كل التشكك فى أن هذه 
الفثة القليلة من أصحاب المناجم تستطيع أن تقوم بواجباتما حو العال والأهاين 
هن أبناء البلاد » وسوى فى حديثه بينالغال البيض والسود »ورجا أن يصلح 
هن شأن هؤلاء.وأولئك حين تضع الحرب أوزارها » لكنه حذرمن أن يكون 
الإصلاح فى المستقبل نابعا من الب رما نية الجائرة فى لندن . وبيان برنارد شو 
بعد ذلك يسم بأن السيطرة الاستعارية عن طريق إحدى القوى ضرورة 
حديثة» ويكتق بأن يطالب بأن تكون هذه السيطرة جانب كير منالكفاية. 
و كذلك م يتخلص الفابيون ذلا برنارد شو من هذه الحنة الا بكلام مثل هذا 
أثاركثيرا من الفا بين المءارضيينحتى لقد استقالوا من المعيه الفابية فسا > 
وكان على درجة من الدابية حتى أنه كاد» ينسىف غمار ما كتبه برنارد شو 
فا بعد ! 

والجق أن برنارد شو ووراءه سدلی وب والفابيون الآخرور12] » لم 
يكونوا من القوة بحيث بستطيعون أن ولوا دون الأحداث الاقتصادية 
والسياسية التى كانت تمدق مهم من كل جانب . لقد ظبر على مسرح السياسة 
آنذاك قوم. عقد الاس لهم الجد العسكرى والسياسى . كان هناك رجل مثل 
كتشنر يفخر بأ نه كان على رأس مذيحة أمدرمان فى سنة ۸۹۸| واتذذ جمجمة 
الممدى قطعة تزين منزله الخاص . وكان هناك ملنروسيسل رودس وعشرات 
غيرم من الأفراد الدين تألقوا فى معرض الامبريالية الزائف » وكان عسيرا 
على المعرة الفابية أن تقف أهام هذا تيار » وكان عسيرا على برنارد شو أن يلم 
بالحوادث التى نحوق به وأن يعارض فى حرب البوير ما عارض في دخول 
الحرب الكبرى الأولى سنة ٠۹١٤‏ . 


د 3# * 


وبين حرب البويزن سنة ۱۸٩٩‏ والجرب الكيرى الأول فى سنة ٠۹١ ٤‏ 
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يعضى برنارد شو فى طريق يدرس فيه الاستعمار والامبراطورية والقومية . 
ونلتق به مرة أخرى فى سنة ٠۹٠۷‏ حيها نشر «جزيرة جون بول الأخرى». 
وهنا ينبغى أن نبسط قليلاماجاء فى مقدمةهذه المسرحية عن القومية الأبرلندية 
وعن دنشواى والاستعمار البريطاق بوجهءام ‏ نقول يذبغى أن نبسط 
الحديث فى هاتين النقطتين لأننا نؤهن بأن المسرحية نفسم! وماتبعبا من مقدمة 
/ تكن إلا اعتذارا عا أورده فى نشرته الفابية فى نماية القرن التساسع عشر . 
ومسرحية « جزيرة جون بول الأخرى » ليست عندنا إلا طورا من أطوار 
التفكير عند برنارد شو » ودرجة من الدرجات التى خطاها نحو إعلانه الحرب 
على الحرب فى سنة 1١916‏ . 


يعود برنارد شو إلى موضوع الاستعمار فى هذه المسرحية ويحاول أن 
يصور العلاقة بين بريطانيا وأيرلنده على أساس النقائض أيضا . فالمستعمرون 
الاتجليز من ناحية ثم سادة الأرض فى أيرانده » والأرلنديون من ناحية 
أخرى مم الذين أتاحوا للانجليز أن يستعمر وهم . على الرغم من أنه يعطفعى 
الأبرلنديين ومأهل بلده إلا أنك تحس أن النشاط والحركة والمبارةوالادارة 
تعوزم مما يسمح للاجلز بأن يستصلحوا أرضهم ويتتفعوا بار عنلهم : 
ويدرس فى مقدمة المسرحية أسباب هذا التخلف فى أبرلنده فلا مده إلافى 
الاستعمار الدى اتليت به منذ القرن السابع ءشر و سكنت إليه خلال قرون 
ثلاثة كا يسكن السجين للقيد . وقد كان الصراع بين إنجاترة وهى دولة ' 
الاستعمار وأيرلنده وهى الدولة المستعمرة حائلا دون أن تتقدم أيرلئده » لا 
لأنه استتزف مواردها غسب » ولا لأنه قبر أبناءها غسب » بل لأن الشعور 
القوى فى أيرلنده » والجواد من أجل الاستقلال حال دون أن تنتبه البلاد إلى 
مراتب عليا من الحياة السياسية والاجتّاعية والاقتصادية . 


يتحدث عن ذلك برنارد شو فيقول : « الأمة المغلوبة تشبه رجلا مريضا 
بالسرظان» فهو لايستطيع أن يفكر في شىء آخر غير ذاته م وهو مغبطر إل 


۱۹۲ برنارد شو 


أن ,تجنب خير أ صحا به » ويسم نفسه لأيدى دعاة الطبالذين يزعمون أنهم 
يستطيعون علاج الشرطان أو شفاءه ... ). 


«إن الحم الإ جلزى فى أير لنده نقمة بلغت حدالامحتمل » حت ل يعد 
موضوع غير هذا يصل إلى لوب ااناس . وقد حجبت القومية فى أير لندمعن 
أير لنده تفسها نور العا . ويبدو أنه ماکان لأير لندى هها قل ذكائره أن يحب 
القومية ء إلا كا حب صاحب الذراع المكسورة أن تسق ذراعه . إن أمة 
صحيحة الجسم لاتكاد تشعر بالقومية » إلا كا يشعر الرجل السام بعظامه 
السليمة . ولكن إذا أنت حطمت القومية فى أمة من الأمم فانم لن تفكر إلا 
فى جر ماتصدع من كيانها . فلن تصغى إلى مصلح ولا إلى فيلشوف ولا إلى 
واعظ حت جاب مطاابها القومية . ولن تاغت إلى عمل ممما يكن حيويا إلا 
إذا كان عملا من أعمال: الوحدة أو ااتتحرر ...© . 


الأصل إذن عند برنارد شو أن تكون القومية علاما » أو أنها تكون 
دواء فى أهة تشعر بأنها فى حالة من الغلب والاضمحلال . وحين تلح الأمة 
إلى مثل هذا العلاج عند برنارد شو فانمها تقف كثيرا من نشاطبا . وهو 
بيصف حالة أي رلنده فى أول القرن العشرين فيمضى اثلا : « من أجل ذلك 
فقد وقف كل شىء فى أي رلنده اننظارا امحقيق الىك الذاتى ... القومية هى 
کل شثىء فی أي رلنده 4 فلا يعقد اتتخاب إلا على أساس قوى » ولايعين 
موظف إلا على أساس قوى » وكل قاض فهو شريك فى الكفاح القوي » 
و كل خطبة فبى ماخص للجدل القوى » وکل محاضرة فی تزييف للتاريخ 
فى سبيل الملق للقومية أو فى سبيل التشهير بها » وكلهدرسة هركر للتجنيد » 
وكل كنيسة معسكر » وکل ایر لندىمرهق بهذا ارهاقا لايمكن و صفه » على 
أن مثل هذه المالة ستظل » ولايد أن تظل القومية شغل أي رلنده الشاغل حت 
تحقق لها الحم الذاتى » . 

م يكن يؤمن برنارد شو بالقومية المطلقة لا لأن القومية كانت قى نظره 
فكرة رومانتيكية فسب بل لأنه كان يؤمن أيضا بأ نه على هذاالعال+أن يتجه 
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إلى ناحية عالية » وأن القومية ليست إلا مذهبا موقوتا . بل لقد ذهب فى 
بعض أحاديثه الأخرى إلى أن المذهب القوعى قد جر" فى أذياله كثيرا من 
الحروب الى أورثت ال جنس البشرى شرورا وآلاما. ولع له قد سبقه إلى ذلك 
كثير من المفكرين . ولکن الجديد فيا انی به برنارد شو هو أنهوضع إصبعه 
على موطن الداء حينا لحظ أن الشعور بالقومية» والدفاع أمام أعدائها» 
تشغل الأمة المغلوبة عن مباهج الحياة الساهية . ويذكر برنارد شو فى غضون 
هذه الكلماتالتى اقتبسنا أن إنجاترة ما كانت تعد لنفسنها فى أيرلنده من رجال 
وعتاد » كانت تقف حائلا بين الساحل الأيرلندى والحركات الروحية 
العظمى الى طافت بأ نحاء أورويا . لم تكن الحضارة الأوروبية تستطيع أن 
تدخل أيرلنده إلا بمقدار ضغيل . أما الح ركات الأديية واللغوية التى شغل بها 
الأير لنديون أنفسهم فقد كانت حركات ضحلة وهنها. حركة جالية كانت 
تريد أن تبعث اللغة الأيرلندية هن جديدءمع أن اللغة الإتجايزية فى نظر برتارد 
شو هي لغته هو تسه وهى لغة أبرلندهر وى لغة نص سكان الكرة الأرضية 
مسن البظ ! » 
د * * 

وعضى تطور برنارد شو الفكرى فا يتصل بالاستعار والإمبراطورية 
فيتتخطى .<دود أي رلنده و تقع فى يده ورقة برمانية مسجلة فيا المناقشات بين 
وزير الحارجية وأعضاء مجلس العموم.ويدرس هذه الورقة البرلانية فتثور 
ثائرته على موقف حكومة إنجلترة أولاءوعلى موقف وزيراتخارجيةثانياء ثم 
يفضى بتحذير لبناة الإميراطوريةوتحذير آخر لأبناء وادى النيليمن مسبم 
العذاب من هذه الإهبراطورية . 

أما القضية فقضية دنشواى » وأما وزير الخارجية فسير إدوارد جراى 
هن زعاء الأحرار » وأما الكتاب فبو مقدمة مسرحية « جزيرة جون بول 
الأخرى » وأما تاريخ الكتابة فقد كان سنة ٠٠٠۷‏ » وم تكن دنشواى إلا 
قمرة دامبة لأنو اع الظم وفظائج الاستبداد التي اجترحها الانجليز علي أرض 
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هصر.. وكان أعضاء مجلس العموم يناقشون مسأ لة العفو عن المصر بين انميق 
فى قضية دنشواى » وعرضت القضية مرة أخرى على جا سالعموم لكن هذا 
امجاس ل يأخذ بالعفو ومذ الحكم بالاعدام شنقا » وبالجك بالسياط »> 
وكان لهذا الحم صدى تنزى لهالضمير العالمى وأطاح بحم كروصءؤاشتدت 
به الوطنية المصرية وبزغت هن حيث أريد لما الأفول . 


يقول برنازد شو بعد أن صو رحا كة دنشواى :« يذبغى على أن أنتهى 
من هذه الورقة البرلائية الغنية » فقد اقتبست منها ما كفالى لأرسم هذه 
الصورة ل صورة المحاكة فى دنشواى » وأن أقدم >ذيرا قويا إلى إنجلترة 
فى هذا الصددءفاذا كان حم دنشواى فى سنة .19 هو حك الامبراطورية 
لهذا العام وأخشى أن يكون كذلكف رأى الطبقة العسكرية الأرسعقراطية 
ومن تبعهم من السراة المزمتين _ أقول إذا كانهذا مثالا لحك الامير اطورية» 
فليس ف العام واجب أ كثر قداسة ء ولا أدعى إلى التنفيذ من التاحيةالسسياسية» 
هن أن تمحق هذه الإهبراطورية وتحيق بها المز مةوالقمرءوأن يتيب مؤيدوها 
إلى إنسانيتهم فيتتخذوا هنها دروسا تاسية » ويقبينوا فى الماية أى حقد تثيره 
مثل هذه النظم التى تزرع المقت فى القلوب . أجل ! لن بكون ذلك إلا اذا, 
تسامت ارادتهم الإ نصا نية فاستروحت نفحة من قداسة الله جل جلاله . » 


وبمغى برنارد شو بعد هذا المجوم فيخص مجلس العموم بنقده حيث 
يقول : « وعلى أية حال فليس لإنجزى أن يدعى أنه جدير بان يحم بلادى 
أذ بلاده . ليس له أنيدعى ذلك مادام أنه قد رضى بأن”يترك عبد النبى 
وحاره ابن العشرين لهك الأشغال الشاقةا و بدة » ومادام أنه يفخر بهذهالسلطة 
التى أتاحت له ذلك . وليست المسثولية قاصرة على الحكمة ولاعلى هو ظبق 
الاحتلال منضءاف الق »+ لقد أحيظ مجلس العموم مجلية الأمس قبل أن 
بقع » وكانت أهامهفسحة من أريع وعشرين ساعةيراجع فیا قسه ٤‏ وكانت 
تحت يد سير أدوارد جراى برقبة يستطيع الجاس. استنادا عليها أن يعلن أن 
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انجاتره دولة متمدنة » وأنبا لن تحمل هذا الجلد الممجى » ولا هذا الشتق 
الذى يبحمل معنى التشق والاتقام . « 
وینثنی بعد ذلك برئارد شو إلى التعليل الذى دفع به سير ولم جراى فى 
تشديد العقوبة على ضحايا دنشواى والتمسك بتقيذ الأحكام فيقول : « قام 
سير ادوارد جراى لا ليظبر موافقته على أعمال الشنق فحسب ء ولا ليدافم 
عن ذلك فحسب » بل لقد أهاب بالجاس فى عاطفة تكاد تبلغ حد الموجدة ألا 
ينتقد أ حل هذه الأحكام 2 ولايقتوح أحد الغاءها وذلك لسبب واا بعد هذا 
السبب عن العقل ! قال إن السبب فيا طلب هو أن عبد الننى وحسن محفوظ 
ودرويش وسائر هؤلاء ليسوا إلا طلائع مؤامرة إسلامية ضخمة تستهدف 
القيام بثورة ضد المسيحية باسم النى لنسحق المسيحية وتطردها من إفريقيا . 
وآسيا متتبعين فى ذلك خطى حر كة العصيان فى الهند . » 


« ومن الغريب أن مثلهذا الوم - وهو يبلغ ف السفاهة والحزل أكاذيب 
فواستاف ‏ منالغريبأن مثل هذا الوه قد لق قبولا عند قومأذ كياء يتمتعون 
مخبرة سياسية طويلة . ولعل الوزراء الذيناستمعوا إلى هذا القول أحسوا فى 
دخيلة النفس بالحجل والأنانية فتشبثوا مثلهذه الذرائع الحا ليةالمضحكد » 
ولكن الذى ان تغفره الإنسانية لوزير خارجيتنا. هو أنه حى إذا كانت قد 
وجدت مثل هذه المؤامرة فعلاء فقد كان الأجدر باتجاترة أن تواجهها 
وتحاربها بوسائل شريفة بدلا من أن تجلد الفلاجين المساكين جلدا » وتحنقهم 
خنقا » فيفزع الاسلام ويرتد مرتعدا مدحورا ! ! » 


ويمضى برنارد شو فى هذا الہک بسير إدوارد جراى . فقد كان يعم أن 

. الوزبر بمثل فلة أرستقراطيةمن الساسة الانجانء م#الذين شيدوا الإمراطورية 
دم الذين وضعو أصولالخحيل الد بلوماسية » وعاشواحیا م يغررونبالشعوب 
ويبنون على دماء الناس دولهم وحكوماتهم . وق نقده لسير ادوارد جراى 
ْول إلى التبكم اللاذع حين يوازن يبنه وين سير حون فولستاف فيا تصوره 
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شيكسبير فى مسرحية هنرى الرابع . کان سير جون فواستاف فيا رواه 
شيكسير إباحيا كذويا سكيرا يتخذهالملك وحاشيته هزئا ولايعلم معنى الشرف 
بل الشرف عنده هو مايراه مجلبة لصالحه هو نفسه . 


یذ كر برنارد شو « فكرة الشرف » التى تتردد دائما فى كلام السياسيين 
من أمثشال .سير ادوارد جراى فيقول : « إذا هبطت إلى مستوى العبيد » 
ومضيت مع سير إدوازد جراى فى تفكيره الإمبراطورى » ”وأ قررت أن 
ماقاله له قيمة » وأننا جيعا على وشكأن بحيق بنا الموت واافناء » فان ى أؤمن 
أننا إذا حن متنا فيجب أن نموتعلى الأقل هيتة السادة الأفاضل . بل هل لى 
أن اذكر اسير ادوارد جراى شيئا مس شخصيته فأقول : إنك ياسيدى لم 
تحظ ما حظيت به من عكر متاز » ول تلق مالقيت من الفرص السياسية الى 
أنكرت على غيرك من أمحاب الحرف » الا لأنه قد فرض فيك أنك تفهم 
من المعاتى أكثر مما يفهم الآخرون . کان جديرابك أن تعل أن الشرف يستحق 
هايتطلبه من مغاهرة وما يبذل فيه من تمن » وأن الحياة لاقيمة لها من غير 
شرف + حقيقة لم يكن سير جون فواستاف يظن ذلك » ولكنى أعوذ سير 
إدوارد أن يتخل سير جون مثلا يحتذى- ومع ذلك فان سير جون نفس ه کان 
له من القرعة ماكان يستطيع أن يدرك به أن الذعر الذى أحاط بدنشو ا ىأشد 
خطرا على اللإمبراطورية من المز ية فى عشر معارك فى ميادين القتال » . 


وف ثنايا هذا النقد اللاذع مجلس العموم ولوزير الحارجية يلعفت برنارد 

شو إلى المصريين فيقول: « أها عن المصربين أو أى رجل نشا فىههاد النيل» 
فاذا هو تطوع بعد حادث دنشواى أن يتخاذل أو يستسم للحم البريطاتق »> 
أو إذا هو رض بأى اتفاق معنا لايقوم على أساس اتحاد يضم دولا حرة : 
أقول إن مصريا يتطوع للاستسلام لهذا ا لحك لن ستحق إلا مارآه لورد 
كروص حين ذهب فیمعرض تقريره عن حادث دنشوای» من أن استسلام 
: الأهالى انما هو حق لازم للحكومة » وهو لابرى فى حكومة لورد كروص 
هذه إلا أنه استطاع أن عتلك السلطة فيمصر يأن استكثرمن الجنزد والرعاديد 
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من أهل البلاد » وبان اختار من الموظفين فى مصر من لامتون بصلة إلى 
طبيعة الببلاد » بدلا من أن يلتمس العونة على أساس من التساى بالحلق 
الكرم . 
#* د * 

بعجه إذن برنارد شو فى تفكيره عن الامبراطورية والاستعار إلى مبادىء 
ريد أن نستتخلصها من كل ماذكرنا . أما أول هذه المبادى» فهو أن البلد 
الغلوية نبغى ألا تستكين للغاصب أو تستنم لحكمه » بل ينبغى على أ فرادها 
أن يبذلوا الجبد الأوفى فى كل وجه من وجوه النشاط . وثاتى هذه المبادى, 
أن الذين حركون المرب والسيطرة والغاب إا م سياسيون لاسكلدون 
يعرفون معنى الشرف » وأن الأهر فى هذه الامبراطورية ينبغى أن ينتهى 
بوحدة تشترك فيها كل بلد على أساس التعاون . ذكر ذلك فى نشرته الفابية 
سنة ة ووم 1ءورددها ثانية فيا أورده عن أب رلنده ومصرق «جزيرة جون بول 
الأخرى » . وم يكن برنا.د شو يؤمن بأن تقوم قوميات مختلفة تدافع عن 
نفسها بالحرب والقتال » إذ القومية عنده ‏ كا أسلفنا ‏ جتكن إلا علاما لال 
من حالات المرض فى الأمة تشبه حالة السرطان . 

«* #* # 

وتقوم الحرب الكبرى الأولى فى سنة 1514 وتكاد تأتى على الأخضر 
واليابس مما أنتجته الحضارة . وبرى "ارد شو أن الجا نبين يءدانعدة القتال 
ليسحق كل واحد منه) الآخرء ويضع تفسه فى موضع اللفكر أيضا فى هذه 
الحالة : فيكتب رسالة عن الحرب يذييما بين الاس اميا : « افم الصحيح 
للحرب )١(‏ » . وفى هذه الرسالة ينحى باللائمة على جانب المانيا کا ينحى 
باللائمة على جانب الجلفاء » ويتناول الجانب الوحثى من الحسرب » يتم 
الإتجاز بأن بينهم فئة من الداعين إلى الحرب لايقلون وحشية ولا قسوة من 
طبقة اليوتكرز فى ألمانيا . 
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كان ذلك فى طو رک وى بلدة على الشاطى الجستولى الغربى من إنجلترة 
حيث خلا برنارد شو شهرين إلى فسه و كتب هذه الرسالة والحرب لم عض 
على بدئها غير شور » والنفوس متو فزة لاجباد » والحكومة تدعو الشباب إلى 
التطوع إلى الميدان , وخرج على الناس ببيانه عن الحرب فأظور من الشجاعة 
الأديية مالم يظهره من قبله إلا كتاب مثل توماس بين واميل زولا . فقدأشار 
أولا إلى أن إنجلتزة كانت تضمر المرب معألمانيا ءوأن اعلانها الحرب كان 
ميعاءوأن تدخلها من أجل خرق حياد بلجيكا لم يكن إلا ذريعة واهية. وقد 
نصح الجنود من الجانبين أن يغادروا ساحة الحرب ويعودا إلى أوطانهم . بل 
نصحهم أن بقتلوا ضباطهم فى هيدان القتال ويعودوا سالمين » ونصيح ااناس 
بأن يكفوا عن دفع الضرائب مادامت تستخدمفى أغراض وحشية . ونداد 
بطبقة السياسيين والعسكريين الذين هيئوا النفوس والأسلحة لمذه الجرب »> 
وتحدث عن النفاق الذى اشتبرت به إنيجاترة » وخص بالذكر هذه المرة أيضا 
سير ادوارد جراى وزير خارجيتها »وقال إنه كان يستطيع أن يجتب الناس 
ويلات الحرب إذا أراد . 


وهذه الرسالة علامة أخرى من علامات الطريق ف التطور الفكرى عند 
برنارد شو فا يتصل بالاستعمار والاهبراطورية والحرب . ليست إلا آراءه 
التى ضبمنها مقدمة « جزيرة جون بول الأخرى » مع كثير جدا من البيان 
والتفصيلءبل كانت منالخطورة بحيث كاد تتقترب ر قبتهمن المقصلة. إنه هتا لا 
يداعب أحدا ولا بم بأحدء بل إن رسالته قتقء ء بالطورة و الوقار 
وأصالة الرأى فى كل كاءة من كلماتها » وهنا أيضا بقع فى مأزق فكرى 
آخر هو ااتوزع بين الوطنية والعالمية . 


والحق أن برنارد شو فى كتابته مثل هذه الرسالة حاول أن يكون وطنيا 
وأن يكون عالميا فى تفس الوقت . فهو كان يغى خيرا لانجلترة لكنه كان 
يمن بالسام العالمى » وهو كان ينادى بالضام بين الدول من أجل إمجلترة 
نفسها » لكنه فى نفس الوقت”! يكن" يستطيع أن بخن تفكيره الشخصى في 
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مثل هذا الأزق الفكرى . ولايد .أنه كان موزعا بين الوطنية والحدب على 
السلام العالمى . ولتذكر أنه فى كل هذه الرسالة لم يكن حاول أن يعتذر 
لألمانيا بل كان ببحض على أن تمض المرب حق تستسل ألمانيا . وإتما كان 
, يريد أن يصر أهل الرأى وجمبرة الناس بأنه كانت فى إنجلترة طبقة من 
المتعصبين المزمتين لاتقل تعصبا وتزمتا عن طبقة اليونكرز فى ألمانيا » وأن 
سير إدوارد جراى كان زعم اليو نكرز فى إنجاترة . ويدلك على هذا الأزق 
الفكرى أن برنارد شو قد ترع لحكومة إنجترة فى قروض المرب مخمسة 
وعشرين ألفا من الجنيبات » وأنه کان يؤدى واجبه الحرلى بصفته مواطتا 
طول مدة الحرب . : 


ومبما يكن هن أمره فان سمعة برنارد شو أيام المرب العالمية الأولى 
هبطت إلى الحضيض . وحينا نشرت رسالته عن الحرب فى أهريكا هبطتأيضا 
سممته فى أمريكا إلى ماهو أدتى من الحضيض . وقد ظل الناس ينظرون إليه 
شزرا وظلت الحطابات تنهال على جريدة التيمز وغيرها تتهمه بالحيانة وتشير 
إلى أصله الأراندى »> وتسأل الحكومة أن تسجنه فى بيته حتى يم اانصر 
لای للحلفاء . وامتلا'مندوق خطاباته بالرسائل التى اهالت عليه من أقصى 
الأرض و كلها حافلة بأ نواع الثشتائم والسباب مماخرج عن جادة الأدب . فان 
أحدا لم يقدر هذا الأزق الفكرى الذى كان بعانيه شو . وم يستطع إلا 
الأقلون أن يوفقوا بين وطنيته و كفاحه ضد المرب بوصفها شرا عالميا عاما 
يذبغى أن يقاوم . وقد ضاق به أنصار الحرب لأنه تحدثضيدالحرب وضاق 
به أنصار اسم لأنه أسهم بآلاف الجتيبات ف الجهد الحربى . وبذلك خر 
الجانبين » وم تعد له سمعتة إلا حينا وضبعت الحرب أوزارها » وتبين الجانبان 
أن دعوته إلى السام كانت دعوة مخلصة ء وأن وطنيته على الرغم من أصله 
الأبرلندى كانت مشوبة بطابع عالمى يؤثر السام على الحرب » بل بعد أن تبين 
الجبيع أى أضرار حاقت بالدول المحاربة :غالبة كانت أو مغاوبة . 
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ذلك جانب من تفكير برنارد شو حاولنا أن ندرك آثاره فى الحقبة الى 
مضت بين نباية القرن التاسع عشر ونباية الربع الأول من القرن العشرين ٠‏ 
لقد كان من ناحية التفكير السياسى والتوسعالامبراطورى وقياما هرب موز 
بين عوامل تتجاذيه . وكان أيضا يتطور على أساس من تكوين قوة عالمية 
كبرى يستوى أمامها أهل الدنيا جميعا . حاول عند حرب البوير مع فريق هن 
الفابيين أن جد هذه القوة فى الامبراطورية البريطانية »> وحاول عند المرب 
الكبرى الأولى أن يحدها فى حكومة عالمية . وف ثنايا هذا التفكير المتطور 
كان بكشف الغطاء عن سياسة الى والعدوان التى اتبعها الحاربون من كل 
حانب . 


(۳) 


الات ارق 
۸4۸ ب <11 
م مض القرن التاسع حق كان ونارد شو قد | كنمل فكرا ونضجعقلا » 
فقد بلغ الرابعة والأربعين وأدت مطالعاته إلى فلسفة إيجابية فى الحياة 
ھی الى ما ھا د التطور ألالق » او « قوة الحياة » . وهذه الفكرةالتاضجة 
من « قوة الجيلة » هى التى ظم رت فى المسرحية الأول الى كنبها فى القرن 
العشرين وهى مسرحية « الإنسان والإنسان الأسمى )١(‏ » وستظمرف سلسلة 
من المسرحیات سيكتبها برنارد شو خلال حياته الطو يلةوستكونهذهالسلسلة 
فلسفته التي عاش ندعو إلیہا وعقيدته التى نزلت من فؤاده منزلة| لا مان‌الدینی : 


كانت مسرحية «اللانسان والانسان الأسمى ‏ أبدع ماكب برنارد شو 
إلى تلك الساعة . ومازالت أغلبالثقاد يعد ونا أروع ما كب من مسرحيات» 
وقد عكف على تأ ليفبا فى السنوات الفلاث الأولى هن القرن العشرين ومثلث 
فى ١م‏ من مابو سنة 19.6 . ويرى بعض التقاد ان هذا التاريخ هو أبرز 
يوم فى تازيخالمشرح الانجلزى منذ القرن السابع عشر. لأن ا مسرحية تنفسما 
كانت أول مسرحية فكرية تعالح موضوطا فلشفيا . ويقبل عليها الناس 
جما . وقد جعت إلى جانب الجدل عن العلاقة بين المرأة والرجل جدلا 
آخربين الانسان والشيطان عن الغرض من حياة الانسان على الأرض » 
والأصل في اير والشر . وكل ذلك يكون هذه الفلشفة التى أشرت اليها ٠‏ 
وكانت مشرحيةد الإنسان والانشان الأسمى »مسرحية ناجحة على الرغم 
من أنها كانت تعالم هذه الفاسفه” ٠‏ و كذلك استطاع بزئارد شو أنيصوغ 
فاسفته فى قالب مسرحی » ء واستطاع الذاهبون إلى المسرح أن يقبلوامن غير 
ملل ولا ضجر على هسرحيه” فكريه” حديدة . وكأما كانت هذه المسرحيه” 
فاصلا بين القديم والجديد . وأقبل الناس على برنارد شو يتخذو نه حجة فى 
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الفكر وبدأوا محماونه ممل الجد وينسون دعاباته ونکاته الى كادت تطغى 
على سائر ملكاته فى فترة من الفترات . 

ثم إن برنارد شو اهام بأن ممع مسرحياته المابقة فى كتب تق رأ . وحين 
نشر .هذه المسرحيات أأضاف إلا مقدمات كانت فى بعض الأحيان بعيدة عن 
موضوع المسرحية . وتداول الناس هذه المسرحيات وأمعنوا فيا النظر . 
وأحاطوا علما بدقائق الجدل الذى كان يروح ويغدء بين صفحاتها . وبعد 
أن كانوا يظنون أن برنارد شو ما هو إلا اشتراكى ‏ أو شيوعى - صاحب 
ية مراء أخذوا جادلون فما كتب » وظلت الصحف حت الحرب العالمية 
الأولى تنشر عن آراء برنارد شو » وم تأت هذه الحرب حتى كان قد كتب 
نای مسمر. حياتأ خری' هی الیقامت عليبا شهرقه العا ية كفكر وأديب 
مسرحی . 

ش : # #* * 

ولابد لكاتب مصرىأن يقف هرة أخرى عندمسرحية جزيرة جون بول 
لأخرى و الأصل فىهذهالمسرحيةهوالعلاقة بينالمستعمر ين من | لانجليزو الا ير لند بين 
من أصبحا بالأرض فى أير لنده. وى تفيض بالفكاهةحين يحاول برنارد شو 
أن يصون هذا الكفاح الح بين المستعمرالإنجازىالذىيريد استغلال الأرض 
إذا أوتيت شيا من العنايةء وإذاأوتيت زراعتها ومحصولاتها شيئا من التنظم. 

وكانت دنشواى عتد نشر هذه المسرحية حديث العام . والراجح أرنف 
..يكون برنازد شو قد استقی معلوماته عن دنشواى هنمصدرين : اوها وثيقة 
الحكومة الإنجلزية تفسما التى نشرتها فى شكل ورقة بيضاء تحاول أن تبرربها 
مسلكها الشائن فى قضيةد نشواى » وثانيها ما كتبهد ولفرد سكون بلتت*"؟ » 


(۱) :هذه البرحيات هی:(۱) الانسان الا“سمئى (15+8)( ۲) جزيرة جون بول 
الاخرى (*) كي ف كذب على زوجها (4) ميجر بارباراء (5) ورطة الطبيب (5) الزواج 
(۷) فضيحة بلاغكو بوسنت (۸) عدم التوافق . 

Wilfred Šcawen Blunt (¥) 


لكاتب السرحى كنا 


من كتب ومقالاث ومذ كرات . والراجح أن يكون ولفرد بلنت قد اتصل 
يرنارد شو فيمن اتصل بهم من أهل الرأى. وكان يريد أن يقبه الرأى العام 
الانجازى إلى فظائع الحاكات الاتجليزية فى مصر ., ومن هذين المصدرين جمع 
زان شر نه کرک م و جز بر عون فل اشر او که 
هن هذه المقدمة يدور حول دنشواى . 

وكذلك کان لبرنارد شو رأى خاص ف الاستعار . و کان لابد له مها 
حاول أن نى عاطفته الأيرلئدية أن يعبر عن آرائه فى الغلاقة بين إنجلرة 
وأيرلنده » ما عبر عن آرائه فى حادث اهتزت له قلوب الوطنيين فى العام كله 
مثل حادث دنشواى. برنارد شو لم يكن يؤمن بالقوهية كبدأ سياسى » 
بل كان ينكر الوطنية العنيفة التى كان عتاز بها كثير من الأير لنديين . لكنة 
فى نفس الوقت كان ينكر الادعاءات الامبراطورية الى كانت تتمثل فى أدباء 
مثل رديارد كبليج > وق سياسيين هثلسيسيل رودس . فقد كانيرى أن 
الأحتلال ما هو إلا سرطان فى جسم الأمة » وأن البلاد الحعلة - إذا ابتليت 
عثل هذا السرطان فبى لاتتفك تفكر فيه ليل نهار » لاتتفك تفكر فى هذه 
الجاحة و كيف تتتخلص هنبا . وقد تتمسك هذه البلاد الحتلة المسكينة ببضعة 

من المثل العليا الكرمةمن حيث الوطنية والقومية والروءة » ولكن انشفالها 
مقاومة الغاصب يفو تعليها دا ما ذاكالبدوء الذى لايد منوجوده ! إذا أرادت 
أن تعيش ساعية منتجة . . فبلاد عحتلة مثل أيرلنده ومصر_فى ذلك الوقت - 

## # 

م لابد لكانب مسل أن يقف وقفة قصيرة أخرى عند موضع من حياة 
برنارد شو الفكرية أو قلعقيدته الدينية . ذلك أنه فكر فى هذه الفترة آلتى 
سبقت الحربالعالمية الأولى أن يكتب مسرحية عن( حمد » يك . وقد أورد 
« هسكث بيرسون »هذا الخبر فى كتابه عن حياة برنارد شو 2" . قال إن 
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3 بر تارد شو 


برنارد شو كان قد أعد فعلا مسودة لتمثيلية عن « محمد »وأنه تقدم با إلى 
الرقيب الانجايزى فمنعه الرقيب من ذاك لأنه خشى أن تثير احتجاجا صارخا 
هن بانب المكومة العمانية يومذاك. والواتع انپا كانت من غير شك ستسبيب 
ثورة من الاستنكار من جانب المشدامين فى ناء الأرض . 


جاء فى تاريخ حياة برنارد شو الذى كتبه « هکت يرسون » تحت 
إشراف رنارد شو نفسه : ر لقد ظل برنارد شو سنوات ءدة يفككر فى كتنابة 
مسر حية عن نىء كان القديس ذو الزعة الكانحة هو الطراز الذى يتفق. 
وطبيعة ش وأ كثر من أية شخصية أخرى . وكان شو يشارك مثل هذا القديس 
غواطفه فى الكفاح » ولذلك فقد كان يستطيع أن يصوره بكثير جدا من 
الألمعية التى لاتخطىء . وكان حمد فى كل عصور التاريخ هو الشخصية الكاماة 
التي يتوافر فيا كل هايتطلبه شو من شخصية البطل . وفى سنة ٠۹٠۳‏ أرادأن 
يكتب هسر حية عن هذا الموضوع على أن يمثل محمدافوريز روبرتسن . وكان 
قد أبلغ النجنة الرلانية للرقابة على المسرج قبل ذلك بأربع سنوات أنه كارن 
يرغب فى أن يكتب مسرحية عن حياة تمد . ولكن كان محتمل - أو قل 
. كان مخثى ‏ أن يحتج على ذلك السفير الترى ء ولنالك رأى كير الأمناء أن 
بر فض الترخيص مسرحية هثل هذه » وأدى ذلك إلى أن يعدل شو عن كتابة 
المسرحيه . وعلى الرغم من ذلك فقد ظل خيال شو يحوم حول النى : فوضعه 
فى هسرحيته « عودة إلى متشا ». فقال عنه « إنه كان رجلا أوتى عقلا 
راجحا حقا فقد أسس دينا من غير أن يؤسس كنيسة » . ويظهر النى في 
كتا به عن '« مخاطرات الفتاة الموداء فى البحث عن الله » » ويناقش شخصية 
كوشون فى مسرحية « سانت جون » . ولك ن کان الرقيب قد رفض تمثيل 
مد على ارح كا رفض من قبل تمثيل اليح . فعرض عمد على المسرح 
كان كفيلا بأن يحدث ف الشرق مايحدثه تمثيل المسيح فى الغرب . و لعله كان 
ينتهى بأن يغتال برنارد شو بيد أخدالمامين التعصبين ولذاك فقد كب 
شو مسرخية « سانت جون » بدلا من ذلك . 


السكاتب المسرحى 0000 


وف يو لية سنة ٠۹٤۷‏ كتبت” خطابا شخصيا لبر نارد شو ضبمنتههذهالفقرة 
با كلما » وسألته إن كان يستطيع أن يكتب إلى عن مسودته عن السرحيةالقى 
اق كان يزمع کتا جما عن حمد » بل سأ لتسه إن كان يستطيع أن يلقاتى حى 
أناقشه ذلك الموضوع بوص ممما . لكنه أجابنى ببطاقة مازات أحتفط بها 
يقول فيا « إن الذى ناته عن هكسث بيرسون حقيق؛وأنه أصبح E)‏ 
ولا يريدأن *بناقش إما الذى يريده هو أن ”يقرأ » وقد رجعت إلى هذه 
الفقرة أستشف منها محات من تف کیره الدینی » والذى خلصت منه أنه كان 
معجبا بالنى صلى الله عليه وسم لأن النى مثل الامان أولاءومثل الكفاح فى 
سبيل هذا الإعان ثانيا » ثم إنه كان عثل ماکان يسميه شو قوة الحياة الا . 
وكذلك كان دينه خاو من سلطة الكنيسة وه السلطة التى كان رى أنها 
استعبدت المسيحيين والتى سخطءليه! برنار شو سخطا شديدا . فبذه التواحى 
: الأريع هيالتى جبيت البى مدا إلى برنارد شو. وقد بق الآن أن نستتعج ماکان 
يريد أن يفءله شو فى مسرحية كالق أراد أن يكتبباعن عبد . وستطيع الناقد 
أن يدرس مسرحياته الدينية فيتخيل مثل هذه المسرحية . بستطيع أن يدرس 
« سانت جون » فيرى خيال برنارد شو عن النې فى كل فضوها . وقد ظل 
هذا ایال يداعبهحى سنةسمو ١‏ حيئا كنب « سانت جون » ونحدث فى هذه 
المسرحية الجديدة عن قوة العقيدة » وعن الوحى الذى يتنزل على الختارين من 
بنى البشر » وعن قوة اللياة التى تدفع بالإنسان إلى الوقوف أمام أعدائه من 
ضعاف القلوب . فكل هذا يذ كر الإنسان بمحياة النى صلى الله عليه وسام . 
وإ نما ذكره برنارد شو عن حياة جان دارك حينا حيل ينه وبين كتابة 
مسرحية عن انى ٠.‏ 
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وتمتاز هذه الفترة من تاريخ حياة برارد.شو بالعودةإلى شيكسبير . وقد 
حأولنا فى فصل سابق أن نحمل لك الحصومة التى أثارهابرنارد شو بينه ونين 
عاد شيكسيير ) وقلنا إن هذه اليصومة / تكن إلا اختلافا ین مذ هبين 


۲۰۹ بر ارد شو 


هن مذاهب الفن » وبينًا مبلغ المهاترة والمبالغة الى كان يصطعم) برنارد شو 
عن عمد فى نقد شيكسبير. وقد مضت هذه الحصومة إلى مطاع القرن العشرين 
حين هدأت نفس الناقد » وأنابت إلى لون آخر من القد أقل حدة من هذا 
الذى أذ به فىجانه الأولى الى شتا على شيكسير. وقد بدأفى مطلعالقرن 
العشرين عودته إلى شيكسبير ,أن ألف مسرحية « قيدسر وكليو باترة » فى 
سنة ٩۰۰‏ » و کان لابد له أن يكتب إحدى مقدماته الطويلة ليقدم بها هذه 
السرحية » وكان لابد أن «تحدث عن الفن المسرحى عند شيكسبير حين 
يبسط الكلام عن فنه هو تقسه » فالحب بين أنطونى وكليو باترة كان مو ضوعا 
رومانسيا ممتازا »وكان شيكسبيرقد أضعليه نورا من شعره الحخالد. و كانت 
قصةشيكس ير تدور حول اللأساة التى حاقت بالحبين فقد تعرضا للهز عةوللموت 
معا من أجل « الغرام »» أا أنطوى فقد ضبحى بالعالم أجع من أجل غرامه 
هذا » وأا كليوبائرة فقد فارقت الحياة من أجل حبها لأنطونيو . 


وهذهالقصة التىترى قصةخيا ليةأ كبر تمن معنى ا لحب فى نفس اثنينمن أعلام 
التاريخ القديم ها انطونى وكليوبائرة . لکن برنارد شو لم يكن برى للغرام 
مثل هذه الروعة الحيالية التى حاول شيكسير أن ياغها بشعره . ثم لم يكن 
يرى أن الحب هو العتصر الأول هن عناصر ألا ساة لأنه یھی 5 بشعور 
م نالإأسوالقنوط كان يتأى عنها بتفكيه . بل هو يرى أن الحب أدعى الى 
أن يكون من عناصر الجزلة. ٠‏ فهو لم يكن بريد أن مجعل من العلاقة الجنسية 
أو التهالك الجنسى أساسا للمأساة » لذلك رأى أن الج العلاقة بين قيصر 
وكليو بانرةعلى أساس أنغر اهما كانعلاقة عاديةبين رجلعظيم واهرأةتريدأن 
آفتنه. وهی فى سبل هذهالفتنة تفتعل المضحكات» وهو فىسبيل ملكهالواسع يساهلها 
معاملة الفتاة اللعوب . لذلك خرجت « قيصر وكليوبائرة » وقد صِدّورت 
قيصر عملاقا يداعب الملكة الفاتنة ) يداعب الطفل قطته الذلول : وخرجت 
السرحية وقد أنزات الغرام إلى مايضحك منه ويعبث به بعد أن كان الغرام 
. بين كليو باترة وأنطونبى عند شيكسمير مما بعجب به وير له , 


,اكاب المرحى ¥ 


اوقد هدأت فورة النقد عند برنارد شو فأصبح فى سنة 1.١‏ يثبت مايا 
کسر > وأصبح يذهب إلى أن الذين أفسدوا كل هذه المزايا إا م 
أولئك الؤلفون الذين اخذوا من مسرحيات الشاعر العظيم فلسفة للحياة 
يمكن أن يفسربها الجياة الماضرة » ثمأولئك الخرجون المثلون الذين اقتطعوا 
من مسر حيات شرك ير ما اقتطعوه حتى تق والأدوار الى اتفقوا على القيام 
م . فالغرجون والممشاون والمؤلفون الذين كانوا يتعشقون شيكسبر إلى 
هذا المد كانوا يسيئون إليه كل الاساءة . وعند برنارد شو أنه لو أن 
شيكسير أدرك السرحية الجديدة» ولو أنهتقدمتيه السنون فواد فى آخر 
القرن التاسععشرء ولو أنه عاصر إبسن »> لكتب شيئا مختلف كل الاختلاف 
عن مسرحياته التق كتبما فى القرن السادس عشر » ولو أن الخرجين والممثاين 
فى القرن التاسع عشر عاصروا شيكسبير وق رأواكل ماكتب بامعانلأخرجوا 
هسرحياته ومثلوها على نسق آخر مختلف اختلافا بينا عن النسق الذى اتبعوه. 


وق هذا يحاول برنارد شو أن يفسر كيف ثار بالأدب المسرحى من قبله. 
فهو محاول ماوسعه أن يفسر الأمور كا يفسرها اللفكرون فى أعقاب القرن 
اتاسع عشر » وهو محل المثيل فكريا يتناول الواقع » وهو فى مسرحية 
كليو بائرة ‏ كا کان فى سائر مسرحياته ‏ محاول أن يسجل على المسرح 
الأفكار والآمال والرغبات ووجبات النظر التى تصطرع بين كل فرد وكل 
فرد آخر . فهو لایعاځ موضوع الحب إلا ليظهر الجدل الذى ينأ فى تفس 
المحب والفكير الذى يبعثه هذا الجدل . وهو فى كل ذلك صاحب دعابة » 
وهو يستتخدم فى إخراج مس رحياته أنواعا من الميل المسرحية بحيث إيبعث 
الجدة والدعابة فى بعض الموضوعات المقدسة » وهو فى كل ذلك رجل جديد 
صاحب فة جديدة ومذاهب جديدة . ومفكر محترف يريد أن يحلل 
وقائم الحياة 1 
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` کال تقد برنارد شو لشیکسیر ذا أثر ظاهر ولو م يكن قد نج عنه إلا 


۲۰۸ برنادر شق 


تعد يل الفنالمسرحىء وإلا تمثيل مسرحيات شيكسير بأكلبا لكفاه ذلك لفرا. 

على أنه ان تمضى عشر سنوات أخرى على مسرحية « قيصر و كليو باترة » 
حق يكتب بر نارد شو بعض النقدات الا خرى التي تستحق الدراسة . فى 
سنة ٩۱۰‏ كتب برنارد شو فصلا صغيرا عن د السيدة السمراء فىهمقطوعات 
شيكسبير » . أنت تعل أن شيكمبير كتب مائة وربا وخسين مقطوع.ة » 
وأنه فى هذه المقطوعات كان يذ كر حبيبة له ذات شعرفاحم » وإهاب أسمر , 
وقد قأل شعرا خياليا عميقا فى هذه الفاننة » وكانتشخصيتها هن بينالأسرار 
التي انطوى عليها تاربخ الأدب. فم يستطع أحد إلى اليوم أن يكشف شخصية 
المرأة التى كانت مثارا لشاعرية شيكسبير فى تلك المقطوعات »بل ظلت مجهولة» 
وظل أمرها مدعاة إلى المذس والتتخمين من جانب التقاد . 


وكان نقد شيكسبير قد بلغ الأوج » وكان الأدباء والشعراء فى إلترة 
وأمريكا يريدون أن يقيموا مسرحا تذكاريا له . وامتلاأت الصنحف والكتب 
وا مجلات بذ كرى الشاعر العظيم . وكان فرانكهاريس صاحب « الستردى 
ريفيو » من بين الذين خلدوا ذ كرى الشاعر فى مسرحية تخيل فيهبا صاحبته . 
السمراء . وأوحى ذلك إلى رتاردشو أن يو لف فصلاقثيليا آخر فى ذّكرى 
شيكسبير فم يجد بأسا من أن يكتب هذا الفصل التدشيلى عن نفس. الفائنة 
الممزاة:. 


وهو فى هذا الفصل أيضا بهزأ بذلك الغرام الميالى الذى. تفيض به 
مقطوعات شيكسبير » إنه هنا نتصور مؤقفا يكاد يكون خالا فهو يدعى أن 
غانية إا « مارى فتون » كانت هي صاحبة شيكسبير السمراء » وأن هذه 
الماتنة م تكن إلا أحدى جوارى القصر فى عبد الزابث . ويتصور برناره 
شو أن ماری فتون على موعد مع:حبيها » وأنها تلتقی به فى إحدى ردهات 
قصر « هو يتهول »: وتم لقاء الهبييين فى إحدىالليالى فلا نستبين إلا همسا 
فى الظلام الدامس . وتخرج الملكة الزابث تفسهافتجد شيكمبير وصاحبته 
أمامما فيبدو. من المرأتين من مظاهر الغيرة ما يضحك . و كذلك تبط الزابث 


اللكاتب المسرحى ۳۹ 


منعرشها الملكى الى مستوى السوقة» وهو أيضاخيال برناردشوالساخرالذى 
اتخذ فى ذكرى شيكمبير هذه الدعابة التي تناوات شيكسيرو فا تنتهومقطوعاته 
-والملكة الزابث تفسما 5 بل تناو لت الحب وسخرت به ١‏ 


٠‏ ثم إنه أبرز ناحية أخرى من نواحى شيكسبير فى هذا الفصل المسرحى 

القصير » إذ صوره كاتبا يدأب طول الوقت على أن ياتقط الكلمات اجبيلة 

والتراكيب اللطيفة و جلما مذ كرةلديهحتق يستتخدم هذهالكلماتوالترا كيب 

حين برشل شعره ٠‏ أى أن شيكسبير کان يتأتى لبذاالشغر ,أن يدرسالكلمات 

والتراكيب » ويأخذ بعض هذه من أفواه الناس سواء أكانوا من الحاصة أم 

من العامة . وبرنارد شو فى ذلك يرز لغوية هامة عند شيكسبير وهو أنه 
كان شاعرا لكنه كان فى نفس الوقت حامعا ترا كيب اللغة الا جلزيةو صبائغا 

لكلماتها فى وقت كانت اللغة الاتجليزية فيه فى طريقها الى النضوج . 


على أنه لاتهمنا هذه المسرحية الصغير الأ يدينا لك طرفا من بقدر ماتهمنا 
المقدمة الى كسا برنارد شو حين قدم هذه اللمحة من لمحات فنه المسرحى . 
فبؤ يكتب فصلا طويلا آخر عن نقد شيكسير » وعا ذهب إليه بعض 
النقاد فى عصره من مذاهب الشطط والإسراف . إنهيعم أن الكثير هنهم 
كان يرىأن شيكسير کان شخصاناقص التعليم > وأنه كان ينظر إلألياة 
#نظار أسود حالك السواد » وأن فى حياة شيكسبير عنصرا ملتويا سقيما من 
عناصر الكمد أو الحقد أو الغيرة أو الضغينة أوغير ذلك. tb.‏ يكن برناردشو 
يفق مع هؤلاء » وكان یری أن کلامنہم كان بنظر إلى شيكسبير من 
ناحية واحدة . بل زعم أن أغلب النقاد والممثلين 5 يقرأوا مسرحيات 
شيكسبير بأكلبا » وم يحاولوا أن يتغلفلوا الى أعماقبا. فان قبل أن شيكسبير 
كان متواضعا ناقص التعليم » فقد كان يبددى فى كل ماكتبه شعورا حادا 
بشخصيته. كان بیدی فى كل ما کنب أنه رجل من فضلاء القوم : فبى بتکم 
على العمال والمزارعين والخفراء والحراس من أنصاف المتعلمين > وهو 
مجد دائما أعمال الطبقة الحا كه“ او الغنيه من طبقات الجتمع . وإن قبل إن 


3 برنارد شو 


شيكسبير كان عرضا لنوبات من الکدد والغموالتشاؤم فى مآشيه » فقد كان 
فى ملاهيه يظبر دائما ضاحكا علء شدقيه» بل هو يبدو ضاحكا سافرا فى 
مقطوماته تفسما حين يتهكم على حبيبته» وحين يتغزل فيها »بل وحين يذ كرها 
بالفناء. والقبح والموت وبكل مكاره الحياة . ثم إن قيل إن لم يكن د بمقراطيا 
لأنه مثل على المسرح كر يولانس وقيصر » وذ كر على أ لسنةملوكه حق اللك 
المقدسنءو ازدرى باجا هيرء ف تعد شعن بعض الاوك و بعض الأفراد»و بع ض أ فراد 
الطبقةالعليا ما بزرى بهم أجمعين.و كذلك تر ى أن برناردشو كان يدعو التقاد إلى 
البحت والاستقصاء دون أن يكتفوا بدراسة ناحية أو ناحيتين من نواحى 


الشاعر العظم : 

لقد غبر قوم فى:أخريات عبد فكتوريا كانوا يعتبرون أن الكتابة. عن 
شيكسبير هی أقصى مايبلغه النقد الأدبى . کان الناقد من هو لاء یری أن حياقه 
الأدبية. تتوقف على كنابة مؤلف فى حياة شيكسبيرء وكان بين الأدباء والنقاد 
منافسة حادة فى. كنا بة مثل هذه الم لفات » وحينما طلع على الناس برنارد شو 
بکل هذه الآراء أحدث اتجاها جديدا فى نقدشيكسبيرءلأنه دفع غيرهمنالنقاد 
إلى قراءة مسرجياتهوالموازنة بين أجزائها »كا دفع الممثلين أيضا إلى أن بتخلوا 
عن تمثيل البطل فحسب . وبذلك انقلبت الحصومة بين شيكسبير وبرنارد شو 
إلى نقد متزن حينما هدأت ثمورة الناقد الثائر . وکا ما أفلح برنازد شو فى 
أن يوجه الناس إلى تقدير شيكسبير تقديرا يجمع المحامدوالمساوىء » و يضح 
الشاعر فى مو ضعه بين کناب المسرحيات » ونحد من عبادته انعمياء الق كاننك 
شائعة قبل ذلك . ١‏ 


وم تكن تشغلهكلهذه المناقشات عن كتابة المسرحية. فقد كنب مسر حيات 
هن سنة 1114 الى سنة )١( ٠۹۲۳‏ معظمبا. يتصل حوادث الحرب اتصالا 
(۱) كتنب فى سنة 19314 الى ٠۹۲٠١‏ هذه المسرحيات:(١)‏ أندروكليز والا”سد (۲)مغاوبة 


على أمرها (*) بيجما ليون (4)منزل الا“سى(ه)كائر بنالعظيمة (5)فسرحيات تصيرةعن الحربٍ 
(۷) عودة الى :متشالح (۸) سا ئتجون 


السكاتب السسرحى ل 


مباشرا أوغير مباشر . وم هذه السرحيات ثلاث أولاها « منزل الأسى» 
وثانيتها « عودة الى مقشاع » وثالثتها « سان جؤن » أما الأولى فقد 
كنببا على غرار المؤلف المسرحى الروسى أنطون تشيكوف » وأما الثانيةفقد 
كانت فى نظره خير ما ألف لأنه جع فيها عقيدته الدينية وفلسفته فى الحياة > 
واما الثالثة فقدكانت صبفحة من العقائد الدينية الى استقر عليها : 


وتدل « مزل الأسى » على أن شو كان متا ثرا تأثرا شديدا بتشيكوف 
وأنه كان قد قرأ مسرحيته «بستان الكريز » قراءة فاحصة» بل لقد نقل 
إلى بعض خواصه أنه حاول أن بحاكى تشيكوف عاكاة دقيقة . وكان 
تشيكوف فی « بستان الکریز » التى ألغها سنة 5.0 ءيحاول أن يصف حياة 
الاثتقال التى كان يعيشها. الروسى فى عصر ماقبل الثورة . كان يحاول أن 
يصور أحوال الأفراد الذين لم يبيئو اا تقسبملاستقبال الآراء الجديدة » وتبا 
أن هؤلاء ستجرفهم الثورة فى طوفانها کا يحرف الأشجار السيل العرم . 
وكان تشيكوف يستوحى هن مسرحيته هذه إعانه. بالقضاء والقدر .وهو 
0 يرز لنا شخوصههؤلاء وهم يصطرعو نمع الأجيال القادمة. 

نهم يحاولون أن يتشبثوا بالأوضاع القديمة لكن الزمن ن بای عليهم ذلك فهم 
2 خسان التاريخ ) .وقد خرجت فئة ة منالكتاب المعاصرين نسببحت على منوال 
تشيكوف » وکان منهم برنارد شو . فهو يحاول فى مسرحيته «منزل الأسى» 
أن يصف أوريا عامة وانجلترة خاصة فى الأيام القليلة التى سبقت قيام الجرب 
العا ية الأولى : قوم من المثقفين يتمتعبون بأوقات الفراغ أفسدتم النعمة 
وأخلدوا للراحة . وم فى ذلك يشبهون فئة من اإبحارة استساموا للخمر 
واستناموا للدعة وت رکوا سفينتهم الغارقة تقذف بها العواصف والأمواج, 3 
ولا أمل فى إنقاذ العام من هوةا لمرب إلا بالعمل الإمجابى المنيج » e‏ کا أنه 
لا أمل فى إنقاذ السفينة المشرفة على الغرق إلا بتضافر بحارتها على إنقاذها . 
أما الاستكانة والا بتبالللساءوى التفاو ل الخادع فليس كل أولئك إلا عبثا 
لاغناءفيه . 


ملف ١‏ بىنارد كو 


و سنة ٠۹۲١‏ أتم برناردشو كتابة خمسة أجزاء مسرحيته « عودة 
إلى متشاط» وكان برنارد شويذ كر هذه المسرحية الضخمة حت آخر أيام 
حياته وكأنها ھی أروع ما كتب . لقد قال هرة أن مسرحياته جميعا ‏ ماعدا 
هذه - قد كتتبت وحی‌الساءة وأنه کان يقصد مما إثاره موضوع منالمواضهع . 
الشائعة » أما « عودة متشا » فقد كتبها لتكون سجلا فلسفيالعقائده . 
على أن هذه المسرحية فى نظر كثير من النقاد لاتكاد تبلغ مستوى مسرحيات 
أخرى لبرنارد شومثل «الإنسان والإنسان الأسمى» أو مثل«سانتجون» > 
فبى طويلة تدعو إلى السأم » وهى مبلبلة متفككة الأجزاء » وهي هتفاو تة 
مختلفة الشخوص . وه عندنا لامتاز بالفن المسرحى الذى يتطلبه الناقد فى 
مسرحية متكاملة متناسقة . : 

وعلى الرغم من ذلك فان. « عودة إلى متشالح » ذات دلالة على النمو 
الفكرى الذى يلغه شو فى سنة .+14 . كان قد بلغ فى تلك السنة الرابعة 
والستين» وكان قدأدرك أن عقائده الدينية قد نضج تأخيرا ء» وكان يحاول 

أن يعلل مافعله الفلاسفة الأولون فيضم عقائده جما فى ثبت خاص . فهو فى 
هذه المسرحية بتحدث عن نشأة الحياة » وعن العلاقة بين آدم وحواء »> وعن 
جنة عدن ثم عن حياة الانسان فوق الأرض » وعن « التطور الاق » تمعن 
التكبة التي رزىء بها الإنسان وهى الموت الذى يقغى عليه وهو فى سن الستين 
أو السبعين أواليانين» مع أن الانسان عنده يبدأ فهم الجياة وهوق هذه السن. 
ويتحدث برنارد شو بعد ذلك عن المعمرين فى الأرض ويعرض ف المسرحية 
قوما يبلغون ثايائة سنة من العمر ولا يغهموا الحياة فما صجيحا . م ينتهى 
كل ذلك إلى 1فاق واسعة أمام « الفكر »الانسالى . تلك فا قتشمل ملايين 
التجوم التق لم تسكن وقد يكنا الذرارى منبى البشر فيا بعد 3 لکن 
القكر البشرى إلى الساعة الى نحن فيها لايستطيع أن يدرك ماوراءها » وحسينا 
أن نعم .أن هناك شيثا وراءها » فان النظر قصير مما أوتينا من حدته » وإن 
الفكر كليل مهما أوتينا هن قوته . وكذلك ينتهى برنارد شو إلى نوع من 
التصوفء بعد أن يكون سلك بنا سبيلا وعرا فيحياة الفكر الإنسالى . > 


الكاتب السرحى بيلف 


فم برناردشو فىسنة ۱۹٩۲۳‏ مسرحيته عن جان دارك أووسانتجون». 
وقد أسلفنا عليك أن الأفكار التي رزت فى هذه المسرحية بدأت بتفكيره الدنى 
الذى مارسه قبل ذلك بعشرينسنة » وأنه فكر أول ما فكر فى كتابة سرحية 
عن النى حمد يلي » وأن هذا التفكميرالدينى قد تطور عنده فرز فى كثيلية 
سانت جون . وهنا يصور. الاضطباد والتفاق والتدين الكاذب من ناحية » 
ويصور قوة العقيدة وال لد والتفاتى فى سبيل المبدأ من ناحية أخرى : كل 
ذلك فى مسرحية منسقة متأ لقة . ولاشك أن « سانت جون» عندنا منأروع 
مسرحيات شو لا من جيث الفكرة فقط ولا من حيث التفنن فى .نصوير 
الشخو ص فقط بل من حيث هيزاتها امسرحية أيضا . 


هذه المسرحيات الثلاث : أى د مزل الأسى » و « عودة إلى متشالح » 
و د سانت جون » تؤلف عندنا الذروة هن تفكير برثارد شو من الناحية 
الديفية . فبى سلسلة تبين لنا مدارج العقيدة التي تقلب فيها برنارد شو فىحقبة 
مقدارها عشرون سنة » ولاشك أنه کان يتدرج ف التفكير حینا کان يكتب. 
وف كل هرة بزيد مبدكه فى « التطور الخالق » وضوحا . لقد كان بريد أن 
يو لف لنفسه فاسفةخاصة قوامها أنالانسان قد خاق ناقصا على ظبرالأرض» 
وأنه إذا أراد فيستطيع أن يكل هذا التقص » وأن الذى يدفعه إلى هذا 
الكال إنما هو الرغبة والإرادة والعمل وكل ذلك أجله فى « قوة الحياة » 
فالى أى حد كانت هذه فلسفة + ذلك ماستعالجه فيابعد حين تفصل آراءه 


الدبنية. 


د * # 
تلك إذن حقبة من حياة برنارد شو بدأت من أول القرنالعشرين وانتبت 
باقباء ريع قرن . وقد رأيت موقف برنارد شو فى ا آزق الفكرية الى وجد 
نفسه حيالها حين أعلنت الحرب العالمية الأولى » وقد رأيت أيضا كيف أنقذ 
قكيره وعقيدته خلال هذه الحرب » وقد رأيت أن أفكاره الدينية هي التي 


4 بر ارد شو 


تغلبت فى هذه العترة على كل ماءداها من أفكار . وفیسنة ٠۹۲‏ حدٹ حدث 
له عندنا معنى خاص : ذلك أن برئارد شو ينح جائزة نويل لادب عن تلك 
السنة فيدر ج اسعه بين الا لدين. وسيظل مسرحيا حتى و فاته سنة۰ ۹۵ لكنه 
فى امس وعشرين سنة الأخيرة من حياته سيكون مفكرا عاليا. ولكن كيف 
استطاع أن يتبوأ هذا امقام العا مى ۴ لقد قضى السبعة والعشرين عاما بين 
سنة ۱۸۹۸ إلى سنة ٠۹٠٠‏ وهو بعالم من الأفكار مامت إلى العم والدين 
والفلسفة والسياسة الدولية والاقتصاد العا مى ما رشحه لجائزه نوبل فى 
سنة ۱۹۲۰ . 


004 
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ل ينتج برنارد شو كتابا ولا مؤلفا فى خلال سنة ه«اء لكندميحجائزة 
نوبل للا “داب فى تلكالسنة. وقد تردد كثيرا فى قبول هذه الجائزة التىاعترفت 
بفضله > وأكرت مكانته » وأذاعت صيته فی العام ».وجعلته من الحالدين ٠‏ , 
وعاق على هذه ا منحة فقال : إنها جاءت فى وقت بدأ الناس يرتاجون فيه إلى 
السلام » فبى علامة على حاجة العام النفسية إلى السم بعد أن ظل الاس بضع 
سنين وهم يفزعون من الحرب : تؤرقهم أخبارها > ويقض مضاجعبم ما انى 
فى أعقابها من خلافات . فم تكن هذه الجائزة عنده إلا شعارا للعرفان باجميل 
يقدمه له العام المتمدبن لأنه عاش لفكرة السلموالحرب على أشدها . أما من ` 
ناحيته الشخصية فانه تسم الآلاف السبعة منالجنيبات وهى قيمة ا لمنحة ليح ولا 
بالتالى إلى جمعية أدبية اسعبا « الجلف الانجايزى السؤيدى » وكان من نشاطما 
أن تارجم آثار الكتاب السويد إلى اللغنة الاتجازية . وم فته أن يعلق على 
ذلك فقال :« لقد أ لقوا إلىبهدًا القدرمن الال کا يلق بطوقالنجاةإلىالسباح 
بعد أن .يكون قد وصل إلى الشاطىء . » 

# كنا * 

وظل برنارد شو بعد ذلكثلاث سنين لايظهر نشاطا فى التأ ليف المسرحى» 
ثم إذا هو مخرج على الناس فى سنة ۱۹۲۸ بمجاد ضبخم امه « دليل المرأة 
الذكية إلى الاشتراكية وال رأسمالية » وكأ نما. قد انث للتأليف العام دورن 
التأليف الممسرحى » و كما أراد فى جلد هذا أن مجمع بين دفتيه آراءه فى 
السياسةوالحكومةوالاقتصاد إلىيغير ذ لكا كان يدرسهمنذ قرأ كارلمار كس » 
ومنذ ناقش کل هذه الشعون فى حياته الفابية .وهنا نلحظ أن برنارد شو قد 
استطاع أن بطور آراءه الاشتراكية الأولى ‏ وأنتفكيره فى كل تلك الشثون 


ان ١‏ بر تأرد شو 


قد نضح ء وأنه حاول أن يتحدث إلى « المرأة قبل أن يتحدث إلى الرجل»» 
وأنه فی <ديثه هذا اول ا ن بقلل هن اللاحصا ءات ومن المصطاحات العامية 
امعقدة ما أمكنه ذلك : 


وجه كتابه إلى المرأة لأنه كان يعتير أن المرأة هى الأمل الذى يلوح فى 
مستقبل العام . لم يكن للمرأة سياسة فى الماضى ء وم يكن لها فى الماضى رأى 
فى الحكومة ولا فى الاقتصاد ء بل لم يكن التاريخ الماضى ما انتاب الا نسانية 
من حروب هن صينع المرأة » لذلك أراد برنارد شو أن معلبا رائدةالمستقبل» 
وزعيمة التطور المنشود . كانت المرأة قد أقبات على الجياة السياسية هن غير 
قبود الماغى » وكانت قد حصلت على نحقها انما فى التصويت الانتخابى 
هند سنة ۱۹٩۱۹‏ وقد أراد برنارد شو أن رتحدٹ إلى النساء لأنه ظن أت 
النساء قد أقبان على الحياة السياسية وهن يتمتعن بال جرية » وأنهن على استعداد 
لأن يقتتحن قلوبين للمغامسات السياسية والاقتصادية الجديدة . كان أمام 

ش برنارد شو عام سياسى واقتصادی جديد لم يكشف بعد هو عام المرأة . 


وقد خص الجزء الأول من كتابه هذا لشرح هبدئه الجديد الذى وصل 

إليه والذئ حاول أن يو يده كل التا بيد » وهو هيدا المساواة 2 الدخل . 
وم يكن هذا الميداً ما اعترفت به الاشترا كية الفابية » لكنه ميدأ اختيص به 
برنارد شو من بين الفابيين. وبصل شو إلىهبدأ المساواة فى الدخل بعد أن 
حول فى دائر ة من الجدل الميجاق برهن فيما على أر:_المساواة فى الدخل 
أقل الأوضاع أضرارا من النواحى الحلقية والحيوية والاجتاعية والفلسفية : 
كذلك يتجه الكتاب جميعه إلى أن يكون استعراضا طويلا للا رياح الضخمة 
القى كانت تقول إلىالمضاريين فى سوق الأوراق الالية و رسال امال والأعمال 
وأصحاب المصارف والمستوردين والمصدرين . فهو يفصّل الحيل والمهارات 
الى يستخدهها كل هؤلاء حتى يكدسوا الأموال فى ناحية ويحرهوا جموعة 
من الناس من التمتع هذه الأموال المكدسة من ناحية أخرى . ولايرى برنارد 
شو خلا لذلك إلاإذا وضع الاقتصاد القوى على أساس التخطيط والتأميم . 


اللكاتب العالمى NY‏ 


والكتاب جميعه | يضرا نقد صارخ للديمقراطية الحديثة. فهو يتشكك فى قدرة 
البرلان الاتجلازى على العمل الناجز » ويرى أن هذا الرلان نقسه قد اضمحل 
منذ حربالبوير. بل هو بؤيد الأقوياءمن, الحكام و بحاول أن ينقدالدمقراطية 
فينبه الئاس إلى أنها قد تنقلب إلى حكومة من حكومات الرماع » وبحاول 
أن نقذ الديكناتورية فينبه الناس إلى أن الحكومة الد كناتورية تذهب مع 
الريح حين بموت الد كنا تور . : 


ذلك موجز ضبغيل للأتراء الأساسية الشلاثة التى تسرى فى كتابه « دليل 
المرأة الذكية » وليس يعنينا منه الآن إلا أننسجل هذا التطور الذى ألم 
يأفكا5 برنارد شو . وينبغى أن نذكر أنه كان قد بلغ الثانية والسبعين حين 
. نر هذا الكتاب » أنه حاول أن يستتجمغ فيه آراءه التي انقبى إليها وهو 
فى هذه السن . فمو قد احتفظ ببعض الآراء الفايية التى كانت قد سامت له 
من تاره الطويل مع هذه الجاعة . ولعلا أفادهن آرائه السابقة حين تناول 
فك رای التخطيط والتأميم » وحين اعتبر أنه العلاجانللحد من جشع الرأسمالية 
بل لله كان يتحدث باسم الفابيين أيضا حين تناول دخل الأفراد . فقد 
كانت سياسة الفابيين فى ذلك هى أن تفرض الحمكومة من الضرائب ما محد 
من دخل الأغنياء ومايقوم بالحدمات الى يتطبهاالققراء. وقد سارت الحكومة 
البريطانية على هذين الأساسين فضيقت الموة قليلا بين أو لك وهؤلاء» لكنه 
فى الواقع يعتبر ثائرا على الفاييين حين انتهى إلى أنه ينبغى أن يسوىف الدخل 
بين جميع الأفراد تسوية تامة » وحيغا تشكك ف النظم الدمفراطية » وحينا 
أيد حكومة « الأقوياء » الق كانت تم بالعمل الناجز دون أن تتردد . 
وساری أن كل هذه الأفكار وف تظبر فى المسرحيات التى كتبها فيا بعد .. بل 
سارى أنه ليس من اليسير على القارىء أن يقرأ د دليل المرأة الذكية » جميعه 
فهو يبلغ مسمائة صبفخة من النقاش ء وأندخير له أن يقرأ عن الآراء السياسية 
على الأقل فى المسرحيات التى ألفها برنارد شو بعد هذا التاريخ .. ' 
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وأم هذه للسرحيات اتان ها : « عزية التفاح » الى ألفها فى سنة 
۹ و « على الضخور » التى ألفم فى سنة م٠٠‏ . فهو بعالح فى الأولى 
الحكومة الديمقراطية )ا عر فنها إ#لترة » ويسخر من فكرة حكومة الأغابية» 
وير زانا مجلس الوزراءالبريطانى فى أزمة وزارةتستقيل لحلافبامع الماك «ماجنس» 
ومختاق لنا شخصية هذا الملك الذى مدد باعتزال العرش اکى يقفرئيس 
وزرائه وجالوجه أمامالناخبين. وهو بعالم فى الثانيسة تعطلالعمالومظاهراتهم 
وپرز لنا هزعة الحكومة أمام هذه القوى الجديدة التى م يكن لما قبل أمامما . 
وم يكن يرنارد شو فى المسرحيتين إلا مرددا لأفكاره التى انى اليما أخيرا 
من حيث الحكومة البرلانية. وهو لايبرز فى المسرحيتين إلا أشخاصا يذ كرون 
القاریء برامزى ما كد ونالد الذى ولي اکم مرتين بفضل زعامته للعمال > 
وفشل ف المرتين لأنه لم يكن من المنكة ولا الكفاية ولا المقدرة التى كان 
يتو مما الناس فيه . ولذلك فانا نعتير أن برنارد شو فى کنا به 2 دلیل المرأة 
الذكية » »ثم فى مس رحيتيه هاتين قد تخلى عن الأوضاع الدستوريه البريطانية ١‏ 
الي كان يلاحئ دوا الفا پیون فى أخريات القرن 0 
جديدا مهزا فيه بالأوضاع الرلانية التى برهنت على العجزوالبزعة أمام' القوئ 
السياسية والاقتصادية الجديدة . 


هذا هو التتغير الذى طرأ على برنارد شو بعد السبعين من حيث أفكاره 
الشياسيه والاقتصادية . لكن شيكاآ خر قد ام مقذر::الفنيةعلىالتا ليف المسرحى. 
1 لقد تتحدثتا من قبل عن اتجاهه الواقعى والذهنى نحو المسرح » وذكرثا لك 
٠‏ طرفا عن مسرجياته المالدة الى تكون سلسله كرية من زوائع الفنالمسرحى: 
مسرحيات « مثل هنازل الأرامل » و « الإنسان والإانسان الأسمى» 
و « كانديدا » و « تابع الشيطان » و « قيصر وكليوياترة » و « مزل 
الأسى » و « عودة الى متشا » و « سانت جون » فبذه جميعا روائعمن فن 
التمثيل تمتاز بالاتساق المسرحى » والنالف بين أجزائها ءوصدق شخصياتهاء 
وجاذيية الجوار. ثم يمتاز اا وضعت على أرن تكون مسرحيات 
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فكرية أو ذهتية . لكن مسرجيات برناردشو بعد « عربة الفاح » ا لاتمتاز 
بكل ذاك , 

ويبدو أن برنارد شو بعد السبعين كان قد فقد هذهالمقدرة المسرحية الى كانت 
تجح بين المتاع الفكرى والمتاع بالجوادث والقصة والشخوص » أو قل إنه 
هو نفس هكان قدضاق بقيود امسر ح ذا كتى بأن برددآراءه فىأفوا«شيخوص 
لانكاد تزبض بالحياة . وكأنا كانت «عرة الفاح» هى الحفقة الأخيرة هذه 
الشعلة الى ظات تضىء المسرح مدة نصف قرن أو يزيد . وقد كتب بعدها 
عددا من المسرحيات السياسية التى لم نكن مسرحيات إلا بالاسمء إذ أنها عندنا 
ليست إلا محادثات (۱) . 
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وهها يكن من أمر تطوره فى التأ ليف المسرحى فقد بلغ سنة ٠۹۳۳١‏ ءفاذا 
هو ينضم إلى ثلاثة من الانجلز فزيارة للروسيا ليقضىفى موسكوعيد ميلاده 
الاس والسبعين.وكان يصحبه فى هذه الزيارة لورد استور وليدى استور 
ولورد لوثيان والثلاثة من الحا فظين . وقضى الأريعهة تسعة أيام لا أقل ولا 
أكثر » زاروا خلالها التاحف فى موسكو ومقبرة ليدين وحلبات السباق . 
ودعام ستالين إلى زيارته و قضوامعه ساعتين ونصف » وصمم برنارد شوعلى 
أن زور أرملة لينين وقد زارها فعلا . ويقول المبخا فيون من أهل الغرب 
أن آلروس قد أعدوا برناعا ممدودا ازيارة هؤلاء الضيوف حيث لم تقع 1 
أعينهم إلا على كل ماهو جميل ومتعج من حيث الزراعة والصناعة والفن . بل 
يتهمه. بعض هؤلاء الصحافبين أنه حاول أن ممق الحقا ق الكريبة عن الحياة 
فى هوسكو عند عودته إلى لندن یا ا فتعله بعد ذلك من نكات وماحاول أن 
يصطتعه من سخرية . 

والحق أن زيارة برنارد شو لموسكوو اختلاطهبالروسذات معنى خاص 
. :فى.حياته الفكرية . لقد أسلفنا أنه كان مؤمنا وهو شاب بكثير ما ذهب إلبه 
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كارل ما ركس » وقلنا إ نآلفا بيين حينا اعتنقوا الاشتراكية حاولوا أن يتحللوا 
هن الشيوعية » وسبق لنا أيضا أن بينا كيف أن آراء جون ستيورت مل 
وتاميذه سدتى وب قد أثرث فى الاشتراكية فى انجلازة فعدلت بها عن طريق 
الكفاح والفوضى واللاحكومة »إلى طريق التطورالمتدرج والنظام والحكومة 
الدستورية . ففى سنة ١914‏ كان شو يعتبر الروسيا رمزا للشعبالذى تسيطر 
عليه الدكتاتورية المدامة التى لاتتورع عناستخدام أدنأ الوسائل »ولاتتعفف 
عن ارتكاب أخرث الآثام » بل كان قد أرسل اجتجاجا شديدا على جرا 
الشيوعيين فى الروسيا حينا اجتاحتها موجة الإرهاب . وفى سنة 1414 كان 
مايزال يؤمن بالممكومة البرمانية » وم يكن قد امه إلى نقد الدمقراطية هذا 
لتقد اللاذع الذى ساقه فى كتابه « دليل المرأة الذكيه » أما فى سنه ٠٩۳۱‏ 
'فقد أفقدته الأزمة الاقتصادية والسياسية كل إعان بالديمقراطية البرلانية فى 
انجلترة . فكأما قد ذهب إلى الروسيا وهو على استعداد لأن يعطف على 
الأسس الاقتصادية والسياسية التى أقاهها الروس ليقيموا بناء وطنهم تحت 
حك لينين ثم ستالين . لذلك امتدح ح ركة التعمير التى كانت قائمة على ققدم 
وساق فى الروسيا »كا امتدح العمل المنتج الذىكان يقوم به اروس حسب 
خطة السنوات الهس ء کا أعجب اعجا ا تاها با لتضحيةالتى كان يبذها الروس 
أملا فى إعداد العدة لمستقبل أسعد تتعم به الأجيال القادمة . 


وهنا أيضا نشأ تقديره للرجال الأقوياء . وكأنما نبى خلال موجة 
الإعجاب التى غمرته » تلك المخازى التى كان يعر فها عن الثورة الشيوعيه” . لقد 
كانت عينه كليلة عن أن ترى الموع ال جائعه الق كانت تروح وتغدو فق 
موسكو » والأفؤاج الحاشدة اتی كانت ترزح نحت الظلم الأحمر . وقد زار 
قر ليتين فى الميدان الأخمر فرأى الناس محجون إليه » ويطو فون بضرعه » 
ويلمسون أركانه » كأنما قد أصبخ أحد القديسين . أما هو فلم خف إعجايه 
بلينين فقال : « لست أعلم إن كان سيخلق رجل له من الوزن ماسيكون 
للينين فى المستقبل  .‏ إذا بجحت هذه الانجربة التى بدأها لينين فستكون فيحا 


الكااب الما مى لفق 

٠‏ لعصر جديد من عصور العام > فاذا هى أخفقت فاتنى سأودعك عند موتى 
بقلب عاؤه شىء من السرة . ولكن إذا كان المستقبل هو الذى رآه لينين » 
فاا نستطيع أن نستبشر ونقطلع إلى المستقبل بلا وجل » بل هو م خف 
إعجابه بالرجال الأقوياء الذين ظهروا فى أوربا فى هذه الفترة من أمشال 
موسولينى وهتار . : 
' وهنا أيضا موظبع آخر من المواضع التى يبدو فیا برنارد شو متناقضا 
مع نفسه أشد بالتناقض . وإن المرء ليحار حقا كيفيو فق بين ما قاله برنارد 
شو فى زيارته هذه عن الروسيا وما قاله عن البلشفية وحكومة لينين فى 
مواقف أخرى. لقد كان دائما حاول أن يؤيد «الحكومات الحرة وأن ينتقص 
من النظام البلشنى. فمو فىمرة يقول : « إن التقدم رهن بأن نرفض استعال 
الوسائل الوحشية حتىإذا كانت وسائل فعالة. » وهو يقصد ولاشكالروسيا 
حين يقول : « إن الحضارة لاتستطيع ان تق دم هن غير ان تكون هناك 
حرية فى نقدها » ولذلك فيجب ان نعان؟ أن التقد مباح لاعقوبة عليه . حى 
تستطيع أن تنقذ نفسها من الهمود والبغض . » ثم إنهيقول فى موطن آخر: 
« إن تربية المواطن لانعنى أنيربى على الطاعة العمياء لذوىالسلطة لكنها تعنى 
ان يرن على التقاش والحرية . . : تعن التشكلك وعدم الرضى والسعى إلى 
اصلاح الأمور الك المرء كا قلنا أن يو فق بين كلهذه الآراء الى أرسابا 
برنارد شو فى زيارتة للروسيا . لكن شو كان جموعة من التناقضات : كان 
فى نفسه مثلا حيا للمنطق الجدلي » وتردد بين “ثنائئيات متناقضة ظاتولازالت 
حك العام طول القرن الماضى. وهنا نرىالمحنة الفكرية التى وقع فيها : الحنة 
الى أقحم فيها بين الد عقراطية والدكتاتورية » بين النظام الدستورى البرماتى 
والنظام الطباق (1) » بين فكرة المشورة والتدبر فى الجكم والعمسل الناجر 
٠‏ السريع . وكل ذلك )ا أسلفنا يظبر فى مسرحياته فى تلك الفترة و مخاصة 
« عربة التفاح » و « على الصخور » . 
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كان يترادح تفكير برنارد شو بين هذه الثنائيات فى العشرين سنة الأخيرة 
هن حياته فاذا هو وجد فى بلد أن حك القانون قد أصبح نسيا منسيا » وأن” 
السلطة قد تركزت فى يدى حاى مطلق » فقد كان میل إلى أن بحر الناس 
وأن يعطى لهم الق فى أن ينفسوا عما بذات صدورم . وإذا هو رأى أن 
الأمس قد أصيح فوضى فى يد فئة من « البرلانيين » الذين يستخدمون النفاق 
ولايرعون حقوق العامةءهال إلى أن يقوم « رجل قوى » يفرض منطقةعلى 
الجاهير . وقد كان شو ) قلنا يتراوح بين هاتين الوجبتين . وقد حاول أن 
يؤلف ببنها حيئاعاد من موسكو إلى لندن : حاول أن يبره نعل أن الشيوعيينف 
هذه الفترة كانوا لايزالون فى منتصف الطريق و أن التجر ةم تكن قدا نة ت بعد» 
وأنه لاممكن الحم عليها إلا بعد نمايتها. بهو قدظن أن هذهاامجر بةتفسما كانت 
تشبه التجربةالها بية ولا أا كانت عنيفةعجبى» فقالإنه لم مجدقى الروسيا إلا 
تطبيقالما نادى هالا بيو نعتد أولدعوتبم إلى الاشترا كية . والعجيبأ نەقدو افقه 
على ذلك سدلى وب. والعجيب أنالاثنينقد نسيا ماكانا قد وجباه للشيوعية 
من اتهامات , 00 : 


جیا عاد برنارد شو وزملاؤه الفلاثة إلى انجلترة » اختلقت التقارير الى 
كتبوها عن الفترة الى قضوها مع سعالين . كانت ليدى أستور هي التى طلبت 
مقابلة الدكتاتور الروسى » واصطحبت معا زوجها وبرنارد شو ولورد 
لوئيان . وكانت لاتزال تءتمل فى نفس ستالين ذكريات هريرة من سياسة 
إنجائرة ضد الثورة الروسية . وكان من الطبيعى .أن يدور الحديث عن هذه 
النقطة بالذات . فذكر ستالين أن لويد جورج رئيس الوزراء اإريطا نية خلال 
الحرب العا مية الأولى كان يؤيد جنرال رانجل قائد الجيوش الروسية البيضاء 
ضبد جيوش الثورة الشيوعية . ثم ذكر بعد ذلك ونستون تشرتشل و كان 
وزير الحرب ف‌هذه الوزارة؛ و أظبرمتبكاشكرهالأنه صرف للجيش الأييض 
هائة مليون قعطة من المعدات والملابس والءعاد الحربي : لكنبا وقعت جميعا 
لقمة سائغة الجيش الأحمر. وقام نقاش بين ليدى أستور وستالين حول معاملة 
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الشباب فى الروسيا » فقال لها سعالين فى غضب : « إن تضربون أولادم 
فى إتلترة . » وأذاعت ليدى أستور أنها شددت النكير على ستالين » وأنهبا 
.ألزمته الحجة » وأنها برهنت له على أنه طاغية مازال يستعبد الداس » وأن 
الشعب الرومى كان رقيقا يعمل تحت حك الح_ديد والارء وأذاعت أيضا 
أن ستالين قد أحابها على ذلك يأنه مازاليعتبر الروسيا فى حالة حرب » وأن 
للحرب لازماتها » ودامت المقابلة ساعتين ونصفساعةمع أنه كان مقدرا لما 
أن تكون نصف ماعة فقط . ١‏ 


وعاد برنارد شو وهو يصف هذه المقابلة.فيقول « إن ستالين يكن يبدو 
روسيا بل هو رجل وسيم أسود العيتين من سكان جورجيا » وهو لاف 
سائر الطغاة تاز بروح الفكاهة التى لم يستطع أن مخفيها . هو فى هيه خليط 
منالبابا والفيلد مارشال. و قداستطاع أن يدعنا نتحدث حديثا طويلا علق عليه 
أخيرا بكلام م أفهم منه إلا كلمتين : ها رانجل و بو لشفيك . أما الترجمان الذى 
كان يترم لنا فلم نفهم مته شيئا لأن أسنانه كانت تصطك فرقا.ولولاليتفينوف 
الذى كان حاضرا المقا بلة لذهبت أحاديثنا من غير ترجة» . 

وهكذا تمت هذه المقابلة التى يوازن هسكت برسون بينها وبين مقابلة 
فولتير لفريد ريك الأ كبر » ومةابلة جوته لنابليون . 

# كا * 

وف سنة ٠٩۳۲‏ بدأ برنارد شو رحلة مع زوجه حول الأرض زارخلالا 
هصر و قضى ف الأقص رسبعةأ يام» ودعاءاتحادجامءةالقاهرة يومذاكازيارة الجامعة. , 
وإلةاءخطاب فيم لكنهاءتذر بضيق الوقت . ثم سافر بعدها إلى البندثمإلىالصين» 
وزار بعد ذلك جنوب افريقيا . وليست تعنينا رحلاته هذه إلاقليلا .إماالذى 
يعنينا هو أنه كان يقود سيارة فى ناحية من نواحى جنوب إفريقيا وكادت 
تقلب به » وأصيبت زوجه فى هذه الحادثة إصابة لزمت سببها الفراشوقام 
بتمريضها . لكته فى نفس الوقت كتب قصته القصيرة «مخاطراتالفتاة السوداء 
فى ايحت عن الله » , کانت‌ذات‌وزن خاص في نطو رالعقيذةالديثيةعند بر اردشو.. 


YY‏ 1 برنارد شو 


فكاتها أراد - وقد خلا إلى نفسه ‏ أن يفصل الأديان جميعا »وأ نينقدالعقائد 
جميعا » وأن يخرج من هذا اببحت بلك العقيدةالق كانت تتبلورف شيخو خته» 
و عقيدتة فى « قوة الحياة » 
* * * 

کان نر ارد شو فى شيخوخته ينعم يسع الرزق.وقدرآیت كيف بدأععدما 
مغمورا ثم كيف انتہی إلى أن یکون ثريا ذائعالصيت .ولاش كف أنالمخرحين 
الأمريكيين كانوا م السبب فى الثراء الذى بلغه » وأن امور الأمريكى كان 
اول جهور أقبل على مسرحياته . على أن برنارد شو لم يكن راضيا عن 
الأسيكان ولا عن امريكا : بل كان دانما يسخر من النظام الأ سیک مزا 
بالأمريكان . وى خلال رخلته الأولى حول الكرة الأرضية نزل إلى أعريكا 
مرتین : احداهافى سان فرانسسكو و الأخرى ق نيويورك ا 
عشر من أبريل سنة ٠۹‏ قضى فى نيويورك يوما واحدا ألقق فيه عاضرة 
ازدحت لها الجاهير فى دار الأونرا » وقد أذهل هذه الجاهير حين نقد كل شىء٠‏ 
أمريى e‏ يقضوا على الطغيان الذى 
يضر ب بجر انه على مد نهم »وأن بۇ وا مصارفيمء وان هدموا قوةالر أسماليين 
0 يتنازلوا عن كل الديون التى على العام لهم » فبدون کل ذلك 
لاتستطيع أمريكا أن تنقذ تما ولا أن تنقذ العام من برائنالأزمة الا ليه“ التق 
نشبت ف العام يومذاك . 

كان شو يعتقد أن أم ريكامتحف من متاحف الأجناس التباينة » واطجاعات 
المعخالفة » لايكاد يؤلف پیا خلق قوعي . و كان ری أن الدستور الأمريى 
ليس إلا مرسوما دائما من الفوضى : فهو قد وضع ليحمى الاس من الطغاة 
الرسميين » لكنه لم حجمهم من الطغاة غير الر“عيين . كانت أمريكا فى نظره ىق 
حالة دائمة من الطغيان : كانت مج بمئات الطغاة الذين يفرضونإرادتهم فرضا 
على سواد الناس . كان برى أن الاک اقيق لأمريكا هى صاحب الأموال 
الضخمة » فعل هذا الرجل لايفكر في الناس بل كان يقصرتفكيره على الال . 
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وصاحب الأموال الضخمة » كان المسئول الأول عن الأزمة الاقتصادية الى 
أخذت بأكظام الناس فى سنة وسو رء فم عه إلا بعد ذلك بيضع سنين . 
أصحاب الأموال م الذين كانوا يستغلون أهوالهم فى الارج » وكانوا 
المسكولين عن لتضيخم الاقتصادى.الذى انتاب العام فى تلك الفترة » وم أيضا ٠‏ 
الذين نبت منهم الأثرياءالمتعطلون الذين يفكرن فى اهبراطورية اقتصاديةواسعة 
تنافس إلامبراطوريات الأخرى : إنهم أيضا هؤلاء الطفيليات التىءاشت على 
جبود الآخرين . أما من حيث الثقافة فة-د رأى برنارد شو أن الأمريكان 
كانوا قد وفدوا. إلى أمريكا وهم نصف أوروبيين » وحاولوا أن ينشئوا لهم 
ثقافة من الكلام وانتبت هذه الثقافة إلى خب وضوضاء . ولابأس من هذه 
الضوضاء فى نظر برنارد شو لأنه هو تفسه ييل فى أحيان إلى الصاخبين الذين 
محدثون الضوضاء . 

ذلك موجز لامحاضرة الى القاها رتارد شو فى دار الأوبرا بنيوبورك فى . 
الحادى عشر من أريل سنة سمو ١‏ . فهى حقائق عن أمريكا : اقتصادها 
وحكوهتها وثقافتها » لكنباحقائق م تعجب أحدا من حضرالحاضرة »و كان 
لا أسوأ الوقع عند الأمريكان الذين أيدوه دائما ومثلوا مسرحياته ومېدوا له 
أسباب الثراء الفاحش الذى كان ينعم به . 

* *# * 

وهنا يتبغى أن 'نقف وقفة قصيرة عندحياة برنارد شو الحاصة فى هذه 
الفترة لقد أصبح كا قلنا واسع الرزق . وأصبح يعيش عيشة تمتاز بالرفاهية. 
وكان له إلى جانب شقته فى لندن بيت ذو اثنتى عشرة حجرة فى بلدة قى 
هاريفورد شهر اسمبا « أيوت سانت اورنس » . وفى هذا البيت الريق قضى 
برئارد شوالسنوات الأربعين الأخيرة من حياته . ثم إن هكان دقيقافى عاسبة 
التتجين والخرجين الذين كانوا يتجون مشرحياته أو مخرجونما . ثم إن 
أخلاف الرزق انجمرت علية اهارا حا خرجت بعسض سرحيانة هثل 
١‏ بيجاليون » في السيما . فبو قد كان وجيها ثريا من كل وجه » بل لقد 


۳۹ برنارد شو 


تشبه بأو لك الذي نكان يسخر منهم من ال رأسماليين وأصبح هو تفسه رأسماليا. 
وهذا الوجه من تاربخ حاته هر الذى كان يدعو إلى التساؤل . فا لهذا 
الاشتراكى الذى دعا إلى المساواة الدقيقة فى دخ لالأفراد : مالهذا الاشترااى 
الذى سخر من المضماربين والتجار والأنتهاز ين مالهذا الاشتراى الذى نصح 
الأمريكيين أن يمموا بنو كېم - ماله قد أصبح من أصحاب الثراء الفاحش 9 
وكيف استطاع أن يوام بين أفكاره وبين ثرائه : ألا يبدو برنارد شو فى 
ذلك متناقضا »ا تبدو شخوصه فى مسرحيات مثل « منازل الأرامل » و 
« مهنة مسز ورن » و « ميجر بازبارا » ؟ لكنهكان على عم بكل ذلك »كان 
يدرك هذا ااتناقض » وكان لازيده عله بذلك إلا إمعانا فى طلب الال 
وحرصا فى عحاسبة جامعى الضر ئب د يجيب على المتسائلين فيقول إنه 
لامكن أن يتنازل عن دخله فى بلد لاتق ن بالمساواة ف الدخل بل تقد كان 
يحمل قى أخريات أيامه كثيرا من الهم ا يطالب ہا . 
وکان يتوم أنه كان يدفع للحكرمة مائة وسبعة وأر بعين جنيها عن كل مائة 
جنيه یکسا . لکن رنارد شو كان جموعة من المتناقضات »و ليس هذا الوجه 

من حياته إلا واحدة من هذه المتناقضات . 


كنا 


کشب برنارد شو عشر )١(‏ مسرحياتبين سنة س١‏ وسنة ١546‏ ما فى 
ذلك مسرحيتي < عربة التفاح» و «على الصخو صخور » الاتین ذكرناها فیا سلف . 
والمسرحيات جیما تدور حول الحرب والس والمشكلات السياسية التي كانت 
تنتاب العالمبوجه عام . لکنه کا ذكر نا كان قد فقد كثيرا من روعتهالمسرحية. 
فليس يعنينا من هذه المسرحيات فنه المسرحى كا تعنينا الأفكار التى تشتمل 
عليها . لقد كان شوعاول أن بدلى بازائه كلما ستحت له الفرصة بذلك . 


هذه المسرحيات هى )١(‏ عربة التفاح(؟) حقيقةلاتصدق(۳) غرل الةر بة (4 )عد الصذور 
) «) ساذج فى جزائں غير منتظرة (5) سنة من کالیه (۷) صاصبية ية اللابسيين ) 6 جتیف (4) 
في أأيام الملك نشاراز الذهبية ( )٠‏ البلا بن التأرجده 


اتكاتب المالمى YY‏ 


ولبست الآراء التى كان ببديما إلا تردیدا للا فكار التى نشأت عنده من 
قبل مع قليل من التعديل أو الزيادة أوقل إنا كانت روحه د الشاقية » 
يضفيها على الحوادث التى كانت تمر بين ناظريه . وكانت آراؤه هذه دالا 
أصيلة تؤثثر التكتة والسخرية » وكان كثير من طبقات المجتمع يضيقون ما 
درم : 

وانضرب لذلك مثلا موقفه من تنازل الك أدوارد الثامن عن امرش فى 
سنة سمه ١‏ . ولقد تعم أن ا لمك إدوارد کان قد أحبسيدة أمريكيةنزوجت 
من قله مرتين » وأنه وقع فى مأزق بين الحب والعرش . فقد ثار عليه رئيس 
وزائه ورعيس أساقفته» وانقسم الرأى العام إلى فريقين : فربق ينظر إلى هذا 
الأمر کا نه«أمر شخصى مختص با ملك وحدهءو فر يق آخر سخط على املك اشد 
السخط . وأصبحت مسأل الملك إدوارد وحبه لمسز *عبسون حديث الأساقفة 
والاوردات والوزراء والكتاب والعامة . فبل كان ممكن أن تتوج امرأة من 
العامة ملك على بريطانيا ؟ وهل كانتتغفر لها الكنيسة زواجما مرتين قبلأن 
تصبح ملكلا + وهل كان هذا يستوىوالمعايير التى يفرضها الدستور الاجازى 
والكنيسة الإنجازية والوصايا العشر وما يسميه الناس عادة « فضيلة » أو 
و واجا » کل هذه کانتمن بينا مناقشات التي كانت تثار فى الحقاء »و إذا 
برنارد شو حرج فى دسمبر سنةسه ١‏ محاورة خيالية رسلا إلىد لت 
سا ندارد » تحت عنوان « الملك والنمنعور:واللسدة 3 يبرهن فيها للانجيز انم 
د ملكت من أنصاف الجانين » . 

وقد حدثت هذه المحادثة الحيالية بين الملك هن ناحية ورئيس وزرائه 
وريس أساقفته من ناحية أخرى . فنحن نرى الملك وهو يستقبل هذين 
الرجاين الفاضلين الاذين طلبا مقابلته . وتبين الملك أنه بريدان مناقشته فى 
مسأ لته الخاصة وص مسألة زواجهمن مسز _بل" :انهما يناقشانه فى هذه الا 
من وجهتين : وجبة هدنية ووجمة دينية . فرئيسن الوزراء يهدد بالاستقالة » 
ورئيس الأساقفة بهدد بأ نه ان يعقد هذا الزواج فى الكنيسة » أما املك فاته 


YA‏ ير ارد شو 


يرد على رئيس الوزراء فيل كره تأنه أى املك ل باتماتع ابید العامة » 
ويذكر له أن بين العامة فريقا يستطيع أن يؤلف حزبا يدافع عن الملك » وأن 
يستولى بذ لك على السلطة البرمانية . ثم هو يذ كر رئيس الأسا ةة بأن الكنيسة 
الاتجليكانية لانمل إلا قسلة ضمئيلة من رعاباه » بل إرن الأغابية العظممى من 
هؤلاء الرعايا لايزمنون بالمسيحيية » ثم يدخل النقاش فى دقائق الموضوع : 
فول يمتنع عن الزواج لأن مسز بل كانت أمريكيه + وهل يتنع الزوا ججلأمها 
لاننددر من أسرة مالك ؟ وهل الأنجدى لاماك أن يتنازلعن العرش ? وهل 
يتنازل عن العرش لأخيه ۶ هذه كابا موضوعات لمنا قشة التى دارت بين هذا 
املك الحيالى ورئيس وزرائه ورئيس أساقفته . 


ومثل هذا الكلام هو الذى كان يضيق به الوزراء والنواب والأمراء 
وغيدم من كانوا يعتقدون أن هذه شئون لاتؤخذ بهذه الخفة . 


# نا * 


وتتلبد المماء بغيوم الحرب العالمية الثانية. و كأ نما قدر على برنارد شو أن 
يعيش فى فترات قصيرة من السام تقطعما فترات طويلة من الحرب أو أعقاب 
الحرب . وكأ نما كتب عليه أنيشهد هذه الحروب فى عام الواقع » ثم يكتب 
عنها فىعالم الحيال . وكأ ما لم جد آراؤه ولا مسرحياته عن الجرب فيصاب 
بنكسة أخيرة هى قيام موسولينى وهتار وستالين وفرانكو ويصاب بضربة 
قاصمة حين تعلن المرب فى سبتمير سنة وم؟ ١‏ . كان برنارد شو فما قبل 
هذه الحرب يكتب ف السياسة وهو يتوجس خيفة من الحرب الى كانت 
ولاشك مقبلة . كان يعم أن معاهدات نة ٠۹۱۹‏ كانت معاهدات خبيثة لأنها 
أشاعت فى وسط أوريا حدودا عسكرية » وأن هذه الح-دود نفسم! هى الت 
ستثير ألمانيا وأنها هى التى ستدفعها إلى الحرب . ثم كان يعلم أن هناك بريقا 
واحدا من الأمل وهو أن تمع موسولينىوهتار وفرانكو وستالينوتمبرلن 
ليعالجوا الموقف فيتقادوا الحرب . وقد جعبم فغفلا في عام الجيال فأ لف 
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مسرحية « جنيف » وهى أيضا عادثة بين هؤلاء الأفاضل » لكنبا عادثة 
دلت الأيام على أنها أمل لاغناء فيه . 


ويبدؤ فى محاولات برنارد شو الأخيرة أنه بلغ حد السذاجة فى حديثه 
عن الحرب العاليية الثانية . وأنت تذكر كيف انه كتب رمالة بأكلها فى 
الحرب العامية الأولى » وجه قيما النقد اللاذع لدعاة الحرب منالاتجايز .وهو 
من هذه الحرب العالمية الثانية ايضايثبت ان الانجليز وسلفاءمكانوا م السبب 
فیا . فلو لا معاهدة فرساى لما كان هناك داع لقيام هتار » ولظل حتىهتار 
سنة ٩۹‏ نقاشا ماهرا يكسب رزقه بعرق الجبين . لکن معاهدة فرسایهی 
التى مبدت له الطريق إلى الطغيان » وإنجاترة هى التى خلقته . وما على إنجاترة 
إذن إلا أن تصا هتار وأن تصا المتحاربين جميعا مهما كلفها ذلك . 


كتب كلاما مثل ذلك فى نوفير سنة ٠۹۳٩‏ ونشر مقالا مثل ذلك فى 
« نيو ستيتسمان » فى ذلك الشهر من تلك السنة . ونحدث عن غريزة المقاتإة 
التى تدفع الاس من الجانين: إلى الحرب . كتب ف ذلك : « إنها حرب 
لاغرض لما بل لابمكن أن يكون نما غرض فيا عدا ترض الفوز على 
الأعداء فى هذا القتال ٠‏ ولا أرى المستقبل مغريا : فاتنا إذا خسرنا الحرب 
فسوف يعتصرنا الغالبون اعتصارا » أها إذا حن انقصرنا ضوف نعتصر 
أنفسنا اعتصارا ء حينا تنتبى الحرب فسوف تعود الأمور إلى سايق عبدها 
وكأما لم تكن هناك حرب » فاذا كنت مقامرا فاننى أراهن أن الفائزين فى 
هذه الحرب إنما هم الحايدون » . 


أصيب برنارد شو يبه أمل تکاد تكون شخصيه حيئا نکب العالم ذه 
الحرب » وقد تأرجح مرة أخرى بين الحرب والسم » ووجد نقسه مرة 
أخرى فى مأزق فكرى کان أعوص كثيرا من أن يستطيع حله . ولاشك 
فى أن الجهرة الكبرى من مفكرى العام كانوا إلى جانب السلم » ولاشك فى 
أنهم كانوا يودون لو وقف القتال . لكن برنارد شو بلغ حد السذاجة فى 


الوم برلأرد شو 


اقتراح الحاول التى رآها . لقد كان يعول على ستالين . و کان يتمد على 
دعوة السلم التى كانت تنادى بها الشيوعية 1 وهنا موضع السذاجة من آراء 
برنارد شو . كان قد عقد الآهال على ستالين وعلى الروسيا » وحيما عقد 
ستالين اتفاقا مع هتار » هلل له برنارد شو واعتبر أن هذه ضربة دبلوماسية 
ماهرة من ضربات الطاغية الروسى . لقد اعتقد برنارد شو أن سنا ليندسيكبح 
منجماح هتار » وأن اهرب ستقف عند غزو بولندة وتقسيمها بين الطاغيتين» 
بل لقد نصح إنجلترة أن تضحى بو لندة فتوافق على هذا التقسيم وتعان 
وقف القتال . وكانت بولندة فى رأيه كفيلة بأن تبحدث تار من القلق والهم 
ماتحدثه عشر أير لندات » . وفى هذا الحل من السذاجة مايدل على أن بر نارد 
شو قد بلغ مبلغا كيرا من التفاؤل . فقدبرهنت حوادث الجرب على أن الأس 
م يكن مذ «البساطة » وأن الحرب لن تقف عند حد بولندة ولاغيرها ممل 
بلاذ وسط أوزؤبا » بل كان هناك من العوامل ماغاب عن برنارد شو . 
وانتبت به الحرب إلى <الة من الاذعان تشبه استسلام الإنسان لاقدر » 
: واشتركف الناقشات الى كانت بدو وتنى » ولكن م يكن لآرائه من‌الوزن 
ها کان بتو قعه هو نفسه . 


كان لایزال برنارد شو يسمى نفسه « مستشار البشرية العام » و كان 
لايزال يتعاق بمكانته الأولى فى عام الفكر . فاحتج مثلا على إغلاق المسارح 
فى إنجاترة أيام الحرب » واحمج على ما كانت تزهعه إنجاترة من ضرب رومة 
بالقنايل » وكتتب كثيرا عن تفاهة النظام الحزبى الرلالى فى إتجلترة » وحينا 
خمدت نارالحرب رفض أن يشترك فى عيد النصر قائلا : « إننا مانزال نعيش 
فى خطر سواء أردنا أم لم نرد » ومازلنا نتوقع أسو أالأمور فيا يأتى بهالغد». 
لکن هذه كانت خطرات ليس لما كثير من الحطر » فلم يكترث لها كثير 


الكاتب المالى ۳م 


وفى سنة ١944‏ والحرب تستعر أوارها أخرج برتارد شو كتابا آخر 
هو ر المرشد السياسى لكل إنسان )١(6‏ . . وهو كسالفه « دليل المرأة الذكية 
إلى الإشتراكية والرأسمالية » يفيض بآراء برنارد شو الى وصل إليها وهو 
فى الثامنة والانين . والكتاب بقع فى 1م صفيحة » وهو كسالفه أيضا عسير 
لقراءة » لكنه عاواة أخيرة من برنارد شو لأن يجمع أفكاره السياسية الى 
سامت له من حياته المريرة . لقد قال فى مقدمته : : د هذا الكتيبمحاولة يقوم 
مها رحل جاهل جدا ليعلم قوما أجبل مته بعض مبادىء الحركات الاجماعية 
ل أل مما فى حياته الطوبلة » . 


والكتاب فى نفسه ليس إلا هجاء للعالم جميعه وعخاصة للحياة السياسية التي 
نت نتراوح فى ذلك الوقت بين الديكناتورية والدعقراطية . . إنه هجاء من 
را یا مدآ کات من متيف الزن اع شر وحاول ق 6 
أجيال متتالية أن يعدل يالعالم عن طريق الحرب » لكنه أخفق فى هذا كل 
الإخفاق . فى يتحدث عن العام بنفس المرارة التى كان يكتب با وجوناثان 
سويفت » رحلات جليفر » » لولا أنه خلاف « جوناثان سويفت » كان محمل 
قلبا خيافيا حب الئاس ء و نفس تفيض بتقد ير الحياة . وكأما قد وجدالحياة 
ملائى بالأخطاء فأراد أن يبذل جبدا أخيرا لإصلاحبا » فو يرى الخطأ فى 
رؤساء الوزارات وف الوزراء وى أعضاء البرلان وى موظق الحكومة وفى 
المحامين والأطياء والأثرياء وأعضاء أحادات العمال . فكل هؤلاء كانوا 
غرضما لهذا المنجاء الطويل المتصل . . إنه بعلم أن هولاء جيعا بمعنون فى الط 
لکن أمله فى إصلاحبم کان يدفعه إلى تبيان نقائصهم ونقد خططهم » لأنه 
كان بعلم أن الخطا الأول والأخير عنسدم م يكن إلا سوءا فى انمع < أما 
نوايام فقد كانت دانها حسنة . 


کان ينقد كل هو لاء لكنه م يقف عند نقده ‏ بل لقد نقد النظموالهيئات 


Bverybody’s s Political What’ s What 00) 


YY‏ برآرد شو 


التي كانوا مثلونها, . فاذا أراد أن يبصر الناس بنقائص الحكام فقد كان ينقد 
نظام الحم من الأساس 3 وكذلك نقد النظام الحزبى والنظام الوزارى ونظام 
الاتيخاب . وكتب أسطورة فى أصل نظام الا خاب بى عليه نقده له ودما 
إلى التخلى عنه . لذلك يعتقد بعض الذين علقوا على هذا الكتاب أنه فى جموعه 
, كتاب هدام » وأن برنارد شو حيما كتبه كان فى حالة من حالات اليس > 
فلم يدع نظاما ولافردا إلا هجاه . 


وعلى الرغم من ذلك فان الكتاب من بعض نواحيه دعوة إلى التفاؤل فى 
عام كان مر بأقسى محنة هن محن الحرب . وأم مايتصف به « أنه عرض 
للنقائض الذريعة التي كانت تنجلى فى النظامالدعقراطى< كا عر فته إنجلترة . 
ومثل هذا النظام الدمقراظى يدعى دائما أنه يحدب على صا الرجل العادى . 
مثل هذا للنظام يدعى أن « كل إنسان » هو البداً والعاد فى كل تنظم 
وتشريع » ولذلك فقد انبنى على أساس الاتعخاب الحر 3 لکن برنارد شو 
ينقد كل ذلك وجوه ثم هويرى أن الأمر تى الحكومة والسياسة يحب أن 
ينتهى إلى أيدى فئة من الفلاسفة أو العقلاء أو القدماء الذين يعامون عر 
الحكومة كل شىء والذين تخاو قلويهم من الضغينة والحقد والجشع : وهؤلاء 
كفياون بأن يسيروا بالجكومة فى طريق محقق الحير العام . ولكن كيف 
تستطيع الجماهير أن تعبر عن رأما أو أن ترفع شكواها أو أن تفكر مع 
حا كميها ثم كيف تستطيع الجاهير أن تنتخب فئات من الفلاسفة والعقلاء 
والقدانى ؟ هذا جميعه لم يفصله برنارد شو وقد حاول أ فلاطونقبله با ربعة 
وعشرين قرنا أن يفصله فلم يفلح هو الآخر إلا قليلا . 


# #* كنا 


ذلك إذن جهد فكرى<اوله برنارد شو وهويقرب النسعين . وقد رأيث 
أية أزمات فكرية مربها هذا الكبل . وهذه الأزمات الفكرية هى الى 
تطالعك من هذا الجبد الأخير . فهذا الكتاب يتسم بالتناقض بين ثنائيات 


الكاتب المالمى e‏ 


أجلباها فا سلف . ويبدو لقارئه التردد والتمسك بأنصاف الول . 
ثم إنه يكرر تفسه فى كل صفحة من صفحاته » بل هو م يد فيه رأيالم 
يكن قد أيداه من .قبل '. أما عن البراء الذين قرأوه فقد قالواعنه أنه 
لايعدو أن يكون ممسوءعة من اللغو وااسفسطة والمراء . وأما قارئوه من 
أصبحاب شو فقد قالوا إنه ايضاح منطق للمشكلات التى كان .يمر ما العام 
يومذاك . 


)1( 
ہی رلتسعین 


بلغ برنارد شو سن النسعين فى يو ليه سنة 145 » وفی‌هذا الشهر خرج 
كتاب اسمه د ج . ب . ش فى النسعين » “ . و كان لهذا الكتاب من الأئر 
فى دوائر الأدب والفكر ما كان لجائزة نوبل الى منحها برنارد شو فى سنة 
٥‏ . فالكتاب قد كتبته صفوة هن أهل الأدب والفاسفة والفكر ذ كرى 
لباوغ برنارد شو سن التسعين . اشترك فيهجو ن ميسفيلد شاعر إجلترة فكتب 
قصيدة قصيرة عن برنارد شو » و كتب بريستلى عن برنارد شو الناقد 
الاجتاعى » وجود عن فلسفة برنارد شو » وجيمس يردى عن برنارد شو 
كؤلف مسرحى » والعلامة برنال عن برنارد شو كعالم » ود کتور انج عن 
بدنادد شو كرجل الدين وموريس دوب عن برنارد شو وعلم الاقتصاد » 
ودانيلجونز عن برنارد شو وعلم الأصوات اللغوية ‏ کا اشترك فى الكتاب 
صديقه القديم سدق وب فكتب سطورا ستة قال فيا إنه عرف 
برنارد شو خلال ستين سنة زامله فيها وصاحبه فى رحلاته إلى بلاد القارة 
الأوروبية » وإنه استفاد منه شيئا فى كل من روحاته وغدواته » لکن ذاكرته 
قد أصبحت كليلة فهو لايستطيع أنيكتب طويلا . ثم اشترك فىهذا الكتاب 
أيضا مؤ لفون مثاون المسرحوالاذاعة والسيناءوهؤلاء جيعا اجتمعوا ليحيوا 
فى هذا الكتات جورج برنارد شو عند بلوغه سن النسعين . وخر ج الكتاب 
في هذه الذ كرى خاليا من اللغو والمماترة : بل لعله ‏ عندنا ‏ خر كتاب 
يقرأه قاریء يعلم منه باثار برنارد شو فى حياته الطويلة . وهو إلى ذلك 
تقدير صحيح عادل لا أ نجه برنارد شو فى حياته فى الفكر والفن المسرحى 
وق الاقتصاد والاجتاع والدين والسياسة » فهذه هى التواحى الست التي 
يذبغى لأى کانب أن يعرض لها حينا حاو لأن يقدر برنارد شو كفكر . 


G. B. S8. Ninety لق‎ 


يمد التسعين دعلا 


وهذه ف التواحى التى سنعالجها حن حينا نعرض لوضع برنارد شو من تاریخ 
الفكر . 

وكان أغاب هؤلاء الفحول الذين تقدموا مبذا الكتاب من الذين نشئوا 
وبرنارد شو كاتب ناضج اجتمعت له ملكة لتقد إلى ملكة الأ ليف المسرحى 
وبل وة اداع ب اکر ناق ااي امراف 
والكتاب فى نفسه تمثال ساهق من التقدير » بل هو لاشك خير من أى مثال 
مادى . والذى يزيد فى معناه أنه كتب فحياة برنارد شو وأهدى إليه »بل 
الذى يزيد فى معناه أيضا أن أكثر الذين أسهموا فى كتاجه قدروه تقديرا 
علميا أثر للمدالاجاة فيه » وأن بعض الذين كوا عه نقدوه نقدا علميا لا 
أثر للمباترة فيه . كلا الجانبين أجمع على أن أكبر أثر لرنارد شو هو أنه 
استطاع أن يحطم كثيرا من الأفكار التى كانت فى العصر الفکتوزی وأن 
بحل لها أ فكارا أخرى » وكلا الجانبين أجع على أن برنارد شو قد تناول 
نقده الجاعة بأسمرها » و فى الأجيال الثلاثة الى عاشها قضى على أمة من الناس 
وأحيا أمة أخرى » وكلا الجانين أجمع على أن آثاره سوف خلد فى الأب 
الامجليزى والفكر الأوروى . 


تناول جون میسفیلد فى قصيدته هذه الآراء فأ شار إلى أن برنارد شو 
قد استطاع أن ميل الأفكار الفكتوزية الأولى حطاما » وأن يبصر الناس 
رآ فاق أخرى فى الفن والعلم والفكرو الاجتاع . وأشار بريستبى إلى ذلك 
أيضا فقال إن برنارد شو قد استطاع أن يشعل الار فى هذا الخطام کا 
يفعل الانسان فى القمامة » و بذلك مهد السبيل لنقدائه الاحتاعية فى المجتتمع 
الذى کان يعيش فيه . يل لقد ذهب بريستلى إلىأن الذىعيز برنارد شو هو 
أنه اشتطاع أن يدل أهل عصره على النفاق الذى كان يرين على مجتمعهم هن 
قبل . وأشار جود إلى أن شو كان فيلسوفا وأن فلسفته قد انبثقث من 
قراءاته أولا ثم هن تجاربه العملية ثانيا . وأشار برل إلى موضع برنارد شو 
من العلم فقدر آراءه فى علم البياةو فى المذ هب النباتىو فى التطور. .وانناولهالقسيس 


ا بر تأرد شو 


إنج فسلك شو فى ساك أصحابالدين الأتقياء و برهن على أنه مسيحى معن 
فى المسيحية . وتحدث عنه موريس دوب فقدر مكانته من حيت دفاعه عن 
الاشتراكية و كيف تأثر بكارل مار كس وجفوتر وريكاردو ثم كيف اثر 
هو بدوره فى الحياة العامة . وهذا إلى الكتاب الآخرين الذين كبوا عن 
نقده الموسيق وعن آرائه فى الترية وفى الحكومة الحلية . وأجمع كل 
دؤلاء على ماذ کرنا هنأن برنارد شو قد أقبل على العام و فى العا كثير هن 
الكذب والتقاق والرياء والريفوأنه وصل إلى سن التسعين وقد انقشع كثير 
من هذه الأهواء وأصبحت التماثيل التى تدل عليها حطاما . 


وقد أسهم فى هذا الكتاب عدد هن أصدقائه الخالفين أوقل أميدقائه 
وخصومه فى وقت معا . وقد جاء فيا کستبه ما كس پړربوم وهو من هق لاء 
الحصوم الأصدقاء . « وددت لو أستطيع أن أسهم فى كتابة هذا الكتاب' . 
لكننى أظن أنه لبس لانسان إلا أن يكيل المدح لرجل عظم فى اللحظة التق 
يبلغ فيها سن التشعين » وعلى الرغم من أننى هغرم بير نارد شو وعلى الرغم من 
أنه كان دائما عطو فا على" كل العطف» إلا أن إعجالى عبقريتهخلال اللمسين 
سنة الماضية كان يفسده على اختلانى ممه فى کل رأى ارتاه عن كل شیء 
تقريا ... وإنى لأذكر أنتى سبق أن نشرت اعترافا لنفسى فقلت إننى كنت 
داما فیا ختص برنارد شو موزعا بين عاطفتين : أولاههما أننى كنت أتمنى أن 
لم يكن قد ولد برنارد شو أصلا وثانيهما أنى كنت أرجو لو أنه لاعوت 
أبدا. وإى لأعدل الآن عن أولى هاتين الرغبتين » لكنى لا أزال 
و ا ان لاي لوت 
القبلة . 


کان ارد شو يستطيع أنبقف عند کل صفحةمن صفحات کناب الذ کری 
فيرى أنه م يعيش بها وم يكتب عبثا وم يؤاف عبثا وم يكافم عبثا فى سبيل 
آرائه وأفكاره و فلسقته ٠‏ كان يستطيع أن ينظر إلى وراء فيرى أنه حطم 
كثيرا من « امثل العليا » الزائفة التي قام عليها العام قبل متعصف القرن التاسح 


بعد التسمين YY‏ 


عشر > کان يستطيع فى نظر ته هذه أن ری هذه المثل العليا وكأمها قد ذابت 
كانذوب تماثيل الشمع » أو كأنما قد ألقيت على أ كوام الحديد «الردة » 
كا تلق الآلات المستهلكة . فقد كانت بلك رسالته فى الياة : تدبر ثم فكر 
ثم نقد ثم كتب ثم قرأ له الناس فتأثروا به ونشأت بينهم أفكاره الجديدة 
وعقائده الجديدة . ولايد أنه قد أدرك أن رسالته هذه قد أونيت بعض 
النجاح حا طالعه هذا الكتاب بصحائفه الاين . ولابد أنه قد متلا" قلبه 
فخرا فى عيد هيلاده التسعين . فقد كان يكره دابا أن تقام له حفلات فى 
عيد ميلاده لكنه فى هذه المرة كان الاحتفال من نوع آخر» فقد خلا من 
الضيجة والصخب واللغو » وامتلا' بالتبجيل والاحترام والتقدير . 


ولكن هل ترى أنه قد اكتمل له النجاح وأنه استطاع أن يعدل بالعم 
عن الحرب أو استطاع أن يطبق آراءه جميعا فى الدين والسياسة والاجمّاع 
والاقتصاد + كان برنارد شو عبقريا مفكرا » وكان كالعباقرة المفكرين 
من قبله يقرأ كثيرا »و لكن الظروف العالية م تكن تسمح لأفكاره أن تطبق. 
كتب فى ذلك « أوادس هكسلى » كة قصيرة كانت خائمة هذا الكتاب 
وقد شبه برنارد شو فى كلءته هذه باثنين من أكبر المفكرين ف القاريخ 
الأورونى : أولما د إرازمس » وثانيها « فواتير » . ذهب هكسلى إلى أن 
إرازمس كان أ كبر مفكرى القرن السادس عشر وأن اناس كانوا يقبلون 
اقبالا شديدا على قراءه كته » وأن فواتير هو الآخر أ كر مفكرى القرن 
الثامن عشر » وأن الناس فى ذلك القرن كانوا يقبلون على كتبه هو الآخر . 
وبرنارد شو أيضا من أ كر المفكرين » وهو أيضا قد أقبل الناس على كتبه 
يق رأوتها وينقدونها ويبحثون ماجاء فيها . ويشترك الثلاثة أراز١س‏ وفو تير 
وبرارد شو فى أنه كان لديم قسط وافر من قوة التفكير » وأنهم كانوا 
تحيلون مشكلات العام إلى مشكلات فكرية » ومخرجون من مناقشتها بتنوير 
اناس إلى الطريق القويم . لكن ال ساة الفكرية فى تظر أوادس هكسلى ان 
الناس ل يتمءنوا في كلام هؤلاء اله رين وم يحاولوا أن يطبقوا النتائج الي 


۳۸ برنارد شو 


وصاوا اليما » وم يستيخوموا الفكر أو الذكاء فى صالح الانسانية . ولو أنهم 
اتبعوا النصائح الى نصحم اراز مسلا حدثت حر وب الدين‌الى تلت القرن السسادس 
عشر ولا كان هناك حاجة إلى عبادة القوميات التى حلت عل تعدد الآلحة » 
تم لوأنهم اتبعوا ماجاءبه فو اتير ما ثارتالثورة افرنسية ولانشأتاميراطورية 
نا بليون » ولا كان هناك <اجة إلى التجنيد العام . كذلك الشأن فى برتارد 
شو » فان الئاس قد قروا كتبه وشهدوا مشرحياته وأعجبو بها وتندروا عا 
فيها من مرح وفكاهة . ولو أنهم حاوها مل الججد » ودرسوا افيا دراسة ا 
عميقة » وطبقوا أفكاره » م اتحدر العام إلى هوة الفوضى الى تردى فما ىق 
الحربالعالمية , وسيكون مآل الحضارة إلى الاضممحلال بل الفناء إذا نحن لم 
تبه إلى ماجاء به برنارد شو و | إذا لم نستخدم الذكاء أو قل 2 العبقرية 
الإنسانية » للصال العالمى . 


أن لكتب برنارد شو ا كان لكتب فولتير وإرازمس من قبل - 
جاذبية خاصة : هى جاذيية النكر . فالناس ينعمون عند قراءتها بالجدل العقلى, 
الخاص وثم يقباون على مشل هذا الجدل إقبال الصبيان على الروايات 
لبوليسية الجنسية » لكن الأمر عند أولدس هكسلى مجحب ألا يقف عند حد 
المتاع العقلى بل يدبغى أن يتعدى ذلك إلى التطبيق العمبى . إن ذكاء كثل 
ذكاء ارازمس أو فولتير أو برنارد شو كان ينبغى أن يحيل العام جبورية 
فاضلة لکن کا كاء غرم من بفى اابشر هو الذى أحال العام إلى أرض تشتمل 
فيها المرب . 


# # نا 


كتب فى عيد ميلاده التسعين أيضا سير ولم هيلى مدير الاذاءة البريطا نية 
يومذاك والممثل فال جيلجود : كنب كلاها عن علاقة برنارد شو بالاذاعة 
والراديو . داتفق الاثنان على أن الاذاعة كانت سيئه الحظ لأنها لم تدرك 
برنارد شو وهو فى عنفوان إنتاجه » ولذلك م يعاون برنارد شو الإذاعة إلا 
معاونة دودة رياه شو من أولئك الذين بن يودون أن دوا كل 
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شىء متقنا کاملاء وم تكن الإذاعة فى سنة 9 قد بلغت شيعا من الاتقان 
ولا الكال . وق تلك السنة استدعته الاذاعة 0 المذياع وسا لته لو 
سمح لما أن خرج بعض مسرحياته » فاشترط لذلك أن يكون كل إنتساج 
تحت تحت إشرافه الحاص . کان برنارد شو کا أسلفنا يتم اهتاما خاصا باخراج 
مسرحياته على المسرح » و كان يضى فى إخراج المسرحية فياق تعلياته على 
الممثلين والممثلات ويصر على تنفيذها بدقة . وقد حاول مثل ذلك ف الاخراج 
للاذاعه لكن الاذاعة كانت تقتضى كثيرا من التخوير والتبديل فى أصل 
السرحية . فلم يوافق على ذلك برنارد شو . كدذلك كانت الإذاعة تريد أن 
تذيع مسرحياته فى المساء أى بعد التاسعة والنصف فل يوافق على ذلك أيضا . 

لذلك لم يسح لمسرحياته أن تذاع إلا قليلا وأبدى سخطه الشديد على 
المسرحيات القليلة التى أذيعت » و نصح بعض الذين أخرجوا إحدى مس رحياته 
أن يعضى فيشترى مسدسا ويضرب نفسه بالرصاص حت يريح منه الناس. 


لكن برنارد شو عاون الإذاعة معاونة صادقة فى ناحية هامة : فقد 
انتب رثيساج للجنة لغة الحديث الإانجليزية ». وقد ألفت هذه اللجنة لتتحسين 
اللغة الاتجليزية من جبة الحديث واختيار أحسن اللبجات » وقد عامت أن 
برنارد شو کان بيثم فى حياته اهتاما خاصا بعلم الأصوات اللغوية » وأنه كان 
يتقد أن طريقة السكلام تنم عن الطبقة الاجماعية الى ينتمى إليها الرجال 
والنساء » وأنه إستتخدم اللبجات الختلنة المتباينة فى كل مسرخياته » وأن 
مسرحية مثل يبجماليون تقوم على لغة الجديث والعلاقة بينها وبين الطبقة 
الاجتاعية التى جاءت متها إليزا - فاعلم أنه رأس هذه اللجنة لكى يصحح من 
نطق المذبعين ولك ير تفع بلغة الحديث إلى المكان اللائق بها . فاذا كانت 
الاذاعة البريطانية قد بلغت شأوا بعيدا فى هذه الآفاق فان الفضل يرجع أولا 
إلى برنارد شو . 


وهذه المعاونة التي سطرا برنارد شو للاذاءة قد بذها للسيما على نطاق 
أوسع كثيرا . وقب بد برنارد شو مع أصيخاب السا ۴ بدأ بع أصحاب 


Y4‏ ير نارد شو 


الاذاعة » أى أنه كان متزمتا فى أول الأ فهو بوصفه كاتبا مسرحیا کان 

عتم بالحوار وم يكن الفلم عنده إلا ايضاحا للحوار » أما مخرج السينا فهو 
ا یر خو و ار أو « الموقف » الذى عاق الوا 
فبينا الكاتب المسرحى حرص كل الحرص على كل كامة كتبها ويريد أ 
رجا افم »إن ارج الاق يريد أن بق من الحوار کل مالا يمد 
له ضرورة لتوضيح ملامح الملم . وق هذا الموقف التناقض بدأ برنارد شو . 
وقد مضت عليه فترة غير قصيرة حتى استطاع أن يدرك الفرق بين مسرحية 
تمثل على المسرح » ومسرحية تمثل للسينا . وحينا أدرك ذلك آلى على نفسه 
أن يكون كاتب سيناريو ‏ وقد افلح فى أن يكون ذلك کل الفلاح من 
مسرحیاته التى ظبرت أفلاما فى حيا ته وهی «بيجماليون» او «ميجر باربارا» 

و« قيصر وكليوياترة ». 


ويقص علينا المخرج السيما د جرائيل باسکال » فى كتاب الذ كرى كيف 
التق برنارد شو لأول هرة فى الثشالث عشر هن ديسمير سنة ٠٠۳٥‏ و كيف 
تحدث فى شأن إخراج بيجما ليون على الشاشة الييضاء » وكيف أنه جادل 
مع برنارد شو فى فن الاخراج ء ثم كيف جح برنارد شو ككاتب من كتاب 
السيئاريو » وكيف أن هذا قد أدى. إلى جاح هذه الأفلام الثلاثة التى ذ كرناء 
فقد تدخل برنارد شو ندخلا دقيقا فى كل منظر وى كل موقف من مناظر 
الأفلام ومواقغها » و كانت نتيجة ذلك أنه فسر مسرحياته هو بنفسه » وم 
يعتمد فى ذلك على كاتب آخر » خاءت أفلامه طبق ماتصوره » ورك 
للكتاب بعده ثروة مسرحية يستطيعون أن نحيلوها أفلاما » وقد ظمرت فى 
السيها ىق حياته « بيجءاليون » و « ميجر بارئارا » و «قیصر وكليوباترة» 
ثم ظور بعد مماته « سانت جون » و « تابع الشيطان » ولاتزال المسرحيات 
الأخرى تانظر مصورة السينا . 


نا # #0 


م يكتب برِنارد شو بعد أن نيف على التسعين إلا ثلاث قعصي مسرحية 
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قصبيرة )١(‏ . ولا يعنينا م نهذه القصص الثلاث إلا مناقشغها العابرة عن مسائل 
الساعة . لقد ناقش فى إحداها وهى « اللايين المأرجحة » مشكلةالنشاط 
الذرى وأجرى على اسان أحد شخوص المسرحية هذه الكلمات : < إن 
القنبلة الذرية سوف تيسر للناس إصلاح العام . فستبدأ بأن تخلص: العالم من 
بعوضبة الأنوفيليس وذبابة .التسى تسى والفل الأبيض والجراد » كذلك 
أجرى على اسان ة تقس الشخص « سيطوع لنا تمطيم الذرة أن تفعل فىساعتين 
ما كنا نفهله فى عامين » وعند ذلك سنحرك الجبال ونقوم الاممار مح رک 
بسبطة من حر كات أيدينا . وعند ذلك ستنشأ مشكلة أخرى فإذا عسانا أن 
نفعل:فى أوقات الفراغ : سنكون أشد اهتاما. بالحياة » ولن يداخلنا شك فى 
أن الحياة جديرة بأن إتحياها وسيبلغ المصلجون فى الأرض ما أرادوا أن 
يبلغوه من ا تسم » 5 

كانت هذه الكلمات من آخر ما كتبه برنارد شوء وهی تدلك على ما كان 
يتدفق هن قلبه من تفال وإ عان بالمستقبل . ف حين كان الناس يذ كرون 
تحطم الذرة والبلة الذرية على وجل إذا هو بذ كرها وهو مطمق إلى أن 
العالم سوف يفيد منما قى ناحيتين اتم ها اهټاما خاصا فى حياته : أولاها 
القضاء على البعوض وثانيته| القضاء على استعباد العمل . وف الاحيتين يبدو 
لك برنارد شو المفكر والاقتصادى والاجتاعى وصاحبالفاسفة والدين. 


HH #‏ 
كانت قد تو فیت زوجه فى 1١‏ سبشمبر سنة ۱۹6۳ » وكانت قد أحرقت 
راتما ووضعت فى قنينة فى بيته فی« أيوت سانت لورنس » . وظل سبع شین 
بعدها مختلف إلى كوخه الصغير فى حديقة هذا البيت يكتب فيه ويدرس . 
ونیا كبر من سن ٠6و‏ اعتل برنارد شو فقل إلىالمستشى. وضاق 
بالمستشق وطلب أن ينقل إلى منزله وناك قضى فى تبه الثالى من نوفير سنة 
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۰ . وحيئا فتحتوضيته رؤى أنهيوص بأن حرق زفا #هو الآخر وأن 
تمزج برفات زوجه » وأن توضع رفات الاثنين فى زجاجة محفظ بها قق مزل 
أيوت سانت لورنس» أو أن تنثر الرفات جميعا فىحديقة هذا الأزل. لقد ذ كر 
فى الوصية أنه قضى سا وثلائين سنة مع زوجه فى هذا الأزل فهو يفضل أن 
يحتفظ برماد جثته أو أن يذرى ف المواء أو أن يتصرف فيه القاعون على 
تفيذ وصيته كا يشاءون . يقول فى ذلك : إتى شخصيا أفضل الحديقة على 
الضريح . وحيث أن عقائدى الدينية » وآرالى العامية فى هذه اللحظة لايمكن 
تحديدها بأكثر من أنها عتقائد رجل يؤمن با لتطور اهااق » فالی أرغب فى 
ألا يقام تمثال عام ولاعمل من أعه_ال الفن :ولا كتابة ولاعظة ولا صلاة من 
صاوات الطقوس ولا أى تذكار يتضمن أننى قد قبات فىحياقى قواعد خاصة 
٠‏ بأية كنيسة من الكنائس ولا أية طائفة من الطوائف التى تتخذ لها شعارا من 
شكل الصليب ولا من أية أداة أخرى من أدوات التعذيب ولا أى رهز 
لسفك الدماء » . وقد تفذ القامون على وصيته ما أوص به فا زالت رفاته 
مختلطة برفات زوجه فى أيوت سانت لورنس . وفكر هؤلاء فى أن ينقاوها 
إلى دير وستمنستر حيث يدفن العظماء » ولكنهم لقوا معارضة من رجال 
الدين . 


' على أنه مهمنا أيضا أن نتايع وصيته فيا ختص بالمال والعقار الذى خلفه . 
لقد عامت أنه كان قد أوى كثيرا من الال » وقد عابت أنه لم يسرف على 
تفسه وم يبذر » وقد علمت أنه كان دقيقا فى محاسبة أميحاب الضرائب 
وأصحاب اليا وأصخاب المسرح وأصحاب ذور النشر على ماله عندهم 
وما عليه لهم . فقد اجتمع له من کل ذلك عند وفاته مباغ مقداره .ءاجام من 
الجنيبات. وقد أوصى بهذ امال جميعه إلى جباتيدلك اسمها غلىأن حیاته كانت 
هر ثبطة باللغة والفن أشد الارتباط . 


يجزء منها للمعرض القوعي في دابان حيث تلنيدروسه الأولى عن فن الرسم 


أوص بجزء منها لإصلاح الحروف الحجائية فى اللغة الإنجليزية » وأوصى 
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والتصوير » وأوص بجزء للمتحف الريطانى وم ينس أن حجرة المطالعة فيه 
هالتى أ نشا ته حين قدم إلى لندنء و أوصى بجزءد للبعهد الملى للفنالمسرحى» 
وهو المعبد الذى أنشأه وعنى به أشد العناية . 


#0 # 


تلك ہی الروح التي ظلت تسيطر على جزء كبر من الفن إوالعلم والأدب 
ثلاثة أجيال . أا روح من الفكر الخالص .ونين تقدره م تقدرالفكر أما 
ما قام من حيث الأدبوالفن والدين إلى غيرذلك: فقدكانت هذهجيعا وسائل 


“انبا تالثرق. 
)¥( 


الف ازز 


وصف برنارد شو نفسه فى مواقف كثيرة بأ نه الفكر المعترف ونصب 
تنه « مستشارا فكريا » العام أجمع » وادعى أنه الفيلسوف الذى يرجع اليه 
فى مشكلات الأمور جميما ء والحتق أننا إذا حاولنا أن جد له صفة واحدة 
ماوجد نا صفة تنطبق عليه أكثر من صفة المفكر فهو متاز بأنه فحص عن كل 
الآراء الى شاعت فىعصره وعلى تنا قضهاوتعارضها » واستطاع أن ينفذ بفكره 
إلى كل هذه الآراء وأن مخلص هنها ناقشات » ولن تقول إنه خلص منها 
بآراء قاطعة ولا مذاهب قائمة بذامها ء فانه م يكن يريد أن محدد مذهبا بعينه 
ولا أن يقطع برأى بقدر ماكان يريد أن يثير التفكير والمناقشة والجدل . 


وهنا ينبغى أن نعالج بعض مذاهب ال جدل التى تأثثر مها برنارد شو فی 
تفكيره ومخاصة النظام الجدلى الذى اتبعه فريدريك هيجل ( ۱۷۷۰ ب ؤم )١‏ 
وهو نظام الديالكتيكية أو نظام « النقائض 22 » . على أننا قبل أن ندرس 
هذا النظام فى إمجاز يذبغى أن نذكر أن فى تاريخ الحضارة الحديئة كثيرا من 
أسا ليب الجدل لتى اتحدرت من عل المنطق من ناحية ومن الفاسفة هن ناحية 
أخرى . وكان لابد ارجل مفکر مشل برنارد شو أن تأثر بكل هذه 
الأساليب . كان لابد أن يتأثر بالجدل من سقراط » ثم بأصول الجدل الى 
اشتقبا أفلاطون من شقراط » ثم بمنطق أرسطو الذى نزل إلى الحضارة فى 
كتب المنطق الحديثة » ثم مجدل المدرسيين فى العصور الوسطى » ثم بدورة 
الجدل عند هيجل وهذه ھی الديا لكتيكية التى أثرت فى كارل ما رکس . 


Dialectics (1) 


الفكر ارف Vio‏ 


وقد تأثر برنارد شو بكل ذلك . وكان لتأثره أ باغ النتائج فى حياة الجدل 
والناقشة التى عاشها . 

كانت طريقة سقراطفى الجدل أن يتظاهر بالجبل السام وأن سائل 
مناظريه فما يدعون من قضايا . كان لايفرض فكرة أو بحشا طويلا لكنه 
كان يسال أسئلة تستدعى إجابة خاصة من الجانب الآخر ٠‏ وكان شغوفا 
بتعريف الأشياء . كان يسأل تلاميذه أن يعّرفوا العام أو التقو ىأو الفضيلقه 
فاذا هو أجيب إلى سؤاله هذا ما فتىء يبرز النواحى الضعيفة منهذا التعرين 
ويثبت نقيضه حتى يقنع مناظره أنهعلى جانب من الحطأ . ثم کان فى مناظراته 
هذه حرج من التقيض إلى النقيض » ومن التخصيص إلى التعسم »وهن 
امحسوس إلى الجرد» فكان يقترب كثيرا من طريقة الاستقراء . وقند كان 
قراط هذا الموضع الأول فى تاريخ المنطق لأنه كان أول من استطاع من 
الفلاسفة أن يتخذ هذا الأسلوب المنطق من أساليب المناظرة . 

1 ا فنا 

على أن فلاسفة ومفكرين بعد سقزاط فتحوا أعينهم على الحياة فوجذوها . 
مى بالنقائض. وقام فلاسفة حتى فى عصور الفاشفة اليونانية الأولىيتبعون 
صراع الأضداد قى هذا العام وكان من هؤلاء هي قليطس فبو الذى ذهب 
إلى أن الطبيعة تحتوى الأضداد ء وباعتّادها على الأضداد دو نالأشبام ) محدث 
الانسجام . وعلى هذا التحو » تجمع بين الذكر والأشى مثلا. وتاول 
هیر قليطس الفن فذهب إلى أنوبنيج نفس النبيج »فا لتتصو ير بمز ج الألوانالبيضاء 
بالسوداء والمراء بالصفراء » و مجمع الموسيق بين النبرات المديدة والبرات 
القصيرة فيحدث بذلك انسجام فريد فى نوعه . 

ومضى فلاسفة الأفلاطونية الحديثة شوطا بعيدا فى كشف القائض . 
وحينا قام فريدريك هيجل فى مطلع القرن التاسع عشر يثبت منهاجه الجدلى 
وجد ميراثا لهذا الجدل عند هير قليطس ومن تبعه من فلاسفة ومتصوفين . 
كان برى هيجل أن العام تحكنه معنويات كبرى ء وأن هذه العنويات الكيرى 


هنا بر ارد شو 


يتميز بعضبا عنالبعض لأا تتعارض وتتناقض بل ھی لاتكاد نميا إلا إذا ھی 
تعارضت وتناقضت . فلا وجود للصدق إلا إذا تعارض مع الكتذب » ولا 
وجود للقوة إلا إذا تعارضتالقوة مع الضعف ء ولا وجود للتقدم إلا إذا 
تناقض التقدم مع التأخر . وقل مثل ذلك فى كل ماكان يحكم العام من أمثلة 
عليا هى التى يسميها معنويات . 


كان يرى هيجل أن هذه المعنويات ‏ أو قل هذه الأمثلة العليا ‏ قائمة 
على سلسساة ثلاثية هی مايسمونه فى المنطق : أ بت الموضوع ءب حت نقيض 
الموضوع › ج == مركب الموضوع(1) . ومن هذه الحلقة لثلائية يتلخضص 
النظام الجدلى عند هيجل . فلنفرض أن هناك معنى من المعانى العامة و لتسمه 
الموضوعء فلابد أن ينشأ تقيض لهذا المعنى ولسمه نقيضالموضوع ثم ٬لابد‏ 
أن ينشأ من التقاء الموضوع بنقيضه معنىثالك هو مانسميه مركب الو ضوع. 
وهكيذا تستمر الحياة المعنوية فى كفاح بن المعنى ونقيضه » ثم ننشأ من ذلك 
الکفاح معان أخرى قد يتلائى التتاقض فى نبايتها وفى هذا يكيون التفاؤل 
الذى كان يراه هيجل فى مستقبل هذا العالم.: 

كان ينظر هيجل بتفاؤل حينا ينتبى العام إلى هذه المر كبات المو ضوعية 
الى يتلاشى عندها التناقض » وتشيع بعدها فى الوجود وحدة خاصة لاتناقض 
فيها بل فبها توازن عالمى عام . کان یری هيجل أن الكفاح أو الزاع الذى 
مر فيه ماهو إلا نزاع بين الموضوع ونقيضه ء وأنه لابد أن يتتهىذاك 
النقیض إلىمر كب عام بو لف بین‌النقائض و عضى بايا ة إلى حالة من التر كيب 
أو الت ليف ينتبى عندها الكفاح . 

ولأن هيجل فكر هذا التفكير"المعنوى فى هذا الجدل فقد كان ذالك اله 
يسيرا للمتصو فين من معاصريه . ودورة الجدلهذه لامكنك معا أن تنكر 


Thesis ` د‎ غوضولl:‎ . )١( 
٠ Anlitظesis‎ = اقيض الموطضوع‎ 
Synthesis = مركب الوضوع‎ 


الفكر الحترف 529 


وجود الله سبحا نه . فاذا كان وجود لله إثباتا » وإذا كان إنكاره قيا 
فلايد أن ينتبى هذا الننى بننى آخر بشت به وجود الله . لذلك كان هيجل 
برغيه ب زعم هذه الفلسفة الصو فية الى قامت فى ألانيا على هذا المذهب الجدلى 
فى هبدأ القرن التاسع عشر . ولذلك تى هيجل بالآفم نحلقات الجدل الثلائية 
اى تبدأ بالاثبات ثم بالننى ثم تنتبى بن الننى أو بالتركيب أى بالموضوع ثم 
قيض الو ضوع ثم مركب الموضوع ٠‏ 
RR #‏ 

اشتق كارل ما رکس منطقه الجدلى من فريدريك هيجل لكنه أخذ منه 
طريقة التدليل وم يأخذ عنه تفكيره المعنوى . أنك ركارل مار كس العنويات 
التى ذهب إليبا هيجل لكنه فى تفس الوقت اتبع منطقه الجدلى اتباعا كاد 
يكون حرفيا . لقد هبط من المعنويات إلى الماديات » وذهب إلى أن الماديات 
لاا معنو يات هى الى تيك العام . لكته طبق على الماديات a‏ النطقية 
الثلائية التى اختطها هيجل . فذهب كارل مار كس إلى أن ى الحياة الادية 
دموضوعا »» وإلى أن لكل موضوع « تقيضا للموضوع » إلى أن التقاء 
الو ضوع قنيضه يكون دمر كبا الموضوع» أى أنه عاد: إلى أ > الموضوع 
والى ب = نقيض الموضوع والى ج = مركب الموضوع وق هنذا الد 

. النطق استبدل با لمعنو بات الحقائق المادية للتاريخ . 2 


تكاد عبقرية كارل ما ركس تالمخص فى هذا الكيشف النطق الذىانتحله 
من فريدريك هيجل . فو قد درس التاريخ على هذا الأساس المادى وانتبى 
بأن أجمل هذهالمعادلة المادية. وهى : ت الموضوع س الاقتصادالا قطاعى» 
ب = نفيضالموضوع الاقتصاد البرجوازى أى اقتصادالطبقة الوسطى » 
+= ه رکب الموضو ضوع = الاقتصاد الع الى .. وعلى هذا الأساس يدرس 
كارل مار كس الحركة الاشتراكية » ويكون أول مفكر حاول أن مجعل 
المذهب الاشترا ى مذهبا علميا قائما على المنطق والجدل. فهو قد رأى هذا 
التناقض بين أ » ب وأدرك أن هذا التناقض ماهو إلا الكفاح الذى حدث 


YA‏ برثازه شو 


بين أصحاب الاقطاعالأوائل وبين ذوىرأس الال من أ فرادالطبقة الوسطى. 
ثم إنهد كشف أيضا التناقض بين ب »-ج وتنبأ بأ نه يتبغى أن يقو م فاح بين 
أفزاد الطبقة الوسطى وبين العال . وفى.هذا كا أسلفنا تكمن عبقربية كارل 
ما رکس . بل فى هذا تكلمن أيضا نظرهه فى أن التاريخ لم يكن فى نفسه إلا 
حلقات متداخل بعضها فى بض ء ونظريهه الأخرى من أن الرأسعالية 
تحمل فى طياتها متناقضات لاعكن أن تحل إلا اذا حلت محلب اللاشتر| كية:. 


# # كنا 


تا ٹر جور ج رنارد شو بالمذهب الجدلى الذى أتى به هيجل کا رأينا 
والذى كان الأساس الأول لدراسات كارل ما ركس . كان قد قرأ 
أصول اللمنطق.فى كتاب جفونز » وكان قد درس شيا من المنطق عند 
سقراط وأفلاطون وأرسطو » لكنه حين اطلع على دورة الجدل هذه وجد 
فيها الأداةالتى يستعملها فى مناقشاته كنا باته ومۇ لفاته .الحياة ملاىبالنقائئض,. 
ويقول هيجل إا نقائض معنوية ويقول كارل مار كس انما نقائض مادية 
وقد طبق هيجل هذا المنطقف عام الفكروطبقه كارل ما ركس ف عام المادة . 
ولکن كان على بر نارد شو أن.يتقن سلسلة الجدل الثلائية هذه أ الملوضووع 
وب = نقوض الموضوع و + ى هركب الموضوع ‏ وهذه السلسلة الثلاثية 
هى عندنا مفتاح الناقشة أو الجدل أو انحاجة التى تروح وتغدو فى كعاباته . 
ومسرحياته ومتاظراتة . تستطيع أن ترى هذه السلسإة الجدلية فى مسرحية 
بأسرها وتستطيع أن تراها فى الصفحة الوااحدة وتستطيع أن تراها أيضا.ى 
السطر أوالسطرين . لقد اعتمد بر نارد شوعلی أنيرئ ف كل فكزة نقيضباء 
ثم إذا هو أبدىهذا النقيض » + زليه حتی يرئ :آلفا بين الفكرة و نقيضهاء 
وهككذا تشثمر مناقشاته فی جدل لايكاد ينتبى . وهو فى أحيان يستعمل أن 
هذا الجدل حقائق بأسرها » وفى أحنان يستعمل أنصاف المقائق » ف أحيان 
أخرى يلجأ الى المبالغةق تصوير هذهالحقائق فینخر جبالقارىء الى اسنتتاحيات 
عيدة . على أنه ماينتهى إلى بإقرار أمر من الأعور حى فجأك بنقيض آخر 


الفكر امرف فاو 


للاأمر الذى اننهى اله . وهو بذاك يدور فى ساسلة لاننتبى من الجدل : بل 
هو کا قبل عنه (ببأوان من مباؤانات الفكر) لأنه لايكاد يستقر على فكرة من 
الافكاز حتى يقوم مح رك ماوانية يقفز فيا الى فكرة أخرى ‏ ثم مايكاذ 
بستقر على هذه الفكرة الأخرى حتى يشب الى فكرة ثالثة ورابعة.. ولابد 
للقارىء لكتاباته ولامشاهد لمسرجياته أن يتوقع منه هذه البهاوانيات . 


والقارىء لكتابات برنارد شو یری نفسه بين ثنائيات متناقضة . ويرى 
أن برنارد شو لايأتى بموضوع إلا ويذ كر نقيضا مشتقا من نفس الموضؤع» 
ثم هو ستخرج مر كبا من هذين النقيضين . وقد عاش الرجل نفسه من هذه 
التقائض . فاك ال رأبعالتة ونقيضها الاشتراكية» هناك الدعقراطية ونقيضها 
الدديكتناتوريةء وهناك الجرية ونقيضما النظام > وهناك الدين ونقيضه العلم 
وهناك الفقر ونقيضه احق الكرمء وهناك الحكومة النياييةونقيضها حكومة 
الفرد » وهناك حرية النجارة ونقيضها ااتنظيم الاقتصادى . وهو يعابم كل 
هذه التقائض » ثم هو يستخرج منها آلافا أخرى من النقائض الأخرى 
لايناقش فیا سب ولايكتبها كشب بل هو سيجريها على أاسنة عشراتمن 
الشخوص فى مشرحياته . فكل:واحد من شخوصه سيكون كفيلا. أن ثل 
موضوعا أو نقيضا للموضوع أو ت ركيباً النقيضين . 


ولأتحسب أن هذه الزعة الديالكتيكية ولا حياة الجدال التى عاشها لم 
تكن ذات أثر فى سلامة منطقه ولا فى صدق الحقائق الى كان يتصورها . 
مثل هذه النقائض كانت تروح وتغدو عند السفسطائيين الأولين . ودورة 
الجدل الميجلى فى نفسبا-قد الضذت فخ ظروف كثيرة قاعدة للسفسطة 
الحديثة . كان مفكر مثل برنارد شو يتصيد التقيض اكل موضوع: ولذلك 
فأنت تحس حينا تمضى فى قراءته أنه لايكاد يثبت على حقيقة بعينها:. بل هو 
يقفز من حقيقة إلى قيضم ومن القيض إلى تقيض النقيض . فو فى الح 
كاتب متعب » بل هو كا قلنا: بهاوان من بهاوانات الفكر : وإذا قبل إن 
اليا لكتيكية القديمة لم تكن إلا جدل الذين لايؤمنون محقيقة فى ذائها ولا 


Yo.‏ برنارد شؤ 


بقاعدة فى قسها فان كثيرا من كنتابات شو تذ كر الانسان بالسفسطائيين 
الأولين الذين حاربهم سقراط إسلاحم م أقسم . لقد وقع علىهذه الوسيلة 
من وسائل الجدل واستطاع أن يتخذها فى يده سلاحا للمناظرة والمناقشة 
والكتابة . 


لااد أن تقول إن بر'ارد شو كان يملك هذه المقدبرة على الجدل حي 
قدم إلى لتدن فى سنة ۱۸۷٠‏ لكنه كان قد تبي هذه المقدرة حتى وهو لايزال 
شابا . أما إقامته فى لندن وتصديه للنقد وإقحامه نفسه قى غمار الجياة العامة 
فو .الذى شبحذ عنده هذه المقدرة الجدلية . فهذه الحياة الفكرية هى التى د فعت 
به إلى تعرف مواطن الجدل فى كل شىء . كانت فى إنجلترةأيام املك فكتنوريا 
نزعة روما نتيكيه تحاول أن برب من الحياة الواقعة إلى الليال » فاذا كان 
هناك فقر فقد كانوا يسوغون هذا الفقر ما جاء فى بعض آيات الانجيل من 
تمجيدالفقراء وأن لهم الجنة » وإذاكان مناك ظلم اجتاعى فقدكانوا يحاولون 
إصلاح الأمر بمعديل قوانين الفقر واعاد بعض الال للصدقات واللإحسان » 
وإذا كان هناك تذمر بين طبقات العمال فقد كانوا يدعون إلى قو سبيع 
القاعدة الانتتخايية حتي تكون أكثر ثمولا . ثم لم يكن الأدب فى ذلك الحين 
إلا هبربا خياليا آخر من حياة الواقغ . فشعراء مثل وردزورثك كانوا 
بلجئون إلى الال الرومانتيكى » وأدباء مثلسكوت وولم موريس کا نوا 
يهربون إلى قصص القرون الوسطى . أما المسرح فلم يكن هو ال خر إلا 
عبرب هن حياة الواقع » فلم يتصور إلا قلة من المسرحبين والممثلين والمخرجين 
أن يكون المسرح قطعة من الحا ة الواقعة لح بطي ار ا 
تستطيع أن تكون فى معزل عن الحياة . وقد أقبل برنارد شو على كل ذلك 
غاول أن يندس وراء هذه المظاهر الروما تتيكية . وقد استطاع أن يفعل 
ذلك باثنتين : أولا بهذه الطريقة الجدلية انى ورنما عن كارل مار كس والتى 


انكر ارف أه؟ 


أجلناها فيا سبق وثانيا بفكرة الدعابة والضحك والسخرية وروح النكتة الى 
يستعملبا فى كتاباته ونقداته وأحاديثه ومس رحياته . 


# # %# 


کان :ب رنارد شو من أول مقامه فى لندن عدوا لهذه الزعة الروما نتبكية 
وهو فى مناقشاته الى ظات تستعر سبعين عاما بعد ذلك ييدى هذا العداء . 
كان يفر“ق بين نوعين من الحيال : نوع روماننیکی ونوع واقعى » نوع 
يستخدمه الشعراء والكتاب المسرحيون والعامة ويمضى بهم إلى آفاق من الوم 
لاغناء فيها » ونوع يستعمله المفكرون الذين يتدبرون فى إصلاح الجتمع . 
يقول برنارد شو فى التفريق بين نوعى الخيال : 


« يحب أن نزيل ما يعاق مهذه الفكرة ‏ أى فكرة الميال - مناضطراب 
وخاط حينا نستعملها فنقصد مها قونين من قوی العقلمتباينتين كل التباين : 
إحداهها قوة تخيل الأشياء التى لاوجود هما » وأنا أسمئ هذا الحيال 
الرؤما نتيكى أو الابتداعى » والأخرى قوةتخيل الأشياء كا هى من غير أن 
SONICS‏ . ولنضرب لذلك, 
مثلين هنا الزواج والحربء فقد يتوم الانسان أن الزواج ليس إلا رقنا 
من انس لالد سكن فيه الرجل إلى ملاك کرم يضمهما هما الاثنين بيت 
واحد. وقد تطالعه م نكلية المرب رؤى أخرى منالسيوف المرقة» ذالملذافم 
المرعدة » والخيل وقد عصفت فى ساحة النصر بالأعادى فذهبوا بددا . فبذا 
جیعه من باب الحيال الرومانتیکی أو الاجداعى » وينيج عنه من سوء التتائج 
مالا سبيل إلى حصره . ويبدأ هذا الحيال بأن يفكر الإنسان فى نفسه ثم 
يتطلع إلى الحصول على الحال ء وينتهى باليأس الحاقد » والشكوى المرة ٠‏ 
والتبم » ومقاومة كل جبد يذاه البشز فى سبيل اصلاح هذا العام الذى لا 
أمل فيه » . 

و ولكن العاقل من يرى أن ليس الال أداة لمسرة انفس فحسب » ولا 
هو أداة للتخفيف من اا لال فحسب » . . .. لكنه إلى انب ذاك وسيلةللتذق 


‘Yay‏ ب ثارد شو 


بحقائق لم يكابدها الإنسان بعد . هو وسياة للاستعداد لمثل هذه الحقائق » 
وبحث أمرها » وتعرف ها إذا كان. يمكن وقوعها » والرغبة فى أن تقوم على 
الأرض هذه المدن الفاضلة التى فكر فيا الانسان تفكيرا جديا . وصاحب 
الحيال الواقعى لاينتظر أن تكون زوجده ملاكا» ولاهو يغفل حقائق 
الحرب » فمو يعلم أن الخرب تقوم على إثارة ماتخفيه بنو البشر هن سفاهة فى 
القتل . إنه بعلم أن كل انتصان يعنى هزية » وأن الارهاق والجوع والرعب 
والمرض هى الادة الى يحيلها الجسكاءون إلى جد عسكزى . وهو يعلم أن 
الجنود تذهب إلى الحرب كا يذهب التلامينذ إلى المدرسة لأنهم مخافون ألا 
يقعاو! ذلك . إنهم يخا فون أن يقولوا إنهم خائفون لأن مثل هذا الجبن جزاؤه 
اموت قى القانون العسكرى . » 

وأنت ترى من هدذه.القطعة التى اقتبسناهالك مثلا من أمثلة الجدل الذى 
الذى استيخدمه برنارد شو فېو قد صور التبا ین بين ایال الرومانتیکی‌واغیال 
الواقفى » ثم أنت.تزئ أيضا هذا التفور من الترعة الروما نتيكية : وهو تفور 
نز كتابات برنازد شو ومسرحياته . وأنت ترى أيضا أن الحيال الذى 
حاول أن يستعمله برنارد شو كان خيالا واقعیا : خيالا يعترف بالواقع و لا يطير 
إلى آفاق القرون الوسطى ولا إلى آماد المستقبل . وقد كانت البيقة الى وفد 
عليها برنازد شوق لندن.سنة بهم وما بعدها عىبيئةهذا ایال الروها نتیکی. 
ومادام الناس قد جنحوا إلى هذ ایال فقد كانوا يستطيعون تصديق كل 
شىء . كانو! يستطيعون أن يصدقوا الشعر والقصص والمسرحيات والقوانين. 
والدساتير الى لمت بصلة إلى بحيا تهم . وقد كانت رسالة بزنارد شو رن 
مهىء السبيل للحياة الاشتراكية فيحطم كل هذه الأوهام الى قامت على النزعة 
الرومانتيكية . 

# ا ا 


وبرنارد شو بعد ذلك كان رجلا « عقليا ( » يعتمد على العقسل فق 


rational (1) 


الفكن المتزف عون 


الناقشة . كان يعتمد كل الاعاد على قوة الأفكار » وكان بحاول دائها 
أن يسوق هذه الأفكار الواحدة بعد الأخرى فى مجال الحديث أو النقاش أو 
الكنابة أو النمثيل . كان يؤمن أن للا" فكار قوة هائلة وأنه على الكانب أو 
الأديب أو المسرحىأن يقنع الناسعقلا حتى مكنم أن يقتنموا بالفكرة فاذا 
| تنم هؤلاء بالفكرة استطاعت هذه الفكرة أن تكون عندم إرادة : وهذه 
الإرادة عنده هى التى تتحول إلى عسل فبى مبدأ التطور. والتقدم والترق من 
حالة إلى حالة . ولاشك ا ف ذهب إليه » فان الفكرة 
كانت داعا وراء حوادثاتاريخ ولا مکنا أ ن نقدر الثورة الفر نسية مثلا 
إلا إذا قدرنا الأفكار الى رسيخت عند الفلاسفة وآهن بها الناس فى خلال 
القرن الثامن عشر . و كذلك لامكننا أن نقدر ماوراء الحضارة الإسلامية إلا 
إذا قدزنا الفكرة الى جاء بها الإسلام ونزات على النى بلا . إن الفكرة قد 
تلق كيرا من العناء والاضيطباد ع فقد يتعر ض صا <بها للنى والتءيب والسجن 
لكنبا لايد أن تحيا بعد ذلك وأن تستجمع قوتما وأن يكون. للمقل بعد كل 
هذا التعذيب الاختصار الأخير فى كل عصر من العصور . 


ولابد عند تقريرنا لقوة الأفكار الى كان يؤمن ہما برنارد شو أن نذكر 
أنه فى العصر الذى عاش فيه قامت فئات منالناس تنكر قوة العقل والنفكير» 
وتزعم أن الجياة مسوقة بعوامل أخرى غير الفتكر . قلعث فئة من:علماء النفس 
يتمهم فرويد قبحث فى العقل الباطن وتمحدث عن الدوافع والنوازع النفسية 
الى تمت بأسباب إلى الغرائز ومخاصة غريزة الجنس . وقامت فئة كذلك.من 
الاقتصاديين يزعم كارل مار كن ترى أن الافسان مسر بهذه العسوامل 
لمادية التى حيط به من كل جانب . وقد نظر بر نارد شو إلى الجانبين » لكن 
حجج الجاذين م تزده إلا إعانا بالعقل الانسانى وتمسكا بقوة الفكرة . إنه 
كان يرزى أن العقل هو آخر. وأسمى ما نطور فى الانسان من ملكات» ولايد 
لنا أن نستخدم العقل سحت يستطيع الانسان أن يتقدم من درجة إلى درجة . 


ماز برنارد شو إذن بأنه ياجأ داتما إلىالعقل ء وأنه محاول أن يسوق 


01 برنارد شو 


أثكارا بعد أ فكار حتى يقنع سامعيه أو قارئيه بأ فكاره تلك . وقد كان يعام 
أنه إذا استوت هذه الأفكار لدى الناس وإذا اقتنعوا بالفكرة فانه لابد أن 
ينبع هذه الفكرة إرادة للعمل . 


وقد كان هو تفسه مقتنما أشد الاقتتاع بالأفكار التى أراد أن يوردها . 
كان يؤمن بها كل الامان » ولذلك فقد انكس إعانه ذلك على أساوبه 
نفسه . فأساوبه فالكتابة يدل علي الاصرار الغريب فى كل حرف من الحروف 
التی يكتتبها . كانت كلهماقه جميعا تمجه إلى ناحية واحدة هى إثبات القضية الق 
يعالجبا. وكان لابلجاً فىذلك إلى ضسر الألفاظ الشائعة ولا التراكيب الذائعة 
اتی يقععليها الناسعادة» و إا كان بتيخير ألفاظاوتراكيبلايتوقعها القاریء 
أو السامع . ثم إنه كان عتاز بهذا الإصرار فة-د كانت سطوره تسرع دائما 
إلى الرهان‌الأخير . كانت جمله وكياته يأخذ بعضها بتلابيب بعض تريد أن 
تبلغ النهاية الى بر يدها وهي النهاية التى تشمل دائما البرهان الحاسم . 


وحار الكانب المرب كيف يستطيع أن حمل أثر هذا الأسلوب فا نه لايكاد 
يتزجم قطعة من قطع بر نارد شو حق‌یری أنها قد فقدت كثيرا من روائها . 
ولكن فلنحاول أن نتزجم فقرة بأ كلا من تلك الفقرات الى تضرع فيها الكلمات 
والجل والسطور ء كل واحدة فى أثر الأخرى . فهو يتحدث عن التغير الذى 
يننظره فى الجتمع الاشتراى وهو يقول فى معرض هذا الحديث كلاما هذه 
تق رجمته : 


د ويستطيع الرء أن يرى أن نظام العدوان الامبراطورى المالى - وهو 
النظام الذى نتخذ فيه ذريعة من الكشف والاستعمار فيذبع العلم شراذم من 
النبابين »و تتبع التجارة العلم » ويأتى فالأثر المبشرون ‏ أقول إن هذا التظام 
يلبغى أن ينار حيا تنتقل الاطة على قواتنا العسكرية منالطبقات ال رأسعا لية 
إلى الشعب . وسيصحب اختفاء هذه الطبقات التباينة مع هايسمو نه سخرية 
و آراءها العامة » أن يتأ لف المع فى طبقةواحدة برأى عام واحد له وزن 


المفكر الزف Yoo‏ 


وزن لامكن إدراك مداه . وهذا الرأى العام سرتيح للشءب أن سيطر على 
السكان . ثم.يكون للاستقلال الاقتصادى الذى نجرزه النساء أثر فى حياة 
الأسرة فسيكون اأفرد فى الدولةو<دةمعترفا بها تحل لرب الأسرة» وسيغير 
ذلك من مركز الأطفال ويعدل هن الفائدةالتى تعود علينااليوممن نظام الأسرة. 
ولابد أن تشكل كنيسة الدولة من جديد على أصول دمقراطية فتتيح مثلا 
لرجل بعلن أنه « مفكر حر » مثل مستر جون مورلی أو مستر برادلاو أن 
يأتتخب قسسا لدير وستمنستر 6. 


فاذا عامت أن هذه الفقرة تك ون جمزة أصليةواحدة من هبدا إلىمتتباها» 
وإذا رأيت أنها تخاو من الصغات والنعوت وغير ذلك مما يغرم به الكتاب 
الروماتنيكيون » ثم إذا رأيت أنها مشحونة بالحقائق عرفت ماقصدةا إليه 
حين قلنا إن كتابة برنارد شو كانت تاز دائما بالاصرار وبالسرعة فى إبراز 
الحقائق » وف التنقل الغنيف بين حقيقة وأخرى. فاذا أنت قرأت لفسيروعك 
أن ذلك هو الأسلوب الذى درج عليه منذ أن كان شابا يافعا أى منذ كتب 
حمس قصص طويلة بأ كلها . 

نا #* * 


لکن أسلوب برنارد شو سواء قن الكتابة أم الحطابة كان يمتاز ما نسميه 
« اانكتة » وهذه الكلمة ترجمة تقريبية لكلمة ۷:٤‏ التى تستعمل فى اللغة 
الإتجايزية لتدل على الكلمات أو امل التى تحمل ألفاظها معى غريبا جديدا . 
تستطيع أن تسميها أمثالا أو حا أو كلمات جامعة لكنها كانت تمتاز دائما 
بأن فبها نات بديعية أو بيانية. وقد يكون فيا جنا سأو طباق » ويغاب 
أن تضم النكتة نقيضين فى وقت معا . وقد أضرحت النكتة من بين ماز 
الأدب الاتجليزى» وبخاصة فى العصور التى كان الأدباء فيها يكتبون لطبقة 
الأشراف مشل عصر عودة الملكية فى إنجلترة . ثم ان أدب النكتة كان شاعا 
فی فرنسا أيضا فيعصر مو لير واستغملها فولتير سلاحا حادا يناضل +#الشرور 
التي رآها في عصره . 


Ye"‏ ہر ارد شو 


يقول.قؤلتير حيئا حدد معنى « الذكتة » إن مايدعى بالنكتة هو تشبيه 
جديد حينا » وإشارة دقيقة حينا آخر » وهى هنا إساءة استعال كلمة يقدمبا 
الناس فى معنى » ویدعونما تفهم قق معنى آخر » وض هناك » علاقة دقيقة بين 
فكرتين قلياتى الا نتشار» وهی مجاز غریب + انما فن الج بين شبيئين متباعد ين » 
أو تقسم شيثين یدو أنها منضيان » أو E E‏ 
تعبير المرء إلا عن نصف فكرتهلكى يدعبا إلى التنبؤء وأخيرا كنتسا حدثك 
عن مختلف الطرائق لابداء التكتة لو كان لدى عنما أكثر من ذلك . 


والتكتة أيضا كانت شائعة فى العصر الفكتورى. فقداستتخدهها المسرحيون 
المعاصزون لبرنارد شو وامتاز يابرادها فى مسرحیاته كاتب مشل أوسكار 
وايلد سحت لقند أصربحت لازمة من لازماته . فقد كان أوسكار وايلد مشبورا 
اختنلاق النكتة ء و كان ستعمل هذه الكلات الجامعة الغريبة .المتنا قضة فى 
مسر حياته . وكان الكتاب والأدياء يذيعون هذه الکلات يتندرون بها فى 
معرض أحاديثهم ‏ ولتضرب أهثلة لما كان يكتبه أوسكار وايلد ما يلى : 

د إن الطريقة المثلى لاتخلص من الاغراء هى أن نستسم له » و « نحن 
نعيش فى عصر أصببحت فيه الأشياء غير الضرورية هي ضروريانناالوحيدة » و 
د إن القاءدة الصخيحة لازواج فى أن يقسوم على سوء تام متبادل » - 
ولو أنك حاولت أن تحصى هده ااتكت فى مسرحيات أوسكار وايلد لوجدت 
منپا مئات . 


وقد کان شو هو الآخر يلجا لهذا الضرب من ضروب الكتابة . كان 
لجا إليه قى كتاباته الجدية حا يتحدث ف الفاسفة أو الدين أو العقائد 
الاشتراكية » وكان بلجا أ إليه فى الحوار ق مسرحياته . لكن قوما مشل 
أوسكار وايإدكانوا يكتفون من النكتة بحسنالسبك وببذه المحسنات البديعيةء 
أما برنارد شو فقد كانت نكته من جوامع الكلم الى تحمل المعنى الفلسيق 
الذى بريد أن محمله لقارئه أو لسامعه . فهو كان يفكن فى الموضوع قبل أن 
کف صياغته ۽ أما قوم مثل أوسكاروايلد فأغاب الظن أنم کانو يرسلون 


الفكر الحترف Yo¥‏ 


عاماتهم الجامعة هذه حين يقعون على نقيضين متباينين يريدون. أن يلعبوا 
بالفاظهما . : 
وقد كان برنارد شو كا قدمنا يعيش ويفكر بين النقائض » لذلك م جد 
عبرا فى أن يرسل نكته وأمثلته وجوا مع کامه كلما وجد نفسه فى موقن 
يسمح له بذلك . كان قد قرأ فولتير وكانت قد راعته النکت التى كان برسل 
فور فى كعاباته 0 وكان يتشبه فو لتير من ناحية وبأوسكار وايلد من 
ناحية أخرى . . وقد تتيع بعض النقاد هذه العلاقة ينه وبين فولتير حت قال 
عنه واحد منهم أنه لم يكن الا نسخة خامسة من صورة أصلية أولى هى 
صورة فولتير. 

ولنعرض عليك ترجة لبعض هذه الكلمات الجامعة. جاء فى بعض ها كتب 
برنارد شو هايلى :- 


« القادر يعمل » وغير القادر يعم © . 

« إن البيت هو سجن للفتاة وهلجأ للمرأة » . 

« لاتعمل للاآخرين ماتود أن يعملوه اك » فقد تختاف أذواقهم, عن 
ذوقك ) . 

د إن القاعدة الذهبية أن ليس هناك قواعد ذهبية » . 

« ليست العظمة إلا أحد الإحساسات بالصغر » . 

« إن طريقتق ف التنكيت هى أن أقول ا مق + انه أشد النكت فكاهةفى 

هذا العام » . 

« حيئا يقوم رجل أحمق بعمل شىء مخجل منه يقرر ر أن هذا واجبه».. 

« إن الاستشاد هو الطريق الوحيد لاشبرة إذا فقدت المقدرة » . 

« الجال لطيف جدا عند النظر إليه > ولكن من يستطيع أن ينظر إليه 
إذا هو لبث فى الأزل ثلاثة أيام 67 . 

السجن كا هو حادث اليوم جريمة أشد نكرا من كل ال جرائم التى 
ارتكبها ضحایاه » , 


Fo.‏ پر نارد شو 


« ليس الال هو أصل الشرور جيعا » ولكن أصل الشرور هو الاجة 
إلى المال ع . 


وهذه جميعا كامات تمت بأسباب الى فلسفة برتارد شو تفسبا والى آرائه 
الأصيلة . فبى لم تكن مفروضة على القارئين والسامعين فى المسررحيات التى 
وردت فيا . لذلك لها وقع فى النق س وقد يتفكه ما بع ضالنا سو قد يتندرون 
8 لكنها كانت تدل على ماوراءها من أفكار . ثم بدو هذا الأسلوب فى 
كتابة برنارد شو . فقد تقع فى غالب الأحيان على فقرات بأ كلها .ليست إلا 
سلسلة من جوامع الكلم هذه التى تبدو منها النقائض » والتى تأخذ فكاهتها 
بالألباب . فهو يقول مثلا فى معرض الغفلة التى متاز ما بعض السياسيين : 
« إن السياسيين مخشون الصحف والمتفعين والدباوماسيين ودور الريف 
واتحادات العال ؛ مخشون كل شىء موقوت على الأرض إلا الثورات الق 
شړ وا م أقسبم . وقد كان مكن أن محثى هؤلاء تلك الشورات لو 
أنم م ييلغو حدا من الجهل بالجتمع والتاريخ م يتح سم أن يقدروا هذه 
الخاطر : » 


### 


على أن شو فى هواقف كثيرة يستعمل هذه النكتة جرد التفكه . وقد 
اشتهر شو فا اشتهر به بالتكتة والجواب المسكت . وكان ذلك معينا له فى 
حياة الناظرة والخطابة التى عاشها . ولعله م رسل الكنة الضاحكة الفكبة کا 
أرسلبا على الانجلز . ويعيينا الحصر إذا نحن حاولنا أن نعدد آلاف النكت الت 
وردت فى كاباته وأحاديئه وسرحياته ولكن حسبنا أن نردد قليلا من 
نكاته على الانجلز . فنى مسرحية « قيصر وكليو باترة » يشير إلى رجحل 
إنجازى فيقول : « إنة رجل من البرابرة > يظن أن عادات قبيلته وجز رته 
هى قوانين الطبيعة . » وف مسرحية « سانت جون » مجرىعلي لسان قسيس 
إنجلزى هذا الاحتجاج : « كيف مكن أن تكون معتقدات رجل [حليزى 
هرطقة » إن هذا تناقض ف الكلام » . ويقول فى موطن ثالث : « أن يكيون 
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الاتجلزعبيدا مطلقا ء إنهم أحرار فى أن يعاموا ماتسمح للم ۽ بكري 
ورأمم العام » . وهذا نكيت » وهذه الأقوال الإاسمة اللماحة هى ا 

فيه القراء ومخاصة الاتجلزوض الى جملته كاتبا متفاسفا وكاتبا ساخر 

نفس الوقت . 


#* # كنا 


ويتصل بأساوبه ومنطقة ناحية هامة من نواحيه فى الكناب وهى حبه 
اراد أنصاف المقائق . وقد عامت أنه حين أقبل على لندن كان الناس فيما 
أو قل کان الناس فى الغرب جميعه ‏ يعيشون على أ نصاف اللقائق . كانوا 
يعيشو نعلى عدد هن المثلالق مخياوها کل ا لحب وا لمرب وال خحريةوالدمقراطية 
والقثيل اران » وكانوا غافاين عن الجانب الآخر لكل هذه المشل . فكان 
على برئارد شو أن يطلعهم على هذا الجبانب الأخر خر : كان عليه أن يطلعهم 
على أنصاف الجقامق التى لم يستطيعوا رئيتها . وكذلك ترى 0 
يسوق إليك أنصاف الحقائق هذه . وترى نصف الحقيقة هذه فى السطر أو 
السطرين وتراها فى الصفحة أو الصفحعين وقد تراها فى موضوع أو کاب 
اکل . زد على ذلك أنه هو تفسه كان غافلا عن بعض حقائق ق الحياة فكان 
يكت بأن بورد مايعم ويكادٍ ينكر الجوانب الأخرى التي لايعلمها . 


ولعلنا لانستطيع أن نجد مثلالأ نصاف الحقائق هذذالتى محدثنا عنها أوضح 
من آرائه فى التربية وعلاقا تالأ باء بالأبناء من ناحية وعلاقةالمدرسين بالمتعامين 
من ناخية أخرى . لقد كان ت كل تجارب بر نارد شوق «سائل الترزبة لاتعدو 
الفترة القصيرة التى قضاها فى مدارس دبان إلى سن الحامسة غشرة و.كان لهذه 
الفتزة أسوأ الأثر فى حياة برنارد شو لأنه م جد فى المدارس الثلاث التى تقاب 
فيها غور الارهاق والظم والسيطرة والقييز بين الكاثوليك والبروتستانت .وقد 
حسب پرنارد شو أن المدارس قد وقفت عند هذا الحد » وأن التربية فى تسا 
لست إلا هذه النقائض الى رآها قى مدارس.دبلن . لذل ك كان يتاقش أمور 


3-75 بر نارد شو 


التربية على هذا الأساس » ولذلك فقد كان يأتى بأ نصاف الحقائق عن التلاميذ 
والمر بين والكتب والناهج وتكوين الق . 

جاء كتابه د المرشد السياسى لكل انسان » وقد أخرجه فى سنة 1546 
هذه النقرة التى تعتير تحن أنها نصف حقيقة . : « الأطفال الى سن معينة 
يشبهون الفيران فى الجبن وتوتر الأعصاب » فانهم خا فون اانالام والعفاريت 
والكلاب واابقرء وشون ماتصوره لهم أوهامم من أخطار اللصوص 
والثعابين . وقد يفسدم طيلة حياتهم من هذا الوجه حم الإرهاب الذى 
بسیطر علیہم فى منازلهم کا يفسد الكلاب بعض أحيانف داكن 
هذا الارهاب من قسوة جشمية أو من جحي يتوقعونه فى عام الغيب أو من 
الاثنين معا 

د فاذا م يفسندوا إلى هذا الجد فانم يصبحوت من الجرأة وحبي 
القتال بحيث مخجلون من أن یکو نوا جبناء » بل يصبحون قساة من غير 
تدبر » ويميلون إلى العبث إلى حد التباهى بذلك . إنهم يحبون السلطة من أجل 
السلطة » وعيلون إلى أن يشهدوا أنواع العقاب الى تخيفمم وهى توقع على 
غيرهم بل يلتذون ببوقيعبا هم أتفسهم » وم كذلك يتتهزئون بقواعد الساوك 
والملبس واسمت الى يلزمون باغرم فى عنف لايعرف الرحمة . اتهم 
يستعبدون صغارا ومحكون وم عرفاء » 


وكذلك ترى أن برنارد ش وكان لايرى التزبيةولا التلاميذ إلا من وجهة 
نظر ناقصة . فهو لم يكن حت فى سنة 1944 قد اهم بدراسة االحطوات 
الإنسانية التى اتخذها المربون والتى غيرت من وجه التربية تغبيرا كاملا . كان 
الحطاً الأساسى فى هذه القضية التى ساقها شو أنه كان يقدر حياة الأطفال هن 
وجبة نظر الكبار لا من وجبة نظر الأطفال أنفسهم . وقد استطاع كيار 
المربين قبلهذا الكلام وبعده أن يضعوا أنفسهم موضعالأطفال وأنيقدروا 
فيهم هذه الملكات التى ضباق برنارد شو بها ذرما وأن محيلوها إلى نشاط فعال . 
فبذه إذن .إحدى الحقائق المنقوضة التي كان يلقيبا شو . 


الفكر اعرف فى 


وإذا أنت حاوات أن قدرس قضاياه وجدت أغلبها من اشاق الحقائئق 
لكنه كان يريد أن مبز الاس هزا ء وأنيمتلخ عقوهم امتلاخا » حتى يعرفوا 
موضيع الضعف فى أنصاف الحقائق الأخرىالتى كانوا قد تواضعوا على الأخذ 
بها . لذلك يذهلك أن تطالع فی کنا باته بعض الحجج الناقضة التى ب كدها تمام 
ابا كيد » فهو يريد من ذلك أن يفجأك ويذهلك وأن يظفر بك الى ناحيته . 
بل لقد تستطيع أن تستشف بعض أحيان أنه يريد أن يلعب بعقلك » وأنه 
بريد إقناعك بأية سبيل » ضارا صفحا عن التناقص البين فى كلامه بعض 
أحيان وعن اغفاله الحقائق أخرى جسيمة فى أحيان أحرى . 
ش ع« ا كنا 

وقس هذا الأساوب هو الذى اتبعه فى المبالغات التى كان يلجأ ليها فى 
كتاته.. كان يرى أن المبالغة قى حد ذاتها جزء من وسائل التو ضيح والبيان» 
وكان لايتتحرج عن المبالغة حتىولو أدى ذلك الى ايرادء الأكاذيب الواضحة. 
وسترى هذه المبالغة فى كثير من فقرات كتبه ومسرحياته . يريد الجدة قبل 
كل شیء » وکان يبلغ هذه الجدة بأ نصاف الحقائق التى كان يوردها ثم بهذه 
المبالغة التى كان يلجأ اليبا حتى يلبسبا أثوابا قشيبة جذابة م 


إذا أت وقعت على كلام ابرنارد شو فسترى فيه هذه البالعة. وانظر الى 
هذه النطور القليلة التى ترجا لك . « دفعت ست بنسات فى اة من جلات 
الأسرة فوجدتها ملآى بصور كثير من الشبان الذين كانوا يقتلون بعضهم 
البعض رميا بالرصاص أو طعنا ٠‏ بالحناجر » ورأيت رجلا يموت ۽ كان عاملا 
من البنائين بالآجر » مات عن سبعة أطفال » وورثت عنه اه رأنه سبعة عشر 
جنيها أنفقتها جميعا على هتمه » دخات الملجأ فى الغداة هى وأطفالها » . قد 
کون هذه حقائق ولكنها حقائق مبالغ فى تصويرها » فبل كل مجلة هن 
مجلات الأسرة تمتلىء بصور القتلة من الشبان؟ ثم كيف حدث أن كان لامرأة 
سبعة أطفال» و كيف حدث أنها ورئت سبعةعشر جتيها#لق د كانهو نفسه مغرما 
بالرقم « سبعة » وكان يشتعمله فى ايراده الحقائق التى يبالغ فيها . وقد قال 


۹Y‏ بر ارد شو 


یوما فى وصف مسكنه وهو ناقد : « لؤ أن سبعا من الحادمات اوتين سبعا 
من المكانس واشتغان سبعا من السنين فىتنظيفهذه الججرة لا بدلن من معالما 
شيئا » انها مبالغات أريد بها التصوير الصادق. 


سألة مرة هسكث بيرسون عن هذه المبالغات التى كان يستخدمها والى 
كانت تبلغ فى أحيان حد الأكاذيب » فأجابه برنارد شو بقوله < إن كعابة 
الأدب لايذبغى أن تكون صادقة ولاكاذبة : إنا لاتخبرك شيعا . تستطيع أن 
تقرأ اتقو السمنوىمن مبدئه إلى منتهاه لكزهذا أن بضيق شا إل مادا 
من الحكة . ولكن اقراً و مسار الحاج » أو « رحلات جلفر » وستعلم عن 
تاريخ الانسانية ما أنت فى حاجة إليه بل ستعم أكثر ما أنت فى حاجة إليه. 
د فبرنارد شو كان يستخدم أنصاف الحقائق والبالغات والتكت بل کان 
يلجأ الى الأكاذيب ختى يصور الأفكار والمعالى التى تجول بنفسه . وهذهجيما 
من أساليب الكتابة التى يلجأ إليها الأدياء . 


نذا فنا *# 


ذلكعندظ برنارد شو المفكر المحترف. وهذه الجوانبجميعا ھی الى ارتتكز 
عليها فى حياته الأدبية . لفد استتخدم النقائض واختط لنفسه منبجا جدليا 
يذكر الإنسان منهج سقراط تفسه ويشتق كثيرا من أصوله من كارل 
ما رکس وفريدريك هيجل . ثم إنه كان ديا ء وهو كأديب استطاع أن 
يعبر عن أفكاره بحيل الأدياء هن استعال النكتة ومن الانسياق وراء أنصاف 
الحقائق والميالغات . وينبغى أن نذكر كل ذلك حينا نمال موقف ب رتارد 
شو كناقد مم كفكر ثم ككاتب مسرحی . 


(۲( 


2 ا مفا ر احرف 

كان برنارد شو کا أسلفنا ‏ يفرق بين نوعين منالخيال : الرومانتيى 
والواقعى . وعند هذا الحد من التباين بين الحيالالرومانتيكى والحيال الواقعى 
رید أننثير بعض الاسئلة حول تفكير برنارد شو حدين أصببح كبلاء لعلا 
تفيدنا فى دراستنا حياته الفكرية . وأول ما تتساءل به هو : هل کان برنارد 
شو يؤمن بالشعر و هل كان صاحب عقيدة شعرية أم لم يكن ۴ لقد كنب فى 
بعض ما کب حينا تقدمت به السن أنه کان شاعرا موسیقیا » ويعم أهل 
الوسيق أنه کان موسيقيا » ويعام نقاد اللغة أنه كان بارعا فى كتا بة اللغة 
الانجلزية » بل لقد قال عنه آينشتا بن إن لأساوبه وقعا موسيقا خاصا یکره 
بموزارت . ولكن على الرغم من كل ذلك فنحن نزعم أنه لم يكن صاحب 
عقيدة شعرية » وأنه لم يكن يؤهن بالشعر . ذلك لأن الشعر نفسه يتطاب 
هزاجا خاصا ستطيع قارئه أو سامعه أن يتذوقه » أما مزاج برنارد شو فم 
يكن مزاجا شعريا . لقد تعود أن برى الحقائئق الواقعة عارية أوملففة فىأثواب 
مثيلية » فم يكن يستطيع وهو بهذا المزاج ج أن يستسيع الشعر ولا أن يقدر 
0 بأن تنساق وراء أخيلة الرومانس : ولعل 
هذا تفه هو الذى حال ببنه وبين تذوق شيكسبير من أول الأمر» ولعلهذا 
هو سر الحصومة بينه وبين الشاعر الكبير . أما محاولاته كتابة الشعر فقد 
كانت كلها فاشلة » وكانت استهزاء بالشعراء أتقسهم . 

بى بعد ذلك أن لحلل خباله ء فقد ذهب فيا قدمنا إلى أن اليال الواقعى 
هو الحيال الاق » وهو يدعى بذلك أنه صاحب ایال واقعى . ولكن 
قبل أن نسترسل قى التعليق على ذلك نورد لك فقرتين من « سانت جون » 
ور قبصر وكليو باترة » وسنرى بعد ذلك أن برنارد شوق بعض أحيان کان 


6 بر تأرد شو 


بشطح مع خياله » وأن خياله لم يكن يقف عند حد الواقع » بل كان جره 
إلى حافة الرومانس » وأن ن فته الفياضة كانت تفضى به إلى فقرات تذ كر 
القارىء بكتاب الرومانسن فى أوج خبالهم . أما أولى الفقرتين فبى هذا 
الحديث الذى تحدثت به جان دارك حين عرضوا عليها أن تعيش بعيدة عن 
الدنيا بعس توما : « إن مانعرضون على شر من تور الانجيل الذى أحمى 
سبع عسات إلى أستطيع أن أستعنى عن جواد حربى » أستطيع أن أروح 
وأغدو أجر ذيلالنساء 4 وأستطيع أن أدع الأعلاموالأ بواق والجندوالفرسان 
تمر لى وتخلفنى وراءها كا تخلف سائر النساء . نعم | أستطيع كل هذا إذا 
أبعم لى الريح أسمعحفيفه فى الشجرء والقنبرة مع تغريدها فى نورالشمس» 
والشاة:الصغيرة أسمع ثغاءها وهي تجرى فى الغابة فى صفو هوائها وهو فور 
ضيائها » والأجراس أجراس الكنيسه ترسل إلى النغم على الرريح بدون هذه 
الأشياء لاأستطيع العيش » فاذا أتم رأيم أن تحرموى متا - إذا أتم رم 
أن تحرموا منها أى انسان ع'فبذا رأى عمل فى طياته الدليل على أن مأتاه 
الشيطان» ومحمل الدليل كذلك على أن رأنى مأتاه من الله 1~ 

وأنظر بعد ذلك إلى هذه القطعة التالية التى أسوق اليك » وح حديث 
يوليوس قيص رإلى أبى الول . ووصف برنارد شو لامنظ الأول من مسر حية 
« قيصر وكايو باترة » يكاد برتفع إلى ذروة الرومانش : وينظر يو ليوس 
قيصر إلى السماء وهى تبدو وكأنها قطعة من سماء تاجر البندقية کا صورها 
شيكسبير ؛ وتنتشر فيما النجوم كا'طباق الذهب . ويتحدث إلى أنى الهول 

« تحية يا أبا ا مول : سلام عليك هن يوليوس قیصر! كم من بلاد جديتها 
بحثا عن الآ فاق المفقودة التى تفيت هنا إلى هذا المالم وبحثا عن أولغك الذين 
خلقوا کا خلقت . لقد وجدت قطعانا ومروجا : رجالاومدناء لكنتى لم أجد 
قيصر آخر . فلاعلاقة بینی و بين: ريح » ولانسب ينی وبين رجل » فليس 


. عن « جان دارك » ترجة:الدكتور أجد زک‎ )١( 


نضوج المفسكر الحترف 10+ 


منهم من يستطيع أن يقوم با أقوم به فی خجارى » ولا أن يفكر فيا أفكر فيه 
فى ليلى . إن على فى هذه الدنيا يا أبا الول هو محلك أنت . إنا أنا جائل 
وأنت قاعد » أنا صائل وأنت صاهمدء أنا أعمسل وأتعجب » وأنت تنظر 
وتتزقب . إننى أنظر إلى أعلى فيختلج نظرى ء وأ نظر إلى أسفل فتظم عيناى» 
وأنظر حوالى فتتملكنى اليرة » فى حين أن عينيك لاتحولان عن اانظر إلى 
مابعد ‏ إلى ما بعد هذا العالم ‏ الى الأفق المفقود ‏ الى الوطن الذى ضلانا 
طريقة » . 

د أى أبا الول : ماأنت وأنا إلا غريبان فى عام الرجال » لكننا غير 
غريبين كل واحد منا عن أخيه . ألم أكن أعم عنك وعن مكانك هذا منذ أن . 
ولدت؟ليست روما إلا حاررجل مجنون » وما هذا الذى أراءهنا إلا حقيقق. 
ك طالعتتى مصا يبحك هذه من النجوم وأنا فى بلاد الغال > وی بريطانيا > 
وفى إسبانيا » وف تساليا وه تشير إلى أدنى بأسرارها العظيمة : قشي إلى 
ديدبانفى الأرض + أ كن أعرفأين يكون . هاهو إذن ديدبانهذه النجوم: 
مال من حياى الثابتة الخالدة » صامت تملؤه الأفكار » وحيد فى الصحراء 
الفضية . أبا امول ! أا المول ! لقد تسلقت جبالا بالليل حع أتسمع من 
بعيد وقع أقدام الريح وهي تطارد رمالك فى عبث حرم - كعبث أطفالنا 
الذين لاتراهم العين . أى أا الحول : أطفالنا الذين يضحكون منا هامسين . 
لقد كان طريق إلى هنا هو طريق القدر » فا أنا إلا عبقرية أنت رهن لها . 
جزء منك وحش » وجزء أهرأة » وجزء إله ‏ مابى نا من الرجال من ثىء! 
هل ترى أننى قرأت لغزك يا أيا الول » 7 

تقول إن هاتين الفقرتين و كثيرا من مثيلاتهما يقع للناقد إذا أراد أن 
يقدر هذا العداء للنزعة الذى اشتهر برنارد شو به فى بدء حياته . ولكن لعله 
كان ينساق وراء أساوبه المتدفق المنبمر بعض أحيان » فاذا هو يفضى هذه 
العاتى الروما نتيكية ؛ ثم لعله » بعد أن أنكر الرومانسية فى بدء حياته »كان 
ينيب إلى بعض المعانى التى كان يفرضها عليه الخيال المرجى . 


*# # «* 


العف بر نادر شو 


وهنا ثور نقطة أخرى هن نقاط الجدل فيا يتصل بتفكير برثارد شو 

ناذا زعمنا أنه لم يكن صاحب عقيدة شعرية » وإذا زعم هو أنه غير 9 
خيال رومانتیکی - فبل كانت مسرحياته جميعا خالية من الشعر. والحيال 1 
الرأى عندنا أنهاكانت تزخر بالشعر الموسيق والبال التمثيلى أو المسرحى 
أما الشعر الموسيق فان ذلك يمت بأسباب إلى اللغة الإنجليزية » وقد رأناكين 
أغراه هذا الأساوب‌الفياض فاقتاده إلىحافة الرومانسية » وأما ایال اسل 
أو السرحى فذلك مانود أن نبسط فيه القول بعض البسط وق سانا 
فى بعض صفحات هذا الكتاب أنه كتب أكثر من خمسين مسرحية نها 
ثلاثون تعتبر من روائع التأليف المسرحى . 


قى اللغة الاتجليزية كلمة eh E‏ بكلمتين ما 
« اليال الشاطح »» أى الال الذى اي و التصور إلى حدغر 
معقول » واکنه تاز بطابع فكرى فى نفس الوقت مجعله مستساذا معقولا 
عند القارىء أو المشاهد . وكلمة الفانتازيا هذه هى المفتاح الذى نراه عند 
تقدير الأخيلة التمثيلية عند برنارد شو . إذا أنت قلبت مسرحياته العظى 
وجدت لسات من هذا الخال الشاطح » » بل وقد تبلغ هذه افانقاز! خلما 
الأقصى فى مسرحية شل « الإنسان والإنسان الاسمى » ومسرحية أخرى 
مثل « عودة إلى متشالح » » حيث يصور برنارد شو صورا للجحم وام 
والبعث» وحيث يستتخدم هذهالصور تفسما فى اجو الذى يسرى ف المسرحيات. 
وهذه الفانتازيا هی التى طوعت له أن يكون خياله التمثيلى فى أحيان غريا 
على الناس »> يبدو فى أعينهم و كأ نه جديد على الرغم من أنه مستق من 
الأساطير أو القصص أو حوادث التاريخ. ثم لاتنس أنهكانهتأثرا بريتشارد 
فاجار وأن أوبرات اجار كانت فيض بالقصص القدمة والأساطير . 

کان برثارد شو يجمتع هذه الفانتازياء وفى رأى 'ناقد معاصر هو دهربرث 


ريد »6 أن الأصل فى نشوء هذه الأخيلة الشاطحة فى أدب الغرب هو كتاب 
ألف ليلة وليلة : هذا الكتاب العربى الذى اجتمعت له أساطبير وقصص من 


تضوج الفتكن اعرف ۹۷ 


المند.وذارس وبغداد ودمشق والقاهرة . وقد كان له من الأثر فى تاريخ 
لأدب الفربى مالم يكن له فى تاريخ الأدب العربى ٠‏ ترجم إلى الفرنسية فى 
القرن الثامن عشر »> وكان له أشد الأثر فى أدب فو لتير وأخيلته البعيدة . 

وترجم إلى الإنجليزية فى القرن التاسع عشر وقرأة برنارد شو وهو صبى » 
وكانت أخيلته البعيدة ردح وتغدو فى كتاباته . ولاشك أن بر'ارد شو قد 
تأثر بهذا ایال كا تأثر به فولتير وجو ناثان سويفت وغيرهما من مئات 
الشعراء والروائيين . وكانت نتيجة كل ذلك أن أصبح فى الأدب الامجازى 
والأدب الأوروبى بوجه عام جزء كبير يسميه هربرت ريد « الا نازیا فى 
الأدب » وكانت أخيلة برنارد شو تمت بكثير من الصلات لهذه الفاتازيا . 


كان برنارد شو كلفا باقتباس الأساطير والقصص وإستخداما فى 
مسرحياته » ولعل هذه الفا تنازيا التى نتج هنما أدبه التمثيلى» هى التى تعو ص على 
اناقد فبمه تمام الفهم . فجين يصور الجنة والنار» وحين يشخص الشيطان » 
وحين ببعث «تشام » » أتراءهكان يؤمن بكل ذلك إمانا دينيا 8 وحين يتتحدث 
عن إلا جيل وعن القسديس بولس وعن المسيح : أتراه يذكر كل ذلك ۴ا 
يذ كره قسيس مؤمن يكلمات إلا جيل مانا حرفيا ؟ حن نزعم أنه كان 
يستخدم كل ذلك على أنه جزء من هذه الفانتازا اق دشنا عنها : جزء من 
ل و 1 
ولذلك فن العسير أن م تأخذ فكرة الفانتازيا فى الاعتبار ‏ أن نرتب آراءه 
وأفكاره » وأن نستتخلصها من هذه الأخياة البعيدة التى حا كبا قامه . 


ذلك وجه من وجوه الميال أردنا أن ننبه إليه قبل أن ندرس آراءه فى 
يختلف اليادين لكن هناك عاملا آخر يعوض على الباحث ,الكشف عن آراء 
برنارد شو » ذلك أنه كان کاتاً مشرحيا . وقد تذ کر » حين كان يوازن 
دن نفسه وبين سدى وب » أنه قال إنه كان لدی وب رأيا واحدا لكن 
برئارد شو كان له آراء بعدد الشخصيات الجسمائة الى أظبرها فى مسر حياته. 
من أجل ذلك. ينبغى للباحث أن حذن حين يعرض لبعض البكلام الذى 


A‏ بر ناردشو 


تتحدث به شخصية هن شخوص مسرحياته : أهذا الكلام ثل رأى برنارد 
شو أم هو مثل اتجاها مسرحيا أو فكريا يريد أن يعرضه برنارد شو ? 


* نا نا 


وهناك وجه آخر سبق أن تحدثنا عنه فى كلامنا عن برنارد شو کفکر 
حترف : ذلك هوميله للنكنة . لقد اشتهر بذلك فى حياته الأولى أيام أن كان 
يناظر ومحاضر لكنه من سنة ٠۹۲١‏ أصبح قليل الحفاوة بهذه التكات »> وأن 
ظل على غرامة بقلب الحقائق » وبالوقعية الفكرية بالمتحدثين » وباستحداث 
الأخيلة التمثيلية الساخرة » ولا يتورع فى ذلك أن يكون شاعر مثل داثق 
أوملتون غرضا لاستهزائه وسخريته . 


ولنضرب لكل ماذكرنا مثلا فقرة جاءتعلى لسان الشيطانف «الانسان 
والانسان الأسمى » وسنرى عند تحليلها ها زعمنا من أن الفانتازيا والغرام 
بالسخرية والوقعية الفكريةيعوصان علينا فهم هذا الرجل فها صحيتحا. يقول 
الشيطان فى حديث طويل عن بنى البشر : 


« إن خيالهم اليجاو » وإن نشاطهم ليعاو » حين يفكرون ف الموت > 
هؤلاء القوم ! إنهم حبون الموت » وكلها كان اموت عيبا زاد شغفهم به . أما 
الجحم فهو مكان بعلو كثيرا عن فهمهم » وقد دوا فك ر تبمعنهمن !نین من أ كبر 
الغفلين الذين عاشوا على ظبر الأرض :. أحدهما إيطالى وثانيها إنجليزى . أما 
الايطالى فقد وصف الجحم بأنه مكان من الطين والصقيع والقذارة والثعابين 
السامة : إنه العذاب . ذلك الغي ! إنه حين كان يتخفف عن التحدث عنى كان 
يهذى يذ كر امرأة رآها مرة واحدة فى الطريق . أما الانمجلزى فانه وصفنى 
کا لو كنت قد طردت من الجنة رمیا بالمدافع والبارود » ولايزال كل ببريطانى 
يعتقد إلى اليوم أن كل ما افتعله من قصص سخيف قد ورد فى الا نجيل . أما 
ما قاله بعد ذلك فلم أحط به عاما لأنه كتبكل ذلك فى قصيدة طوية م 
أستطع أنا ولا أحد غيرى أن يخخوض فيها إلى النباية » . 


ضوح الفكن الحتزف 4 


م حرج هن هذه الفقرة ۴ خرج أولا بأن برنارد شو لم يكن يتمتع 
بالعقيدة الشعرية التى تطوع له أن يستسيع « الكوميديا الامية » لدانتى ولا 
ر الفردوس المفقود » لجون ملتون . بل هو يتهم هذين الشاعرين بالغفلة » 
وتخرج بعد ذاك ,أنه كان يحتقر هذين العماين الفنيين كل الاحتقار »ثم 
خر ج بأنه يدعى العلم بأوصاف الجحم ۴ا حاءت فى الانجيل . فكأن برنارد 
شو كان يستخدم الجنة والنار والبعث وقصص الامجيل ا كان يستخدم 
أساطير الأدب وملاحم الإغريق لا عن امان بهاء بل كأ خيلة مثيلية تعلوبعض 
أحيان الى عالم الفانتازيا الذى زعمنا أنه واسطة من وسائط التفكير عند برنارد 
. 


وكان حبه لهذا الحيال الشاطح البعيد » وغرامه بافتعال الصور الساخرة 
وسروره بالعبث و الدعاية : کان كل ذلك ينبعث من فكرته عن هذه الفا قازيا. 
وقد دأب فى مسرحياته أن يعد الجو الذى يخلق الفا تازيا . خذ جانا آخر 
من أعماله > خذ مسرحياته السياسية القصيرة التى كتبما إبان الحسرب الكيرى 
الأولى » ثم مض فى كتابتها حتى نباية الجر بالكيرى الثازية . هذهالمسرحيات 
السياسية تتصف بأنها « مشاخر » أد د تقاليع » . يسما قاد الأدب 
السرحى « أكسترا فاجنزا » (21 أى خليط من المحاكاة المضحكة تقوم على 
السياسيين الأحياء وعلى ال ركات المضحكد التى تصدر من هؤلاء : وفى هذه 
المساخر السياسية يضع كل امرىء فى موضع مضحك ء فو لم الثالى وكائرين 
العظيمة والامبراطورة الباشفية وهتار وموسولينى والملك ادوارد الثامن بل 
وُلويد جورج كل أولئك يزحمونالصور الحيالية البعيدة الشاطحة التى يشميها 
النقاد مساخر سياسية . 


وانضرب لذلك مثلا قصيرا هو حديشه عن شارب ولم الثانى امبراطور 
ألمانيا أيام الحرب العالية الأولى . انه يقول عن شارب هذا الإمبراطور 


Extravagama (۱) 


كد © 1 بر تأرد شو 


وقد اشتهر بطول شاربيه ‏ شيئا تقله اليك فيا يلى عن اسان الاهبراطور 
نفسه : ١‏ 


هل العام يشغل قسه بشارب الإمبراطور أم لا ؟ وهل يشغل العام تفسه 
بشیء آخر ؟ وان 'كانت هذه هالمقيقة»فبل الاعتراف بها بجعل الاميراطور 
رجلا متحذلقا أنيقا # هناك أهراء آخرون ذوو سلطان لحم شوارب بل ان 
هم شوارب وى أيضا » فل العالميشغل ةسه ببذهالشواربواللحى ? وهل 
يبيغ الباعة الجوالون فى أزقة عاصمة كل دولة فى العام العمدين صصورا هن 
الورق المقوى تمثل وجوههم تمثيلا صادةا حيث اذا سحبت خيطا بسيطا ارتفع 
الشارب الى أعلى أو نزل الى أسفل ( يرفع شاربه ومخفضه عدة مرات ) لا 
٠‏ أقول لك لا | العام يراقب شارب الامبراطور ويدرسه حيث أصبح وجمه 
البارومتر السياسى للقارة كلها » فاذا ارتفع هذا.الشارب الى أعلى ار تفعت معه 
الثقافة وازدهرت ء ولا أعنى الثقافة التى تعرفينها أنتء بل الثقافة كا يتبجاها 
الألان )١(‏ » و تعنى أكتر مما استطيع أنا فى أن أفهمه منها حينا أكون 
بحالة جيدة بصفة خاصة . أما اذا تزل الشارب » لت الملايين حتغفهم (؟) 
وى مسرحيات برنارد شو آلاف من الصور الساخرة التى تطالعك بهذه 
الخفة وهذه الدغابة وهذه السخرية » لقدكان هو قسه « شيطانا » يحب أن 
يضحك من الناس ويسخر هنهم . ولا يتورع أن يضع أ كوم احتراما لنفسه 
فى موقف يبعث على السخرية . وليست هذه عندنا الا شرارات انبعثت من 
أسلوبه الحيالى الشاطح الذى أطلق عليه اسم الفانتازيا والذى قال عنه هربرت 
ريد انه اتحدز فى أدب الغرب هن دزاسة ألف ليلة وليلة . 
فى الجبود التىنبذها لدراسة آراء بر'ارد شوهنعامية واقتصادية وسياسية 
ودينية وفاسفية ينبغى إذن أن تفهمكل هذه الجوانب التى قدمنا » وأن تفرق 


Kultur (1) 


(؟) مسرحيات شو القصيرة المزء الثانی ترجة ميشيل عبد الاحد ص ۱۳۷ و ١١۸‏ 


نضوج الممكر ا ترف أ 


بين هذا الذى قدمناه من الأخياة الشمثيلية » والفا نتازيا » والمسخرة السياسية 
وبين الآراء الحقيقية الق كان يراها ب رنارد شو . لقد كانت هذه الأخيلة ى 
فسا من أدوات التفكير عند برنارد شو » ولعلا كانت في وراءها أفكاره 
الحقيقية . وعلينا الأن أن ندرس اتجاهاته امنطقية فى كته الأساسية وبخاصية 
:د دليل المرأة الذكية للاشتراكية وال رأسعالية . .. » ولا نضيق ذرعا بيرنارد 
شو كفكر يكتب السرح کا ضاق به تواستوى حين أنكر عليه أنه كان 
ممع بين الفكر السامى والعبث الساخر . حن نقف هنا وقفة قصيرة لنناقش 
رأيا أدلى به أستاذ الاتتصاد هو موريس دوب (١)فى‏ معرض حديثة عن 
زارد شو وآرائه الاقتصادية . يقول موريس دوب قى. مقباله إن تفكير 
أرنارد شو يتميز بماءيطلقون عليه فى تاريخ الفاسفة الانتحال أو الاختيار 
الذهې (؟) ومعنى ذلك أن خعار الفكر بضعة من المذاهب التى سافت » 
ويدافع عنها ويعمل على تفسيرها وتنشقتها حتى تتسم باه . يقول موريس 
دوب إن هذا قد حدث ف المذاهب الى شرحبا برنارد شوق عل الاقتصاد ٠‏ 
وحن نسائل أنفسنا عند هذا المد : هل يسرى ميدأ الانتحال على المذاهب 
والأراء والأفكار التي عا جا رنارد شو ق شائر النواحى ۲ هل اتجه بزتارد 
شو إلى اختيار آرائه فى العلوم والسياسة والدين والفاسقة والاجماع فس 
الأساوب الذى اتبعه حين عاليج مذاهب الاقتصاد » وهل کان حبار من بين 
المذاهب والمبادىء والعتقدات التى قرأها ودرسها مااختص به نفسه»ء وما 
استخدمة فى مسرحياته حت أصبح بسب إليهع نحن زعم أن فى هذا 
كثيرا من الصحه » وأن برنارد شو کان واسع القراءات محيث لم يكن هناك 
يد من أن تخر ج هذه القراءات فى أفكاره وآرائه . فن الاقتصاد يذهب إلى 
. الاشتراكية ويدافع عنما وينسيج حولما مؤافاته ومسرحياته » وف السياسة 
يذهب الى ايجاذ رأى عام واحد ينبثق من الجتمع من غير ضغط ولا ارهاق 


Daube (0)‏ عمتتسدالة 
Ecclecticism (r)‏ 


YY,‏ بر ثارد شو 


وق سياسة العام يدعو إلى السلام إن وجد إلى ذلك سبيلا » وق الدين يدعو 
إلى ملحب متصوف هو الطور الحالق أو مايسميه «قوة الحياة» وف الفاسفة 
يوازن بين العقل والمادة فينتهى إلى أنه لامادة حيث لايكون هناك عقل » 
وق امجتمع بحارب النفاق ويدعو إلى المطابقة بين القول والفعل وبين الامان 
والعمل ‏ وقد سبقه إلى هذه الآراء كثير من الانبياء واللفكرين القدائى 
منهم وامحدثون . ولكن الذى ييز برنارد شو فى كل ذلك هو مجديده فى 
عرض كل هذه المذاهب » ووضعبا موضع الناقشة » وقرع الدليل بالدليل »> 
وهواجبة الججة بالحجة . فهو إن لم يكن أصيلا فى كل م كتب فقد كان 
اصیلا فی الاختياروالاتتحال » ثم فى تفسير مااختارهو تصويره بما يحعله محببا 
إلى النفوس والعقول . وتيعننا فكرة الاتتحال أو الاختيار المذهي الى 
تحسب أن برنارد شو كان هن اللأخوذين بها » تعيننا على أن نستخلص آراء 
بر نارد.شو من بين القراءات الفائضة الى هارسها فى حياته . وقد ريت أنه 
هنذ مقتبل العمر قرأ كل ماوقعت عليه يداه . وهو يقول حين ينصح الناس 
بدراسة الآخرين « أنا تسى بالرغم من أنتى مفكر عترف أو شىء من هذا 
القبيل » إلا أنتى أجدنى مضطرا لأن أقبل آراء أستعيرها من أشخاص 
آخرين فى كثير من المسائل الحامة الى لا اجات اوا وق لتفبى رأيا 
خاصا فيها » . 


لكنه فى زعمنا م يكن يؤمن بكل ما قرأ » بل م يكن يتبع صباحب فلسافة 
أو عقيدة إتباعا أعمى + » بل ولم يكن يؤهن بكل ماحاء به صاحب مذهب 
إعانا كليا . وإذا كان قد قرأ كارل ما ركس قراءة الهم » فقد تأر عنطقة 
الديالكييى » بنظراته إلى الإنقاج » بتقسيمه الناس إلى طبقات وتا ٿر عذهبه 
ف التاريخ » ولكنه لم يأخذ يفاسفته المادية ء ولا هو أنكر القيم الروحية » 
ولا هو اتبع كارل ما رکس فی ضرورة قيام الطبقة الكادحة بثورة عارمة . 
لقد كان اتجاهه من حيث الاختيار هو الذى طوع له أن يفرق بين عناصر 
بعينها من مذاهب كال ما رکس » وأن يختار من بين هذه العنإصر مايراه 


نضوج التكرالحتزف سور 


صحيحا . وتستطيع أن رى هذا الاتجاه فى علاقته الفكرية بنيتشه ومبنريك 
إسن» بل وق علاقته بنشاراز دارون والكتاب المقدس وعلماء عصره» وکل 
من احتك مهم احتكاكا عقليا . فاذا قلنا إنهكان متأ ثرا بكارل مار کس فليس 
معنى هذا أنه كان قد أسلم قياده لكارل مار کس » وإذا قلنا إنه تأثر بنيتشه 
فایس معتى ذلك أنه كان يذهب مع نيتشه فى اعتباره الجتمع ميدانا يتصارع 
فيهالناس ا تتصارع الوحوش . بل إن كنابات برنارد شو ومؤلفاته 
ومشرحياته تتدل على أنه صاحب طابع عبقرى خاص بذاته هو طابع 
برنارد شو . 
* د #* 

فاذا تحن هبطنا من هذه الأفكار ال جامعة إلى التفاصيل وجدنا أن برنارد 
شو فى المقب الأخيرة من حياته » وفى كتاب مثل « دليل المرأة الذكية » 
بنوع خاص ء كان ميل إلى الاستقراء المنطق والأخذ به فى معالجة الآراء 
التى بيذ هما إن اقتصادية أو سياسية . ويقول عنه مؤرخوه إنه كان هتأثرا فى 
هذا مجفونز وهو من أنمة المنطق من الانجليز . : 

والواقع أنه حين أراد أن بعالم مشكلات الاقتصاد والسياسة فى كتاب 
«دليل المرأة الذكية» لأ إلىالاستقراء المنطق فى أدق صوره. ولعل الفصول 
الأولى من الجزء الأول من هذا الكتاب )١(‏ مثل لهذا الاستقراء المنطق .وق 
هذه الفصول يقترح سبع طرق لتوزيع الثروة » ويناقش كل طريقة مها » 
ويدف بالججج الى تثبتها » و بالحجج التي تتقضها » وحى إذا ما استقرأ كل 
هذه الطرق لم يجد خيرا من توزيع الثروة على أساس الاشتراكية أى على 
أساس المساواة . 

ويشرى فى الكتاب هذا الاستقراء المتطق إلى جانب أنصاف اللقائق 
والتقائئض والمبا لغات ء و هبط :غراهه بالاستهزاء والشخزية » وعضى ف 


)١(‏ ترجم هذا الجن, من السكتاب ‏ ترجة بدقيقة قيمة الدكتور عمس مكارى وراجعه 
الاستاذ علي أدم , 


كياب برنارد شو 


الموضوعات الى ما لجا فى «دليل المرأة الذكية » على أساس من الجد » ويكثر 
هن إبرادحوادث التاريخ » ويدخل ف تفاصيل اياة الاقتصادية للفر دالوا حدي 
والجياة السياسية مجموعات الأفراد . فالكتاب جميعه وقد كتب سنة ٠۹۲۸‏ 
علامة من علامات ااطريق قى تطوره |افكرى . وهو يلو كا أسلفنا عليك من 
اميل إلى الفانتازيا ومن الخيال القثيى لأنه كتاب غير مسرحى . 
* كنا 

وعلامة أخرى فى طريق التطور القكرى عند برنارد شو كان فزعه من 
الحرب العالمية الثانية . وكا" نما هزته هذه المرب هزا عنيفا » فجعلته يفكر 
تفكيرا منطقيا ‏ بل جعلته يقكرق العلاقة بين اللغة والفكر. ينظر برنارد شو 
إلى هذه المرب فعملكه الموجدة التى كانت تعاوده دائما حين يغضب . تحن 
تكتب هذا وأمامنا مقال كنبه قى الثالث والعشرين من فبراز سنة 1551 : 
كتبه مقدمة لكتاب اسمه « المعجزة فى مواد اللغة )١(‏ » وكان مو لف الكتاب 
أستاذا فى جامعةسسكتشوان فى أعمال کندا » واسعه ريتشارد البرتو يلسون. 
أرسل إليه خطوط الكتاب على غير معرفة بينهاء فاذا برنارد شو يوكتب 
مقالا يعتبر فى تظرنا تطبيقا للا'ساوب الجدلي الذى اعتنقه فى حيانه » 
وللاستقراء المنطق قى تفس الوقت , وعلى الرغم من أن المقال لايجاوز ستا 
وعشرين صفحة إلاأنه مهمنا هن ناحيتين : أولاها عودة برنارد شوق تفكيره 
إلى التصوف الروحى » وثانيها معالجة برنارد شو للعلاقة بين اللغة والفكر » 
ودعوته الحارة إلى إصلاح اللغة الاتجليزية بالذات . 

وليس الشطر الأول من هذا المقال عندنا إلا صرخة من ضمير برنارد 
شو أرسلها ضضد المرب . وفيما يؤوب إلى أسلوب التقائض » فهو يداول 
البحث بين المتدينين القدامى ويسميمم « المؤمنين يجنة عدن » » وبين أصحاب 
العم الحديث ويسميهم « أنصار الانتخاب الطبيعى والبقاء للاأصلح ». ويرى 


The Miraculous Birth of Language , by Richard Albert (') 
„Wilson . 


تضوح ا لفك ر العترف YYo‏ 


برناره شو أن العام قد خرج من النقاش بين هؤلاء وأولئك وهويكاد يفقد 
اليم التى درج عليها المتدينون القدامى وحين كشف الحدثون أصول التطور 
وال ت امنيس حنم | نكل فى فقيل مد الزن وغ املق ت 
وعن الجنة وعن التار ء حسبوا أن كل هذه العقائد لا تستقم والعسم » وحاولوا 
أن يتتحلاوا من كل ذلك » بل أن مبملوها كل الاهمال . ويشبههم برنارد شو 
أنهم كالأم التى تغسل و ليدها فى دلو » وحين تريدأن تتتخلص من الماء القذر 
تلق بماحتوى الدلو من ماء وطفل فى وقت معا . أو آم کاابستالی الذى 
يريد أن يشذب حديقته ما ألم بها من حشيش ضار » فيقاع الحشيش الضار » 
وثمار الحديقة » وكل ما فيها من غير أن يرق بين النافع وغير النافع . ولذلك 
أصبح العالم فى نظر برنارد شو بلقعا تسيطر عليه فكرة المصير الحتوم وهو 
ما أدت إليه نظرية الانتخاب الطبيعى وبقاء الأصلح » وكأ نما كان قد طرد 
العقل من فوق طح الاأرض وحلت عله المادية التى طردت الحياة والعقل 
فى آن واحد. 

و كذلك أقام برنارد شو نقيضا بين «المؤهنين مجنة عدن» » وبين «أنصار 
نظرية التطور» ولكن م يفتهأن مخلق مر كبا للتقيضين فيعود إلى فكرته عن 
د ااتطور الخالق » وعن « قوةالحياة». 

كانت المادية هى التى أ نتتجت الحرب العالمية الثانية كا أنتتجت المرب العالمية 
الأول . ولكن مادية كارل مار كس( تكن لتغرى برنارد شو فق » و+تكن 
مادية المعطر فين من أصحاب نظرية البقاء للا'صلح لتغريه وهو كبل » بل 
ب كد فى مقاله هذا ماسبق أن أثبته مئات المرات من أنه لو أن الإنسان يشل 
فشلا سياسيا ‏ و قد کان يتمثل فيه هذا الفشل يوما بعديوم-واو أن الإنسان 
قد أصبح هونفسه فشلا سياسيا فى مواجبة المشكلات التى مخلقها لنفسه ىق . 
إنتاجه وف علاتاتهالسياسية والاجتاعية » ولو أنالله سبحانه وتعالى شهد هذا 
الفشل من انب الانسان « فسوف يستبدل الله بالانسان جنسا آخر غير 
اشر يا استبدل بحيوان الدينصور عامة الناس» . فعند برنار شوأن التطور 


۲7 برنارد شو 


الالق لم يكن يقف أمام هذا الفشل البشرى » بل سيمضى لغايته قدما <تى 
بحل النجا ح سحل هذا الفشل » حتى لو كان ذلك بأن يستبدل هذا ا لجنس مخلق 
جديد غير الانسان على سطحهذه الأأرض . 


وهذا الجدل ‏ وهو يعود بالباحث إلى أسلوب النقائض الذى اتبعه ب 
يذكر برنارد مر كيا آخر يؤلف بين الادية والروحانية . إنه يثيت هنا أيضا 
ها أثبته فى مثيلياته غير مرة » من أن « الروح القدس ».هو الوحيد الذىبق 
من ثالوث المسيحية » وأ نه جد رر بالعالم أن يتمسك بالروح القدس حت تخلد 
القم الدينية الى أراد أصحاب التطور أن ينكروها . ويقول فى ذلك « إنه 
خير أن يؤمن العقل بأن الانسان تفحة من الروح القدس من أن يعتقد ب جا 
يريد المغرقون من أصحاب التطور ‏ أنه جهاز يتحرك بنفسه مكون من 
مواد كهائية مزج بها عفوا قليل من الكربون » بل يذ كر بعد ذلك ما قاله 
القديس أوجسطين وسائر المؤهنين بالروح من أنه لامادة من غير روح ٠‏ 


3 


# نا * 


وبعد أن يعمل بزنارد شو مفطقه الجدلى بهذا الأسلوب الذى جمع فيه 
الدين إلى نقيضه من العقل » ثم خرج منها بمركب هو مر كب من الدين 
والعقل » ينظر برنارد شو إلىهذه الأرض البلقع التىحوله فيرى 5 فراد الجتمع 
وقد تحولوا إلى فئات تتصارع لأن عا لما يخاو من العقل والدين فى وقتمما. 
لقد وجد أن هذا الجتمع لايؤمن إلا بشيء واحد هو الحرب . ثم يعمل 
استقراءه المنطق » فيرى هذه الفئات كل منها فى النور الناقد النفاذ الذى يسلطه 
عليها . يرى العاماء الذين بمارسون ذبح الميوان و تقطيع أوضاله وهو حى »> 
في سبیل ما:يدعو نه من بحث علمى » ويرى الأغنياء من لامهمهم من اليا إلا 
. استتكثار الثروة » والأدياء العاجزين الذين أخمدم القنوط فساروا إلى اموت 
وئيدا »ثم يرى فئة كبيرة من.الناس من أصببحت قلويهم »الحجارة أو هى 
أشد قسوة يلذ لهم أن يعذبوا غيره من الأناسى وينعمون بالأسى والمقت 
والدمار الذى يحل بالاأخرين » ثم یری يعد ذلك فئات من الشباب الداعر ممن. 


تضوج المفكر الحترف wy‏ 


استهوتهم ملذاتالحياة الدنيا » فساروا فیا يا تسیر الدی. م ينظر إلى ا حقل 
السياسى فلا رى حو له إلا سياسيين تخدعبم د بمقراطية زائفة يحسبون خطأ 
أنها سوف تغير ما فى الحياة » وطغاة حلوا حل الجالس النيابية ووصاوا إلى ' 
الحم بالدس والوقيعة والارهاب . كانت هذه هى الفئات التى تنظرت أهام 
عبنى برنارد شو فى شہر فبراير سنة 1441 وهی غات جیما تدعو إلى 
اليأس القاتل . أما السبب فى خلق كل هذه 'الفثات فلم يكن عنده إلا لأن عام 
الحرب الذى عاش فيه كان يخاو منالعقل والدينءلأن هذا العام قد طرد الدين 
والعقل فى وقت واحد . 


# 2 * 
لكن لهذا المقال قيمة أخرى غيرالىقدمنا » فانه لم بعر عن هذا الفزع 
الذى أحسه برنارد شو فحسبء بل لقد تناول فيه الوصف موقف اللغة من 
كل ذلك . وعنده أنه كان لغة نعبيب كبير فى خلق حالة الوم والتحامل الى 
کان عر بها العالم يومذاك » وأن احرص على استعال اللغة التقليدية يوقع العام 
فى مشكلات من الفكر تؤدى ھی تفسما إلى مشكلات من سوء الام » وتؤدى 
هذه بدورها إلى صدام على المبادىء والمذاهبءكان أحد العوامل الى أدت 
إلى الحرب . 
لقد ذكرنا لك فيا سلف أن برنارد شو كان يقيموزنا اجتاعيا للغة » وحين 
ألف « بيجاليون» فى سنة ١15‏ كان يربط المكانة الاجتاعية للفرد مقدار ما 
بتقنه من اللغة . فلغة السوقة لما طابع خاص » وكا ترق الأفراد فى السلم 
الاجماعى قر بت لغتهم لغة أصحاب :الحكم أو أصحاب الال أو أصحاب 
الثقافة . لكنه فى مقاله هذا يزيد موضوع اللغة بياناء هو يتحدث عن اللغة فى 
سنة 1441 لا كعالم لغوى ». بل هو يتحدث عنها ككاتب مارس السكتابة 
أكثر هن ستين ماما . أنه مارس الكتابة خلال هذه السنواتالطويلة وهو يعم 
أن الانسان حيوان قارىء وكاتب » وأنه لو لا هذه المزة الكبرى لا ١‏ كتتمل 
فكر الانسان . فبل استطاعهو وغيره من الكتاب أن يطوروا اللغة إلى الحد 


۷A‏ برلأرد شو 


الذى تلام فيه الفكر ؟ هل استطاعت اللغة الاتجازية بفضلما بذل من جهود 
أن تصبحطيعة للفكير 7 ثم هلهناك اقتصاد فى كتابة اللغة الامجايزية ومبجيسها 
أم هناك إسراف هذا التبجى مجعل اللغةصعبة غير يسيرة من ناحية » و يجعل 
الكتابة مها مسرفة أشد الاسراف ۴ ثم هل كتب على كتاب اللغة الامجلزية 
أن يتقيدوا عند كتابتها ما امحدر لهم من أصول النحو- الأجرومية ‏ أم قد 
آن الأوان ليتحلل الكتاب من كثير من قواعد اللغة وأصول النحو ‏ تلك 
هي جملة الأسئلة التى بثيرها برنارد شو فى النصف الثاتى من مقاله هذا » وهو 
التصف الذى يمت يصلة إلى موضوع الكتاب تفسه وهو « المعجزة فى مولد 
اللغة » .- 


يرى بزنارد شو أنه ظل ستين عاما يكتب بلغةإنجليزية حروف هجائها لاتلاثم 
أصواتها مطلقا . غروف الحجاء هذه قد اخترعت قبل وجود اللغة تفسها : 
اخترعت للغات أخرى غير اللغة الإنجليزية » ثم انتحلتها اللغة الإنجازية فى 
تارا القدم . ولا تزال كلمات كثيرة جدا من اللغة الإجلزية تحمل 
هجائها أصل الكلمة وتار ما وبعض مراحل تطورها . وف ثناياها حروف 
لا ازوم لها تفرض على الكتاب والقراء تذ كارا لتاريخ الكلات » وهى 
فى الواقع عبء على الكتاب والقراء > بل هی عب على متعلبى هذه 
اللغة سواء أكانوا صغارا أم كبارا . والكلات فى كنابتها تتتجافى وأصوابها 
وهذا عنده أ كر ما يعيب اللغة الانجليزية . 


إنه يزعم هذه المرة أبضاأنمشاعر موسيق » وبوضفه شاعرا موسيقيا فا نه 
يدعى أن هن حقه أن يطلب مايطلبهأهل الموسيق : من حقه أن يطلب أن 
تكون حروف المجاءناطقة بالأصوات الى تماما » منطبقة كل الانطباق على 
تلك الأصوات . ولغة الموسيق فيما هذاالانطباق » ولذلك كانت لغة موحدة 
يقرؤها الجبيع » اللغة الامجليزية فى نظره ينبغى أن تكو ن كلغة الموسيق موحدة 
فى هجائها لكى يق رأها الجبيع . 


وق نفس الوق تالذى تكائرت فيهحروف الهجاء ف الكلمة الواحدة لعدل 


تدوج اشكر الحتوف ۸ 


على صوث ‏ واحد 3 اخذت اللغة الامجليزية ‏ فى نظر برنارد شو طريقسا 
وعرا آخر كانت نتيجته أن تكائرت الكلمات فى ال جملةالواحدة لتعبرغن معنى 
سيط واحد . ذلك أن اللغة الاجليزية فى هذه المرة أيضا قد ورئت كثيرا 
من قواعد اللغة التى اتحدرت لها من اللاتينية والاغريقية . وكان هنا كلازمات 
الحو والأجرومية ما ضخم المل الإنجايزية وجل الكتّابيسر فون فى 
استعمال الكلمات للتعبير عن أى معنى ساذج » وانتقلت بساطة التعبير إلى 
بعض الأجانب من أقبلوا على اللغة الانجيزية يستعماونها من غير تقيد با ليحو 
ولا بقواعد اللغة > غاءت لغتهم بسيطة ميسرة تعبر عن المعانى الى يريدها 
صاحبها . 

ماذا كانت نتيجة هذا التضخم فى جهجى الكلمات وذلك التضخم فى 
استعمال الكلمات نفسبا ؟ كانت نتيجة كل ذلك إسراف فى استعمال حروف 
الحجاء وف الكلمات . ورجل مثل برنارد شو كتب فلايين الكلمات فى حياته 
كان يستطيع أن يوفر نصف مجبوده الضخم إذا كان قد كتب بلغة جروف 
هجائها تطابق أصواتهاوجلتها تتفق وبساطة التعبير . فاذا حسبنا أن هذه 
الكلات الملابين وغيرها من لاف الملايين الت كتبها سائر الكتاب كانت تتطلب 
جهودا ضخمة ف الطباعة والتكاليف والورق عرفا مع برنارد شو س أن 
اللغة الإنجازية تكلف أضعاف مامحب أن تمكلفه » بل إنها فى نظره تكلف فى 
الوقت والال ماتتكلفه المرب نقسبا . 

ويرى برنارد شو أن الإصلاح الأول الذى ينبغى أن يدخل على كتابة 
اللغة الانجلزية هو تعديل حروف المجاء . ويحلل برنارد شو حروف المجاء 
فيجد أنها إما ساكنة وإما متحركة . ويعد الأصوات من النوعين فيجد أنها 
أربعة وعشرون صو تا سا كنا وثمانية عشر صوتا مع ركا . أى أن جوع 
الأصوات فى اللغة الاتجليزية بباغ اثنين وأربعين صوةا لا أقل ولا أكثر » 
كل هنما يدل على صوت بفرده . لكن عدد حروف اللغة الإمجايزية سعة 
وعشرين حرفا » فهناك إذن ستة عشر صونا لاتزال حائرة هائمة » هي قى فظر 


VN:‏ برلارد شو 


برنارد شو الى تتكاثر مع بعضها البعض انعر عن أصوات موجودة لكا 
لا تجد حروفا تعبر عنما . وإذن فلأمر يتطلب إمجاد اثنين وأربعين حرفا لتدل 
على أصوات اللغة . وقد كانت هذه الستة عشر صوتا المائمة هى السبب فى 
کشر من ادس والعخمين وسوء الفهم وتءذيب الأطفال عند تعلم اللغة 
.الامجليزية . فان قبل إن فن الحط الاتجلزى يتناف وهذه المحروف امقترحة » 
فان بزنارد شو يدعو إلى اختراع نوع آخر من الحط يلائم هذه الحروف 
الاثنين والأربعين » بل هو يدعو إلى ثورة اللغة لافى الحط فقط »> بل فى الاغة 
وأساليبها وقواعدها حى تستقیم وما يقتضيه الفكر . وقد ظليدعو إلى ذلك 
إبان الحرب » وسيظل يدعو إلى ذلك حتی وفاته » بل سيترك فى وصيته مالا 
يستعين به اللغويون على حقيق هذا العمل العظم » ولايزال ماله مرصود لهذه 
الفاية الكبرى » لأن الثورة المرجوة م تنناول بعد أحرف المجاء فى اللغة 
الإتجيزية . 


وینبغی أن نذكر ان برنارد شو حینا كتب كل ذلك كان يعير عن آراء 
فة من اللغويين تزعمهم عام لغوى إسمه « هنرى سويت » عكانوا يريدون أن 
يبلغوا هذه الغاية فى عل أصوات اللغة . 


#* * فا 


لم ترد بهذا الفصل إلا أن نبنحث طورا من الأطوار التكرية التى مر ہا 
برنارد شو . وقد رأيت أن هذا المفكر الحترف قد نضج منذ أن التقينا به 
وهو يناظر ويحاضر ويغامر فى كتابة المسرحيات . وتن الآن على أن 
ندرس آراءه التى حاو لنا استیخلاصما من كتاياته ومس رحياته. فى تواح حمس 
هی العم والاقتصاد والسياسة والدين والفلسفة » وكان لابد انا أن ننظر فى 
تطور التفكير عند الفكر الحترف قبل أن نغاهر فى الكتابة عن آرائه . 


3-5 
باقر ۶ 


کان برنارد شو تاز بالتقد بدأ حياته بان کان ناقدا فیا ثم أصيخ أ كير 
ناقد اجتاعى وسياسى » كانت مس رحياته جميعا « ملاهى » ينقد بها اجتمع : 
كانت رسا لته فى لندن يا قال بريستى- أن ينقد النظام الفكتورىمن أساسه : 
أن يحطم بعض الأحبنام الى أقامها الانجليز فى أعقاب القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين » وم يتتصف هذا القرن الأخير حتى كان قد قضى شو على 
عبادة كثير من هذه الأصنام. وهو فى هذا التقد المتواصل قد اكتسب عداوة 
عبدة الأصنام من طغاة ال رأسماليين وطغاة الحربوطفاة السياسةوطفاة الأدب. 
إذلك عاش على خصومة مع كل من كان عثل النظام الفكتورى الأول » 
و كانت هذه الحصومة تتقد إلى حد العداء الشخصى » وم يكن نى برنارد 
شو مثل هذا المداء : * 5 


كان النظام الفكتورى تاز بال رأسمالية فى أوضح صيورهاء وبالملق 
الرأسمالى فى أعلى هرائبه . فن ناحية كانت هناك نظم اقتصادية تدعو 
الرأسماليين إلى تكديس أهوالهم . كانت الطبقة الوسطى قد ورثت طبقة 
النبلاء القداعى » وكانت الطبقة الوسطى هى الطبقة التى استتخدمت التجارة 
والصناعة والزراعة ورصدت رأسعالها لتنمية تفسما بنفسما . ولذلك ارتبطت 
كل ناحية من نواحى الجياة بهذا اللق الرأسمالى. . وأصبحت مصالم 
الرأسما ليين هى كل شىء .ارتبطت التربية بهذ الصا فكانت المدارس الخاصة 
ذات المصروذات الباهظة » هى المصدر الذى ترج فيه طبقة الحكام » وقامت 
أصول التربية فى هذه المدارس على القسوة والسيطرة وجب التغلب. وارتبط 
التشريع بهذه المصا أيضا لأن اشر عين كانوا من طبقةالرأسمالبين فوضعوا 
من القوانين ماحفظعليهم ثرواتهم » ومايتيح لهم فرص التقدم يدع الآخرين ` 


YAY‏ بر ارد شو 


من المقراء أو الأجراء حيث م لايكادون يتزحز<ون عن النقر الذى هم فرهء 
وارتبط الح بهذه الصا أيضا لأنالحكام ‏ سواء منهممن كان فىداخسل 
إنجلترة أو خارجبا ‏ كانوا من هذه الطبقة التى لم تكن تؤمن إلا بالغطرسة 
والظل وإنكار حق الضعفاء . بل لقد ارتبط الأدب والدين والفن بكل هذه 
المصالح لأن أهل الأدب وأهل الدين وأهلى الفن كانوا بريدون أن جدواهم 
مكانا فى مى هذه ااطبقة الطاغية » كان عمل هؤلاء أن يكتبوا من الكتب 
أو يذيعوا من المواعظ أو ينشعوا من آيات الفن مايؤيد هذا الحاق ال رأسمالى» 
ولا بأس بعد ذلك من أن يضفوا على مايقولون أو يكتبون أثوابا من بلاغة 
اللغة أو قداسة الدين أو جال الفن . 


وف هذا الجو الفكتورى الذى أقبات عليه الاشتراكية لتنقيه » ونشأ فيه 
الفاييون ليفكروا فيه» وو فد برنارد شو من أير لنده ليصفيه » كان هناك كثير 
من « الثفاق » » كان هناك وة واسعةجدا بين القول والعمل: بين ما يتتظاهر 
به أهل الطبقة الوسطى من الأغنياء من حب اتير والتدين واحترام حقوق 
الناس » ومايفعلونه فى الواقم من حب الال واستتخدام الأطفال والنساء فى 
ما نعم ومن استئثارم بكل امير . .والميزان الأصيل لكل مجتمع أن يكون 
هناك انطباق بين القول والعمل » ولكن فى العصر الفكتورى لم يكن هناك 
ذلك الانطباق . فکان على برناردشو - كا کان على كثير من أهل الفقكرس 
أن يكتبوا عن هذا التفاق » عن الفجوة التى كانت تنسع سريعا بين القول 
والفعل ٠.‏ وى سبيل ذلك كان عليه أن يعادى أمة بأسرها من الأغنياء الذين 
نشئوا على الشره وحب المال والاستئثار » وأمة بأسرها من الكتاب الذين 
أيدوا هؤلاء بأقوالهم و كتاباتهم وقصصبم ومسرحياتمم . 


كتب الكاتب الانجازى ج. ب. بريستلى فى ذلك يقول : « إن الفكرة 
الأولى التى يتفق فيم المسيحيون الأولون مع الشيوعيين الحدثين هى أنه يفبغى 
أن ينطبق عام النظرياتعلىعالم الواقع فلا ينبغى أن يباعدبين العقيدة والعمل 
فيظل كل منهما فى معزل عن الآخر » وليست العقائد الى لاتوحى بعمل 
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ناجز مدد إلا عقائد ياطلة » والرجل الذى بعلن أنه يفكر بطريقة من الطرق 
لكنه يعمل بطريقة مخالفةء إما أن يكون مغفلا أو وغداء فليس من الأمانة 
فى شىء أن تستنكر وجود مذابح الماشية ثم تطلب أن تأ كل الأجزاء الختارة 
من هذه الماشية » ومن النفاق أن تعيش هاتتصور أنه حياة مثقفة روحيةوأنت 
فى تفس الوقت تفعل ذلك من أجل الال النىتستنزفه بالاستغلال والتدليس. ٠‏ 
کان آباء آبائنا يبكون عبى: موت أولاد فى القصص مثل « لعل نل » و 
« بول روبنى »» لكنهم كانوا يعترضون إذا رید بأولاد فى مثل سنهؤلاء 
أن يسر حوا من المناجم والمصانع . كان كتاب الروايات والقصصق عصر 
فكتوريا يتظاهرون محمرة الحجل وينتفضون غضبا إذا ذكرت الدعارة » 
لكنهم كانوا يخرجون مع نساء من المدينة يتحررن معبم وهم فرحون . كان 
بين القوم رجال أتقياء يرعون الكتيسة فى مساء الأحد لكنه مايصيح صباح 
الاثنين جتى يصبحوا قراصنة وسفاحين فى عام التجارة . و كان بين النساء 
سيدات ناعمات جميلاتتعاو وجوهبن صفرة الأسى إذا رأين كلبا مدللاأعرج» 
لكنبن كن يسمحن لنساء من بنات جنسهن أن يعملن من اجان حت تعمى 
أبصارهن أو تذهب عقوم . وكان أصحاب المصانع الذين أحالوا مناطق 
الوسط فى إتجلترة ولانكشير إلى جحم أسود كريه الراتحة يماولون أن 
يقتنوا صورا من مدارس الرفائيلية للتصوير تصور فرسان الملك آرثر مع 
أميرات قاتمات الوجوه يبدو عليين الغثيان . كان هناك قانون يحم صالات 
يصولون من أجل السلام لكنهم كانوا يبدأون بحر كات كان لابد أن 
تؤدئ إلى الحرب.. لقد كانوا يسدلون ستارا من الحرير على آلة من مجتمع 
قدت من حديد . والذى م يكن زيفا أو #بويشا كان هنهم جبلا مطبقا» . 

تلك جلة النقدات التى رآها كاتب كبير مثل بريستلى فى حياة العصر 
الفكتورىفى إنجلترة حين قدم برنارد شو وحين قضى فيباشيابه الأول. فلننظر 
كيف نقد برنارد شو كل هذه الفجوات التى رأ يناها ملخصة فيا نقلناه لك ما 
كتبه بريستلى . 
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وأول ما بنا من نقدات برنارد شو أنه كشف هذه الفجوات بين القو ل 
والعمل ء بين نظريات السياسة وأساليبها » بين العقامد الدينية الأصيلة 
وما يدعيه المتظاهرون با لتدين » بين التربية الصحبحة وهايقترفه المعامون من 
آثام فى حق الطفولة » بين الأمانى التىتكن فى النظريات الاقنصادية والنظم 
التى لابمكن أن تحقق هذه الأمانى . فكأ نما كانت عقلية برنارد شو هى الور 
الذى رأى كلهذه النقائض » وكأنما كانت كتاباته ومس رحياته.هى المصفاة 
التى صفّت هذه الأفكار من شوائبها . فهو قد أقبل على دراسة كل هذه 
المتناقضات خاول أن يبين السمين من الغثوالطيب من البيث » وأن يرد كل 
سلوك الناس حول إلى الأسباب الحقيقية لهذا السلوك » من غير أن يأ به كثيرًا 
بالعال التى يتعللون بها ولا بالمظاهر الى يتظاهرون بها ولا « بالأمثلة العليا »الى 
يدعو نالتمسنك مها. وقد جر عليههذا الجدل كثيرا من‌الحصوماتوالعداوات 
لابينه وبين الأفراد فحسب»بل بينه أيضا وبين فئات من الناس كانوا عثاون 
هذه النظم و د الامثلة العليا » التى حاول أن ينقدها . 


ينقد برئارد شو النظام الرأسمالى فى السبعين ستة التى قضاها بعد هجر ته 
إلى لندن » وتكون نقداته جیما تطبيقا لمنطقه الديا لكتيكى ‏ أو الجدلى ل 
فهو ينظر إلى المجتمع فى ضوء النظم الاشتراكية فيرى هذا الثفاق الذى ذكرنا 
فى كل وجه من وجوه الحياة . ويكون أفدح نقد وجه لطبقات المجتمع هو 
هذا التفاق . فعنده أن معظم رجال الاقتصاد والقن والقانون والطب والدين 
هنا فقون . إنهم يعامون أن العام الذى يعيشون فيه لايسير وفق ها كان يدبغى 
فى هذه التواحى امس » لكنهم يقولون ما لا يفعلون . وهم جميعا فى مؤامرة 
مستمرة رین عليبا هذا النفاق . 

ويقول برنارد شو فى هذا النفاق : « من الواضح الذى يتطلب إممانا فى 
الهم أن الاشتراكية ليست إحسانا » ولا هى الشفقة والحبة » ولا هى العف 
على الفقراء » ولا هى الإنقاق فى سبيل الير العام » ولاهى إعطاء الصدقات 
من الناحبة والنسول من ناحية أخرى » في أخذ الانسان شيعا ولايعطى 
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شيغا . لكن الاشتراكية هى ما بكرهه الاقتصادى من البوار والفوضى » 
وما يكرهه امن باجمال من القبح والقذارة » ومايكرهه صاحب القانون 
من اختلال العدل » وما بكرهه الطبيب من المرض » وما يكرهه القديس من 
اطا يا السبع | : . الاشتراكية باختصار ما هى إلا موعة من الكراهيات 
المتقدة للنظم التى تسمح للاقتصادى أن يستفيد من الزأسمالية وهو يعلم أنها 
تدعو إلى البوار والفوضي » وتسمح للمتفنن أن يستفيد من الرجس والبائك 
والفجور » وتسمح لصاحب القانون أن يستفيد من اختلال العدل » وتسمح 
لاطبيب أن يستفيد من المرض » وتسمح للقديس أن يرضى الرغبات الى 
تنطوى تحت الحطايا السبع املك » وأن يتماق أصحابها بدلا من أن يتكرها 
عليوم ۰ » 

وتحسب أن فى هنذه الفقرة وصفا موجزا قد يكون مبالغا فيه لأفراد 
الفئات امس الذين قلنا إنهم فی‌نظر برنارد شو وغيره مناللفكرينالاشترا كيين 
ي#آمرون قى صمت ضد الطبقة العاملة . وقد كان يحلو لبرتارد شو دائما أن 
بيرز أفرادا من هذء الفئات فى مسرحياته . بل لعله كان فى بعض الأحيان 
ينهم الفلاسفة الراديكاليين بأنهم من هذه الفئات النى يعوزها الصمدق والشرف 
والاخلاص والأمانة . بل لقد كان يقول عن الفاسفة الراد يكالية إنها فاسفة 
مائعة » وأن الفلاسفة الراديكاليين لم يزيدوا على أن خلقوا جوا انتفاعيا 
یمون فيه کا مم الإنسان الآلى وأتاموا لأنفسهم مدينة فكرية فاضأةلاينعم 
فيها إلا أفراد الطبقة الوسطى وحدم . 

* * * 

وإذا أنت أخذت مسرحيات برنارد شو و كتاباتة على أنها نقد المجتمع . 
الذى عاش فيه وجدت أن هناك اتجاهات أساسية لنقسده الاجتاعى ترتكز 
عليباسمعته فى التفكير والكتابة المسرحية . فاذا نحن درسنا مسرحياته و كتاباته 
دراسة حامة من ناحية التقد الاجتاعى وجدنا أن هذه الاتجاهات لا خرج عن 
أن تكون دراسات فى الاشتراكية والدين والعلم والسياسة والفليفة ٠‏ ولكن 
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يحمل با أن نلق الضوء على اتجاهات النقد . أما أول هذه الاتجاهات فهو 
تو كيد لما سبق أن ذ كر ناه غير مرة عن قيام الطبقة الوسطى وسعيها للكسب 
الحرام واستغلال الطبقة العاملةوهذا نقدهالأول » وأما ثالى هذه التقدات 
الثاقبة فهو نقده لفكرة الحبءوثالثها نقدهالحربءورابعبا نقدهلفكرةاللق» 
وخامسها نقده لادين» وسادسپانقده السیاسی. وسنوالى البحث فى كل واحد 
من هذه الاتجاهات . 
* * ¥ 

كان يذهب برنارد شو إلى أن الفقر أساس كل الشرور والآلام التي 
تفت فىعضد الماءة . وقد انقسم الناس فى هذا العام إلى طبقتين : طبقة ملك 
الال » وطبقة أخرى فى حاجة إلى امال » طبقة قد أسرفت فى جمع الال حق 
أصبحت مكفولة الماجات الأولية ومكفولة الكاليات فى وقت معا. فبى إذا 
فكرت فيا تحتعاج إليه لم تفكر فى المسكن ولا فى المطعم ولا فى اليس لأن 
كل ذلك متو فرعندها » وإنما تفكرق السيارات المطمة وق الرحلات الغا لية» 
وف بناء العاحف الضخمة » و جمع المقتنيات النادرة . ثم طبقة أخرى 
أنز ها الفقر إلى الحضيض فهى تفكر فى الهاجاتالضرورية الأولية: إنما تفكر 
فى انمز وف الطعام وق الشراب و غير ذلك ممايسد الرهق ويقوم بالكفاف. 
قد تكتنى محجرة مظامة لاتدخلها الشمس وتسرح فيها الهوام » وقد تكتق 
ما قل" من الحبز الأسو د والطعامالناافه والثر اب الكدر . الطبقة الأولى تتمتع 
فاه دام » والطبقة الأخرى تعيش فی شدة دائفة ٠‏ الطبقة ا ملك 
ولاتعمل والطبقة الثانية تعمل ولاتملك . 

ولا یری يرنارد شو أنه جب على المتمع أن يخقّف عن هذا الفقر 
بالاحسان أو بانشاء المعيات اليرية أو بصرف مرتبات تافهة للفقسر 
وعنده أن هذا الذى يدعيه بعض الأغنياء من الحدب على الفقر ومن رعايتهم 
وبذل امبات للالية فى سييلهم» ماهو إلا عملا مؤ قتاتضطر إليه الأغنياء لأنهم 
0 إلى تور هر کرم أمام طبقة الفقراء . وبرنارد شو لايرى أن الفقر 

ثىء محتمل » بل هو يرى أنه شر يجب أن يلفى . وهو لايتردد ولا يمن فی 
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الدعوة إلى استغصال الفقر استئصالا لاهوادة فيه . وهو بذلك لايسترف 
بقوانين الفقر التى سنتم! إأجلترة لتخفف من فائلته » لأن هذه القوانين لم تسن 
إلا لتجعل الفقر أمرا محتملا قد را على السواد الأعظم من اناس . لقد قال 
فى بعض ما كنب : « لامجب أن ننظر إلى الفقر بين الرحمة ولا أن نعتبره من 
البلايا التي لاعیص عنها » ولاينبغى أن محتمله يا لو كان جزاء وفنا لبعض 
الناس على ماأسلفوا من السيئات . وإنما يجب أن بمحقه عقا » وأن منعه من 
أن يعود إلينا يا معحق المرض الفتاك الذى مخترم جسم الجتمع . » 


و إذا كان الفقر عنده مرضا فا كا فقد رأى ألا علاج لفقر إلا بالمال . 
فالمال عنده أصل لكل دواء تحاول اجاعة أنتصطنعه» وق ذلك يقول: «إن 
تقد رنا للمال هو المقيقة الو حيدة التى تبعث الأمل فى حضارتنا هذه ٠٠٠٠١‏ 
الال أ شىء فى العام . فلاشك أنهالصيحة والقوة والشرف والكرم واتمال» 
ها أن الحاجة إلى الال تمثل المرض والغبعف والعار والبخل والقبح .وليس 
أقل فضائله أنه مفسد من أمر اللام بقدر مايصلح من أمر الكرام . والمال 
لايكون نقمة إلا إذا أمببح عند البعض رخيصا وفيرالاقيمة له »> وعند 
الآخرين عزيزا ممالا لاسبيل إليه . أى أنه لايكون نقمة إلا .إذا حاقت 
بالحياة ظروف سيخيئة جعل الحياة نفسها نقمة على الذين يعيشون فيها . ولأن 
احياة والمال 0 لا انفصام بينها فقد أصبح ا لمال هو الذى يوزع الحياة 
توزيعا اجماعيا ٠‏ 


كان لا نب دياوف اسل الحياة» أى أنه 
۾ يكن يءتقد أن الشر شىء أصيل فى طبيعة الإنسان لايمكن محقه ولا اتغلب 
عليه . AN‏ 
هناك حياة . لقد كان يعتقيد أن الشر ليس إلا نتيجة من ناليج الظطروف ' 
ومخاصة الفاررف الاقتصادية والاجتاعية . وقد عبرعن ذلك الرأى تعبيراقويا 
فى «قدمته مسررحية « ميجر باربارا » > إذ رجع كل اأشرور والأثام إلى 
اافقر الذى قبله المع ال رأسمالي حين رأى أن أغلب أعضائه فقراء . إنه 
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يتحدث بلسان رأسعالى حين يشير إلى رجل فقير ويقول : « فليظل فقيرا » 
ثم يعاق برنارد شو على ذلك فيقول : 

د والآن فا الذى تعنيه « ذلتظل فقيراً » هذه ؟ إنما تعنى فليظل خبعيفا » 
ليظل جاهلا ؛ ليظل نواة للمرض » ليظل معرضا انما ومثلالاقبح والقذارة» 
ليظل أطفاله يخترمهم الكساح » ليظل رخيصا وليمبط بزملائه إلى نه 
حين بیع تفسه ليقوم بعملهم » اتظلمساكنه مباءة مسمومة من المنازل القذرة» . 
ولتنض بتاته فتحمل للشبان عدوى أمراض الشوارع » وليمض أولاده 
فينتقموا له بأن حياوا رجولة هذه الأمة إلى البوار .... إلى الجن 
والقسوة والثفاق والعته السياسى » وغير ذلك ما ينتج عن القهر وسوء 
التغذية . . » 


« إن الشر الذى ينبغى أن نكافحه ليس هو الخطيئة ولا العذاب ولا 
ا لجشع ولا القسوة ولا الملكية ولا قيادة الرعاعولا الاحتكار ولاالجبل ولا 
شرب المر ولا المرب ولا الوياء » ولاأية واحدة من كياش الفداء هذه الى 
يضحى بها اللصايحون _ ولكن الشر ببساطة إنما هو الفقر . »© 


فى هذا الذى ذكره برنارد شو كثير من الحق » واعله لم يستطع أحد أن 
يوضح العلاقة بين المال والحياة مشل ما أوضحها برنازد شو فى مثل هذه 
الكلمات . أليس من الآسى التى تحدث بيننا كل يوم أن الأطباء حاولون أن 
يقاوموا أمراضيا لي سالأصل فيها إلا قلة الغذاء وسوءالمسكن وقذارةالمليس؟ 
إن شطرا كيرا من أفراد الجتمع يعيشون فى حالة مزمنة من سوء التغذية » 
وليست حاجة الماعة فى هذا الذى يذهب إليه كثير من المصلحين حي يمون 
الجرءة والطمع وال جروا لمرب والوباء بأنها هىالسيب فهذه الحالة التى تتردى 
إليها الحضارة . فليس السبب فى ذلك إلا الفقر. وإذا أراد أصحاب الحضارة 
أن يغيسّروا منهذة الحالةاحزنة » فينبغى أن يغيّروا النظام الذى يعيشون فيه , 
إذا أردنا أطفالا أصحاء فينبغى ان يكون آبائمم وأمباتهم أصحاء كذ لك » 
وان يكون هؤلاء أمبحاء حتى يؤتوا كفايتهم من الال : ولاسبيل إلى أن 
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أن يكو نوا أصحاء حت يعإشوا فى ببوت صحية غنبة » ولديك فينبغى أرن 
EEE‏ » فبهذا 
فقط يمكن أن يصرح الال شائماً فوكل ر کن منأ ركان البلاد التى تعيش فيهاء 
إن ساسلة منطقية أخرى تجمع المرض إلى جانب الصحة » ثم تجمع الصسحة 
إلى جانب الثراء » ۴f‏ جع الثراء إلى حانب الكفاية » ثم جمع الكفاية إلىجانب 
الإنتاج » ثم تمع الإنتاج الى جانب العمل ٠.‏ 0 - 


# ## 


توزيع الثروة توزيعا عادلا إذن عند برناره شو هو الأصل الذى مجب ان 
ندا به إذا أردنا الإصلاح الاجتاعى والسياسى العاجل. أما إذا ظلت الثروة 
موزعة توزيعا غير عادل فسوف تعانى الإنسانية الشرور الاجتاعية الى تعانيبا. 
إذا ظل عشر سكان الأرض يتمتعون بنسعة أعشار ماننتجه الأزض » وإذا 
ظل تنعة أعشار السكان الآخرين لايصيبون إلا العشر الأخير الذى يعف 
عنه الأولون » فلا مناص من أن تستمز السرقة والمرض والجبل والدعارة ا 
هى الآن . أما إذا حاولنا توزيعالثروة توزيعا عادلا فلابد لكل تلك الشرور 
هن أن تختنى من على ظبر الأرض . وقد يكون هذا وها باطلا عند بعض 
الناس » وقد يكون عسيرا أو عالا عند بعضهم » ولكن شو م يكن يرى أنه 
وم ولا حال . فقد كان يعلم أن الثزوة قد تغير توزيا بين طبقة وطبقة 
القرن الأخير : فتقدمت الطبقة الوسطى واستامت الثروة من طبقة النبلاء . 
وإذا كان هذا التغيير قد حدث فى المائة سنة الأخيرة فم لانمبيء توزيعا غادلا 
فى المائة سنة القادمة . ثم اذا كان هذا نسيرا بين طبقة وطبقة فلم لايكون 
سيرا بين الفرد والفرد ؟. 


وکان زی برناره شو أن توزيع الزوةق البيئة ال رأسمالية التى أقبل عليها 
تخل للاأغنياء كل المزايا » وتحرم الفقراء هن كل المزاياء كان يزى أن أصحاب 
الثزوة وم أفلية ضئيلة قد :آمروا على من لاثروة لهم وه الأغابية الساحقة . 
أنت ترى آثارا لهذا التآمر إذا حلات نظام التشريع والقضاء . فالذبن. يضعون 
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الها نون وينفذونه ليسرا إلا أغنياء أوتوا قليلا أو كثيرا من الثروة والجاه » 
وم ينظرون إلى الجرائم بمين امالك الرأسمالى الذى حرص كل الخرص على 
ماله مها يكلفه ذلك . وأنت تجد آثارا لهذا التآمر إذا بحثت نظم التربية التي 
شاعت فى ذلك العصر أيضا . فقد نشأ المتعامون على احترام كل مامت بصلة 
إلى الغنى وعلى احتقار كل مامت بصلة إلى الفقر . حتى نظم ااتعليم الى كانت 
تسير عليها الجامعات كانت متسمه بذلك الطابع الذى يؤهل الغنى لما لاستطيع 
أن يتأ له الفقير. ثم كنتترى آثارا لنفوذ الأغنياء فىالكنيسة وق‌الصحا فة. 
فقد نشأ اللتمدينون على الولاء للغنى » وأصبح هذا الولاء بضعة من إيمان 
المؤهن » وقامت الصحافة بأ كبر دعاءة للثروة حينا ملاأت صحائفها بكثير من 
الأنباء والأخبار والقالات الى تزيد من قدر الأغنياء . فكان برتارد شو 
وغيره من الاشتراكيين أمام نظم خلقتها الثروة : نظم تأخذ من اللصوص 
والجلة والأغبياء بالقصاص العادل لكنها كانت تتتجاهل كثيرا م نالجر ام التق 
.كانت تقترف ضبد الفقر باسم الثروة . 
* * * 

أجل هناك جراتم يقترفها الأغنياء ضد الفقراء لكن القانون لايا خذم بها . 
هناك جرائم لايقترفبا السكارى ولا الجبلة ولاالمرضى وإنما يقترفهاقوم أوتوا 
الصيحة وامال والجاه العريض: أها أ كر هذهالجرائم عند برنارد شو فبى بطالة 
الأغنياء ..وإذا كان العمل واجبا على كل فرد فقد جرى النظام الرأ سمال ى على 
احتقار العمل اليدوى ء بل وأصبح للاأغنياء من الامتيازات مايجعلهم أ كبر 
من أن يعملوا بأ يديهم . فأصبحت طبقة الأغنياء عاطلة تتمتع بالبطالة. وتنعم 
بالدعة والاطمئنان من غير أن محاسبها القانون على ذلك . 

كانت نشأة الطبقة الغنية المتعطزة فى الصميم هن تفكير برنارد شو . إن 
كتاياته ومس رحياته لخر بوصف هذه الطبقة التى خلقت لتملك الثروة وله 
تعمل . وأعضاء هذ الطبقة م الذين ورثوا عن آبائهم الأولين مصائع ضخمة» 
وش ركات هائلة تدر عليهم ربحا وفيرا متزايدا . وأعضاء هذه الطبقة م الذين 
أسلموا مصانعهم أو ش ركاتهم إلى خبراء من رجال الطبفة الوسطى' يديرو نبا 


4 ا ۹1 
هم .ثم أعضاء هذه الطبقة مم الذين كانوا ينتزعون معظم الأربا ح فتدر عليهم 
الخير الوفير من غير أن يقوموا بعمل من الأعمال . 


ولنستمع إلى برنارد شو حين بعرض قضيته هذه فيقول: « إن أكر 
الامتيازات التي يدعبها الأغنياء وأشدها عدوانا » وأعمبا ضرراء هو أن 
يتمتعوا بالبطالة من غير أن يكون للقانون سلطان عليهم . ومثل هذا الامتياز 
أصبح لسوء الحظ ثا ها محيث أ ننا نعتبره ما تقضى به طبائع الأشياء . بل إننا 
لبجل صاحبه أو صاحبته لأنه أصبح من لازمات السيدات والسادة. لوفكرنا 
قليلا ارأينا أن كل من يستهلك بضائع أو يستفيد من خدمات الناس فعليه أن 
يصنع بضاعة تكافىء ماأخذ ء أو أن يقوم مخدمة تكاف. ماتقبل . أما إذا. 
استفاد وم ينمج شيا ولم يقم بأنة خدمة فانه يسىء إلى الجاءة مغل مايسىء 
السارق إليها : والحق أن هذا تماما هو معنى السرقة . تحن لايمخطر لنا علىبال 
أن نسمح للناس أن يقتاوا أو يخطفوا الأولاد » أو يقتحموا النازل » أو 
يغرقوا مافى البحر » أو محرقوا ويدمروا ماف البر أو يطالبوا باعفاتمم من 
الخدمة العسكرية سيب أنهم ورثوا من أحد أسلافهم العاملين مزرعة فبخمة 
أو دخلا سنو يلغ ألفا من الجنيبات » ولكنتا مع ذلك مانزال تتسامح فى 
التبطل » وهذا فى نفسه يحدث من الأضرار فى سنة مالاتحدثه كل الجرائم الى 
يعاقب عليها فى العام جميعه خلال عشر سنين » . 


مثل هذا التبطل جعل للطبقات العاملة مكانا حقيرا فى هذا الجتمع حت لقد 
أصبح العمل وهو رسالة الانسان فى الأرض ‏ ة من “مات الصغار . 
وفى مثل هذه الجالة يعيش العمال والمتتجون فى ظروف أخس هن ظروف 
العبودية . كان الرق فى الزمن القديم يقوم على اقتناء الأناسى بشترون بالمال 
كالأنعام والسواكم . لكن السادة فى ذلك الزمن كانواامقنطرين إلى أن 
يقدموا للاأرقاء الغذاء والمسكن والملبس . ذلك لأن صاحب الرقيق كان 
كصاحب الهم والسوائم تماما . فبذا يجاول أن يغذى خيله وماشيتهى تنضج 
فتذتج له مابريد » وكان المولي كذلك مضطرا الى أن يقوم حاجات الرقيق 
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يقدم لهم الفذاء واللبس والمسكن لكىيصجوا فيعملوا له مايريد . لكن 
العامل فى المدينة الحاضرة أقل شانا من الام والرقبق » لأن صاحب العمل 
يستغله فى مقابل بضع دريهمات وهو غير مسئول عن غذائه ولا عن ملسه 
ولا عن مسكنه . والعامل مضطر إلى أن يرضى بهذا الوضع لأن العمل ككل 
شىء فى حياتنا الاقتصادية خاضيع لقانون العرض والطلب . فهو إن رفض 
أن يعمل فسوف يطرد » وهو أن طرد فسوف جوع . فكأ نما أصبح العمل 
هن خوف الفقر فى فقر ومن خوف الجوع فى جوع . 
* د د 

ويتصل بالفقر وتوزيع الزوة والبؤس الذى بتتتج عن كل ذلك منا قشعه 
للمكاسب والأرباح الطائلة التى كانت تقول إلى المنتهزين والشطار من رجال 
الطبقة الوسطى .وقد أطلق برنارد شوعلى مثلهذه الأموال مانعاه «الكسب 
الجرام » فان فئة كبسيرة من رجال الطبقة الوسطى كا ذكرنا كانت قد 
خرجت إلى المجتمع وهى تريدأن تجمع المال هن التجارة والصناعة » وقد 
أقامت فى سبيل ذلك نظاما اقتصاديا يتيلها تكاثر هذا امال .و كان الانقلاب 
الصناعى هو الذى أتاح لمؤلاء أن يجمعوا ماجعوا من ثروة وأن يكروا 
ما كثروامن مال. كذلك كان الشعارالأول الذى نادت بهالحكومةوالأفراد هو 
شعار الحرية الفردية والانتفاع الفردى ء فتنافس الأفراد على جمع المال : بل 
كان هذهب )١(‏ حرية التجارة أمرا مساما به مضى فيه الأفراد إلى حيث 
غنام ورخاۇم . 

وهنا ممضى برنارد شو ليناقش‌هذا الأساوب من أساليب الحياة . فمل خلق 
الجتمع لکی يمحم : قوماستطاعوا لظروفهم الحاصة أن يكسبواهذا الال 9 
ثم إذا كنا نستطيع أ ن نبرر هذا المكسب الذى يكسبهأهل التتجارة وأصحاب 
المصارف والسسيطرون علي المصانع » فكيف نستطيع أن نبرر المكسب الذى 
يكسبه الأطباء الذين يستغلون المرضى فيجمعون ثروات طائلة أي ستسيغ 


Laissez faire : laissez passer (\} 


تاقد المجتمع وا 
امال الذى يكدسه أمبحاب المصانع ممن يعيشون على صناعة الأسلحة وييذلون 
شطرا كبيرا من أمو الهم فى الدعاية للحرب وإثارة الحزازات بين الأمم * ثم 
إذا استسغنا ذلكجميعه فلم لانستسيغ الكسبالذى تدره الدمارةونجارة الرقيق 
الأبيض وهذه مبنة حرة تمجه انهاه اعجار والأطباء و أمبحاب المصانع 7أليس 
هذا كله د كسبا حراما » ؟ وأليس يشترك تجار الرقيق الأبيض مثلا مع تجار 
الأسلحة فى الهم لجع المال ؟ الأولون يعيشون على شهوات الفس الانيا ۽ 
والآخرون يعيشون على غرائز اماعة الدنيا . يفكر برنارد شو فى كل ذلك 
ويناقشه وتوزيع الثروة والفقرو«الكسب الحرام» هو موضوعه الذى تدور 
حوله مسرحيات مثل « منازل الأرامل » و « مبنة مسز ورن » و « ميجر 
باربارا » و « ورطة الطبيب » . ولاشك أنه فى هذا الموضوع ل يرد أن 
يرضى أصبحاب رءوس الأموال ولا أصحاب المصانع ولا الأثرياء من كبار 
الأطباء . 


*# # فنا 


أما ثاتى النقدات الاجتاعية الى أرسلها بر ارد شو فقد كانت هبادئه فى 
فى السلام » وإمانه بأن الجرب لم تكن إلا اتحراذا لقوى الشر . وهو يعتقد 
أيضا أن المرب لم تكن إلا من الكبائر التىيقترفها أمبحاب الاقطاعوذرارهم؛ 
من مالكى المصا نع ومديريها . واستمع | ليه حين يفسر ظاهرةا رب ىمعرض 
حديثهعن التربية إذ يقول : «لماكان الاقطاع فى عنفواندكان لأوروبا الغربية 
جما إله واحد حك جيع الأمم » وجنة واحدة للبشر جميعا » وجحيم واحد 
هو جحي دان تقذف فيه أرواح الأشرار بعد اموت » لافرق بين غنى و فقير» 
ولا بين سيد وساذج . لكن السيد الانجايزى فىوقتنا هذا يؤمن لله الجليزى 
ينتنى الجزيرته » و كذلك يمن الألماتى من طبقة اليونكرز بإله نوردى مثل 
دثان » أما الفرئسى فانه يو من بإله خالص الفرنسية لكنه إله لاوجود له .و كل 
هؤلاء لايؤمنون بأى نوع من أنواع الجحم . وقد أصبحت الحروب صليبية 
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متعصبة يعد لما الملابين من الجنود وملايين هن المال وملايين مضاعفة من 
وسائل التخريب والتقتيل . » 

« لقد كان هن تاج حرب الوردتين أنها أبادت طبقة الاقطاعيين من 
الأشراف القداعى » ونقلت قوتهم إلى طبقة جديدة من الأثرياء جعاوا أ نفسوم 
أشرافاً » ورفعوا أقسبم بأنفسهم إلى مراتب الك . ولكن هذه الحرب 
الحديثة وقد أنتجت حالة تثير الغضب - إذ طوعت للنساء أن بتطوعن لايخدمة 
العسكرية باذلات أنفسبن للموت هذه الحرب تهدد بأن تبيد الجتس 
البشرى » وان تفتأ تدهر الحضارة حتى تبلغ الغاية من قوى التدمير . وينظر 
أصحاب الق الكريم إلى هذه الحالة فتذهب نفوسهم حسرات لا يلقو نه من 
ركود الممة وعدم التشجيع . وهذه علة ليس بعدها إلا اموت الحقق » . 


والأمر فى ذلك لايقتصر على هذه المشكلات من نواحيها الظاهرة » بل 
الأمر عند برنارد شو يتناولالحضارة بأ كلها . إنه يتناول أمرالجياة والموت» 
ويتناول جد الانسان فى الأرض وهل هو متجه إلى فنون الحياة أم إلى فتون 
اموت . هناك حديث طويل بين الشيطان والإانسان فى مسرحية « الانسان 
والانسان الأسمى » نود أن نقتبس منه فقرات تدل على النقد املق الشديد 
الذى يوجمه الشيطان - أو قل برنارد شو للحضارة الحديثة . فمو يقول 
مايلى :2 أترى أن الإنسان قد أوق من العقل الذى يباهى به ماحول دون 
ندميره لنفسه ؟ هل طفت فى الأرض منذ حين ؟ لقد فعات أناذاك » و فحصت 
أنا عما اخترعهالانسان من ترعات عجيبة .وإنى لأصدقك القولأن الانسان 
م مخترع شيكا من فنون الحياة » و لكنه فى فنون الموت ينافس الطبيعة تفسما » 
وبيج بالكيمياءو بالآلات » مغل ها يسيبه الطاعون و الوباء والجوع من هلاك. 
إن القلاح الساذج الذى أغويه اليوم بأ کل ويشرب ما كان يأ كله و يشر به 
الفلاحون مند عشرة آلاف سنة » والبيت الذى يسكنه ل يتغير فى ألف قسرن 
بالسرعة التى تغيرت بها أزياء قبعات النساء فى عشرين أسبوما » . 

« على أنه إذا خرج للنضال فانه يحمل معه معجزة من الآلات الى تكن 
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أسة من الاصبع أن تخرج مها ما خنى فيها من نشاط ذرى » وذاكلابقاس 
به ما کان يستعمله آباؤء من الحربة والسهم والقناة . الإنسان متلف غير 
صناع اليد فيا يتصل بفنون السلام . لد رأيت مصانع القطن ومايشبهها » 
درأيت فيها من الآلات مايستطيع السكلب النهم أن يخترع خيرا منها لو أنه 
أراد ما لا بد له من الطعام . . . » . 


« .... ليس فى آلات الانسان الصناعية إلا الطمع والكسل ء أما قلبه 
فهو فى اسلحته » وليست قوة الحياة العجيبة التى تفاخر بها إلا قوة اموت .إن 
الانسان يقيس قويه ما يستطيع أن يدهر. هادينهة ما هو إلا ذريعة لكراهيق. 
وما قانونه #ها هو إلا ذريمة لإعدامك شنقا . وما أخلاقه؟ التعفف 
والكبرياء 1 إنه ذريعة للاستبلاك دون الانتاج . مافنه ؟ ما هو إلا ذريعة 
للتفاخر الكاذب بعصو ر القتل . هاسياسته * إها أن تكون عبادة مستبد لأن 
المستبد يستطيع. أن يقتل » أو قتالا برمانيا يشبه قتال الديكة . » 


وهذا الحديث الذى تحدث به ص الشيطان » فى سنة و١لما‏ يظبر فى صورة 
أخرى وهو يتحدث بشىءمثله < إمبراطور بروساليم »أو ولي الثانىامبراطور 
أمانيا فى سنة ٠۹۱١‏ أى فى ابان الحرب الكبرى الأولى . فالإمبراطور فيا 
يصوره لنا برنارد شو فى مسرحيته القصيرة يتحدث عمن حوله من السياسيين 
واللوك والقواد وهم يدفعونه إلى الحرب قسرا لأن نقمة الحرب أو نقمة 
اموت - قد ر كبت فى نفوس الناس . واستمع إليه وهو فى هذه المسرحية 
الفكاهية يتحدث إلى سيدة اما أرمينترود عن موقفه من المرب فيقول : 

« أنت تتحدثين عن الموت بوصفه شيشا كرما . ولكنكمخطنة » فأنا 
أقدم لهم منذ سنوات عديدة الفن والأدب والعاوم والرفاهية لكي يعيشوا 
عيشة رخاء » ومع ذلك كرهوق وسخروا منى » ور“ موا صورا كاريكانورية 
لى . ولكبىعندما أعطيتهم الموت ف أرعب صو رة قدموا لى ولاءم. إذا كنت 
نشكين فى أقوالى فاسألى الذين عاشوا سئين طويلة يجمعون الضرائب . . 
وطالبوا الممولين عبثا بمدة آلاف حقيرة تنفقعلى الحياة » على أجسام أطفال 
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الأمة وعقوطم » على تجميل مدنها وتو فير وسائل الصحة فيم » وعلى تو فير 
أنبان الثرف والراحة للعالالكادحين . . فرفضوا » وأدى رفضهم إلىانتشار 
اموت بينهم .لوا بعدةمئات يدفعونها سنوي لانقاذم » أما اليوم فهم يدقعون 
الملايين كل يوم لجاب الدمار واللعنة على رءوسهم » ثم يقولون إنتى أنا سبب 
ذلك . ليقولوا ذلك » إذا استطاعواء أمام كرسى الديان الذى سنقف أنا 
وم أمامه فى اليوم الآخر لنجيب عا أخفقنا فى الجازه» وعما أتجز نام 2950م , 


ولعل برنارد شو لم يلق خصومة أشد من الحصومة التي جرجما عليه فكرته 
عن الجرب . ذلك بأنه عاش الى سنة ۰ » و کان يؤمن بالسلام » لكنه فى 
حياته الطويلة شهد العام وهو مجتاجه جحم الحرب مرتين كادت الماضارة 
تذهب فيها هباء منثورا. على أنه أيام نشاطه المسرحى كان يشهد الامبراطورية 
البريطا نية وم تشعل نار الحرب ضد الور فى جنوب افريقيا ثم وح تعتدى 
على بلاد مثل أير لنده والمند ومصر. وقد ردد فى استنكار حرب البوير لأ نه 
کان يريد أن يفاسف الفكرة عن الأمبراطوريةالبريطانية كافلسقها سدتى وب» 
فزعم نما جب أن تكون رابطة حرة بينشعوبها » لكنه كان فى تفس الو قت 
يندد بالجراتم التى يقترفها البريطانيون فىسبيل بناء هذه الإمبراطورية . وقد 
دأيت أنه كان يدى أن فى انجلترة ‏ کا كان فى ألمانيا ‏ فئة من السياسيين 
تدعو الى الحرب : فئة لاتقل عن طبقة اليونكرز فى بروسيا تحاول أن مخلق 
أسباب الحرب . وكان أشد خصوهه فى ذلك سير ادوارد جرای رئيس 
وزراء بريطانيا فى تلك الفترة » فهو عنده رأس طبقة اليونكرز من الانجليز » 
وهو عنده مثل للسياسيين الذذين يعملون ليحرب » وهو عنده العامل الأول 
الذى دفع بالانجيز الى حرب البويرء ثم هو عنده الوغد الأول فى الأساة 
التى أطلق عليها. التاريخ « حادث دنشواى » ثم ما تزال فكرة برنارد شو عن 


)2( مختارات من مسرحيات شو القصيرة .. الورء الثاتى ‏ ترججة ميشيل تكلا ص . 
كملوعول. 


تاقد اليتمع ذا 


المرب تنضج فى نفسه حت يصبح السام عقيدة من عقائده: وتخرج هذه الفكرة 
بل هذه العقيدة فى مسر حيات له اھا 2 الأسلحة والرجل » ود رجل 
القادير »و« جزيرة جون بول الأخرى »ود مسرحيات قصيرة عن المرب» 
و « سانت جون » وتبرز فى معظم كتاباته ومقالاته فيا صل بالنظام 
الاجتاعى والاقتصادرى والسيانى 


# #*# # 


وما ثالأمور التى جادل فيها ونقد مها امجتمع هى« فكرة الحب» » و كانت 
هذه عنده احدى اليالات التى تسربات فى تازيخ الأدب باباس رومانسى . 
وأنت تعرف أن الحب یکون شطرا كبيرا من الأدب فى كل لغة . وقد اجه 
برتارد شو الى هذا الموضوع انجاها واقمباً أيضا ٠‏ فهو + يكن يؤمن بأرن 
العلاقة بين الرجل والمرأة تقوم على هذا الخحيال الذى صوره الشعراء 
والقصصيون هن عصر هومر » ثم انه كان کا قدمنا لايؤمن بهذا الإغراق فى 
الوم الذى انساق RTGS‏ ا 
يجب أن تقوم على الواقع » وأن كل التقاء بين الرجل والمرأة سواء للصداقة 
أو للزواج فهو التقاء خاص لاينبغى أن يقوم على الحيال . فلكل رجل 
حسنانه وسيكاته و كذالك لكل اه رأةحسناتها وسيئاتها . وكلالتقاء فى الصداقة 
أو الزواج له ظروف خاصة ولاينبغى بعد ذلك أن يحاول الشعراء ولا 
التفننون أن يفصلوا هذا اللقاء عن الواقع فيتحدثوا عن سيدات يتحلين مخلق 
اللاك ولا عن رجال يتتخلقون بأ خلاق الأساطير ويتحلون بالشجاعة والجرأة 
والتضحية فى سبيل المرأة . 


کان برتارد شو على علم بالقصص الغرامية التى احدرت فى تاريخ الأدب: 
هيلين ملكة ترواده وكليوبائرة ملكة مصروروميو وجولييت إلى غيرهؤلاء 
من تغنى مهن الشعراء والقصصيون . وكان بعلم أن هؤلاء القصصيين مخلقون 
سی ب سرها من هذه الأساطير » وأنهم يذرفون الدمع حين يصوغون القصة 
فى إطار شعرى أو ممنرحى . لكنه كان مبزأ من هذه القصيص جميعا وكان 


AA‏ برلآرد شو 


دهزاً من الحب >لأنه م يكن يؤمن ببسذه الميالات الرومانسية بين الرجل 
والرأة : 


تم يقف برنارد شو خلال هذا الجدل ليتساءل مرة أخرى : إن الناس 
ينساءلونداتها : لم يكن الرجل هوالمسئول الأول عنالعلاقة بينه وبين المرأة؟ 
لقد احدر إلينا فى الأساطير أن الفارس هو الذى كان يقعحم الحلبية فيقابل 
أنداده ويقتلهم واحدا واحدا و ويخوض بحارا من الدماء » ويضحى علكه 
الواسع إذا كان ملكا من أجل الحبيبة الى يشغف بها . ولكن أين المرأة من . 
كل ءلك ؟ أليست تقف بعض أحيان موقف الضعيف المستسلم حتى تستح لها 
الفرصة فتنقض على فريستها ‏ وهو الرجل - انقضاض اللدأة 7 ثم أ ليست 
تنسج خيوطها بحول ضاحب) ‏ ينسج العنکبوت خيوطه ثم إذا رأت أن 
الرجل قد.وقع فى شباكها أخذت عليه المسالك كا يفصل خيط العنكبوت 
بالذباب + ثم هل للرجل الق ى أن يظلقيّماً علن المرأة أم أنمساواتها به 
ستجعلبا شخصية مستقله كاملة لاينبغى أن تسم بالضعف الذى ظل عيزها فى 
تاریخ حيانها. تلك كانت الشكلات التى حادل فيها برنارد شو . وقد ظهرت 
هذه الأفكازجميعا فما بعد :مس رحیاته : «كانديدا » و « قيصر كليو باترة» 
و «.الانسان والانسان الأسمى » و« كيف كذب على زوجها « و«الزواج « 
و.ؤ:فتاة اللقطوعات السمراء » و « بيجاليون » و« غزل القرية » و 
د :صاحبة الملايين ».. 


على أن فكرته عن العلاقة بين المرأة والرجل اتخذت طريقا فلسفيا خر 
أبعد مدى.من. ذلك . لقد كان يرى أن بين جنى المرأة حرارة تتقد »وأن 
فى قرارة تفسها ثورة عنيقة » وكان .بعلم أن هذة ال جرارة أو قل ذلك العف 
هو, الذى مجتذب.إلبها الرجل . وناقش ذلك وفكر فيه وانتهى يبه التقكي إلى 
أن هذه الحسرارة العنيفة ماى.إلا قبس من حرارة الحلق: فى المرأة . ذلك 
الشعور الذى يهيثه! لتكون سببا فى خاود النسل . إنها الروح التى تنطاق من 


تأقد اليم AA‏ 


الرأة وننتقل من جيل إلى جيل . إن المرأة فى تفسما غرض للعالم جميعه : وقد 
نكون غرضا من حيث لاتدرى . إنها غرض تمضى إليه الحياة جميعا مستمرة 
متنقلة متجددة . أما الرجل فليس إلا أداة لمذا الغرض . ليس الرجل إلا 
عاملا من عوامل هذا الاستمرار فى الخلق وهذا الانتقال من جيل إلى جيل» 
أما المرأة فبى الأصل فى كل ذلك » ومن نفس المرأة تكمن هذه الحرارةالق 
تكاد تبلغ حد القداسة و ليست هى إلاحرارة الحياة . وقد استطاع برنارد شو 
أن يبين هذه الفاسفة فى مسرحية : « الإنسان والإنسان الأسمى » . وى من 
روائع مسرحياته . 
* *« * 

ونعود يعدذلك إلى النقداتالتى وجهها برنارد شو لامجتمع فى حياة الجدل 
انى عاشها وقد تحد تنا الآن عن « الكسب الحرام » و« فكرة المرب »وعن 
د الجب » وريد الآن أن ننتحدث عن فكرة رابعة هى فكرته عن « الملق» 
والمق أن فكرة اخلق تشمل الذى قدمنا جيعا . والنظام الاجماعى والسياسى 
والدينى الذى تام عليه امجتمع الاتجلزى فى ذلك العصر كان يقوم . على بضعة 
من النظم الحلقية التى حسب الجتمع أنه قد استقر عليها . ونظر إليها برنارد 
شو بدراسته التي أسلفنا تتحليلبا فرأى أن هناك فجوة مروعة بين النظام امخلق 
الذى استقرت عليهالباعة ال رأسما لية والحاق‌الأصيل » و كشف هذهالمتناقضات 
الى تحدث عنها بريستلى کا أسلقنا . 


وبجمل برنارد شو اتجاهه نحو فكرة الحاق فى كامات بليغة جاءت فى 
مقدمة لمسرحيته « ميجر باربارا » فبو يظهرفى تلك المقدمة شيا ينم عن ثورته 
الحلقية فيقول : « لأضرب لذلك مثلابتفسى : فأ نذا رجل عترم لأنىأ حدر 
من طبقة عترمة » وعتدى من البداهة ما ييغضنى فى التبذير والفوضى » وأنا 
بطبيعة تفكيرى ألم القا نون حى لأوشك أن أكون متزمتاء وبطبيعة مزاجى 
أب من حب الاقتصاد وا رص حدا لايبلغه إلا العوانس . وعلى الرغم 
من كل ذلك فقد كنت دائما ‏ وسأظل دائما ._كاتبا ثوريا . ذلك لأن قوانينا 


۳.۰ بن ارد شر 


تجعل القانون نفسه مستحيلاء وحريتنا نهد مكل حرية» وملكيتنا سر قة منظمة» 
وخاقنا تفاق وقح » أما حكتنا فانه لاعارسها إلا مغفاون متازون بنقص 
التجارب » وأها قو تنا فانه يزجيها جبناء وضعفاء » وأها شرفنا فانه زائف 
فى كل وجه من الوجوه . إننى عدو لهذا النظام القائم لأسباب وجيبة » وأعلم 
أن ملاتى هذه قد تشجع قوماً آخرين فيعادونه لأسباب غير وجيبة . وقد 
يصح بى أحد أصحابه فيقول إننى بوصنى هذا النظام على حقيقته سوف 
أغرى الآخرين بأن يدفعوا به إلى ماهو أسوأ أو ينتهوا به إلى الدهار . 
ولكن ماحیاتی فى ذلك ؟ بل لست أدرى إن كان هناك حالة أسوأ من الالة 
اتی هو عليها ٠‏ » 


والحق أن کانبا ذا ضمیر اشتراك مثل برنارد شو کان جديرا ب#أن یٹور 
مثل هذا الثورة . وأنت تلمح فىكل سطر من سطورهذه الفقرةمنطقه ا لجدلى 
وجه للتفامض . وأنت تلمح أيضا المبالغة الى كان يلجأ اليما برنارد شو حيما 
كان بريد أن بو كد قضية من قضاياه . ولكن إذا نحن اجتنينا هذه اليا لغة» 
وإذا نحن جاولنا أن خفف من الجدة التى كنبت بها هذه الشطور فسنجد أن 
النظام الحلق الذى كان يعيش فيه برنارد شى هو النظام ال رأسعالى اذیا سافنا 
فتحدثنا عنه . إنه نظام يقوم على القرد لا الجاعة . يقوم على هاللفرد من قوة 
وما ختزنهق نفسه من الأئرة والأنانية وعلى ما بعول عليه فى حياته من التنا س 
ثم يقوم على أن الماعة كبا كانت قد تواضعت على هذا الحاق وحاوات أن 
تنشئه وتنميه في نظمما التربوية والاجماعية والسياسية . 


كان شو قد درس الفيلسوف الأمالى نيئشه منذ سنة 14١‏ و كتب عنه 
وعن مذهبه دراسات فى جلة « الستردى ريفيو » خلال سنة 1455 . وع-لى 
الرغم من أننا لانستطييع أن نقول إن برنارد شو قد اتجه اماه نيتشه حو 
القيم الحلقية إلا أنه لاشك متأ ين به فى ناحية هامة . كان نيئشه پریأن الحلق 
الذى يسود إنما هو مؤامرة يقومما الضعفاء ضد الأقوياء حتى بحمو أ نفسهمء 
وأن هاأورثتننا الديانات القدبمة من معاي خلقية ليس إلا آثارا لهذه المؤاهرة. 


تاقد لبت ۳ 


ويذهب برنارد شو هذا الرأىق أ حيان إلا أنه يرى أن هذه المؤامرة لايقوم 
بها الضعفاء ولا المعوزون » بل يقوم بها أهل الطبقة الوسطى من ال رأسما ليين. 
وقد كانت الحياة فى العصر الفكتورى قائمة على ماظنوا أنها الحرية فى كل 
أمر من الأمور . وهذا المذهب الحر هو الذى جعل بنتام يذهب إلى الذهب 
النفسى وجعل جون ستيورت مل يؤيد الذهب الهردى . والمذهبان مجان 
يا أسافنا فى بعض فصول هذا الككتاب حو حياة الفرد أولا أماحياة الجموع 
أو صالجه فيأتى فى امحل الثانى . والفرد فى هثل هذه الجاءة كان ينبغى أن 
يتحلى بأ خلاق أهمها الصبر والصمود للمنافسة وحمل الشدائد والطاعة العمياء 
فى أحيان والقسوة المطلقة فى أحيان أخرى . كانت هذه الصفات هى التى 
يتنا وها فیا بعد كتاب مثل صمو یل سماياز ولورد أثيرئ » وكانت فى التى 
يؤيدها مربون مثل نيومان . وهی الصفات التى كان الاتجليز حسبون أا 
أسراس التوسع الامبراطورى نفسه . وهي التى كان ينشأ عليها تلامذة المدارس 
ومخاصة تلك المدارس الخاصة ذات المصروفات الباهظة التى كان من سيخرية 
القدر أن أطلق عليها اسم « المدارس العامة » . ثم كان من سخرية القدر 
أيضا أن هذا الخاق كاد يكون قاصرا على طبقة واحدة من طبقات الجتمع 
هى التي كانت تسمى نفسما « الطبقة المتعلمة » . 


وكان التقدير الخلق هذه الصغات جزء! من المادة التاريخية التى أبعت فى 
كتب التاريخ الانجليزى . خذ مثلا حم المؤرخ الانجازى العادى على الأيام 
الأولى لبناة الأمبراطورءة الأوائل من الانجاز . لقد سلفت أمة من كتساب 
التاريخ الانجليزى كانوا يحجدون أعمال قوم مثل فر بشير وفرنسيس دريك 
ولكن فلنستمع إلى برنارد شو فى رسا له الفابية الثانية وهو يثبت حكه الخللق 
على أعمال هؤلاء : فى القرن السادس عشر اتخذ المغامرون من الانجايز سبيلوم 
إلى البحر وم من حيث التكوين العقلى فى حال بيج لهم النجاح فى أعمسال 
التجارة . لقد كانوا أتقياء عن عقيدة لاتصنع فيبا > وكات لهم قوة من 
الخلنى لاتنآتي إلا لرجال أقاموا اسيم علي الاعان . وف نفس الوقت كانوا 


۳Y۲‏ بر ارد شو 


يعتبرون القرصنة عملا من أعمال الشجاءة والوطنية » وأن تجارة الرقيق فرع 
شريف هن فروع التحارة » وأن فيا من المغامرة هايتفق وشرف الفضلاء من 
الرجال» وفيا من الكسب ما سدق ركوب الخاطر » . وهذهاللسحدة الخلقية 
فى التى ستعكرر فى كتابات شو حين يتحدث عن التاريخ الامجلزى وعن 
الحروب التى خاضتها إنجترة وعن التوسع الامبراطورى : أى عن كل ماكان 
يعتبره الا لجاز من مفاخرهم 5 

كان فى حياة امجتمع الاتجليزى طرز خاصة من الناس تتمسك بهذه المعا بير 
الخلقية الفردىة سواء فى دراسة التاريخ أم فى المجتمع نفسه ‏ وکان لابد أن 
أن تعمسك بهذه العا بير حك تربيتها ونشأتها . كان هناك أولا المدرس الذى 
يستحل العصا مع تلاميذه ود مومعل احترام الغى وعلى احتقارالعيل اليدوى» 
وكان هناك القسيس الذى يدى التقوى فى الكنيسة لكن تابعيه سخذون 
ما يقوله من عظات جرد ذرائع لاستغلال الفقراء والمعوزين » وكان هناك 
الموسرونهن الأسر القدمة الذين لامبعمون إلا بمظاهز الاحترام والهيبة لكن 
أسرم فى الواقع كانت تندلى إلى الاتملال . ثم كان هناك التاشئون من 
أصحاب الصناعة وهم قوم أشربوا حب الال » ثم كان هناك ذراريهم من 
المتعطلين والمتعطلات وهم قوم لم يكونوا يعملون شيعا لكنهم كانوا يتمتعون 
بكل ثىء . فبى إذن المؤامرة الى جعلبا نييشه ملاك فلسفته الحلقية » لكن 
أعضاءها هنا ليسوا من الفقراء ولكنهم من الطبقة الموسرة التى كانت تسا تد 
بعضها بعضا , 

# # # 

ورجل آخر تأثر به برنارد شو کل التأثر ذلك هو الشاعرالاتجليزى و لم 
بليك ( ٠۷٠۷‏ ۱۸۲۷ ) وقد تعرف أن ولم بليك من الشعراء الالجليز 
الذين نشأوا فى لندن فى أءقاب الج ركة الرومانسية وأنه كان صاحب 
مذهب ف الخلق كتب فيه شعرا غزيرا » وأوضحه بنوع من أنواع الرسم 
برع فيه . ثم قد تعرف أيضا أن رجلا مثل صمويل بطار كان هو الآخر 


تاقد الهتمم سس 


من تأثروا بولم بليك. وقد تأثر برنارد شو تأثرا عميقا بو ليم بليك أولا ثم 
باستاذه صمو يل بطلر ثانيا . ولايد لنا فى هذا الموقف أن نبحث قليلا آثار 
هذا الشاعر الانجلزى فى فكرة الخلق التى اعتنقها يرنارد شو . 


كان بليك شاعرا خیالیا . وكان يرى أن حياة الإنسان الأولى اتحدرت 
من خيال لايفرق بين امير والشر » وأن فى نفس الإنسان من الجيوية مجع 
بين امخير والشر معا . حتى الشيطان تسه له من اللق ما لابد أن يتجه به إلى 
نواحى امير : فاذا أنت نظرت إلى الحياة من هذا الوجه وجدتها وحدة 
متكاملة ترى فيها النمر المفترس إلى جانب المل الوديع » وترى فيها التعبارن 
الأرقم إلى جانب الطفل البرىء . فالجياة خليط هن عناصر نحن الذين تفسرق 
بينها فندعو بعضها خيرا وندعو بعضها شرا » ونشمى جانبا متها فضائل 
والجانب الآخر رذائل . 


وهذه الفلسفة الى تعصل بالميال عند ولم بليك كانت مالا لتعليق كثير 
من الكتاب والنقاد وبخاصة ف النصف الأول من القرن العشرين . إذ معنى 
المع بين امير والشر أنه لايمكن أن يكون هناك شر عض ولاخير عض . 
ثم لامكن أن يكون هناك شخص شرير كل الشر ولا شخص خير کل الخير. 
وهذا عند صمويل بطر ثم عند برنارد شو ملاك الفلسفة الحلقية . على أن 
برنارد شو طرق هذا الموضوع حين عرض فلسفته الدينيية وربطها ا ماه 
د قوة الحياة ». وهلبل البحث فيها فى كثير هنمس رحياته. فمو بعال الوقف 
احبر الذى يقفه بعض اللصيوص والقتلة والملحدين فى مسرحيات « تابع 
الشيطان » و « فضيحة بلانكو بوسنت » و « هداية كاب براسباوند» 
فحوادث هذه السرحيات تدور حول موضوع خلق : وهو أن هؤلاء 
اللمبوص والقم|ة والملحدين يسيرون حسب معيار خلق خاص تحدده لهم 
حيويتهم أو تدده لهم مايسميه برنارد شو « قوة الحياة » وبعكس هؤلاء 
فان كثيرا هن الذين يتمتعون عندنا بالاحترام من القسيسين وجتود الجيش 
والقضاه يفون كثيرا من النقائض الحلقية لأنهم لايتمتعون بقوة. وهنا ند کر 


كنا بر نارد شو 


ماردده برنارد شو دالا من أن اهلق إا هو مقدرةالانسان على أن یعیش تبعا 
لإحساس هن الضمير لاطاعة القانون يفرض عليه . 


وهنا يذبغى أن نذكر العلاقة بن املق وبين الدين. فقد كان يعلم برنارد 
شو أن أصحاب الدين من الأتقياء الأوائل قد ربطوا اير والشر بالأوامر 
والنواض التى نزل بها الانجيل . ولكن حينا قام دارون وأشياعه بمذهب 
« الاختبار الطبيعى » أشاعوا ‏ )ا أسلفنا ‏ روحا من الهتمية الحلقية قق 
المجتمع » وم يلبث أن حل عل العقيدة الدينية ‏ التى كانت تتتصل اتصالا 
وثيقا بالحاق س عقيدة أخرى ادعوا أنها عامية و بهذه العقيدة العلميةالجديدة 
طردوا من الميدان الاجتاعى الامان العام وقانون الشثرف وأحلوا علا 
أفكارا أخرى . وهو لايرى أن الدين و<ده کان مع الأخلاق ولا أن العلم 
جديد يشتطيع أن يكون هنيع الأخلاق . 

لقد أسائنا فاتعبسنا لك فى هذا الفصل ما دث به الشيطان للانسان 
عن هيل الانسان للموت دون الحياة 6 وعنالجرائمالتى يقترفم! فى سبيل الجرب» 
ومن هذا الذى #دث به الشيطان فى هذه المسرحية مابكن ليد لك على اليجاه 
برنارد شو حيئا نظر إلى اهلق وجعل الفكرة الحلقية أسمى من القواعد 
والتقاليد التي تسود الجتمع سواء أكانت هذه نابعة من الدين القديم أو من 
العلم الحديث . وهنا ننتقل إلى كامة أخرى ترددت آلاف المرات فى كتا بات 
هنريك إ سن . تلك هى كامة < المثل الأعلى» . وخشى أن يكون قد أصراب 
هذه الكلمة الكثير من الأمهام والغموض فى أحاديثنا القابلة . 


كان يستعمل برنارد شو كلهة امثل الأعلى وهو يعنى حالتين عفتلفتين . أما 
المثل الأعلى فى الالة الأو لی فهو ما تواضع عليه ااناس واستقر فىأذهالهم هدة 
طويلة » وما استخدمه اناس لتبرير ساوكهم ولتسويغأ فعالحم . وهذا هو ال مئل 
الأعلى الظاهرى وهو الذى يسجر به هنريك | بسن ومثل هذا المثل الأعل عند 
برنارد شو هو السبب فى أغلب الآثام التى ترتكب باسم الحسرية والفردية 
والصدق والامانة وارضاء الشعب ما كان سائدا في العصر الفكتوري . فهذه 


تاقد الم 35 


عند برنارد شي كانت اخلاتا متحجرة لم تتطور مع الزمن نفسه . أما الئل 
الأعلى فى حالته الحقيقية فمو الغرض الذى يعيش له الانسان . وهو الحياة 
الى التى يسعى الناس لما . و يكون المثل الأعلى عند ذلك حبيا إلى النفس 
جديرا بأن يعيش له الانسان كفرد والناس كجاءة . 


كان برنارد شو يعلم أن كل مثل أعلى قد يساء استخداهه »وقد ستعمل 
هبررا أو هسوفا لهدف دثىء هن أهداف الحياة . قالد مقر اطيةوالقوميةوالبرانية 
والحرية والاشتراكية والشيوعية وكل هذه المذاهب البراقة مكن أن تكون 
نقمة حيث أريد بها أن تكون نعمة . لذلك كان تفكيره دانا ينتقل من كل 
واحد من هذه الأمثلة العليا إلى نقيضه عندها يساء فهمه أو تطبيقه . إن 
الدين الصحيح هو الذى ينطاب أن تنطبق العقيدة والعنل » أها الدين 
الزائف فهو الذى يفرق بينالعقيدة والعمل » وقد آمن بذلك برنارد شو . 
وهو كان بعلم أن العصر الفكتورى كان قد اصبطلح على مثل عليا خاق في 
السماء من غير أن تبط إلى حياة الواقع أو تترجم إلى عمل . كانت الشفقة 
والإحسان والرحة والتقسدم والزاهة والأمانة كل هذه د الأمثلة العليا » 
تنتآل على الشفاه كل ساءعة وكل دقيقة » لکن العمل بها كان من أعر 
الأمور . 


# # #% 


ما من حيث الزبية فقد کان ارد شو نايا مرة أخرى على مبادیء 
الترنيية التي قامت عليها المدارس الحاصة فى إنجاترة ما ما أطلقوا عليه «المدارس 
العامة » )١(‏ . وهنا أيضا نننتطيع أن ندرك مبلغللوجدة الى يعالج بها برئارد 
شو نقده لهذه المدارس واستمع إليه حين ينقدها فى هذه الكلات : 


« وتقوم بهذا العمل ل أى التربية القاسية ‏ المدارس العامة الباهظة 


Public Schools, (1) 


۳ برلارد شو 


المضروفات فى إنجلترة » وتصادف فى ذلك نجاحا يدعو إلى الاستغراب إذا 
ذكرنا أنه عمل مضباد لسن الطبيعة » وقد جرى العمل على مل ذ لك أو أشد فى 
ألمانيا أيام حك أسرة هو هنزارن » بل لقد مارسه الألمان إلى مدى أوسع 1 
النازى بعد حك هوهزارن . خذ صبیا كان والده من الأثرياء 2 وطعاقة 
بالفكرة التى جرت بها بعض التقاليد من أن التجارة والعمل اليدوى يتتقصان 
من قدره » وأن الخدمة فى صفوف الجيش » والعمل فى السلك السياسى ¢ ها 
وحدها الوظيفتان اللائقتان بالسادة من أمثاله » وأن.الصيد والرما بدو ركوب 
الخيل والسباق هى الموايات اللائقة بأن يقضى فيا أوقات فراغه. وعود على 
أن ينظر إلى الدين كا لو كان أمرا يتطلب ذهابه إلى الكنيسة أيام الأحادف 
أحسن بزة » ون ذلك ترج امتزاجا تاما مع أوامره التى يصدرها إلى الله 
تعالى حين يدعوه أن يلعن سياسة أعدائه » وأن معطم المكر الىء ء الذى يحيق 
ببلاده . واجعل له بعد ذلك ولاء » يبلغ حد العبادة يتجه به إلى ملك يعد کا 
تعبد الأوثان » أو قائد هو نفسه رمز حى لبلاده . إذا أخذت كل ذلك 
فسترى أنه قد تبيأ لك شخص منهؤلاء الحكام الأغنياءالذين لايجا وزتفكيرهم 
حد المراهقة إلا قليلاء والذين تحكم أفكارم هذه البلاد » بل سيتمثل أمامك 
بعد ذلك هذا إلا له القوى الذى يصوارونه فى صورة إلا له ذى الغرائز 
الإمبراطوربةءوهو إله ميل مع الموى» فيءتقد اعتقادا لاشك فيه أن المدرسةالعا مة 
ذات المصرو فات الباهظة ليست إلا أسعمى ما باغته التربية الالهية. فتتحت حك هذه 
المدرسةبمضى الق والأمانة والعدل من تلقاء نفسها ! ! فاذا حك هؤلاء بعض 
الأجانب اعتقدوا م حرجو نهم من الظلمات إلى النور »وأن أمورم لادك 
تصلح فى نظرهم صلا لاتقاس به وهم آنحت حكم غيرهم . ذلك ماتفعله 
هدارس مل اتون وهارو ومايتبعها من المدارس التحضيرية فى إتجلترة ء فانها 
تاق أجيالا مثل هذه منأ بناء الجكام الأثرياء . وحيث أن هذا هو الذى 
بيحدث ف البلاد الأخرىالى يحكها أصيحاب الثروة » فانه تطالعنا فى العام 
وطنيات متنا ؤسة تتعدد يعدن اللغات والأمم. وهذا ما حمل السم الذى ندعو 
إ لبه مالا ¢ . 


ثاقد الجتمم 3 


دهذا فى بعض .نواحيه أثر باگدرمن آثار النظام الاقطاعى حيئا كان 
اقسا الناس إلى طبقات قاءدة لازمة من قواعد الاق . فأتِ ترى هذه 
الآثار فى البلاد التى ازدهر فيها نظام الاقطاع فى سالف عبدها » ولا بزال 
حلفاء الاقطاعيين فيا إلى اليوم يحتفظون با كان لأسلافهم من أملاك 
:وامتيازات وألقاب وثروة وحاه » بيا هم أساموا التزاماتهم السياسية المامة إلى 
غيرهم من عر فاء الطبقة الوسطى. . وقد يشيع بين الناس أن ذلك .فى وضعه 
الجاضر ليس إلا من التقا ليد القدسة الى ادرت إلينا من عصؤر الإمان 
والفروسية » وليس هذا إلا بخداعا “قم يذهب أولاد الأغنياء إلى المدارس 
إلا فى القرن التاشع عشر حب أسامت الأرستقراطية الاقطاعية أزامة الحكم إلى 
الصاعدين هن أثرياء الصناعة الذين أغتتهم الثورة الصناعية وجعلتهم يتيبون با 
حصاوا عليه من مال . فقد اختلط الارستقراطيون الأول مذه الطبقةالجديدة 
وترؤجوا منها . وذهب أيناء الأغنياء إلى المدارس حينا ذهبوا لا ليدرسوا» 
ولا ليحصاوا ماكانوا يطيقونه من ثقافة من الثقافات أو معرفة من العارف» 
وإنما ذهبوا إلى المدارس حتى بطلق عليهم اسم « الطبقة اليا » وكارن 
حسبهم ذلك . 


لقد كان برنارد شو يؤمن بأ نه لاسبيل إلى الخلاصٍ من فكرة المرب 
والاستغلال » ومن فكرة التوسع الإمبراطورى تسه » والقومية المعتدية إلا 
بنظام آخر من نظم التزبية. إنه .يكن فى السطور ال قدمنا لك فما تقده يخا 
والحرب ولامتيازات أمراء الاقطاع .ولكن هل استطاع برنارد شو أن 
يعضى: بعد ذلك فيضع نظاما للتريية ؟ إنه كسائمر الفا يين» فيا عدا سدق وب» 
إ يكن يستطيع محکم تعليمه وثقاعه أن يكون له القول اافصصل فى وسائل 
لإصلاح التعليم . وقد کان حسبه أن يصف هذه المدارس الخاصة ذات 
الصروةات الباهظة التى كان من التتجاوز المضحك أن “ميت «مدارس عامة» . 


# # # 


ذلك عندنا برنارد شو ناقد الحضارة » لقد رأيت أننا حاولنا أن نمحدث 


۳۸4 بر نارد شو 


فى نطاق نقط أساسية ست هى الكسب الحرام » والحرب والحب والخلق 
والتربية والسياسة » وعندنا أن هذه التقط هى الزوايا التى نستطيع أن تلم فيها 
باتجاهات برنارد شو فى نقد الجعمع الذى عاش فيه . ولكن يجب أن نذكر 
دائما أنه لم يكن يستطيع أن يحلل هذه الدوافع كل هذا التحليل لو م تكن له 
هذه الثقافة الواسعة ومخاصة فى عل الاقتصاد . لقد استطاع أن يفرق بين 
الأوهام والواقع لأنه درس الاشتراكية دراسة |افاحص المتبصر » وكشف 
هذا النفاق الذى كان جم بين الخيال والواقع . وعند أديب مشل ج. ب. 
بريستلى أنه كان عبقريا فى تقدهلأ نه جمع بين اثنتين : بين الأذب والاقتصاد » 
یا کان ه. ج. واز عبقريا أيضا لأنه جع بين الأدب وعم الأحياء . 


(:) 
ور السرىق 


بلغنا بك حدا -حين تحدثنا عن مس رحياتالفكررأينا فيه برنارد شيأ ژر 
كل التأثر بمؤلفات هنريك إبسن . فقد رأينا أن الاثنين كانا. ينزعان إلى نقد 
المضارة وتحليل المعانى والأفكار التى تضطرب فيا » ورأينا أنمها من أنصار 
فكي فى الفن . و نحن مقبلون فى هذا الفصل على وجوه أخرى قد تختص 
يرنارد شو وحده . نحن مقباون الآن على دراسة الفن السرحى عند برنارد 
شو » وسترى أنه كان متأثرا مجملة من العواملالأخرى كان أههها « روح 
الفكاهة » التى امتاز مها عن إسن. ولعلك تذكر أننا فى حديثنا السالف عن 
« مسرحيات الفكر » قلنا أن برنارد شو مثل ف الفكاهة ماكان مثله هنربك 
إسن فى الأساة . : ١‏ 


ولنذكر داثما أن برنارد شو لم يكن مسرحيا فقط : لقد كان مفكرا 
وصحافيا وناقدا وهاجيا قبل أن يكؤن مسرحيا . ؤلعله م يكن هسرحيا . 
إلا لأنه أراد أن يدعو لطائفة من الآراء والعقائد الى كان يؤمن بها .فسح 
عنده كان بأل فى المكان الثاتى . وليس فنه المشرنحى بعد ذلك إلا أساوبا 
للتعبير عما كان حول فى نفسه من الأفكاروالمعانى . وقد اختص برنارد شو 
بأن رأىق الفكاهة خير تعبيرعن ,أفكاره ومعا نيه » وخيروسيةلتقد والحجاء. 
لذلك ألق بالمأساة جاتبا وكان من كتاب الملهاة . وفى هذه الوجمة بنوعخاص 
ختلف برنارد شو اختلافا بعيدا عن هنربك إيسن » ويضق اثفاا قرييا جدا 
مع مسرحى فر نمى آخر کان يعجب به ويحا كيه وهو مو لییر . 


كان یری برتارد شو أن تطور المسرح كان .نجه إلى اللباة لا إلى 


الأساة . وكان يذهب إلى أن الملباة هى التى تصن عقول الناس من الحزاء 
واللفاق . و تحدث حالة من القاقيتييأ الناس فيا لتقبل الأفكارالجديدة . يقول 


۳1۰ بر تأردشو 


فى ذلك : « كانت الملباة ما فيها من ريب وسخرية ونقد ومن فن سلې » 
هى ااسبب فى أن ظلت دور التمثيل مفتوحة » بينا كانت المأساة منوت على 
مافيها من سمو . وقد كانت هناك ساسلة من كتاب الملا بدأت مو لبيب 
وانتبت بأوسكار وايلد 0 يكن لدىهؤلاء شىء له أساس إيجمابى ستطيعر ن 
قوله » لكنهم كانوا على الأقل ثائرين ضد الكذب والنصب .لم يقتصر عمل 
هؤلاء كا كانوا يدعون على أن يطبّروا الحلق بالسخرية» و لكتممكاتوا 
کا بقول جو نسون يعمفون عقولنا من المراء والغاق » و يذل ككانوا بداو تتا 
على اللخطأ » وحدثون فينا حالة من القلق هى نفسها علامه من علامات الحبوية 
الفكرية . » ْ 
وعضى يرنارد شو فى حديثه عن الملباة كوسياة من وسائل النقد والميجاء 
والتفكير وتصفية العقول مما با من هراء ونفاق » وكان لايد فى هذه المرة 
أيضا م نأن يصطدم بشيكسير» وهناأيضا ينتقص من قيمة «آسى شيكسبير» 
فلايرى فيما مثل هذا النقد الذى.يصئ العقول من الهراء والتفاقءإ نه ری فهها 
فاسفة سلبية تدعو إلى السباب والتشاؤم . واستمع إليه حين يصفه ذلك فهو 
يقول : إن شيكسبير يكدس أ نواع التقتيل والشرور تكديسا على شخصيانه 
التى أراد فى الأصل أن لقبا خلقا لطيفا . يفعل ذلك هن غير تحرج مهما 
ظبرت هذه الشخصيات عظهر التناقض . وف كل ذلك س إحساسا عاجته 
الحيوية إلى فلسفة » فيدفعه ذلك إلى أن يتيج وسيلة عجيبة احبر فما 0 
مخلق شخصيات فلسفية علي ارج “أو بجعل من أ بطاله أ تقسوم فلاسفة »وما 
أن يظبر هؤلاء أو أولئك على المسرح حت تعوزم الفلسفة» فلا فلا ستطيعون أن 
يع روا عن شىء » وينقابون إلى متشا نمين شثامين . فاذاعرض لك ثىء من 
أحاديثهم التى أريد بها أن تكون فلسفة كحديث « عصور الانسان السبعة » » 
أو حديث همات عن الانتحارء فانه يطالعك منها مقذار ماکان له شیک یر 
هن الناسفة . » فنحن أمام :كاتب مسر حى يفضل' أن يكتب الملواة عن المأ ساة 
ری ف الملهاة تعبيراً عن نفسه وأ فكاره: ودعانته و فلسفته. 


E aC. 


له السرحى ا 


وقد کان نكوين برنارد شو اللغوى » ومزاجه وطبيعته » بنل كانت 
نشأته الاجياعية والأدبية والفكرية وميله إلى « الفانتازيا » التى تحدثنا عنما » 
كل هذه تيل به إلى ناحية الفكاهة وتعدل به عن جانب الأسناة . لقد نشأ فى 
صباه وهو ری أن كل كارثة من الكوارث لايمكن إلا أن تكون من توافه 
الأشياء . ثم إنه درس كثيرأمما أنيجه ال لفون منأدبالفكاهة » وتشيع ردح 
الفكاهة التى تحدث إيفور ايفانز نجعلا من بعض العناصر القوهية فى الأدب 
الإجلزى ء هذا إلى أنه درس فى الأدب هذا الذى يسميه ناقد مثل هزيرت 
ريد الششطحات الحيالية أو « الفانتازيا » يا قدمنا فى فصل سابق . 


فكرة الضحك » وأسلوب الدعابة » وروح المرح والفكاهة » هو الذى 
انجه إليه برنارد شو . وقد حببه قى ذلك أنه ناقد خرج لينقد الجتمع . 
والضحك - کا قال هنرى برجسون ‏ هو أساس اللباة وهو وسيلة اجتاعية 
إتيخذها اجتمع لنقد الأفراد . فالناس لايضخكونمن الأفراد إلا لأن مؤلاء 
الأفراد خرجوا على رأى الجتمع فى أمر من الأمور . أنت تضحك هن الذين 
يخا لفون العرف والعادة وهم حسبون أنهم غير عخائفين لعرف ولا لعادة » أنت 
تضحك من العجائز اللوالى ببدينزيتتهن » ومن الأطفال الذين يلبسون ملااس 
الرجال » وهن النساء المتفتيات »ونت تضحك بعل ذلك من الجبان الذى يتصتع 
الشجاعة » ومن البخيل الذى يضطر إلى دفع الال . فكل نقص مادى أو 
اجتاعى و كل عا لفةللقا نونالمادى أو الاجّاعى تكون مثارا للضحك والفكاهة. 
لذلك حاول كتاب الملا دائما أن يلجأوا إلى تصوير شخوص ذوى نقص 
جسمى أو عقلى أو خلق ء فالضحك هو العقاب الذى يلقاه هؤلاء » وكان 
لايد لكتاب الملاهي أن يتيخذوا من الضحك وسياةءوأن يظهروافى مسر حيا م 
رجالا ونساء من أ صحاب هذه النقائص . 

ناذا من طبّقنا كل ذلك على مسرحيات برنارد شو » رأينا أنه حاول 


دائما أن يظبر نقائص الناس على المسرح . وأد ركنا أن إظبار النقائص مجلبة 
TEE‏ ل ا ا ريا 


PAY‏ بر ارد شو 


اجتاعيا مثل هذا الذى ذهب إليه برجسون حين تحدث عن أسباب الغبحك » 
وحين ذهب إلى أن الضحك أساس اللباة . وكان منالسبل أن تار برنارد 
شو شخوصا من ذوى النقا فض » وكان من السہل أن يبرز ما فيم ممن عيوب» 
وأن يدفع الناس إلى الضحك أو التفكه بتلك العيوب . 

وكان مزاج برنارد شو العقلى يتفق وفكرة الللماة . وقد أسافنا فى 
فصلين من هذا الكتاب فتسجحد نا عن برنارد شو المفكر المحترفءوحددنا العلاقة 
الفكرية بينه ودين مذهب التقامض اللذی اشتقه كارلهار كس عن فريد ريك 
هيجل . وأثبتنا أن برنارد شو فى كثير من مناقشاته يتبع هذا الذهب . فهو 
جد لكل موضوع نقيضا الموضوع» وهو يؤلف بين الوضوع ونقيضه 
فينتج عن ذلك م ركب للموضوع . وقد اجه هذا الاتجاه أيضا فى تر كيب 
الملها ة نفسها . لأنه حاول أن مجمع بين نقائض متخا لفة » وهذهالتقائض تقفسبا 
هن هو ضوعات وشخصياتق التى كانتتثير الضحك والفكاهة . . ثم هو يعالح 
الأفكار الشاذة على أنها أ فكار عادية » ويعالج الأفكار العادية على أنها أ فكار 
شاذة . وبرى إأن هناك قا نونا خلقيا خاصا مختلف كل الاختلاف عنالقوانين 
الق صاغتها الحضارة الحديثئة. وهذه التفرقة بين العادى والشاذ » وهذا التناقض 

بين العرف وبين مايراه برنارد شوء هو فى الواقع أساس مكين هن اسن 
الضحك والفكاهة فى مسرحياته . من نضحك إذا رأينا تضاربا فى القول أو 
فى التفكير أو فى العمل > ومسرحيات برنارد شو تمتلىءبأ نواع اللفاق والتردد 
وااتناقض . وهذه تبلغ بعض أحيان هباغ المزات النفسية الى تمتاخ التفكير 
امتلاها . 


N #‏ * 
كنا قد للحضارة بريد أن يضحك ويسخر » وق مثلهذا امو قف يجد الكاتب 
نسقا فنيا . يقول برنارد شو فى بعض‌ما كتبه عن اتجاهه ككاتب مسرحی : 


قله المبرحى ۳۳ 


دإثى لا أسترشد بالقواعد المسرحية » بل أناشخص ملهم ولست أدرى كيف 
أستقبل هذا الالحام » وأنى ياتى إلى ۽ لاعكن أن يكون ذلك إلا إلهاما انه 
هبط على هن غير أن يكون لى غرض أو صا شخصى ٠...‏ 7 


د وليس هذا فيما أرى ما نعنيه إذ نقول إننا نسترشد بالقواعد المسرحية» 
بل هو المذان بعينه » وليس المذيان المعقول إلا ها نسميه مسرحية أو 
'مثيلية 6 . 


وبعد أن يتر بنا الأمر علىماقاله من حيث أن المسرحية ليست إلا إطاها 
ومن حيث أن هذا الالخام لايأنى الا يا يكون الحذيان ب يرتد بنا برنارد شو 
إلى النقيض كعادته فيقول فى نفس الفقرة : « إننى لا أختار وسائل التعبير 
فى المسرح » لأتى أجدها وقد فرضتها على اعتبارات جمة . فهناك اعتبارات 
فادية يتما مكان المسرح » وهناك اعتبارات تفرضها قوانين البلدية فى انخاذ 
الميطة ضيد الحريق » أوضيد الحوادث الأخرى الى يتعرض لها المسرح » 
وهناك اعتبارات اقتصادية تفرضها تجارة المسرح ء ثم هناك اعتبارات ايا 
طبيعة فن المثيل ومقدرة النظارة على فهم مايرون وما سمعون ٤‏ وهناك 
الظروف العارضة التى تحيط بأية مسرحية تؤلف ومثل ... هذه هى العوامل 
تى "على على الكانب المسرحى أساليبه فى اتعبير. وهي لاتخلف إلا قليلا من 
حرية الاختيار » ويستوى فى ذلكشيكسبير وسو ف و كاز وأى كاتب مغمور 
من مؤلف الأضاحيك البائدة » . 

هذه كلات كتبها برئارد شو فيا يتصل بأسا ليبه المسرحية . ولملك لحنت 
ابناقض بين الالهام ‏ أو المذيان - الذى تحدث عنه أولا ثم هذه الاعتبارات 
امادية الى تحدث عنما أخيرا . ولكن لاينبغى ان أذ مثل هذه الأقوال 
التناقضةعلى ظاهرها » ولانظن أنه قصد مما ذكره من الاعبارات المادية إلا 
الشكوى من أنه لاجد حرية كافية للتعبير عن آرائه ونقداته وممانيه . 


والذى يبدو لنا من دراسة الفن المسرنحى أن الذى مز كاتبا مسرحيا عن 


4 ہر ارد شو 


كاتب مسرحى آخر » إنما هو طريقة الاختيار , لقد ذهب قوم إلى أن 
السرحية ينبغنى أن تكون قطعة من المي اة الواقعية»وذهب آخرون إلى أنها 
ينبغى أن تکون هرآة تنعكس فيا الحياة. وذهب فكتور هيجو إلى أنهذه 
المرآة ما هى إلا مرآة مصغرة تم عناصر الحياة كا تم البؤرة شعاع الشمس. 
واكن الحق أن کل کاتبسرحی اول «الاختيار»»ويدور لفن المسرحى 
على التو فيق أولا فى اختيار الوضوع أو القصبة »وا نبا فى اختيار الشخو ص »> 
وثالثا فى اختيار الألفاظ أو الأنغام الت يعبر بها هؤلاء الشخوص عن الع الى 
والأفكار التى تجول فى تفوسهم وعقولهم . ليس الأمرف المسرحية أن ملا ها 
بعناصر غير ذات قيمة فنية فان ذلك د تحت أسعاعنا وأ بصارنا كل يومء بل الأمرف 
الفن اسر ح ی أن يكو نهناك اختيار أبعضهذهالعناصرءو تا ليف فی بي نكل واحد 
منها والآخرء لذا كلامجب أن نا خذما يذهب! ليهغلاة الوا قعيين بكثير من الحذر . 
وقديذهب بعضهؤ لاء إلى أن المسرحية ينبغى أن نكو ن قطعةمنالحياة العامة يكل 
ها فيها . بل لقد مض بعض هؤلاء فى إخراج اسر حية فيخرجو نما إخراجا 
: < طبيعيا » لا أثر لتعديل الفن فيه . ولكن التق أن الفن المسرحى هو عملية 
اختيار هن عنااصر الواقع وعناصر العلاتا تالبشرية قبل كل شيء. .كان سو ف وكليز 
مختار قطعة المسرحية من قصص الآباء والابناء الى كانت فى عصره » وكان 
شيكسبير يختار قطعة المسرحية من القصبص الى انهدرت إليه من تراث انهضة. 
وسو ف وكليز وشيكسبير ومن جاء بعدها كانوا يحاولون أن يبرزدا على السرح 
نوما مختارا من الأعمال والشخوص يشل الحياة کا تخياوها ٠‏ نريد أن نقف 
وقنه يي اناه عن الاختيار فى الفن المسرحى . فقد 
ذهب أرسطو إلى أن التمثيل ليس إلا عاكاة أو تقايدا للحياة الواقعة . 
وذهبت فنة من التقدة إلى أن ذلك يستدعى أن تكو نالمسرحية 0 
أو تقليدا حرفيا لاحياة الواقعة . واتباعا لذاك حسب هؤلاء أنه ينبغى أن 
بتیع كل كائب هسر حى وحده الزمان والمكان والعمل حتى تكون المسررحية 
سائغة معقولة . وقد نشأت من ذلك المذاهب الواقعية ال ىأسلفنا فتحدثئنا عنما 


فنه السرحى وام 


وز ادت فئات من المسرحيين هذهالمذاهب الواقعية وضوحا وأمعنوا ف الأخذ 
بها إمعانا » فظبرت الذ اهب الطبيعية فى التمثيل والإخراج ء و تلك الى 
لانؤمن إلا بأن تكون المسرحية « صورة طبق الأصل » ما يحرئ فى الجياة 
الواقعية . لكن التق كا قدمنا أن هناك آلافا من عناصر الحياة الواقعية » 
والحق أنه من الحال أن جع الكاتب أو الأديبهذه العناصر جميعا فى صعيد 
واحد . وليس على الكاتب أو الأديب بعد ذلك إلا أن يختار بضعة من هذه 
الناصر في لف بينها جميعا حتى يحدثالتوافق أو التوازن أو الانسجام الفنى» 
سه ماشئث . 


فبرنارد شو.إذن أحد المسرحبين الذي ن كانوا مختارون بعض هذه العناصر. 
كان مؤلفو المسرح فى العصر اافكتورى الأول يختارون من العناصر مايتفق 
وميول الأغنياء والمترفين » وما يعبر عن بخ الحياة ونعيمبا » وكثرة الال 
ووفرته » وما يظبر القول المنمقوالمابس المزخرف والمظبر الفتان » ومايخى 
الحقائق المريرة الكريبة » وما يبدئ الميول العامة السائغة . فالعناصر التى كان 
يختارها هؤلاء اؤ لفون المسرحيون كانت تتفق والاتجاه الروما نبى الشائع » 
وكانت تتصل بالقم الحلقية التى سادت هذه الطبقةالوسطى التى كانتلا تعيش 
إلا جنع امال . بل لقد كانالممثاون والمخرجون من أشال هارى إرفج 
يحاولون اقتطاع أجزاء من مشرحيات شيكسبير حتي تتفق وهيول السامين 
وااناظرين . أما شو ففد يختار عناصر مسرحياته من هذه التقائئض التي اطلع 
علا فى الجتمع . ووضعه تقيض إلى جانب نقيضه كان الأساس الأول 
لاسخرية والدعابة والفكاهة الى امتاز م ت 

وكان يقتضى هبدأ الاختيارهذاأن يرت بكاتب المسرحية أفكارا شاردة 
ويضعبا فى نسق فنی خاص يکو ن لتا ثير فى ةس القارىء أو المتفرج. ونقاد 
المسرح #زون بين كاتب المسر الممتاز وكاتبالمسرج غيرالممتاز مرذهالمقدرة 
على ترتيب الحقائق الختارة .. فاذا هي وضيعت فىمواقف تدل على هدف معين 
فى السرحية خرجت المسرحية وفيها عناصر الفن الجيد . بل يذهب ناقد «ثل 


فه المرحى ۳1۷ 


بعض الاس ذرما بهذا الثر الفياض » لکن كثيرامنهم كان يستمع إليه ودع 
نفسه على رسلها » ويقدر بلاغته خير تقدير . ثم لقد کان يبدو فى مسرحياته 
وكأنما هو فى حرب أقلام مع قوم آخرين يعارضونه . لقد نشا هذا الرجل 
على حب الكلام وااناظرةوالمبائترة والحوار » وقد نقل كل أولئك من ٠‏ 
صرفحات الجرائد ورئؤوس النا بر إليساحات المسارح . وف هذا محتقر برنارد 
شو كل الاحتقار ما باجا إليه بعض كتاب المسرحيات من أعال يسمونها 
حوادث القصة » ويحسبون أنها هى الواقع » فقد يلجأ هؤلاء إلى سخافات 
قيبا كثير من الأطإع والجرائم وسبل الانتقام وسوء انام والقتسال اليف 
والثروات الموروثة والأولاد اللفقودة والحرائق المشبوبة والوقائع الحسربية 
والحيانات الزوجية والضواعق اللازية » وكل هذه لاتعدل عند برنارد شو 
أن تكون المسرحيةمسرحية نقاش » وأن خاو م نكل ذلك الهراء . لقد كان 
برنارد شو واقعى التفكير » وحين کان ختار فانما كان يختار الحوادث الى 
تثير التفكير الواقعى قبل كل شیء . کان لايلجأ إلى كل هذه السخافات 
الى ندّد مها » وإنما كان يلجأ إلى نوع آخر من المظاهرة السرحية التى تتفق 
وعقليته الديا لكتيكية » وحبه للخيال الشاطح » وشغفه بالبهاوانية الفكرية» 
و د الشيطنة العلبية » . لقد كان يلجأ فى أحيان إلى هذه الفانتازيا انى تحدثنا 
عنها فيا سلف . و کان افق سبيل السخرية والدمابة لايتورع عن أن يلف 
كليو بائرة فى بساط ليحملها صاحبه إلى يوليوس قيصر» ولا أنيتخيل 
جون تانر فى ال جحم » ولا أن يصور متشالح وقد حول إلى عقل خالص فى 
ناحية من نواحى الجنة . 


والسرحيون مختلفون كثيرا فما يحسنون من قواعد الفن السرحى ٠‏ 
فبعضهم بحسن النشخيص المسرحى كل الاحسان » و بعضهم يحسن الجبكة 
امسرحية » لكن برنارد شو كان بحسن الحوار الذى وصفناه لك .فو فى 
50" کا قال - أو أنه موهوب يستطيع أنيسوق قصب وسبوة 
وسر » وأن مجملما ساسلة متصلة من الأحادبث . ولو كلف بوم أن يكبب 


۳۹ بر :ارد شو 


« إريك نتبق » الى أن هذا هو الذى كان يحدث أيام العصر الذهى لكتابة 
المسرحية عند الاغريق » فلم تكن مآسى الإغريق إلا وقائع تتناقض بين 
الارادة وما يمكن تحقيقه منها » وبين الفرد واجماعة » وبين الأمل والنتيجة » 
وهذا ينطبق بدوره على مسرحيات « المشكلات » وهو ينطبق أيضا على 
مسرحیات برنارد شو . 


* # *# 

لقد أسلفت عليك أن بر نارد شو كان يرى مع كتاب المسرحية الفكرية 
أن يكون ف المسرحية ثلائة أجزاء هى العرض والمشكلة ثم المناقشة فى هذه 
الشكلة . وأسلفت عليك أيضا أن الجزء الذى يحتوى هذا النقاش كان عند 
برنارد شو وكتاب المسرحية الفكرية أهم هذه الأجزاء . الوسيلة المثلى لهذا 
اتقاش كانت الحوار» فالحوار عتده كان أ عناصر المسرحية لأنه ينتقل 
بعقل السامع هن نقاش إلى نقاش » ولأنه بش ركه مع أشخاص المسرحية فى 
ااتفكير والتدايل والحجاء والدعابة .. وتظبر فى مثل هذا الحواز نزعته إلى 
الاصلاح» ودعايته لمبادئه السياسية والاقتصادية » ومذاهبه الدينية والاجتاعية. 
ويأت بعد الحوار تشخيصه المسرحي » وتأتى بعد ذلك حوادث القصة التى 
مختارها . قبرنارد شو إذن لم يكن مقيدا بقيود خارجةعن إرادته »کا أدععى» 
لكنه كان تار العناصر التى يريدء وكان عليه بعد ذلك أن يلحظ كل هذه 
الاعتبارات الانية التى سقتاها إليك . 

ولكن هل كان برنارد شو يعنى فى خلال هذه الاجزاء الثلاثة بها يسميه 
التقاد د العمل » أو وتائع المسرحية أو حوادثها ۴ الق أنه كان يهن بأن 
اللسرح ل بمخاق لمشيلى الا" فعال أو القتال » ولكنه خلق للكلام . 
وف نفس الوقت الذى كان شيكسبير يعتمد فيه على شعره » كان يعتمد 
برنارد شو على مقدرته فى كتابة النثر . كان ماز بر'ارد شنو بهذا افيض من 
الكتابة حتی لقد كان يغرى كل مستمع إليه بأن يستزيد ما يقول. وكان بيانه 
هو الذى يجذب العقول إلى مواصاة الاستاعإليه ». وتتسعمايقول. ور ماضاق 


۳۸ برلادر شو 


تاريخ العا کا فمل ه . < . ولز لكتب تاريخ العام فى شكل حوار بين 
الشخعبيات التار حية البارزة . فمو يستخدم الحوان لايضاح فكرة تجو ل بنفسه 
أو لمناقشة مذهب هنالمذاهب . فالحوار هو العنصر الأول الذى يحسنه برنارد 
شو ككاتب هسر حى . 


وقد ساعد على التمبيد مثل هذا الحوا رأ نه لم يكن يقتصرفى كتابة امسر حية 
على فصوها » بل كان يكنب لأغلب مسر حياته مقدمةطويلة ممعنة فى الطول» 
كان يشرح فى هذه المقدمات وجات النظر الختلفة التى كان بريد أن يظهرها 
فى هذه المسرحية »فكأ نما كان يريد أن يكو نكاتبا مسرحيا وناقدا وصحافيا 
فى نفس الوقت . أما من حيث الصحافة فقد كان ينتهز فرصة كل مسر ية 
من مسرحياته فيكتبعن شأن أو شأ نين ما متم به الناسعند تا ليف ا مسر حية 
أو إخراجها . وكان يكتب بعض أحيان عن شئونتتصل بمو ضو عالمسرحية 
هن قريب أو عن شئون تتصل بموضوع المسرحية من بعيد . وكأنما كان 
فى هذه المقدمات يتابع مبنته الأولى كصحافى . وأما من حيث النقد فقد كان 
ريد أن يسبق بنقده كل التقاد الآ خر ن . لذلك كانت مجموعة المقدمات الق 
كتبها لمسرحياتة من خير مااء هالتقاد فى هذا الباب . على أنه فى هذهالمقدمات 
أيضا لابرى فى المسرحيات إلا وجبة نظره الشخصية » فهو يدافع عن فكرته 
الخاصة بنفس الأسلوب الذى كان بدافم به عن وجہات النظر التى كا نت: تظهر 
فى مقالاته فى «الستردى ريفيو» ۰ ثم نهم يترك هذهالمقدمات من غير إ يضا ح 
أو سط حين طبعت مسرخياته .. فقد زاد بعض هذه المقدمات زيادة واضرحة 
حتى يۇ د الفكرة التى تحتومما المسرحية . 

وهذه المقدمات هي التى مجعل مسرحيات بزنارد شو سائغة القراءة . فاذا 
حاولت أن تقرأها كادة مو مواد الفكر ء استطعت أن تدرك الفتكرة وأنت 
تقرأ المقدمة ؟ ثم استطعت أن تسار الجدل أوالحوار أوالتقاش الذىبطالعك 
فى ضحائف المسرحية . فاذا أحببت بعد ذلك أن تراج الفكرة فلا بس من 
أن ترجع إلى المقدمة لترداد الفكرة فى قسك وضوحا ٠‏ 


فته المسرحى ۹ 


خن مثلا مسرحية « جان دارك » : إنه يكتب لهذه المسرحية مقدمة يشرح 
فا أمر جان دارك والخاق الذی کانت تتحلى به » والفزق بينها وبين شيطان 
من شياطين ا مرب مثل نابليون. وهو يقد رها تقديرا كبيرا من حيث رجاحة 
لعل » وقوة الحياة » والاصرار على «بدئها » ولاينسى أن يقدر جالها » ولا 
أن يضما موضعه! من الجتمسع ولا أن يبسط الكلام فى الأصوات التى كانت 
معا هن وراء الحجب . وبمضى بعد ذلك فيورد تاريخ جان دارك کا قرأه 
فى بعض كتب التاريخ : فيتحدشعن القسوة التى لقيتها ق حي انما . ثم مخرج 
من ذلك إلى الحديث عن قسوة رجال الان وعما كانوا رتل ونه من ذرائع 
لإحراق الشبداء من أمثال حان دارك . 
٤‏ نا 
بل خذ مقدمة أخرئ تتصل اتصالا وثيقا فترة من تاریخ مصر » وهی 
فنرة السنوات الأولى من القرن العش رمن حين كانت بريطا نيا تحتل مص رباعم 
الإمبراطورية. لقد كتب برنارد شو مسرحيته «جزيرة جون بول الأخرى» 
وا فيها العلاقة بين الجلترة.وايرلاده » لكنه فى مقدمته هذه المسرجية - 
وقد سافنا فتقلنا أجزاء منہا - يتتحدث عن حادث دنشواىحديثا خاصا فيفرد 
4 جزءا كبيرا من هذه المقدمة . وهو فى حديثه عن دنشواى يذ كرالتفصيلات 
انى أحاطت بهذه الجربمة التى ارتكبها فى نظره لورد كروهس وسيرادوارد 
جراى وغيرها من اليو نكرز الإ جز الذين كانوا يسسعون للحرب اسم 
الإمبراطورية . إنه يتحدث عن المتهمين المصريين ويذكرأسماءم ويسخر من 
رئيس المكومة الذى باع شر فه وشرف إنجلترة للاقتصاص من فلاحين 
مصربين كانوا يدافعون عن أنفسهم . فبذه مقدمة أخرى تطلعالقارى؛ على 
ماييغى أن يتوقعه حين يقرأ مسرحية « جون بول الأخرى » . 
ويبدولنا أن برنارد شو م يكن يريد أن بضطاع أحد يفسير ما أراد أن 
يكتبه . فقد آلى على تفسه أن يفسّر ما ألفه فى مسرحياته . لذلك كان من 
البسير علينا أن نعرف مامهدف إليه فى كل مسرحية من هذه المسرجيات . فلسنا 
أمام قصص لشيكسير يختلف تأ ويلبا باختلاف العصور أو باختلاف وجبات 


كه بر ثارد شو 


النظر » ولسنا أمام قصص لابسن يلقيها إلى المسرح وحسبه أن رى النظارة 
أنه أراد أن محلل حياة البشر . وإنا نحن أمام مفكير قبل كل شىء ء يلقى 
فكرته » تم يمى ف المسرحية بعد ذلك يشرح فيها هذه الفكرة »ويم بأطرافها 
ويحخاق شخو صاتجادل فيها » ثم إنه يستخدم الفنللدعاية' ودمايته ظاهرة ف كل 
مسرحياته لأ نه بربديدعايته الجادة المتصلة أن يغيرمن الحا السائد وهو يقول 
فى ذلك . 

« إنى لست كاتبا مسرحيا عاديا بل أنا متخصص فى كما ب امسر حيات 
التى تنبو عن أوضاع الاق ونماز با هرطقة . لق د كسبت ام 
كفاحا فيه نيه کشر من الاصرار لألزم الناس أن يعيدوأ النظر فى أخلاهم . 
أ کب هس رحيات أردد بها عن قصد أن أكسب رأىالأمة وأضِمّه 00 
فيا يتصل بالأمور الجنسية والاجتاعية » وليسعندى حافز آخ ريد فعنى لكا بة 
هذه المسرجيات » إذ أتى لاأعتمد عليها فى كسب الرزق . 

#« نا #* 

وبرنارد شو محفل بالتشخيص المسرحى کا بحفل كتاب الملامى 
والفكاهات . وهو اق فى قصنه شخصيات متناقضة متضاربة . وکل واحد 
من هذه الشخوص مجادل فى وجبة نظر تخالف وجبة نظر الآخر . هناك 
كثير من المناقشات بين طنرز مختلفة متباينة من الاس . صاحب الملك الذى 
ارد أن يصلح المنازل التى يؤجرها للفقراء » وو کیل اأذى حرص على أن 
برضى مابق له من ضمير (“ » وصاحب مصانع الأسلحة الذى يزيد أن يتبرع 
بكسبه الحرام لجيش الحلاض (۲) » وانته التى تور على جيش الحلاص 
تفسهحينا تع أندقد قبل م نأبيها بعض كسبه الحرام. والاأستاذ الذى بريد أن 
بعلم فتاة من فتيات الشوارع فيجعابا سيدة عترمة » وأبو هذه الفتاة ااذى رند 
أن يستغل هذه العلاقة فيطا لبه ببعض امال (؟) والفتاة المجاهدة الى تريد أن 


)0 منازل الأرامل 
(۲) ميج باربارا 
(©) بيجا لبون 


فته المرحى ۳1 


تنقد بلادها وأن تضع تا جالوخدة على رأس اللك » والملك الرعديدالذى 
لاسستطيع أن يساعد هذه الفتاة «'؟ » والقسيس الحترم الذى يأ نس إلى زوجه 
ويعتقد أنها معجبة بفاسفته وعظاته» والشاعر الشاب الذى بقع فى غرام زوجة 
القسيس (۲)ء كل هذه شخوص فن ااناس متضاربة متخاافة وهى الى تؤلف 
عنصر الفكادة للتصل فى مسرحياته برنارد شو . 


وتبدو هذه الشخو ص اتنا قضة » والق يريد برنارد شو أن يعبث بها 
وبسخر هنما لتناقضها » تبدو هذه الشخوص ف المسرحيات السياسية الى بدأ 
برثارد شو تأ ليفها من سنة 191 ول یکاہ ينتهى متا إلى سنة ۱۹۳۹ , 


لقد كان بر نارد شو يخعاز داعا هذه المسرحيات السياسية موضوعات 
سياسية عامة مابيتم له العام . فنى مس رحياته القصيرة الأولى تحدث عن الجرب 
امالية الأولى » عن ولم الثانى فى « إمبراطور جيرو سام » » وعن الثورة 
الشبوعية فى « الأميرة البلشفية » . وخلال الجرب العالمية الثانية ءالج الحم 
الرلاتى فى « عربة اانفاح » وتعرض لأسباب الحرب فى « جنيف  »‏ فاذا 
کان إذن بضبحك من كل ذلك » وكيف جول برنارد شو أمثال هذه 
الوضوعات إلى ضحك + لقد كان يختار شخو صا متباينة » بحس القارىء أو 
التفرج أنها متتخالفة مع جو المسرحية . فبو يضعالامبراطور ولم الثانى أمام 
سيدة من إجلترة يتحدثان عن العلاقة بين شاربه وبين أخبار الجرب » وهو 
بای بأميرة فبجعلبا أهيرة باشفية » وهو يأتى بحديث بين شيكسبير وبين الاك 
الزابث الأولى » وهو يضع نابليون أهام فتاة من فتيات الفنادق لتريه أن مجده 
الحربى لم يكن الاهباء » وهو .يأتى بموسولينى وهتار أمام عصبة الأسم فى 
وجنيف » . كانت هذه هى الخيلة المسرحية التى ياجأ اليما برنارد شوء وهذه 
الشخوص التباينة المتناقضة فى اللبياة العا ية كانت خر ج إلى المسرح للمناقششة 


(۱) سانت جون ‏ جان دارك 
Candida (¥)‏ 


نفك برنارد شو 


والجدل والحاجة » ثم لاتشخيص الكاربكاتورىالذى كان تاز به برنارد شو 
ويلذ للمتفرجين والسامعين . 


على أن فى مسرحيات برنارد شو شخصا مثل دائما برنارد شو نفسه . 
هناك شخص أو أكثر من شخص ف المسرحية الواح-دة يتحدث فى المبادىء 
أو المذاهب أو الآراء التى سامت لبرنارد شو . سوف نعالجح فى كتا بنا هذا 
معظم هذه الآراء من حيث الاشتراكية والدين والعلم والاجتاع والسياسة » 
و سنا سلا لا مان.الذی كادينتهى إليه برناردشى قبل أن موت وهو دقو ةالحناة» » 
وقد عالجنا فكرتهعن اهلق وعن التربية وعن الزواج . وبرنارد شو کان 
يناقش هذه الآراءداتما فى مشر حياته. و كا نت هناك شخو ص تتناول تلك الأفكار 
وتناقشها » وكان هناك شخص ثل قوة الحياة أو الاشتراكية أو فكرة 
برنارد شو عن 2 أو السياسة . وحول هذا ااشخص كانت تاتف 
المناقشات . وقد أدرك المخرجون الأول من الروس هذه اللقيقة فأ خرجو! 
2 تابع الشيطان » فى صورة برنارد شو نفسه. 


وهناك من هذه الشخوص مثلا قيصر نفسه فى « قيصر وكليو باثره « 
وجون تانر فى « الإنسان والإانسا نالأسمى » وجان دارك فى قصة « سا نت" 
جون » ولارى دويل فى« جزيرة جون بؤلالأخرى » فكلهذهالشخوص 
و كثير غيرم مذلون التفكرر الماح »وابهاوانية العفلية الى تخرج من قضية من 
الجدل إلى قضية أخرى وار اصراحةواتحدي ويلقون بأنصاف الحقائق 
فى أحيان » وبالمبالغات الكاريكانورية فى أحوان أخرى . 


وهنا تثو رأمامالناقد المسرحى مسا سيدو رحو ما كثيرمنالجدلف تار ييخ 
المسرح الأورولى فى القرن العشرين . 
«# *# * 


لقد كان برنارد شو من بعض 'واحيه حلقة بين المسرحيين فى القرنااتاسع 
عشر والمسرحبين في القر نالعشرين . کان قد انبع آثار هنريك | بسن فى خلق 


قنه السرحى r‏ 


المسرحية الفكرية . وسوف تتطور هذه المسرحيةالفكرية فى القرن العشرين- 
حتى فى حيساة برنارد شو نفسه ‏ فيتناو ها سلساة كرية من المسرحيين من 
أمثال سترند برج وجان بول سارتر و برتولت برخت » وسيكون الفکر هو 
السيطر الأول على مسرحيات هؤلاء جيعا لولا انهم بلجأون إلى ضروب 
أخرى من التعبير ااننى . 

والمشكلة التى تثور هنا هى : هل كانت المبادىء والمذاهب والأفكار هى 
التى تحرك الرجال والنساء على خشبة المسرح ! 1 هل كانت شخوص هذه 
المسرحيات شخو صا مصطنعة ظاهر عليها: الاصطناع المسرحى * يرى بعض 
اتقدة أن هذا صحيح » وأن كثيرا من شخوص برنارد شو لكاد تکون 
أبواتا للا فكار والآراء والذاهب والمبادىء الى يريد أن يعرضها فى حرار 
المسرحيةهذا ول جعل لشخو صه حياةحرة طليقة كشخو صيتنشارلز وشكسير 
ومو ليير . 


لقد كافنا أتفسنا أن نبحث هذه الأفكار والآراء والمذاهب والمبادى, 
' فیا يلى من صبفیحات هذا الكتاب اننا. وقد أتينا علىالتطور الفكرىعند برنارد 
شو سنقسم آراءه وأفكاره إلى أقسام خمسة : 


القسم الأول هو وظيفته كناقد اجتاعى »وااقسالثانى آراؤه الاقتصادية» 
والقسم القالث آراؤه السياسية » والرايع آراؤه الدينية » والحامس هېدژه 
اأفاسى وقد اطلقنا عليه « قوة الحياة » » والحق أننا نرى بعد ان استعرفينا 
هذا تاريخ النكرى الفنى أن أفكار برنارد شو تقع عندنا فى هذه الاقسام 
المسة : وأن مسرحياته نفسما لاتكاد تعدو هذه. الفغات اللمس . وسنعرض 
لكل ذلك بعد أن ندرس مو قفه من العلم . 

ولانريد أن نعدد لك مسرحيات كل قسم منها » فقد حاولنا أن نشيرإلى 
ذلك فى غير موضع من هذا الكتاب » ولكن ينبغى أن نذكر هنا أنه لم يكن 
من البسير البتة أن ننتهي إلى ما انتهينا إليه من كشف هذه الآراء وضمم إلى 


YE‏ پرنارد شو. 


بعضها إلىبعض + وقد كانه_ذا عسيراً كل العسر لأن آراءه حين تلق على 
المسرح كانت تذ كر وأماهها نقائضها » ومن الصعب على الباحث فى أ فكار 
تلق على المسرح أن يدرك أمما كان المقصود وأما غير مقصود . ثم إن هذه 
الآراء متشا بك متلاحقة » وتلفف فى أحيان فى خيال مثيلى » بل لقد يلفبا 
فى نكات أودعابات ساخرة أو خيال شاطح أو مايسمونه « فانتازيا» » يحار 
الإنسان أمامها هل هو بققصد الد أم بقصد مجرد الهزل » ثم إن برنارد شو 
تقسه كان يترك المشكلات الى يثيرها من غير أن ينتهى فيما إلى خل » بل 
هو يقصد ألا تنتهى إلى حل فكل هذا يوجه الباحث إلى أ فكار بوينها 
ينسبها إلى برنارد شو . وکل مافعلناه وستفعله فى هذا السبيل لم يكن إلا 
اجتبادا . . 


ويرى أريك نبتلى صناحب كتاب « كانب المسرحية كفكر » وقد 
أشرنا إليه غير مرة » أن مسرحيات برنارد شو #تلف كثيرا عن بعضهبا 
البعض » فليست هى على مط واحد . ويقسم أريك نبعلى هذه المسرحيات إلى 
عصور أربعة وعنده أنالعصر الأول لمسرحيات برناردشو يقع بين سنةروم١‏ 
إلى سنة ۱۸٩٩‏ » وعنده أن برنارد شو لم يرج فى كتابته كثيرا عما کار 
يفعله كتاب المسرحية المعاصرون » فقد تمسك بالأنماظ الفكتورءة على الرغم 
من ثورته عليها . 


أما العصر الثائق فيقع بين سنة ٠۹١٠‏ إلى سنة ٠۹٠۴‏ ء وهنا ييح إلى 
تغيير الأماط المسرحية وينزع الى الاستقلال » ويالغ فى الحسوار ويكون 
متفائلا أشد التفاول فيكتب « الانسان والإنسان الامى »وبلتهى عسرحية 
« سيجماليون » . 


أما العصر الثالث فیبداً من سنة ٠۹۱۳‏ وينتهى فى سنة ١474‏ وشو به 
حالة من الذعر والنشاؤم وخيبة الأمل ويسدأ « مزل الأسى » وينتهى 
« مجان داركشع : 


قه اللرحى ليق 


وأما العصر الرابع فيبدأ بسنة ۱۹۲۹ وينتهى سنة ٠۹۳۹‏ : وفيه أناض 
في كتابة هس رحيا ت کانت كلها مناقشات» و كان أغلبها « مساخر»سياسيةاعمل 
فيها دعابته و نكاته وخباله الشاطح » لكنهم يكن فيه متفننا مبدما . 


ذلك هو التقسيم الذى رآه اريك نبتلى .أو جزناه لك حى نلق على 
مسرحيات برنارد شو ضوءا حديثا جديدا . ولكن على الرغم من كل ماجاء 
فى مثل هذا التقسيم» فقد كان هدفنا منهذا الكتاب أننتابع تاريخ برنارد شو 
الفكرى ‏ وقد ساير ناهذا التاريخ الفكرى فعلا حت أو فيناعلى فا لسر حى. 
وعاجنا اتجاهاته فى نقد امجتمع وقد بق أن ندرس اتجاهاته فى الاقتصاد 
والسياسية والدين والفلسفة . 


فاذا تحنانتهينا الى شىء فى كل واحد من هذه الحالات » وإذا نحن أخذنا 
فى الاعتبار ماقدمناه من امجاهات برنارد شو ف الا ليف المسرحى هن حيث 
المسرحية الجديدة » ومسرحيات الفكر » وأوضاع المسرج » كان ذلك كفيلا 
بأن تحلل اة السرحية من مسرحيات برنارد شو . 


#0 # # 


على أنه لايمكنا أن تم هذا المديث عن فن برنارد شو المسرحى من غير 
أن نوجز لك موازنة بحاو لبعض القاد أن يعقدوها بن برنارد شو ومولير. 
وقد رأيت أن برنارد شو يعتمد على الضحك وهو يعم أن الضمحك فى تسه 
علاج لكثير هن الأدواء الاجتّاعية الى تصيب الناس . فلايد أن يضحك 
الناس حتى ولو أدى به الأمر الى التوريج فى بعض الأحيان . لذلك تبندو 
علائم الحزل على كل مايكتبه برنارد شو مهما بلغ موضوعه من الحطر ٠‏ إنه 
أيضا ذاك البباوان الذى يتتجسد فى القصص وف طريقة اتير والتفكير. ولاشك 
أن هذا البباوان المفكر يحد جوا ملائما لشخصيته ونفسيتهحين يكت بالملاهى 
والمبازل. والأضاحيك . وكان مو لير قد عاش قبله فى القرن السابع عشر 
وكان لو ليير مثل مكانته في تاريخ املباة الفرنسية . 


ا پر ارد لو 


حاول أوجستينهامون سنة ٠٩۱۳‏ 'ومابعدها أن يوازن بين الفن امسر حى 
عند برنارد شو والفن المسرحى عند موليير . و کان أوجستينهامون ناقدامن 
نقاد الأدب الفرنسيين »> اختص هو وهنريبت هامون بدراسة برنارد شو » 
وتو فر هو وصاحبته على ترجمةمس رحياته فبو صادق النظراتف هذه المواز نة 
بين مو ليير وبرنارد شو . 

وقد رأى أن الكازين المسرحيين يتفقان فى هذا الذى 'تحدثت به إليك من 
حيث نقد امجتمع ومن حيث الاعباد على الجدل وا مناقشة فيا يتصل عسائل 
الحباة العامة . كذ لك يشت ركان فى أمهما يكتبان لغة للحوار بلغة اليخاطب الى 
يتحدث با اناس فى حياة كل يوم .. وهى لغة تمتلىء بالتكات » أما فى 
التشخيص المسرحى فهما متشامان أيضا لأنهما من كتاب الملاهى » وكتاب 
الملاهى يلجأون دما إلى تشخيص طرز من الناس . وقد استطاع هو لييد أن 
يصور لا « البخيل » و « المنافق » و « الغيران » واستطاع برنارد شو أن 
يصور لنا طرزا أخرى مثل ر الثائر » و « الاشتراى » و « صاحب راس 
امال » و « الطبيب » وف هذا التشخيص المسرحى يكن المجاء.الحق عزد 
برنارد شو و « موليير » على السواء . 
 .‏ كذلك تستطيع أن تتبع بعض وجوه الشبه الأخرى بين الاثنين فى 
عدائهما للتزعة الرومانسية» وفى كفاحهما ضد مظاهر النفاق » وف نقدهما 
النظم السياسية والاجتاعية القائمة . وكذاك يشت ركان فى كثير. من أوضاع 
الفن » فبما لايؤمنان بالأوضاع المفروضة بل يتبعان فى كتابة المسرحيات 
طريقة خاصة مخلطان فيها الجد بالحزل والحطير بالحقير . كأن كلاها يرى 
الجانب المضحك من حياة الناس » فلم يكونا يستسامان للمواجس الحبين ولا 
لأزوات أصحاب السلطة . فسرحيات موليير و برئارد شو خليط هن بكاءيشبه 
الضحك وضبحك يشبه اليكاء . 

ويب بعد ذلك أن اسلوب برنارد شو فى مسرحياته كان كأ سلوب 
مو ليير » بعتمد كل الاعّاد على الجسدل . وبق بعد ذلك أيضا أنها يما لجان 


هه الرخى WV‏ 


كل موضوع من الموصوعات بطريقة تستدعى التفكير » لكنها لانرجحان 
رأياعلى رأى » ولايثبتان على رأى دونرأى. بل ها بز دان الموضوعتفكيرا 
وتدليلا وبينة وبرهانا » حتى يصل القاریء أو السامع 1 و الناظر إلى النتبجة 
التى براها . ويعجب القارىءبعد ذلك ماذا أراد الكانب بعرض اضوع 
كاعر ضه ویدهش لتفتيد كل رأى » ونقد کل مذهب ء ولكن الحق أن 

بر ارد شو ومن قبله موليير كان يريدأن يفكر الناستفكيرا منطقيا » - 
يحاول أن يضع لهم أصول المناقشة وا محاجة» وتستطيع أن نحس دانما شخصية 
برنارد شو وه تناظر وتناقش » فروجه المجاداة قدتتقمص شخصا بعينه کا 
كا قدمنا » وقد ترو ح وتغدو على المسرح بين شخص وشخص ء وهكدا 
ترى نفسك فى جو من النقاش المتتقل المتغير طوال المسرحية . وقد يش 
بهذا النقاش قوم لأنهم يبرمون به ولا يحبونه » وقد ينعم به آخرون لام 
يجدون فيه متاعا فكريا قد يراه بعض التاس كرما يذعو إلى الملال » وقد 
يجده الآخرون ممتعا فيضعونه إلى جانب التفكير الراق . وكل ذلك قد 
حدث لمسرحيات موليير . 


*#* # * 


تلك خلاصة الموازنات التى عقدها أوجستين هامون بين بر'ارد شو 
وموليير سنة ٠۹۱۳‏ وما بعدها .' ولايد أنها كانت متاز بالجدة فىهذه الحقبة 
اتی كتبت فيها . لكننا نوازن بين الاثنين من نواح أخرى فرى كثيرا هن 
أوجه الحلاف بين الكانبين . ولعلما أن تكون أوجه خلاف دقيقة لم تكن 
تظبر في ذلك الحين لتاقد مثل أو جستين هامون ٠‏ أما أول وجه من .وجوه 
الملاف فهو أنهو لبير کان بختار شخصياتهمما هو خاص ويتتهى بها إلي ماهو 
عام . كان هو ليير يعنى بالدقائق الصغييرة فى حياة الناس وفى حديثهم وفى نكاتهم 
حى ينتبى بذلك إلى تصوير شخصية خاصة لها أبعاد خاصة محددها . ثم 
إذابرزت تلك الشخصية على ارح أدركالنظارة أنه يكن أن تكون هذه 
الشخصية عامة لأنها تمثل فريقا كبيرا جدامنالناسالذين يضطر بون حوها, 


YA‏ برنارد شو 


أما برنارد شو فقد كان يبدأ بشخصية عامة ثم مایزال بها حتى يزيدها تحديدا 
ونخصيصا .. و كذاك قل عن الموضوعات التي كان مختارها هذا أوذاك » 
فالأول كان ختار موضوعات خاصة يعممما » والثالى موضوعات طامة يحددها 
ومخصصا.. الاثنان يعتيان بنقد المذاهب السياسية والدينية والاجتاعية لكن 
الأول يبدأ بموضوع خاص من هذه المذاهب أماالثاتى فيبدأ بالمذاهب العامة 
ولا . الأول ينقد نقدا غير مباشر والثانى ينقد نقدا مباشرا . 


. وقد كان لهذا الاخعلاف بين الاثنين أثر كبير فى طريقة الجوار عند 
الاثنين فعلى الرغم من أن مو لي لبي كان يكتب شعرا وبرنارد شو نثرا إلا أن 
هو لير كان أطوع من برنارد شو فى كتابة الحوار » فان جواره كان أقرب 
إلى طبائع الناس وخصائصهم من برنارد شو . ذلك بأ نه كان بعلم أن الحوار 
أداة من أدوات التخصيص والتخديد . وهو كان يدأ کا تلا بإاستميص 
والتتحديد. 


لجظ هذا الحلاف e‏ ناقد إنجازى امه جيمس بریدی فعقد 
موازنة طريفة بين مسرحيتين من مسرحيات مو ليير ومسرحيتين أأخريين من 
مسرحيات برنارد شو. ام روا د ورت 
موليير ومسرحية« الزواج » لبرنارد شو وأما المسرحيتان الأخريان ا 
مشرحية « الطبيب العاشق » لمو ليير و« ورطة الطبيب» لبرنارد شو وقد 
ذهب بزيدى فى تحليله هذه التمثيليات الأريع إلى أن موليير کان أعلم چا يفعله 
الناس فى الحياة العامة من برنارد شو > وإلى أنهسرحيق مو ليير أ كر نماسكا 
هن حيث القصة والصياغة من مسرحيتى برنارد شو . 


# #4 
تلك مباية حديثنا عن الفن المسرحى عندبرنارد شو. وقد بدأ بأن فصلا 
الاتجاء الوكرى الذى اتجه إليه كتاب المسرحيات فى أوربا ثم فى إنجاترة .ثم 
حددنا الحديث عن انجاه بر ارد شو من حيث التفكير والمناقشة » ثم الضحك 


قه البرحى امف 


والفكاهة . ووفقنا بك عند موازنة بين برنارد شو وموليير . وكان 
ينبغى ألا ننتهى من هدا الجديث إذا نحن حاوانا أن نوازن بين برنارد 
شو وغيره من كتاب الملاهى فى القرن العشرين . فقد تطور الفن 'المسرحى 
تطورا سريعا ودخله الرمز والتعبير والسريالية » لكن لذاك حديثا آخر ليس 
ما نريب أن نورده فى هذا الككتاب . 


(۵) 


ارات فى العم 


كان برنارد شو صديقا لكثير من الأدياء والعلماء والمفكرين ق عصره 
سواء أكان هؤلاء فى إنجلترة أم خارج إنجلترة . كان عببا إلى كثير من الناس 
ريصا فم الودويشار کہم اافكرء وكانت شخصيته مرحة جذابة » وکان يتەتع 
يكل الحلا الت ينبغى أن ملكما الصديق الصدوق . بل كان له خصوم يضايقهم 
ويضايقونه » لكن هذه الحصومة ۾ تولد إحنا ولا حزازات »وم تخلف عنده 
إلا غضبا مو قوتا يكاد يفتعله بعض أحيان . وقد صاحبته هذه الحلة - خلة 
الصداقة ‏ - حتى بلغ من الكبر عتيا » فلم یکن يشسى أصدقاءه وكان محنو على 
صغار الكتاب والأدباء عبد هم الطزيق» وکان بأخذ مد المتمطلين من الممثلين 
ا و O‏ 
وبالاشترا كيين من من أمثال و ليم موريس » وبخصومه فى الفكرمن أمثال آرثر 
جونز وه . < . ولز . لكن شو إلى جانب كل هذه العلاقات الشخصية أنشاً 
لنفسه « صداقات » من قراءاته لمتعددة . کان يقرأ كل ماتصل اليه بده خاصا 
0 أر الأدب أو الدين » ولذلك فقد کان بم من أمر كبارالكيتاب والعلماء 
والأدباء مام يكادوا يعامونه عن أ نفسهم »كان يقرأ لاسن واستطاع أن يفسر 
مسرحياته ما لم يستطعه يسن قسه ‏ وأصبح بذلك صديقا لاسن . وکان 
يقرأ لتو لستوی وا نأطول فران سوتشيكوف وامیل زولاوهاری رجسون» 
وأصبح أيضا صديقا فكريا مولاء دو کان يقرأ عن باستيرٌ وبافاوف: وغیر خا 

عن آمل لمر فأصبح صديقا أيضالمؤلاء وإن اختلف معهم . كانت هذه 
الصداقة الفكيرية هى التى واتته فى كتا اته المسرحية وفى:1ليفه الى بدأ ما فى 
سنة ۱۸۹۷ وظل يتجها حتی توف فى سنة .010 . 


فى السسنوات العشر الأخيرةمن القرن الناسععشر والأولى من القرنالعشرين 


راء ته فى العم ۳۳1 


کان برنارد شو بعلم تسه بنفسه . فكان ناقداً ومۇلفا مسرحيا » لکنه كان 
مغامرا فى عرض أفكاره . وكان فى هذه المغاهرات الأدبية يعدل من أفكاره 
وآرائه وعقائده » أو قل ينميها وز دھا تمكينا . كان مر فترۃ م مها غيره 
من الأدباء : فترة تلق فیا آراء أخرى وأفكاراً أخرى » نعدل من آرائه 
وأفكاره » وتسخ بعضها » وات بعضها الآخر. وحين كانت تجتمع له صفوة 
من هذه الأفكار والآراء والعقائد كان عاول أن يعبر عنها وأن ندعو الناش 
لبها » وقد استطاع أن يفعل ذلك فى حياته الأدبية الطويلة الى عاشها . لكننا 
قد نسىء فبمه إذا لم نقدر هذه الصداقة الفكرية التى قامت بينه وبين جبابرة 
الفكر فى عصره وإذا لم نتبين أن هذه الصداقة الفكرية كانت قائمة على هذه 
القراءات التى بنى بها لنفسه ثقافة ثابتة ترتكز عليها حياته الأدية . 
¥ #% # 

وهنا ينبغى أن نقفوقفة أخرى مدر فيها أثر العم فى الأدب اوقل يتبغى 
أن نلق نظرة عابرة إلى تاريخ الأدب من جيث تأثره بالطل . وقد تعرف أن 
كيرا من الأدباء تأثروا بالكشوف العلمية حتى قبل أن تيز العلوم وتقسم إلى 
فصائل » وقد تعرف أن رجالا من أهل الغرب مثل روجر ييكون وفو لیر 
وبرترائد رسل و ه . ج . واز لم يكونوا يفرقون كثيرا بين العم والأدب » 
أن رجالا آخرين من أهل الشرق العربى ساروا فى مثل هذا الانجاه و كان 
منهم الماحظ والقارابى وابن رشد » وقد كان من أولئك برنارد شو نفسه . 
فهو قد قدر العلوم الناشية فى منتصف القرن التاسع عشر » وهو قددرس 
دازون ونظريةالنشوء والارتقاء ولا يبلغالسادسة عشرة » وهوقد درس أعمال 
باستير ونظرية التطعيم ضبد الأمراض العدية ء وهو قد درس نظرية بافلوف 
عن الأفعال المنعكسة عند الميوان » وهو قد عرض أيضا تشربح الحيوان 
وتقطيع أوصاله فى المعامل والختبرات العابية . درس كل ذلك وحاول أن 
بتبحدث عنه فى مقالاته و كبه ومشرحیاته ومقدماته وخطاباته . وخرج من 
كل ذلك مجملة وردت فى مقدمة «سرحيته « ورطة الطبيب» حيث قال «إن 
كل المشكلات هى فى النهاية مشكلات عامية » . 


PY‏ بزلارد شو 


کان برنارد شو من هؤلاء الأدباء العاميين الذين تفتتحت أذها نهم لكشوف 
العم ء لكننا خطىء إذا حسبنا أنه كان « علميا » بأدق ما تعنيه هذه الكلمة. . 
كانعلىحد قول بروفسور برنال2 يتمتع نېم صحيح يكاد لايبذل فيه جېداء 
وهذا الفبم بصل به إلى تشكك يديهى هو نفسه الأصل ف التقدم العلمى ٠‏ كان 
يرفض كل القضايا الضخمة الجوفاء التى تفرض عليه مها بلغت من تأ بيد الثقاة 
العاميين » وكان لايقبل بأية حال من الأحوال إلا مارى أنه سيط وستقيم 
وقائم على أساس من التق » . وهذا الذى قله الاسعاذ برنال مز كتايات 
بزئاره شو عن العلم.. وهو أيضا يذكرنا باتجاهات برنارد شو الناقد حو 
المسرح والأدب والاقتصاد . ولكن فلتحذر أن نتخذ آراءه على أنها آخر 
كامات العلم . 

كان اجا هه إلى نظريةالنشوء والارتقاء مثلا منأمثلةهذا النشكك البديهى 
الذى رآه فيه برتال. فهو م يكن يستطيع أن بيط بكل ما كتب من «التطور» 
وم بحن بدراسة « أصل الأنواع» دراسة عابية دقيقة» وم مهتم بنظرية «البقاء 
للا صلح» اهّاما علبيا دقبقا . لكنه نقد كل ذلك من حيثوقعه الاجتماعى 
وااسياسى خسب. ويدلنا تاريخ حياته علي أنه قرأ « أصل الأنواع » لتشارلز 
دارون وهو فى السادسة عشرة »أى أنه تأر بنظرية النشوء والارتقاء وهو 
مايزال يافعا. ويدلنا تاريخ حياته على أنه قرأ کتاب « رأس الال » اكارل 
ما رکس وهو فس نالسادسة والعشرينأى بعد أصل الأنواع بعشر سنين. لكنه 
نى كثيرامن آرائه الاجتاعية على خليط معقد منهذين الكتابين . والحق أن 
نظريةالتطور بصرف النظر عنمو قعما من‌العلم كان لها أشد الأثر فى الاقتصاد 
والسياسة والأدب. فقد أحدثت ثورة فيا يختص بموضع الإنسان من الخحليقة» 
وأوجت إلىالانسان أنه سيد هذه الليقة وأنه يستطيع "أن يتصرف فىظ رو فه 
وأن يبد مستقبله » فبى منذ الا تقلا بالصناعى قد جعات الا نسان يبدو و كأ نه 
سيد هذه الأرض » وجعلت الجباة تبدو مادية فبنى عليها المذهب امادى » ثم 
كشفت عن مبادی» أخرى فى حباة الانسان . فنحن نتحدث الآن عن تطور 
المدنية » وتطوز اللغة»وتطور النظم الد عقر اطيةء و تطور الدين . وهىقد حمات 


قراءاته فى العلم را 


أل الاقتضاد على الاقتناع بأن الما متغير » وأقنعت أهل السياسة بأن فى 
الحياة كفاحا دائما » کا أنعجت نائج بعيدة المدى فى تاريخ الأدب وفى تطور 
النقد بل وف كتابة التاريخ العام نفسه فكان الأثر الاجاعى والسيساسى 
والاقتص-ادى -- لا الأثر العلمى ‏ هو الذى رز تأثر برنارد شو بنظرية 
التطور . 


## # 


وهو قد فمل فى «أصل الأنواع » مافملهقى كتاب ور أس المال» لكارل 
مار کس : أى أنه قرأه ووعاه ووازن بيته وبين غيره من الكتب التى قرأها » 
ثم خر ج منه بمذهب آخر هو مذهب « التطور الاق » الذى سرىق كل 
كنتاباته . كان دارون وأتباءه ينظرون داما إلى التطور كأ نهثىء مفروض 

من الوسط الذى يعيش فيه الكائن العضوى . ولكن شو ومدرسة أخرى 
من مدارس الفكر كان یری فالتطور شیا منبثقا هن دأ خل الكائنالعضوئ: 
شیا بعت بأسباب كثيرة إلى « الإرادة » أو « السعئ » أو « الاشتهاء »الى 
ماز 03 هذا الكائن وقد مى ذلك « قوة ابلياة ». ثم إن الانسانعنده أكر 
كائن عضوى علك هذه الإرادة » وهو أقوى كائنغضوى ستطيع أن يسعى 
ثم هو أكثر اندذاءا إلى أن يحقق ما ينفعل فى نفسه من « قوة الحياة » . 


وكذلك عدل شو من مذهب التطور المارجى إلى مذهب آخر لاقطور 
الداخلى . فمو قد رأى يا قدمنا أن التطور التق هو الذى ينبئق منالداخل 
لا ذلك الذى يغرض على الكائدات العضوية هن الحارج ٠.‏ وسيمضى 
شو فى كتاباته ومس رحيانه ,تحدث عن دقوة الباة»وعن «التطور » انخالق 
حتى تظبر كتابات هنرئ برجسون ( ولد سنة 1405 ) فيكون برجسونهو 
صاحب مذهب ( ااتطور الحااق » . ومطى الفياسوف برجسون.ف إنشاء 
مذهبه من النواحى العامية والفاسسفية » لكن برنارد شو مضى ف التحدث عن 
م الإرادة » وعن « قوة الحياة » فى أده وهر اة : ويتحدث هرى 
برجسون عن قوة أخرى « تلهم » الكائنات الحبة وتسري فيها سريان التبار 


نا بر نارد شو 


الكو باى وهو مابعاه « الدفمة الحيوية 2 » لکن برنارد شو .يكت بان 
يسمى ذلك « قوة الحياة » . 


ثم ينتقل برنارد شو بعقيدته فى التطور الها لق من الأفراد إلى المساءات 
فيذهب إلى أن لكل جماءة من الناس « إرادة » أو( قوة حيوية »أو دسعياع 
إلى ما هو أرق . وأن الماءات أو الشعوب أو الأمم .وف تتطور إلى ماهو 
' أحسن إذا ما أستوت ها هذه الارادة أو القوة الميوية أو السعى ولنيكون 
ذلك إلا إذا كونت لنفسها ن رأياءا ما موحدا . لذلك كان هو دائما متفائلا 
فا تصسل بالمستقبل » ولذلك كان عطوفا على الشعوب المتخلفة أو المبيضة 
الجباح . ولاشك فى أن عقيدته فى النطور اغاق هى الى ,نشت عنده هذا 
العطف على الضعيف أو المظلوم أو الفقير سواء أكان ذلك فى الأفراد أم 
الجماعات . 


# ا نا 


٠‏ وف هذه الرحلة من مراحل بحثنا ينبغى أن نذكر أن برنارد شو كان 
متا ثرا فى حياته الشخصية بهذه العقيدة فى عاولة ترقية نفسه بنفسه » وسعيه 
إلى التطور والاصرار على إصلاح نفسه بفسه. كان كأ نما هو نفسه أداة من 
أدوات التطور الالق . جاء فى بعض ها كتبه فى« الإانسان الأسمى »ماينطبق 
عليه هو نفس-ه شخصيا كعضو حى و كإنسان وكفكر : « أقول لك إننى 
عادمت أستطيع أن أكون شيا أفضل من تسى » فان أستطيع الوقوف حيث 
أنا » بل سأقدم للعالم إنسانا أفضل » وان أدخر وسعا فى سيبل ذلك . هذه 
هي السئة الى مضى فیا حال : إنه هو الطموح الذى مايزال پس اورلی 
ولايقر لی معه قرار . إنه هو قوة الحياة التى تدفعنى إلى السعى وراء حالة 
أرق وأعمق ما أنا فيه الآآن »وهی الى تدفضى أيضا إلى أن أدرس تفس 
بنفسى دراسة عميقة وأفهمها فها تاما . لقد كان لهذا المبدأ أبلغ الأثر فى نفسى: 


Blan Vital )١( 


قراءاته فى العلم وعم 


فقد جعل الب عندى فترة أقضيها فى متاع النفس » وجعلنى أرى فى العمل 
لننى موا لمواهى » ولا أرى الدين السائد إلا ذريعة للتكاسل » فقد صو رلنا 
هذا الدين إها نظر إلى العام فقال : هذا حسن » وهذا على العكس ما طبعت 
أا عليه » فانتى أنظر إلى العام فأرى أتى أستطيع إصلاحه » . 


* «* #* 


وإذا كان برنارد شو قد نظر إلى فكيرة التطور هذه اانظرة الشاملة الى 
أخرجتها من <ز العم الموضوعى إلى <ز الاقتصاد والاجتاع والناسفة بل 
وإلى دز الدين أيضا ء فقد نظر إلى الطب مثل هذه النظرة .وقد كان العلماء 
فى الحقبة الأولى من القرن العشرين يكشفون كل ما يتصل بالجراثيم. وانتهوا 
بود کشوف باستیر إلى أن كلمرض لابد أن يكون سببه جرئومة من 
هذه الجراثم ما نقهوا أيضا إلى أ نه لايد من التطعيم ضد هذه الأمراض.وظل 
العلماء يكشفون مختلف أنواع الطعوم التى استخدموها ضد الجدرى والكلب 
إلى غير ذلك . وأصبح للاأطباء بعد ذلك سلطة لايكاد عاثلم! إلا السسلطة الى 
للسحرة من عاشوا فى قبائل ما قبل التاريخ . ذلك لأنهم اخذوا من هذا العم 
وسيلة للمال وااغنى وال اه . أما شو فقد نظر إلى كل هذا نظرته الاجماعية 
ااماحصة . وحأول وجخاصة فى مقدمة مسرحيته «. ورطة الطبيب »أن يناقش 
موضوغ الطب بحذافيره على أساس أن هؤلاء الأطباء يتكلفون من العم 
مالا يميد وعلى أن صناءة الطب تسا ينبغى أن تتطور نطورا اجمّاعيا شديدا 
حتی مكن أن يفيد . 


وم يكن برنارد شو ناقدا عامیا ولاموضوعيا ‏ کا حاول أن يزعم 
حينا ناقش الءاوم الطبية » بل لقد كان ناقداً اجتاعيا . فقد أ نكر أن يكون 
لتطعم هذه النائدة التى كان يذيعها عنه أصحابالطب فى عصره . بل لقد كان 
جد أن هذه الءملية ندخل فى ححرية الفرد » وأن القانمين بها قد يزيدون 
للريض مرضا من حيث أرادوا علاجه » وأن المسألة فى أحسن الظروف 
مو كولة للضدفة ووحدها » بل لقد أظبر فىهسرحيته أن بعض الأطباء يستعملون 


افيا ٠‏ بر نآرد شوا. 


هذا « الدجل » حتى يكثروا من مكاسبهم ‏ أن العامة واخاصة على السواء 
مخدوعون فى هذه الألقاب العامية الرنانة الى يدعيها بعض هؤلاء الأطباء . 


إن ألد أعداء الصحة عند بر نارد شو لهو الفقر . وم يكن يؤمن أن العناية 
الطبية فى العصر الذى ءاش فيه كان يمكنها أن تقاوم امرض . فان الأطباء 
كانوا يفرضون على المرضى الأجور الباهظة . وم يكن يستطيع أن يصل 
إلى علاجهم الموهوم إلا الأثرياء من المرضى ء أما اأنقراء فم يكن هناك سبول 
إلى علاجمم . و كذلك لبس برنارد شو موطن الداء من هذا البناء الاجتاعى 
الذى ركه ء وتنب بالل الذى رأته إنجائرة بعد أربعين سننة حي أممت ههنة 
الطاب وجعلت الحدمات الطبية تقسها مشاءا الجميع » وأمنت الناس ضدما كان 
يدعيه الأطباء من علم وما كانوا يفرضونه على الناس من مال . 


کان شو يكره من الأطباء أن يلبسوا مسوح الرهبان والسحرة وأن 
يحيطوا ههنتهم بسواج من الطلاسم والأسر ار . وکان فى تقسده هم لايتتحرج 
من أن يذ كرهم بالشعوذة الى كان يقوم مما أسلافبم م نأطباء القرون الأولى. 
وهنا يذبغى أن نذكر أن برنارد شو كان يكره الساطة فى كل مظاهرها » 
لقسد كان يكره سلطة. الكنيسة وسلطة المتدينين » کا كان يكره سلطة العم 
وسلطة المتعامين : و كان لايرضى بذلك التقديس الذى أحاط به أهل عصره 
رجلا مثل باستير » وكان يتهكم بالنتائج التى وصل إليبا بافلوف حسين خرق 
أشداق الكلاب ليسيل منم! لعاب يبرهن: به على نظرية الأفمال المنمكسة ! ! 
وكذاك نرئ أيضا أننا لانستطيع أن حمل تقندات برنارد شو على أنها 
نقدات موضوعية عامية » ولكن حسبنا أنها كانت نقدات اجتاعية كان الما 
جانب ثورى تطور أخيرا وأصبح له وزن فى حياتنا الاجتاعية . 


# # # 


هذا الاتجاه نحو عل الطب وذلك الاتجاه حو فكرة التطور يلتقيان فى 
انظرة شاملة كانت لبرنارد شو طوال حياته ٠‏ فانه كان يجمع العام كله فى 
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وحدة تؤلف بين الانسان والحيوان ٠‏ كان يؤمن برنارد شو إما ما عميقا أن 
بين الانسان بوك وحدة مادية لاسبيل إلى انفصامم! وأننا إذا حاولا أن 
نكون آدميين فينبغى أن أن نكون كراما هع لوان الأعجم قبل أن نكون 
كراما مع إخواننا من بى البشر . كان هذا هو المنطق الذى تستطيع أن 
تستشفه من وراء تعففه عن أكل لم الميوان وتمسكد بالغذاء التباتى .و كذلك 
كان هو المنطق الذى حاول أن يستخدمه حين كان بيرهن علي أن الانسان 
اش قسؤة من الحيوان نفسه . 


قال فى إحدى مقدماته : : « لقد انتهيت أخيرا إلى أن پینی وبين الحيوان 
إحساسا من النسب أعظم ما حه أغلب الاس ٠‏ إله ليۇنستى أن أتحدث إلى. 
البوانات بلغة خاصة اججها بنفسي لأددث إلبهم بها » ويخيل إلى أنهم 
يأتسون إذ عدت إلييم » وأنهم يستجيبون إلى تفم الحديث E‏ 
وم نعض مافيه من أفكار . . ی أشعر آنه من المحال أن زيل 
بالميوانات على أية صورة غير هذه الصورة . » وكذلك حرم أكل الميوان 
وأصبح اتيا » و كذلك تقد نقدا شديدا أو لئك.العاماء.الذين كانوا يحرون 
التتجارب العامية بتشريح الحيوانات وتعذ بيبا وتجويعها وتقطيع أوصاها وض 
حية (0). 


احج برننارد شو احتجاجا شديدا على أولئك العاماء الذين كانوا 
تحدمو نمباضعوم فى تقتيل الحبوان 000 وهو حى . وقد کان بعضوم 
-ولايزال - - ضع الحيوان تحت مؤثرات من الجراثيم أو الأهوية الفاسدة أو 
الفذاء القاتل أو الجوع المضنى أو غير ذلك حى يصاوا إلى نظريات فى الغذاء 
أو الملاج أو أصل المرض . وعلى الرغممن أنمثل هذهاليجارب قد أوصات 
العلماء إلى تتائيج عامية عدة إلا أن بر'ارد شو م يكن بؤمن بالأساسالإنساتى 
الذى بنيت عليه . كان يؤْمن بأن لهذه الميوانات جقا فى أن تعيش وأن على 


Vivisectio + (1) 


PA‏ پر نارد شو 


الإنسان واجب رعايتها والرفق ا . فهو لم يكن يفرق كثيزا بين استعال 
القسوة فى تقتيل الانسان وإحراقه وتجويعه وبين استعال القسوة فى تعذيب 
الحيوان وقتله ونجويعه وهو حى . ْ 


ويناقش برتارد شو فكرة العلماء فى ذلك : فوم ييررون مثل هذا المسلك 
بان يقولوا امم إنما يلجثون إلى ذلك خدمة للعم وفائدة لبعض بى البشر . 
إنهم يقتلون الحيوان ويعذبونه ويقطعون أوصاله ومحقنو نه بمختلف الجرائيم 
:حت يدركوا أنواعا.من المعرفة تفيدم فى علاج الإنسان . وهنا يقف برنارد 
شو ليناقض كل ذلك » فهو يؤمن بأن البشرية نفسم! تستطيع أن تستغنى عن 
علم يقوم غلى التعذيب » وأنه من الممق أن يلجأ العلماء.لمثل هذا التبربرء فان 
احق المق ليمتنع عن تعذيب أمه مهما رأى.أن تعل بها شوف يعود بفاءئدة 
موهومة فى عام المعرفة . 


يقول ق ذاك برنارد شو « لقد كشفت بالفغل طرق عدة. تؤدى إلى 
العرفة » ولا يشك إنسان متنور أنه لاتزال هناك طرق عدة أخرىم تكشف 
بعد . والحق ان كل الطرق تؤدى إلى المعرفة » فان أخبث الأعمال وأحقبا 
لتعامنا شيئا عن الحبث والمق - بل لعلا تعامنا شيشا طيبا آخر عن ط 
الميدقة . . . . » ويريد أن يستفيج هن ذلك برنارد شو أنه على العاماء أن 
يتيذذواطرقا أخرى لابح العلمى وللتجريب غير تعذيب الحيوانات ونقطيع 
أوصاها وهى حية . 


ربق 


وبلغت به فكرته هذه حداً كاد يفضل الحيوان فيه على الانسان . عاش 
فى أول القرن العشرين طبيب اسمه فور نوف . وكان فورنوف أولهمن جدد 
شباب الشيوخ من الأناسى بأن غرس فى أجسادم غددا معينة من غدد القرود 
الشابة . وذاع صيته فى أوروبا »وأصبح حديث الناسف إنجلترة . وخرجت 
صحيفة | جازية ذات صباح وهی حمل تذير | كتبه طبيب امه د كثور باقش» 
إذ رأى هذا الطبيب أن عملية ااتطعم هذه ذات خطورة على الانسان إذ أنها 


قراءائه فى العلم 55 


قد تنقل لمؤلاء الشيوخ أو اذريتهم صفات القردة وبخاصة القسوة والشبوة 
الجنسية . » 

وقرأ برنارد شو هذا الكلام فخرج بمقسال من مقالاته الساخرة النى 
حاو دابا أن يالغ فيها . تسمى برنارد شو باسم قرد و كتب رسالته من 
يت القرود فى حديقة الميوان فى لندن وتال على اسان « قنضل الصغيرع 
وهو القرد الذى تسمى باسعه.: 

« هل انتزج قرد من القرود غدد إنسان حى وغرسها فى جسم قرد آخر 
لكى يتيح له أن يعتد عمرہ امتدادا قصیرا غير طبيعى ؟ أكان نركادا قردا؟ 
أكانت عاك التفتيش وغرفة النجم ( وهما من أمكنه التعذيب فى القسرون 
الوسطى ) بيوتا من بيوت القردة ؟ أكان تاج لوقا المديد أو فراش دميان 
الاب من عمل القرود ؟ هل نحن فى حاجة إلى أن تو سس جمعبة لجابة أطفال 
القرود كا احتاج الأناسى فأسسوا جمعيات لهاية أطفالهم #أكانت الحرب 
الأخيرة حربا. بين القردة أم بين الرجال * أكان الغاز السام اختراما قرديا أم 
اختراعا بشريا ۴ كيف يمكن د كور باش أن يذ كر كاسة القسوة أمام قرد 
من غير أن يحمر وجبه خجلا * نحن الذدين تيحرق أخاخنا من غير أقل رحمة 
فى معامل البشر ومختبراتهم ! أممكن أن يتهمنا أحد من اليش بأننا قساة 8 ١‏ , 
إنه لا التطعم ولا التتحصين قد نقل للرجال فضائل البقرة ولا صفات الحصان 
١‏ سيبق الانسان يا كان داما أشد الميوانات قسوة . فلايتعال أحد علينا 
إذا هو رأى بعض وجوه الشبه العامة بيننا وبينه ‏ فسييق الانسان ا هو. 
على الرغم ما يبذله د كتور فورنوف ليجعل منه قردا محترما » . 

وهذا الذى تقلت إليك يدلك على ما كان يتراقص فى مخ هذا الرجل من 
معان » وها كان يتدفع فى رأسه من أ فكار ٠‏ إنه هو برنارد شو أراد أن يعبر 
عن الوحدة بين الانسان والليوان فعبر عنها بذلكالأسلوبالذى ناز بالج 
والسخرية وبالحجج التي لانتوقعها وبأ نصاف الحقائق و بكثير من الممالفة , 
اکنه أسلوب بر نارد شو . 

* ب #* 


م بر نارد شو 


وكان لتعليقه على تجارب الما الروسى بافلوف وزن خاص ,دلك على 
اتجاهه فى هذه الناحية أيضا . وقد نعرف أن بافلوف ( «وزجوم ) (“ كان 
صاحب مذهب فى على انس هو مذهب الأفمالالمنعكمرة . وقد حاول بافلوف 
أن يضرع كشو فه عن الأفعال المتعكسة موضع التجريب ٠‏ فجاء يبعض الكلاب 
وخرق أشداقه! . وعودها “ماع أجراس يدقها حين يطعمم! . ثم مازال 
بككلابه حتى اعتادت أن تأ كل حين تدق الأجراس . ثم إن بافلوف أخذ 
قيس اللعاب الذى تفرزه هذه الكلاب عند سرد دق الأحراس . واستذيج 
من ذلك أن إفراز اللعاب يز دحين) تدق الأجراس لأن الكلا ب كانت ثشتهى 
عند ذلك طعاهها وتتبياً ه. 

وبعد خمس وعشربن سنة من التجار ب أخرح بافلوف كنابه عن «الأفعال ٠‏ 
المنعكسة المكيفة » وهلل له ه . < . ولزء وكتب له تقريظا فى الصحف 
حاول فبه أن يتهكم على برنارد شو . وخرج رتارد شو بنقد لاذع لاكجباب 
ولآراء بافلوف ولولز نفسه . وقال إن بافلوف ظل سا وعشربن سنة يقطع 
أماخ الكلاب » ومخرق أشداقبا » ويشد ألستتما حتى يقيس لعابها » وبعد 
أن عذب هذه الحيوانات خرج علينا بكتاب كان ستطيع أن ييكتبه أى 
إنسان لامخ له . وقد هلات الصبحافة لأن بافلوف قد برهن على أرن لعاب 
الكلاب نيل عند “ماع جرس الطعام : « ولو أن هذا الشخص جاءنى 
لاستطعت أن أعطيه هذه المغاؤمات فى أقل من مسن وعشرين ثانية دون أن 
أعذب كلبا واحدا » . 

ا # ا 

و تفس الوقت كان برنارد شو يطيل دائما اقول فى العم وآ فاقه التى 
لم تدرك بعد . كان ينظر إلى ماعمله نيوتن ب وأ ينشتين فيا بعد نظرة إعجاب 
تدل على إمانه العميق العم وما قد ينجم عن محاولات العاماء . فهوفى إحدى 
مرحياته. ااقصيرة يتمثل نيو تن وهو دائب البحث عن هذه الا فاق التى لم 
تعرف بعد . فهو يقول على لسان نيوتن : « إن هناك أشياء عدة ينبغى أن 
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تقوم عمعالجتها : حويل المادة والسحر الذى يضفيه الضوء والون ع ثم هناك 
ثىء قبل ذلك وهو المعانى الحفيية الى يحتويها الكتاب اب المقدس e‏ 
عقلى على هذه الأشياء أجد نفسى وقد ضللتف لعبات أقضى يها ؟ أوقات فراغى 
ق فكر فى أرقام بأتى الواحد متها تلو الآخر فى ممومات لا ناي اء وأ 0 
الأقو اس مثلثات قواعدها لابمكن تقسيمما . ماأسخف ذلك ! وما أكز, 
ضياعا للوقت ! للوقت الذى لايقدر مال | » 


وهو يرى أن نيوتن وغيره من العاماء م يدر كوا من العم إلا قليلا» وأن 
أكر ميزة امتازوا بها إا كان علمهم بأنهم غير علساء ٠‏ بقول نيوئن فى 
مسرحية برنارد شو : « إننى أقض حیات أتأمل عيط جبلى . لقد ملانى 
الزهو رة 5 لأننى التقطت حصاة هن شاطىء هذا الحيط الذى لاينتبى : 
أقصد التقطت حبة من الرمل ٠‏ » وهو فى هذا يردد ماقاله نيوتن فملا فى 
حياته . 


هذه الآفاق الواسعة الى لاتنتهى : فاق العلم سواء علم الأحياء 
« البيولوجى » أم علم الفلك والرياضة هى التى كانت مجبه برنارد شو داتما 
فيقف أهامها مشدوها . وهذه الآ فاق الى لا عد لها هى الى منبعو د إلى مهالتبا 
برنارد شو فى مسرحيته الضخمة « عودة إلى متشا » فيدضى مع العلوبفكر 
فيه ويفكر » وينتهى به التفكير إلى أن يصبح على الرغم منه متصو فا كتصو فة 
الشرق الأقدمين . 


###« 


تلك هى اتجاهات برنارد شو نحو اليا العامة التي كانت فى عصره.. 'لقد 
اسلفنا عليك أنه تأثر بالعلم كل التأثر » وأنه كان من أولئك الأدباء الذين 
أدلوا بدلوهم فى دلاء العلماء » وأنه تأثر بفكرة التطور فقرأ عنها » وممثها » 
وعدل متها » وأخرج منها عقيدة تكاد حل حل عقائده الدينية . ثم لقدرأينا 
اتجاهه لعلم الطب ثم أنجاهه الفلسق نحو التتجارب العلمية الى كانت نجرى فى 


١ iY‏ برلارد شق 


عصره ٠‏ ولحظنا شيئا عن فكرة عن عاماء مثل نيو تن . فر نارد شو کان متا ثرا 
بعصره ا کان مؤثرا فيه ٠‏ 


وهذه الآراء جميما هي التى خرجت فى المسرحيات الرائعة التي كتبهبا من 
سنة ۱۸۹۸ إلى سنة ۹۲۰٠ء‏ فهذه المسرحيات ‏ الى تذ كر اليوم ابرنارد شو 
كأروع آثار كتببا . ولكن علينا أن نزيد البحث بيانا فى اتجاهات بر نارد 
شو من حيث الاقتصاد والسياسة الدين ومن حيث عقيدته التى اتبى إليبا 
وهى قوة الحياة ٠‏ 
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كان الاقتصاد أوسع الميادين التی حال فيها برنارد شو . وقد حاولنا فنا 
أسلفنا عليك هن صحائف هذا الككتاب أن نساير التطور الفكرى الاقتصادى 
عند برنارد شو هنذ نشأته فى أي رلنده » ثم دراسته الفقر وامال فى لندن غم 
اضمطر ابه ين صفوف الفاييين» و تأثره بالاشق !كيين » وقراء:كارل هار كس» 
و كتتابة مسرحياته التىعالجت الفقر والغنى أول ما عالجت . وحن الآن مقباون 
على خلاصة أخيرة لآرائه الاقتصادية . ولنذ كر ماسبق أن نقلتاه عن أحد 
اساتذة الاقتصاد ‏ وهو موريس دوب - هن أن برنارد شو کان ق‌نواحی 
الاقتصاد يأخذ بأسلوب الانتحال أو الاختيار. الذهي » أى أنه كان متأثرا 
بجملة من علماء الاقتصاد ء والمفكرين الاشترا كيين » وأنه أخذ عن هؤلاء 
وأولئك عض أفكار وآراء توفر چلى تفسيرها وإبرازها فى كتاباته 
ومسرحياته » جتی كادت تنسب إليه شخصيا . ولیس هذا #ستنكر على 
برنارد شوء ولا هو بمستتكر على أى مفكر آخر . لکنا نريد أن ثبت 
ها سبق أن ذكرنا ه من أنه کان هتأثرا أشد التأثر بالفكر الاشتراى ‏ 
ممّله كارل مار كسء وأنهكان قد قرأ كل فا أنتيج الفلامفة الراديكاليون » 
وأنه إلى جانب ذلك كان قد تشع بالمنطق الجدلى من ناحية وبلمنطق 
الاستقرالى من ناخية أخرى , فاذا نحن عالجنا آراءه الاقتصادية ‏ فسترى أنه 
كان فى جملة آرائه يمثل الذروة من نقد الرأسمالية » وأن نطراته الاشتراكية 
لا تعدو أن تكون.نتيجة لقراءاته فى الأدب الاشتراى الذى ورد فى مؤلفات 
کارل ما ركس وغيره من المفكر بن الاشترا کیین » وه فى نفس الوقتمتأئرة 
يعض الأفكار التى جاءت فى كتابات بعض الفلاسفة الانجلر من أمثال بنتام 


غ 
وريكاردو وروبرت أوبن وجون ستيوارت مل . 


. وأول.هاسنعالجه من آراء بر نارد شو الاقتضصادية هو تفسيره لافقر» 


e‏ برثارد غو 


ولانقسام الجعمع إلى طبقات » ولسوء توزيع الثروة » ولسوء توزيع أوقات 
الفراغ » فقد كانت هذه جميعا هى القواعد الأولي الت بنى عليها شو نقده 
للنظام الرأسمالى فى أحاديثه و كتبه ومس رحياته . 
# #*# 
وفى « دليل المرأة الذكية » يتتحدث بر نارد شو عن الفقر فبقو ل إن دراسته 

نت شغل المفكرين الشاغل حت قبل مواد المسيح » وأنها لاترال هى الشغل 
الشاغل المفكرين والمصم اين و الاقتصاديين. والواقع أن حدیث بر نارد شو عن 
الفقرفىهذاالكتاب ليس إلا تتمةلآراء فى الفقر. الى أسلفنا قحد ئنا عنها 0 
عن تطور آرائه الاشتراكية » ومعالجتسه الفقر قى مسرحياته . ولكن اليد 
فيا كتبه برنارد شو فى هذا الككتاب هو تفرقته الماسعة بين-الفقر کا صوره 
القداى »والفقر کا هو خادث فى الوقت الحاضر . فالفقر فى الحاضر « تون 
ألفة, راء وحط من كرامتهم ».بل هو یعدی بالذل والمهانة جميع الجيران الذرن 
يعيشون على مقر بة هنهم . وأى شىء يصيب: الجيران بالضعة والهوان » مكن 
أن ينتشر كالوباء فيصيب البلاد كلها » بل یضیب القارة بأسزها . بل إنه ق 
النهاية ينحط با لعالمالمتحضر بأ سره وهل العام الآن إلا جيران يتجاورون(921م 


فالفقر عنده جانحة عالية ينبغى أن يقوم العالم جميعه بمكالخته » فليس هو 
قاصرا على فرد من الافراد » ولا هو قاصر على فة ولا طبقة من الطبقات . 


وق كتابه « مرشد كل انسّان عن کل ثى: » 9" الذى ألنه سنة ووووع 
يبذل برنارد شو جهدا كبيرا فى تقصيل ما كان أجمله فى كتاباته الأولى دن 
انقسام الناس إلى طبقات. ولعله قد أصبح هن نافلة القول أن نكرر فاا سافنا 
0 ارتام غير هرة هن أنه قد آمن 1 ن الناس‌قد انقسموا إلى طبقاتء و لكينه 
ييحاول أن صل ذلك تار ياء ون يستذتج هن نطور الطبقات وجود الاختلاف 


٠١١و‎ 1١١ دليل الرأة الدكيه : ترجة عمس مكاوى ص . ص‎ )۱( 
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راه الاقتصادة ib‏ 


اينف توزيع الثزوة أولا » ثم الاختلافالبين فى توزيع العمل » ثم الاختلاف 
بين فى توزيع أوقات الفسراغ . فهو يرى أن كل ذلك قد نشا مع تاريخ 
التطور من عبد الاقطاع إلى عبد الثورة الصناعية التى كان يعيش فيها . 
كان برى برنارد شو أن العام الاقتصادى أمامه ينقسم إلى ثلاث طبقات : 
طبقة أصحابالأملاك من الاقطاعيين وذراريمم » وطبقة المديرين هذه الأملاك 
وم أفراد الطبقة الوسطى » ثم طبقة العال الأجراء » وهى الطبقة الغامرة الى 
تعانى من هذا الفقر » وينسب لأفرادها كثير من الجهل والافراط فى شرب 
الجر » والفذارة والكسل إلى غير ذلك من الموبقات التى يكدسها الفلاسفة 
اتهلقيون علىرء وس الفقراء تكديسا . ولایری برنارد شو خلاصا لهؤلاء من 
الفقراء إلا إذا تغيرتظر وف الحياة تغيرا جذريا . ولايمكن الاعتاد فى ذاكعلى 
إحسمان طبقة الاقطاعيين ولا على صدقات الأثرياء من المديرين » بل الأمر 
عنده يتطلب تغير النظام تغيرا كاملا من نظام يهن الفرد إلى نظام شامل 
يؤمن بالجاعة . وييرز قى ذلك أساس الاقتصاد الاشتراكى > وهو أن 
بسيطر عامةالناسعلىموارد الأروةجميعا وأن يوزعوها على أنفسهمتوزياعادلا. 


ویقرب برناره شو العلاقات. ين كل طبقة وأخرى منطق النقائض الذى 
الچ تعامه هن هيجل عن كارل مار كسءو يها لجبا وهو على عم بممادىء التطور 
التى استقاها هن تشاراز داروّن » ويتتحدث عنها وهو على عام دقيق بالصراع 
الذى وصفه كارل ما ركس بين الطبقة: الكادحة - أوالبروليئاريا - وطبقة 
اللاك . وجه كل ذلك إلى البحمشعن أنواع الصراع التى سلفت فى التاريخ 
ين طبقة الاقطاعيين والطبقة الوسطى » ثم بين هاتين الطبقتين معا والطبقة 
العامة . وى خلال هذا التعقب التارضخى حاول أن يجد الأسباب الحقيقيةالق 
أنيجت سوء توزيع ااثروة بما تبعه من فقر وجهل ومرض . ف الوضوع 
الذى كتبه عن مبادىء الاشتراكية فى دائرة المعارف البريطانية لايزيد على أن 
يصف هذا التطور الذى حدث فى التاريخ من عصر الاقطاع إلى عصر الطبقة 
:الوسطى » وفن:عصر الطبقة الوؤسطى إلى العصر.الاشتراى الحديث . 


N‏ بر تارد شو 


کان حكم الإقطاع ‏ فى نظر برنارد شو هو السائد قبل الانقلاب 
الصناعى فى إنجلترة ‏ وكان لأصحاب الاقطاع حقوق يعتبرها الناس مقدسة 
لاعس . كان لهم حق الحكم وامتياز 'السلطة » ثم حق الملكيسة وكان أأكثر 
هذه الحقوق قداسة . ولقد استولى أصحاب الإقطاع على أصل الثروة وهى 
الأرض بحد السيف أو بقانون الوراثة » وكانت الأرض أكر رقعة ما 
يحتاجون إليه » وكانوا هم أقل عددا و كفاية على إصلاحا واستئارها » 
لذلك لاوا إلى رجال آخرين مم الذين يسميهم برنارد شو«عيد الأرض» . 
واسمعه حين بفصل ذلك إذ يقول : 


« على علماء الاجتاع فى القرن العشرين أن يبدأوا بانكار قاطعلوهم القرن 
الثامن عشر الذى يقول إن الناس جيمايولدون أحرارا » وعليهمأن و كدوا 
الحقيقة القائلة بأ ننا جيعا نولد عبيدا للطبيعة التى تضطر نا أن تعمل عدد ( س): 
هن الساعات كل يوم » تماما كالأبقاز الى تضطر إلى أن ترعى خشية الموت 
من الجوع والعطش والبرد والعجرد من المأوى » 5 


« وليس فى استطاعة فرد أن يتنصل دن حمل هذا العبء من العمل إلا 
بالقاء عبء مزدوج منه على شيخص آخر . أما إذا استحال هذا » فان هذا 
العبء يوزع على عشرة أشخاص. يصيب كل منهم عشر العمل » ولا مدت 
.هذا إلا إذا كان المتنصلون من أمزيحاب السيادة السياسية على العمال » وإذا 
کان العال من الفبيد السياسبيهلأو ليك امتنصلين ك1 أنم عبيد الطبيعة أيضا ». 


وعند قيام الطبقة ال أو ابورجوازية ورث أفرادها هؤلاء 
الأقطاعيين فى امتيازاتهم کا تشبهوا بهم فى الحلق وف الاستكثار من الثورة . 
وكان الانقلاب الصناعى هو الذى مهد لارتفاع هذه الطبقة . وحلت المصانعم 
محل المزارع والضيع القدمة ؛ وحل الرأسماليون عل أصخاب الإقطاع . 
واستمع إليه بعد ذلك وهو يفصسْل ذلك بعض التفصيل فبقول: 

د كان الهدف الأصلى _ لكل المتيعات البشرية » فهاعدا عصبابات 


آراژه الاقتصادية 4V‏ 


الاصوص ء هو تو كيد الشعار القائل بأنه ( إن م يعمل الإنسان فلا سبيل 
إلى حصوله على الطعام ) > ولكن ما إن بدأت الحضارة بظهور الزراعة حق 
كان أيسر السبل لاحفاظ على هذا الترهب الاق هو إعطاء كل رجل الأرض 
اتی زرعبا واعتبارها ملكا خاصا له » ثم سن القوانين التى تمع أى فرد ٣‏ آخر 
من انتهلك حرمتها بدون شرائها أو أخذ إذن باستعالها . واستمر تطبيق تلك 
القاعدة العادلة طالما كانت هناك قطع هن الأرض متساوية فى القيمة وفىتناول 
كل فرد هن أفراد الجماعة . ولكن الذىحدث هو أنه بعد أن تم تملك أحسن 
الأراضى التى كانت فى هتناول الأيدى » وازداد عدد السكان من مغات إلى 
ملايين» ظهر عن تلقاء نفسه الشذوذ الذى احتوته هذه القاعدة : الشذوذ الذى 
من أجله وضعت حقوق ملكية الأرض منذ مبدأ الأمر » . 


د ولا كان المعدمون فى هذه الظروف والأحوال عبيدا أرقاء ليس هم 
إلا مايكاد يقيم أوده ».يا دى ملاك الأرضمايفيض عن حاجتهم بكثير » 
فقد خلق احتكار الأرض نوعا من احتكار الال الفائض . ولقد ممكن 
أصحاب الأملاك من استخدام بعض هذا الال الفائض فى إقامة المصانع » 
وعندما استخدم فى إنشاء الصناعة أطلق عليه اسم « رأس المبال » » ومن 
هذا أصبخ يطلق على اللاك اسم « أصحاب رءوس الأموال » س ينا عرف 
عبيد الأرض الذين لاملكون رأس مال عاميا باسم « الكادحين » أو 
« البروليتاريا » بلغة الجاهير . ثم إن هذا الأحتكار ال رأسمالى أصبح احتكارا 
طبقيا لأن طبقة ال رأسماليين هى التى احتكرت التعليم والثقافة وما فيا من 
نواحى اا ل . وما لبثت هذه الاحتكارات أن انتقات من جيل إلى جيل عن 
طريق إلا رث أو الوصية » إذ أنه لم يكن هناك سبيل إلى التخلص من مثل 
هذه الطبقة إلا إذا صموات الدولة إلى حكومة العامة » وهى الى لهسا حق 
ملكية الأرض والصناعة والبصرف فيهما وإدارتهما لصا الشعب » . 


د وبهذه الطريقة التى: م يكن حسما أحد نشأ نظام ذو ثلاث طبقات : 
الطبقة العليا » والطبقة الوسطى ع'والطبقة الدنيا الأمية الجاهلة . وعلى الرغم 


۳۸ برنارد شو 


من أن الطبقة الدنيا كانت تفوق الطبقتين الأخربين مجتمعتين عدداء إلا ألما 
لنقرها وجهلبا » وعدمتفرغها للعمل السياسى » وحرمانها من الأسليحة فيا عدا 
العضى والحجارة » وعدم إلمامها بأية خطط فيا عدا الاضرابات والمظاهرات ء 
+ يكن فى وسع أفراد هذه الطبقة إلا أن يعماوا وفق ما هليه عليهم سادتهم وما 
يأمروتهم به . وم يكن يصل إلى أيديهم من المال إلا القدر الذى يقيهم هن 
الهلاك ...6 

« أما وا حالة هذه فالنتيجة المسية هى خلق حرب طبقية مرمنة » تخد 
فيبا الطبقتان الوسطى والعليا ضد الطبقة الدنيا ويرجع ذلك إلى أن رجال 
الأعمال ‏ وم الأدأة الامجابية لاستغلال الكادحين ‏ يعتمدون فى حياتهم على 
الاشتراك فى السلب والنهب ء تاركين التشريع والدباوماسية لأوائك الأفراد 
من طبقة الملاك الذين يبوونبا ويستطيعون القيام بها » فى حين أنه يعيش بقية 
المتعطلين منم الذين لايتعجون شيئا على مأتدره عليهم عقاراتهم من إجاراتر 
واذلك يطاق عليهم فى فرنسا بصراحة امم « المؤجربن » . 

«وقد قامت ثورات واحتجامات ضد نظام الطبقات الثلاث وما يىز يه 
من جور وظل قبل أن يتغهمه أحد كنظام بزمن طويل . فقد شېر به الحكماء 
والغرافون والانبياء ومثيرو الفتنوزعماء الثوزاتالشعبيةمنجميم الطبقات ...» 

: ### 

وف هذا الذى نقات إليك عن برنارد شو تفصيل لقيام الطبقات » وهو 
فى نفس الوقت أساس اتفكير برنارد شو . أنت ترى ف هذا أنه متأثز كل 
التأثر يكتا بات کارل ما رکس ورودون وهزى جورج وكل أو لتك الفلاسفة 

الاشترا كيين الذين قرأ لهم » ثم إنه متأثر أيضا بالظروف والأحوال الى 
عاش فيا وبحثها فى النصف الأخصير من القرن التاسع عشر . وتخرج من كل 
ذلك بأن إعانالفلاسفة بالفرد م يكنصحيجا عند برنارد شو » وهذا الاممان 
هؤ الذى أذى إلى هذه الطبقات الثلاث التى تناحرت » ثم خرجت متها الطبقة 
الكادنمة وهى :فقيرة” جاهلة ههملة . ِ ١‏ 
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وعضى برنارد شو فى نقده للنظام الر أسماللى فالسبعين سنة التى قضاها بعد 
هجزته إلى لندن » وتكون نقداته جيعا تطبيقا لمنطقة الديالكتيى لو الجدلى 
- فهو ينظر إلى ال رأسمالية فى ضوء انظم الاشترا كية الجديدة » وهو يرى 
مواطن الضعف فى هذا النظام مبتديا بقراءاته فى الفاسفة الاشتراكية , 
م حديث آخر فصل فيه برنارد شو سوء توزيع وقت افرع » فهو برى 
أن الأغنياء يتمتعون بامتيازات لايتمتع ما الفقراء . وأشد هذه الامتيازات 
مقتنا عنده كان تعطسل الأغنياء » فالاغنياء المتبطلون كانوا أشدالنثات فسادا قى 
امجتمع . وقد حلل برنارد شوالسيب فى هذه البطالة فقال إن فى الجتمع كثيرا 
من التتصاين الذينيلقون بعبء العمل على كاهل العال » وعلى كل عامل بعدذلك 
أن حمل عا مزدوجا هو عبثئه الأص-لى * م عبء المتنصل الذى لايريد أن 
يعمل . واستمع إليه بعد ذلك حين يبسط ذلك فيقول : 


«على كل فرد » سواء أكان عاملا أ متنصلا » أن ينام ثمان ساعات من 
الاربع والعشرين» وححضظ لنفسه بساعتين أخريين ١‏ يتناول فيم) الطعام » و يلبس 
ويغتسل ویننقل من مكان إلى مكان. . ولماءكان تناول الا كل والمشرب والنوم 
والنشاط المءتدل كلا أعمالا مقبولة عببة إلى النفش » فليس بين الناس هن 
برغب عنها أوعاول التخلص هنبا . ولا كان من‌الحال ماديا أن يو ضع نش ريع 
يد خل فى هذه الاعات المشر أو بيغي هنما » فم ببق أمام المشرع ما يشغإهسوى 
الأربع عشرة ساعة المتبقية لاستخدامبا فى عمل منج نافع ٠‏ 


د وعلى الرغم من أن الإننسان عبد للطبيعة > وعلى الرغم من أن واجبه 
الأول على سطح الأرض هر أن يعمل » إلا أنه مقت العمل الاجبارى مقتا 
تاها » ويبذل جبدا مستمرا لانقاصه والمد منه » ثم الانتهاء منه ليبح بعد 
تأديته حرا يفعل هايشاء » بل هناك قوم لايقومون بعمل ابتة إلا على سبيل 
التسلية ‏ ويطلق على هذه الحرية من العمل « وقت الفراغ » . ووقت الفراغ 
هذا قابل للتحويل شأ نه شأن العمل نفسه .» 


وعض برنارد شو فى شرح نشأة وق الفراغ وسوء توزيعه فيقبول: 


Po:‏ پر نارد شو 


إن أزبعة عشر عأملا قد يكدحون لنوفير وقث الفراغ مالك واحد» 'وإن 
أربعة عشر مليونا هنالكادحين قد يعملون ليل نهارحتى يو فروا أوقاتالفراخ.: 
لليون من السادة الذين لايعلمون شيعا . لاملك هؤلاء السادة بعد ذلك إلا أن 
يصرفوا أوقاتفر اغهم فى شراء أعظم مايستطيعو ن الجصو عليه من الكما ليات 
من غير أن يسهموا بل للمجتمع الذى يعيشون فيه فيا عدا إنجاب الأطفال, 
فاذا رأى الابناء الصغار لمؤلاء اللاك وم من لاحق لمم فى الارث - أن 
يعملوا عملا فا نهم >تكرون متاصب معينة فى التمثيل السياسى » أوى التوسع 
الامبراطورى »ء ما لايقتضى هذا الكدح الذى بقوم به العال . أما ما بصبيبه 
العال من كل ذلك فهر لايءدى أن يكون عيش الكفاف تنا لايتناسب وما 
ييعبيبه الأولون . فالأربعة عشرملیون كادح لايكادون يعملون إلا لتو فيرحياة 
الرفاهية لليون من غير الكادحين .» 


#* * ا 


١‏ هذه الصورة للتى تكاد تطا بق الواقع » وبمذا الأسلوب الذى يكاد يكون 
عاميا » بفسّير برنارد شو ظواهر اقتصاديةواجياعية ثلاث : أولاها ظاهرة 
الفقر » وثانيتها ظاهرة انقسام اناس إلى طبقات » وثالثتها ظاهرة سوء توزيع 
وقت الفراغ فى آن واحد . وأنت ترى أنه كان يكتب كل ذلك بوبحى من 
کارل هار كس و أنه لم بزد على أن جلاهذه الظواهرالتقعالجها الاشترا كيون 
وحوم حولما بعض الفلاسفة الراديكاليين ومسسّوها مسا خفيفا . 

: *# #  #% 
وف الصميم من هذه الأفكار الى شرحها برنارد شو كانت فكر ته عن‎ 
. القيمة إلامجارية الفائضة » نقول إنها فى الصمم لأنها اول قيمه العمل‎ « 
وأنث تذ كر أننا أشرنا إلى ماذهب إليه ريكاردو من القيمة التى تفيض من‎ 
الإ جار »وذ كر أننا أشرنا أيضا إلى « القيمة الفائضة » كا ساس من سس‎ 
الاقتصاد عند كارل مار کس » فاعم أن برنارد شو كان متأئرا هذه النظرية‎ 
أشد. التأ ثز » وأ نه رددها وأفاض فى شر حا لأنه كان يعتبرها أساسا هاما‎ 
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للحياة الاقتصادية » لكنه ينسب معرفته بها إلى اثنين من الفككرين الامجاز ها 
ريكاردو وجفو نز » ويكاد ينكرا نه تأثر باتجاهات کارل ما ركس عن فالض 
القيمة . والؤاقع أن برنارد شو کان با خذ عن المفكرين الانجلز أكثرما كان 
بأخذ عن کارل مار كس » لأنهكان يدق تقكيره من فائض القيمة الامجاربة 
لکن کارل مار كس كان ينمكر قى فائض قيمة العمل بوجه عام . 


إن العمل أحد الأسس الحامة التيتؤ كدها الاشتراكية » والعمل مورد من 
مرارد الثروة » والجزء الأ كر من العمل يقوم به العال . فالجبسد الى يبدل 
امال هو الذى يتيج أكثر الثروة . وعلى هذا الأساس ‏ کا أسلفنا فى فصل 
ابق - مضى كارل ما ركس فقال إن العائد من العمل سواء أكان رعا 
أم إمجارا فهو قيمة فائض من رأسالال . ويذهب إلى مغل ذلك برئارد شو 
لولا أنه مخض فائض القيمة إلانجارية باهتام . وعنده أن الإمجار فى ع 
الاقتصاد مشتق من الملكية الشخضية » وأن كل عائد من رأس الال فهو 
نائض فيمة إبجارية » وأن أصحاب الأسهم والستدات وأمحاب الاأرض 
والعقار يفيدون من إنتاج يستخدمون فيه المال كأ جراء . فم يؤجرون ما 
ذاض غن حاجتهم من الاأرض والعقار ٠‏ وهم يستأجرون عمالا للعمل الذى 
لاييذلون فيه ماهو كفاءة من ال جد ٤‏ دم فى كلا الا لین يسستولون على العائد 
من اتا جير والاستفجار » وليس رأس الال عند برنارد شو إلا ذلك العائد . 
فان تكدس الا'موال فشكل إبجار أو أرباح ما هوإلا فائض يكو نرأس 
الال المقيقى ويضخمه على مر الستين. 

ويقفز برنارد شو ليناقش الا سباب التى يذكرها آهل الطبقة الوسطى 
من المديرين وأرباب الاعمال » ليسوتغوا با استيلاءم على جزء كبر 'ن 
الاأرباح والفوائد فى نظير إذارة الإثتاج . فبل أوتى هؤلاءكا يدعون قدرة 
خارقة للعادة على إدارة أسباب الإنتاج + هل آلتلهؤلاء السيطرة على عوامل 
الاتتاج والتوزيع زات خلقية أو عقلية امتازوا يبا عن سار بنى البشر|؟ أم' 
ترى كان كل ذلك جزءا من ظروف: اقتصادية مدت لهم طريق الكسب » 


. ہر ارد شن‎ Wen 


وطوعت لم أن يفيدوا من م ر کرم الاجماعى ومن سلطة رأس الال عيث: ` 
آمن الناس عقدر نهم المزعومة فسمح لهم ذه 'المرتبات الفادحة على اعبار 
أنها أجر لهم على هذه القدرة الفائقة ۴ يرى برنارد شو أن هذه المقدرة التي 
كان يدعيما الدديرون هن الطبقةٍ الوسلى م تكن | إلا مقدرة مصطعة وأنها 
ايست فى نفسها إلا أجرا تضخم ضحم الفائض من عمل المتتجين المقيقيين 
من أفراد الطبقة العاملة. فكا" نما ظل أجرالمال ضئيلا تافهامن ناحية »وار تفع 
أجر المديرين وأرباب الاأعمال ارتفاعا متضخ) من ناحية أخرى . 


وعندها بتحدث برنارد شو عن أجور العال يجه بنقده إلى احاولات 
المتصلة التى كان يبدا أصحاب رءوس الأموال وأرباب الأعسال لتخفيف 
أجور العال . من هذا الفائض الضيخم الذى يعود من العمل كان نصيب المال 
قليلا » وكان نصيب أرباب الأعمال والمديرين أ كثر من الكثير . وكا 
الخفضت أجور العال زادت أجور المديرين وأرباب الأعمال . لذلك عمد 
هؤلاء إلى اليد دائما من أجور العال ء وإلى الناداة بالعمل الرخيص. وكان 
العال لاملكون حينذ إلا حركات إلا ضراب أو القيام بمظاهرات » لكن 
سيطرة هؤلاءكانت أمضى من كل ذلك. وحينا تهت فئات العالواتحاداتهم 
إلى ذلك أ أصحاب رءوس الأموال إلى الحارج بحثاعن «العم ل الرخيص»: 
لقد كان هبدأ هؤلاء هى التهوين من العمل الانسالى فى اللانماج و#ففيض 
أجور العال يرفع أجر القدرة المزعومة لدى المديرين » وهى التى تحدث عنما 
برنارد شو هن قبل وقال عنها إنها قدرة مصطنعة . 

وينتبى برنارد شو هن هذه الموازنة بين مايصيبه المال من أجور 
ومايصيبه المديرون وأرباب الأعمال من مرتبات » إلى أن النظام الر أسمالى 
غير عادل وستخيف. ولايمكن العمل به . وقد اهتدى فى كل قضاياه التى حاو لا 
أن نوجزها لك فیا سلف نطق استقرالی کم . على أن الذى عي برنارد 
شو فى هذه القضايا أنضِا هو اندفاعه الشديد لتأمين قضاياه . إنه ينتهى أخيرا 
إلى ما انتهى لبه د بروددن » من أن اللكية جى السرقة ويظهر كل ذلك 
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“فى مسر جیاته فلا يفرق بین ماتكسبه « مسز ورن» ومايكسبه كبار الأطباء. 
وتكاد كل مس رحياته الاقتصادية أن تدور حول هذا احور . فهو يعايم هذه 
القضية فى « الإنسان والإنسان الأسمى » وفى « تنازل الاأرامل » وى 
«هبنة مسزورن » وف « ورطة الطبيب » وف « ميجر باربارا » وف غيرها 
هن المسرحيات . 

د * * 
وسيئة أخرى رآها برنارد شو فى النظام ال رأسمالى + تلك هى الفاقة التى 
أدت إلى الكساد » وقد تذكر أن آدم مث وغيره من دماة ال رأسمالية كان 
قد ذهب إلى أنه لابدأن يوجد تنافس بين أصحابالمصمانع وأر باب الأعمال» 
وأن هذا التنافس تفسه لابدأن يئول إلى توازن ممود فالجتمع الاقتصادى. 

. وقد بنرت نظرية حرية التجارة على هذا التوازن الحمود : لكنالواقع أنهذه 
النافسة قد أدت إلى توازن غير مود » إذ أن كل مصنع حاول أن نافس 
كل مصنع آخر » وأن يغرق الأسواق منتجات م د من يشتزيها فى بعض 
الأحيان . وكان هذا الإنتاج الفائض سببا فى كاد النوق ء وكان سیا فى 
خاق أزمات اقتصادية يتعطل منها العال » ويقوهون فيها باضرابات . 

* لذ فنا : 
وف هذا المحيط ال رأسمالي ء فكر الاقتصاديون أن يعالجوا هذا الكساد 
وذاك التعطل بين العال ‏ فاذا فعلوا ۴ لقد اثتلفتش ركات بأسرها لی تخفف 
بيا حدة التنافس » ائتلفت لتكون متها مجموءة شر كات هى الى عكر السلع 
ذات النوع الواحد . وعند ذلك استطاعت هذه الجموعات الاحتكارية أن 
مح فى من السلعة وفى أجورالال » وأن. تفرض سيط تباط السوق سواء 

أكان فى الداخل أم فى الخارج . 

وكانت المكاسب التى تثول من الاحتسكار اهنداداً طبيعيا للدخل الذى 
خعدصه المديرون وأرباب الا'عبال لا نفسهم . فقد انم أصحاب رءوس 
الاأموال وأرباب الاأعمال إلى بعضهم البعض ؛ وخلقوا احتسكارات تتح 


م برتارد شو 


فى قيمة السلغ . كان يستطيع أولئك وهؤلاء حين جتمعون. أن بتدخلوا فى 
العرض والطلب » فيحدئوا من الإنتاج لرفع قيمة سلعة منالسلع إذا أرادوا» 
ويغرقوا السوق بسلعة أخرى تكون موردا من موارد الكسب السريع . وق 
ذلك يقول برنارد شو حين ينقد نظام الاحتكار : «لقد كان هذا أيضا أضلا 
لعدم الكفاية الظاهره فى هذا النظام ‏ أى النظام الرأسعالى ‏ إذ أنه عقتضى 
الاحتكار اتفصل الإ راد عن العمل اتمصالا تاما » وأدى ذلك إلى الحسد من 
الج فر الشخصى للع والاصلاح » وجعل الثروة تتكدسحيث تتلف الرجال» 
وق نفس الوقت تضاعفت فى أيدى الاأغنياء سلع براقة من الترف لاقيمة 
ها فى ذاتها » بين) انحط الفقراءاحطاطا لاتكاد تطيقه مشاعر البشر. إن النظام 
الرأسمالى قد نشر العجز بين الأغنياء والفقراء على السواء » وذلك بأن أعطى 
كل العمل لاحدى الطبقتين » و أعطى كل أوقات الفراغ للطبقة الأخرى » . 
ولاشك أن القضية التى تسرى فى كل ماقاله برنارد شو عن الأحتكار وغير 
الاجتكار أنه يبغى أن بثو لهذا العائد » أوهذا الفائضء أو هذه الأرباح» 
أو هذه الفوائد إلى الجيع . 


ويناقش: بر ارد شو اقتصاديات الأرض على هذه الأسس أيضا . ولعل 
رأبه فى فائض لقيمة الاجارية يبدو بوضوح أوفى حين يتحد شعن الأرض» 
وقد رأيت أى جمد بذله برنارد شو فى التفسير التار ى لأصل. إلايجار فيا 
أسلفنا من حديث نقلناءإليك . وعنده أن الفائضمن الاأرض ينبغى أن يوطيع 
فى الاأرض نفسها لزيادة استئازها » وأن الإمجارالذى يعود على صاحب 
.الأأرض ليس إلا تكديسا لرأسالال ء وأن ظاهرة الاجتكارتبدو فى امتلاك 
الأرض كورد من موارد الثزوة وأنه ينطبق عليها ماقاله عن الاحتكار فى 
الصناعة » لكن فى حالة الاأرض كان احتكارا أكل وأوفى . 


O O #‏ 
شهد برنارد شو أثر الاحتكار فى اللياة الاقتصادية فى إتجلترة وغيرها 
من بلاد أؤرويا الغرتية » وخرج من دراسته إلى أنه لاأمل فى إقاذ اموق 


آراؤة الانتصادية ووم 


الاقتصادى إلا بالتأميم . فاذا كان قائض القيمة إلايحارنية يتحول إلى رأس 
الال » فيتبغى أن توضع موارد الايجار تفسها تحت سلطة الشعب أو سلطان 
الدولة الى مئل الشعب » وسبيل ذلك هو التأمم . 


وهنا نريد أن ننقل اليك تحديد معنى الاشتراكية عند إرنارد شؤ . فهو 
يقول فى صدر مقالة عن الاشتراكية فى دائرة العارفارزيطانية « الاشترا كية 
هى التتحلل الكامل من نظام الماكية الحاصة بمحويابا إلى ملكية عامة » وتوزيع 
الإبراد العام الناقج من هذا التحويل توزيعا متساوياعلى السكان جميغا ميث 
لايكون هناك امتياز لأحد دؤن الآخر 6 . ويقعضى ذاك فى نظربرنارد شؤ 
أن نقلب كل الأصول الاقتصادية التي أقم على أساسا رأس الالء کا 
يتطلب ‏ وهذا فو الأم أن تغير المعايير الحلقية تغيرا كاملا . وعنده 
أن الحضارات الأولى م تكن لتقوم إلا لأن الفروق بين الأغنياء والفقراء 
كانت تتضا ءل » وإلا لأن توزيع الانتاج كان أقربٍ إلى امساواة . الرجعة 
إذن إلى المساواة فى توزيع الانراد العام » والتنحال من النظام ال رأسمالى كان 
أساس الاشتراكية عند بزنارد شو . وكان هذا يقتضئ عنده وضع موارد 
الثروة جميعا » ونظام توزيعما فى يد الماعة ولحدمة الماعة ‏ ولا يتأتى هذا 
إلا بتأميم هذه الموارد . 0 


ويضرب برارد شو مثلا من الحرب العالمية الأولىء وظروف إنجائرة الى 
اضيطرتها فى مبدأ الحرب إلى وضع مؤارد الثروة جميعا تحت سيطرة الدولة . 
فق ميدأ الحرب العالمبة الأولى كانت الضناءات فى إنجلترة فى أيدى مضانع 
وش ركات متفرقة لانجمعها إدارات موحدة » ولكن تطائب مود المرب أن 
ممع هذه تحت إدارات موحدة حتى يكون الإنتاج سريعا وافرا . وبرفن 
عالت ل ار بق هذه الصناغات. فى إدارات موحدة لحاقت 
باجاترة الهزعة . على أنه ما وضعت ال جرب أوزارهاً حي عادت هذه المصانع 
والش كات إلى أضحابها ومد رما الاأولين . وظبربادى؛ ذى بدء أنكلشىء 
سينتعش» و لکن ما جاءت سنة ۱۹۳۱ حى هبط على الخياة لل الاقتصادية كساد 


كوم برثارد شو 


كان أشد وقما من الحرب تفسبا . وفى هذه الأزمة الطاحنة انقلب الئاس إلى 
الإعان بالتأمم - بل لقد تغيرتعقلية الطبقة الوسطى تفسها ورأت أنالشر كات 
المجمّعة تؤدى دائما إلى أزمات فى السوق . وقام كفاح بينام لين وبين أفراد 
من الطبقة الوسطى أمال فيه هؤلاء الأفزاد إلى اليسار . وقامت خلال ذلك 
حكومة المال فى إتجلتزة تنادى بالتأهم . 
ذلك هوالدرس الذى بشي إليه برنارد شو للتدليل على أن التأمم مر كب 
يسير فى طريق الاشتراكية . وهو ينادى بااتكييف الاشترا ى(1١)‏ فى الاقتصاد 
والخلق والتنظم إذا أردنا أن يكون التأهيم ناجحا مکنا . وین کر أن العدالة 
الاجماعية ‏ التى نادى بها الفلاسفة الراديكاليون ‏ لاممكن أن تنال حظا ٠ن‏ 
التطبيق إلا بهذا التكييف الاشتراى .. وعندنا أن التكييف الاشتراى هو 
امغتاح الذى ظفر به برنارد شو من دراساته مع العابيين ومن مناظراته 
ومحاضراته قى الاشترا كية . التكييف الاشتراى لامجتمع هو الذى عبر به 
برنارد شو عن ضرورة التدرج فى التعحول من.الرأسمالية إلى الاشتراكية » 
وهو الذى هدى برنارد شو إلى أن يدرس النظم السياسية والدستورية 
والاقتصادية فى إنجاترة » حتى ياتى التحول الاشتراكى متفقا مع مايصلح فى 
نظره من هذه النظم والأصول . 
لقد كان يرى برنارد شو أن هذا التكييف الاشتراىءأوقل هذا التحول 
من ال ز أسمالية إلى الاشتراكية» قدحدث فعلا فى مجال اللهدمات الءامةفى كنف 
السلطات البلدية أو الحم الحلى . وقدعامت أن برنارد شو كان قد متيل 
قم « سان بانكاراس » فى مجلس لندن البلدى ء وأته تعلم الكثير وهو قم 
٠ N‏ فبويرى أن ما تفعله البلديات وما يقوم به الحم الحلى من 
..خدامات بجحب أن يكون مثالا مذ به الدولة عند التأميم . إنه يرى أنالبلديات 
. كانت تضم قطما خاصة من الأرض حق تستطيع أن تزيد العمسران فى رقعة 
المدينة التى تشرف عليها » وكان لها الحق أن تقوم على إصلاح الطرق » وبتاء 


Socialisation (1) 


آراژه الاقتصادية oY‏ 


امنازل وإنشاء المزافق العامة . وق سبيل تأديه هذه الحدمات لسكان المدينة 
كانت تستطيع أن تستولى علىما تراه من أرض أصحاب الأملاك . وحين 
اننعت رقعة العمران واحتاج السكان إلى التربية والتعايم والصحة والنقل إلى 
غير ذلك » لجأت الشلطات الحلية أيضا إلى الإشراف على المرافق الى تؤدى 
هذه الخدمات . وهذا عند برنارد شو بدء لفكرة لآم . فان الذى حدث فى 
نطاق الىك الحلى فى إنجاترة كان لابد أن يحدث فى اق الحم المركرى . 

واذلك فو يرى أن المي تطور طبيعى لكل دول تعنى بالخدمات العامة . 


بل هو برى أن اشتراك الناس فى الافادة من هذه الحدمات العامة ما هو 

إلا الحطوة الأولى نحو الاشتراكية » بل لقد جاء فى بعض حديثه أنما, وة 

الأولى «الشيوعية » على باس أن الشيوعية أصلاقد نبتث من «الكؤميون » 

أو من الجتمع الصغيرالذى يعيش أغضاؤه فى كيف واحد . وعنده أن الاضباءة 

والنقل العام وسبل المواصلات كل هذه ليست إلا خطوة حو الاشتراكية 

اللقة . وهى منافع نقوم على أساس المبادلة نين أعضاء هذا الجتمع يعضم 
البعض . 


ويتحدث برنارد شوعن عاملین ينبغى اعتبارهم عند اام :أده أن يكون 
الا مم لصا السكان جیما » وثانيهما أن يكون على مزاخسل بحيث لاماز 
له قوائم النظام الاقتصادى . ويتحدث عن التعويض » وبفرق بينه وبين 
المصادرة . 


فاذا انتهت القيمة الإمجارية الفائضة أو رأس الال إلى التأمم » وإذا 
انمت الأرض إلى التأهم فهو برى أن أ كر مصادر الثروة يكون قد آل إلى 
السكان . ويقتضى ذلك أن تقوم على ابسلاد حكومة ته تتمتع بكفاية ممتازة من ٠‏ 
الموظفين العموميين » وأن تنقاب الإدارة المكوية إل إدارة من رجال 
الأعمال يكون ديدنهم جميعا العمل على أساس الخدمات العامة للجميع . 


ولكن هل کان هذا يقر" بنا عن الهدف الأمعىءن الاشتراكية ۴ هل كان 


êk‏ ۶ اپرتارد شو 


2 ذلك يدنو إلى الاشتراكية فى أ مظاهرها وهو المساواة فى توزد 
1 م" 6 
الإيراد العام 8 


كان برنارد شو يؤمن بالمساواة فى الدخل ا ميقا . وكان يرى أن 
الهدف الأول للمجتمع الاشتراى هو أن يتساوى أفراده جيعا فى دخوهم . 
وق « دليل المرأة الذ كية » رياضة عقلية مارسها برنارد شو يناقش فيا سبعة 
احتالات اتوزيع الدخل » وتعتير هذه الرياضة العقلية مثلا من أمثلة الاستقراء 
المنطق الذى حاول فى بعض الأحيان أن يتخذه أسلوبا فى جذله » ومخاصة فى 
م لفاته غير المسرحية . ويبدأ بذ كز هذه الاحتالات السبعة فى الفصل السايم 
من الجزء الأول من « دليل للرأة الذكية » فيا يلى 000 


د كثيرا ما تقترالطريقة الآنية للتوزيع » وص لأول ونهلة» تبدو كأن 
فيما إنصاذا كيرا للطبقة الكادجة ذلك أن نترك لكل شخص ها قامهو بانتاجه 
,من ثروة البلاد ( والشخص هنا يتضمن المؤنث والمذكر ). . وهناك من يقح 
با خذ كل واحد ما ستحقه » بحيث يحرم الکبالی والأشرار والضعفاء » 
ونر كم عوتون جوعا . ويأخذ الكادحون والطيبون والأذكيا ٠‏ كل شىء 
' ليعنيشوا ويتمتعوا. ثم هناك تقر من الناس لايزالون يؤمنون بالحكة الد ية 
:اللأثوزة »الى تقول : فن استطاع أن يأخذ شیغا فليا خذه » ومن استطاع 
الاحتفاظ با لديه فى له : وإن: كان نادرا مايجهرون به ق أيامنا هذه . ومن 
الناس من يقول : : فليأخذ العامة والدهاء من الناس ء ما يكفيهم لسذ الرمق'» 
حتي يذتهى الأجل الذى قداره الرب لهم » وليأخذ الحاصة والأعيان والأكابر 
الباق ١‏ وإن كان هذا القول أيضا لايقال صراحة ٤‏ ما كان يحذث فى القرن 
الثامن عشر ٠‏ وآخرون يقولون : فلتقسّم أقسنا إلى طبقات وليتساو أفراد 
كل طبقة فيا بيهم » ولايكون التفاوت إلا بين الطبقات . مثلا مخصل الرجل 

من الغال على أجر قدره ثلاثون شلنا فى الأسروع ومن ا الفنين عل ثلاث 


)١(‏ عن «دليل الرّأة الذكية » ترجة الدكتزر عر مكاوئ ص .ض۷ وا هلا 


آراقه الاتتصادة 0۹^ 


أو أربعة جنيبات » دمن الأساقفة على ألفين وخسمائة جنيه فى السنة » ومن 
القضاة على نمسة آلافى» ومن كبار الأساقفة على خجسة عشر ألفا . أما زوجانهم 
فلبن ما يفلحن فى استخلاصه من برائنهم كل حسب قدرتم! : وأخيا هناك 
الذين حتقرون الموضوع » ويقولون بكل بساطة « دع الأمور جرى فى 
أعنتها » » أى اترك الأوضاع على ما هى عليه. أما الاشتراکیون فيقولون إن 
جيع هذه القترحات لاتصلح » وإن الجل الوحيد الأشنل هو أن تعطى كل 
شخص نصیا يساوىالآخر » مبماكان هذا الشخصعجوزا أو شاباء وههما 
كان نوع العملالذى يقوم به» وأيا كان أبوهأو كان أصله و فصله(والضمير 
هنا يسرئ أيضا على المذكر والؤث ) » . 


ویاځ برناره شو كل واحد هن الاحتالات الستةالأولي فىكلام طويل» 
وبعد أن يقفز عليها كا يقفز العد"اء على السو اجر فى سباق ال جو أجز » ينتهى 
إلى الاحمال السابع > وهو عنده الجل الاشتراى الثالى . ويناقش المساواة 
امطلقة فى الدخل بين كل الا”فراد . على أنه مايليث أن جد أيضا فى هذا 
الحل كثيرا من الثقاط التى يثيرها . فبل يتناوى أصحاب القدرات الممتازة 
مع العاديين الذين لاعتازون بقدرة خاصة تفرد الناس جميعا 9 أليس فى العالم 
عاماء وفنا نون و أدياء ذوو كفايات خاضة ينبغى أن يثيبها الجسمع » ويغذيها » 
ويعبى يها حتی يتتفع بها الجتمع تفه عند نضوجما ۴ ويناقش برنارد شو هذه 
النقطة فى حديث يكاد بنتبى بعده إلى أنه لابد من التدرج قى الأخذ بدأ 
المساواة قى الدخل » وأن البدأ تمه ينبغى أن يكون هو اهدي الأسمى 
للمجتمع الاشتراى » ولكن لابد منالمير فى طريقه بحذر حت تنو فر الظروف 
الى يطبق فيها . 

وبتثنى برنارد شو بعد ذلك إلى معالجة شای اشتراکی آخر : وهو العدالة 
الاجتاعية والتوزيع . وهنا بردد ما قاله كارل ما رکس من أنه لاسبيل إلى 
أن تتتحقق العدالة الاحتاعية حتي نعلو على الظروف الاقتصسادية الى يعيش 
فما امجسمع » ولا شبيل ذلك حتى يتمكن الجتمع من السيادة المطلقةعلى الإ تاج 


a‏ برتارد شو 


والفوزيع . وف لغة أبسط من ذلك يقول إنه لاسبيل إلى العدالة الاجتاعية 
حتى يكون الإنتاج وافرا بحيث يكنى الميع . أى أن المدالة ستكون تنيجة 
بو فرة الانتاج » ولن تستكدل الع-دالة كل عناصرها إلا إذا كان الاشاج 
وافرا بحيث يشبع حاجات ايع .وهنا يعود برنارد شو ثانية إلى أصيحاب 
القدرات الخاصة . فبناك فئة موهوبة من الناس لهم من مواهبهم وقدراتهم 
ها يساعد على هذا الإنتاج . هناك فريق من الرياضيين وعلماء والكيمياء ممن 
مكنم عبقر يتهم هن مضاعفة الإنتاج 3 الس من الصاح العام إذن أن ع 
هؤلاء مايحفزم إلى العمل المتصل لرفع المستوى العام ؟ إنه يرى أن هذه 
الدوافز ينبغى أن تزجى لهؤلاء العباقرة لصا الانتاج نقسهء ولصالم 
الاشتراكية قسها » وتقربا للبدف الأسمى وهو العدالةفى التوزيع أو المساواة 
فى الدخل . 

وما يكن من أمره فان برنارد شو یری فى كل ما كتب أنه لابد أن 
برةفع بمعيشة كل فرد وأى فرد إلى المستوئ الآدمى . إصراره المطاق على 
إلغاء الفقر » وتكراره فكرة الكرامة الإنسانية » وتو كيده العدالة العامة 
للتوزيع » وتأييده ېود الحكومات الحلية فى إشاعة الحدمات : كل هذا كان 
هو السبيل الاشتراى الذى اختظ » وکل هذا ظاهر فى كل المسرحیات التى 
"ألف ٠‏ ولاتكاد تخاو مسرحية من مسرحياته إلا وفيها إشارات أو عبارات 
تدغى إلى الاشتراكية وأظن أننا قد نقلنا إليك هتما الكثير . 

## #Î 

تلك هى الرحلة الاقتصادية التى قطعناها مع برنارد شو إنها رحلة طوباة 
شاقة فى طريق الاشتراكية الوعر . لكننا بحس بعد كتابة كل ذلك أننا م 
ننفل إليك عما إلا أقل من القليل . وى کا ترى ‏ حتى فى هذا الوجز - 
رحلة فكرية متعة جعت أشتات الآراء التي سبقت برنارد شو » وكانت فى 


تفسما نبوءة لكثير من الجعمعات وهنها مجتمع الثورة | جتمعنا العربى. 


(۷) . 
راوه التي سم 


ترتبط آراء برنارد شو السياسية ارتياطا وثيقا بآرائهالاشتراكية . فادام 
قد 1هن بأن الدولة ينبغى أن تقوم على امتلاك الأرض لصاح ااناس أو 
لصا السكان » فقد كان يذبغى على الحكومة أن تقوم على تنفيذ مايقضى به 
هذا الصا . وحين كان يصف شكل مثل هذه الحكومة » كان ثبت دالا 
أنها يحب أن تكون حكومة أعمال »)١(‏ أى حكومة تستطيع أن تيخذ 
من الادارة مايؤمن هذا الصا العام الذى دما إليه » حكومة تقوم على تأهم 
الأرض والصتاعات ويكون أعضاؤها من الكفاية حيث تعود الفائدة' جيعا 
على الناس جميعا » ثم حكومةتكون مسكئوليتها الأولى أن توزع الثروة توزيعا 
مادلا بحيث لايهبط فرد ولا طائفة إلى الحرمان » أو ما يسميهق بع ضأجبان 
مستوى الكرامة. 

وبهذه الفكرة عن الحكومة استطاع برنارد شو أن يد "لك على هواطن 
القوة فى الحكومات العلية فى إنجلترة» ا استطاع أن يد ل على مواطن الضعف 
فى حكومة لندن » وف البرلانية البريطانية » وفيا كانوا يسمونه دعقراطية ع 
ثم ف. حكومة الإمبراطورية البريطانية بأ كلها . كان برنارد شو يؤفن ,أن 
ا ىكو مة الحلية فى مدينة من المدن » أو فى مقاطعة من المقاطعات هى المثل, 
الأعلى للحكم » ون فيما يستطيع القائمون بالأمر أن يشعروا تحاجات السكان 
وأن يعملوا على أساس الاستجابة لتلك المامات . ولطالما جذب برناره شو 
الأمغال بالحدمات الشائعة الى كانت تقوم بها المجالس البلدية فى إنجلترة » 
وبا لفكرة الد مقراطية الا'صلية الى كانث تتمثل فى هذه الجا لس. وقد مى 
هو نفسه ست سنن وهو نائب فى أحد هذه المجالس » عرف حاجات الاس 


Job State (4) 


م ارد شو 


من حيث التعليم والاسكان والصحة 0 وعرف كيف يضحى بعض القابمين 
بالا'مر فى سبيل خدمة الجاعة فى كل حى من الاأحياء . 

وفى فس الوقت لم يكن يؤمن برنارد شو كثيرا بمظاهر البرلمانية 
الإتجلزية التى شبدها فى المدى الطويل الذى عاشهعبى ظبر هذه الأرض. وهنا 
ينبغى أن نقف قليلا لنبسط القول بعض السط فى فكرته عن الدمقراطية 
التى شهد مظاهرها » و فقد الثقة بالقائمينها . وهذه الدمقراطية هى الأ حس” 
ا تم عن مظبر دون خبر » وأنما لانعدوأن تکون اعبة يقوم بها سياسيون 
من طراز خاص ليشغلوا الاس ع) هم فيه من حاجة إلى خدمات حقيقية . 

تمن نقف بك عند مقدمة مسرحية « عربة التفاح » الى كعيها نة ٠۹۳۳۰‏ , 
وفى هذه المقدمة حاول برنارد شو بأسلوبه المتبكم الساخر أن يناقش 
اللدمقراطية فى أصولها الا ولى » ثم يناقش المظاهر ألبرمانية التى شمدهاز من 
هذه الد عقراطية حواليه. 

وإليك هذا الحديث من هذه المقدمة : 


« الدمقراطية ‏ كا نعرفما كلية كبيرة نبدأ فى اللغة الا لجلزية حرف 
كير »وان إما أن نقبلها بالتتجلة والاحترام » وإما أن ننتقص هنبا باحتقار 
من غير أن اسل أية أسئلةعتها. والآن: فلا ينبغى مطلقاأن نتقبل شيعا بالعجلة 
والاحترام » إلا إذا تحن تساءلنا أسئلة كثيرة جدا لنضع الموضوع مو ضبع 
القتحص . والسؤالان:الا'ولان اللذان يبدوان فى هذا المجال هما : ما أنت 8 
وأين تغيش.+ ولعلنا إذا وجبنا هذين السؤالين « لإدعقراطية ». معنا هذه 
الإجابة : « اسع دبمؤس ء وأنا أعيش فى الاهبراطوريةالريطانية والولاباث 
المتحدة الا'مريكية » وى كل مكانتاتهب فيه أ فئدة الرجال بحرارة الحرية. 
أنت ياصاخىشو وحدة من وحدات الدمقراطية » واسعك أنت أيضها دبموس» 
وأنت مواطن فى مجتمع دمقراطى عظيم . إنلك كل الكفايات الى ترشيحك 
لتكون عضوا فى برلان الانسان فوق هذه الاأرض » وحاف البشر فى هذه 
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الدئيا . » وعند ذلك أراتى وقد اتفجرت مللا صارخا » فأنا رجل أميل 
بطبعى إلى التحمس:. على أننى فى ليلتى هذه لن أ فعل شيئا من هذا القبيل » 
وإما أقول : « كنى لغوا.! ليس اجى ديموسء وَإما اجى بزنازد شو » 
وليس عنوالى الاهبراطورية البريطانية » ولا هو الولايات التحدةالامريكية» 
ولا هو فى أى بلد تلتبب فيه أفئدة الرجال بحرارة الجرية » إنما هو فى رقم 
معين فى شارع معين فى لندن » وسيفنى طويل من الزمن قبل أن أبحث فى 
ترشيح نفسى لبرلمان الإنسان » إذا قدر لهذه الحيئة أن تخرج إلى الوجود . 
ولا أعتقد أن امك أنت دبموس » فليس فى الناس شخص امه دموس . 
وكل ما وقفت عليه من عنوانك أنك لاتحم عنوانا » وما أنت إلا صعلوك 
متنقل هذا إذا كان لك وجود فى الا صل » . 


عامس 
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» وأنت تلحظ أننى لزعت جادة الاأدب فل سم دوس جقيبة خاوية» 
وم أدعه تاجرا من تجار المواء الساخن » ولكننى سأ بدأ بحثناعن الد مقراطية 
بأن أطلب إليك أن تعترها بالونة كرى ملائى بالغاز والحواء الساخن . وقد 
أطلقت هذه البالونة فى المواء حتى تظل أنت متطلعا إليبا وهى فى الساء ء با 
ينشل جيو بك قوم آخزون . وحينا تبط هذه البالونة من السماء إلى الاأرض 
مرة كل خمس سنين أو مايقرب من ذلك » فانك تدعى إلى أن تدخل فى 
اتبا إذا استطعت أن خرج واحدا من الموجودين فيما » المتشبثين بها . 
وحيث أنك لاتملك من الال ولا من الوقت ما تصرفه فى ذلك » وحيث أنك 
واحد من أربعين مليونا » ولايكاد يوجد فراغ فى السلة الا اسّائة » فارن 
البالونة تصعد إلى السماء مرة أخرى بنفس الموجودين تقريبا » وتخلفك أنت 
حيث تكون . وأظن أنك ترى عى أن هذه الالونة ليست إلا صورة 
للدمقراطية تنطبق على حقائقنا الرلانية » . 

ونقول إن هذا وصف ساخر للرلانية كا كان يصورها برنارد شو. ,لقد 
كان يهن أن نسبة دمقراطية إلى الشعب أو إلى الكلة البو نانية د موس 
إبماى 'شبة وهمية » وكان يمن أن وراء الانتخابات البرلمانية كيا من 
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القوى التى يتناقض فيما القول والعمل . أما تشبيه البرلمان بأنه بالونة تسرىفى 
أتحاء الجو ويتطلع إليبا اناس » وتنشل ججيوبهم وم مشغولون بالتطلع إليرا» 
فليس كل هذا إلا تفثات من هذه و الشيطنة » التى تتملك برنارد شو بعض 
أحيان . 

ويستطرد برنارد شو بعد هذا الوصف فيناقش الكلمة التى قالها إبراهام 
لتكوان فى وصف الدمقراطية بعد مو قعة جيتسبرج أثناء المرب الأهلية الى 
نشبت بين شعال الولايات المتحدة وجنوبها سنة ۱۸٩۳‏ . هو يناقش 
كلمات لكو لن الى رديت عنه ونقشت على تذكاره فى واشنجتن وهی « إن 
الدمقراطية هى حكومة الشعب الشعب بوساطة الشعب » . ويبدو أن برناره 
شو يؤمن بالأمر الأول من حيث حكومة الشعب » م يؤمن بالأمر الشالى 
وهو الحكومة من أجل صا الشعب » لكنه يتشكك كيف نستطيع أن حقق 
الأمر الثااث وهو الجكومة بوساطة الشعب . إنه يناقش كل ذلك فى هذه 
الكلمات . 

« والآن فلنفحص فكرة أخرى عن الحربة » فكرة أكثر اتصالا 
بالشعر . لقد صوار إبراهام لتكوان واقفا وسط أشلاء القتلى فى ميدان 
الحرب يمجيتسبرج » وهو يعلن أن هذه المذعة التى أعملها الأمريكيون فى 
إخوانهم الا 'مريكيين ».م محدث إلا لأنه كان يخثى أن يحيق بالد عقراطية 
الفناء فتزول من على سطح الأرض : وعر'ف الدمقراطية بأنها حكؤمة الشمب 
من أجل الشعب وبوساطة الشعب » . ١‏ 


« فلتقف نحن عند هذا البيان المشهور ونتغيمه تفا دقيقا حتى ندرك 
هاينطوى عليه ( هذه المناسبة » لیس صبحيحا أن لنكو ان قال هذا الكلام فى 
ميدان لقال بيتسبرج ء وم تقم المرب الأهلية فى أمريكا للدفاع عن مدا 
كبذا بل على العكس من ذلك ء قات الحرب الأهلية نتيج انصف 
الولايات المحدة أن ترغم النصف الآخر على أن حكم بأسلوب لايرضاه 1 
ولكن لا باس 1 فانمبا ذ كرت ذلك حت أذكرك بأنه يبدو من المحال أن 
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يتحدث سياسيون عن الد مقراطية » أو ينقل صحفيون حادم »هن غير أن 
يحجيطوا كل هايقولون أو ينقاون فى سحب غاهضة من التبويش )» . 


دداللانت فلنفحص هذه المناصر الثلاثة من عناصر هذا التعرين 
بالدمقراطية . وأول هذه العناصر هو حكومة الشعب ‏ وظاهر أن هذا 
ضرورى » فلا بمكن لجتمع إنساتى أن يعيش من غير حكومة إلا إذا تصررت 
أن إنسانا يستطيع أن يعيش من غير جهاز سير آنفسه ودورته الدموية . 
والءنصر الثالى هو الحكومة من أجل الشعب » وهذاأ كثر هذه العناص را همية, 
وقد بين « دين إنج» لنا ذلك تبيانا كاملا حينمعى الد مقر اطبة شكلا من 
أشكال اجتمع ينال كل عضو فيه نصيبا متساويا من الرعاية . وقد أضاف 
«دین إفج» أن هذا مدا مسيحى » وأنه يؤمن به کسیحی. وكذلك أناء 
ومن أجل ذلك فاننى أصر على المساواة فى الدخل. فن المحال أن يسوى فى 
الرعاية بين رجل دخله ماثمة فى السنة » وآخر دخله مائة ألف, أها عن العنصر 
الثالت الذى ذكره لتكوان » وهو الحكومة بوساطة الشعب » فهذا أمر 
مختلف جدا . لقد يتفق املوك والظالمون والطغاة وغلاة الحافظين » على أنه 
لابد من وجود حكومة تحكم » وقد يتفق الديمقراطيون هثل دين إنج ومثلى . 
على ضرورة وجود المساواة فى الرعاية لكل إنسان . لكننا ننكر هذا العنصر 
الثالث على أساس أن عامة الناس لايستطيعون أن حكوا . أنه أمز بطبيعته 
مستتحيل » فلا کن لكل مواطن أن بکون جاک ء إلا ا ستطيع كل غلام 
أن يكون سائق قطار أو ملكا من ماوك القراصنة. إنه من العجب أن نقصوار 
أمة جميعها رؤساء وزارات أو طغاة» ك أنه من الستخف أن نتصور جيشا 
كله قوادومشيرون. إن الحكومة بوساطة الشعب م تكن وان تكو نحقيقة» 
وإ ما كانت صبحة مخدعنا بها قادة الرعاع حتى نصوات إلى جانبهم ٠‏ فاذا 
كنت فى ريب هنهذا ءإذا أنت سأ لتتى :وم لايضع اناس قوانينهم بأفسهم» 
فليس على إلا أن أجييك : « وم لا يكتب الناس مر حياتهم بأ نفسهم 2 
إنهم لا يستطيعون » وإنه لأيسر أن تكتبمسترجبة صا حة منأن تضع قانونا 


چ 
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ا . ولس فق العام مائة رج-ل ستطيءون تأ ليف مسر حية وا<دة تصمد 
لحياة کل يوم کا ينبغى أن يصمد القانون » . 

ونقول إنه ل ال من أن هذا الكلام بماؤه كثير من أنصاف الحقائق 
والغالطات » إذ أ ن أحدا پل إن لاس جيم ميضمون وائ » ولا أن 
كل فرد مكلف بأن يكون مشر'عا فى ظل أية حكومة د مقراطية » إلا أن 
هذا كان نقدا وجه برنارد شو لفريق من المشئعين فى عصره حاولوا أن 
يفلسفوا المبادىء البرما نية متتجاهلين فى هذه الجبود ما كان ينطوىعليه النظام 
البرنلاتى من نقائض . هو يصف بعد ذلك فئة من هؤلاء الذين كانوا وراء 
مظاهر البرمانية حين يفكر فى حل هن الماول ء إنه يعيف فة من المشر”عين 
والسياسيين من حاولوا داتما أن يستغلوا النظام الب لان للو صو ل إلى مآ ربممالشخصية 
ثم يصف الح ر كات الشعبية انى تعان الثورة على هؤلاء. واستمع إليه بعد ذلك 
وهو يقول : 
د والآن يبدو لتا هذا السؤال : « إِدا تحن نستطع أن نحم أنفسنا بأ تفستاء 
فا السبيل إلى إنقاذ أنفسنا من أن نقع تحت رحة القادرين على حكدنا » وهم 
قوم قد يبلغون <-دا كيرا من الاستغلال والاذالة 67 إن الإجابة الفطريةعلى 
هذا السؤال ‏ : ما أننا أغلبية ضخمة فاننا نستطيع ‏ إن بلغت الحكومة 
حدا من الجور لامكننا احتاله - أن حرق بيو تهموأمزقهم إرباً إرباً » ولكن 
لايكاد هذا يرضينا ء فانه لايستطيع القيام بذلك قوم من الفضلاء إلا إذا مم 
فقدوا عقوهم » وإذا هم فقدوا عقوم فقد مخطتهم التوفيق فيتهمون رجلا 
م يقترف إثما » وحرقون بيعا م يجترح صاحبه جريرة . إذا تحن سرنا فيا 
نسميه ح ركد شعيبة » فقليل دا من يشت ركون فى .هذه الحركة على عم 
بأسبابها . لقد شهدت بنفسىحركة شعبية بلندن . كان الناس جرون e‏ 
وقد احتد شعورم » وحانا رآم قوم آخرون اشتر كرا معهم على الفور . لقد 
كانوا بحرون لا - إلا لأنكلا هنهم كان يرىالآخرين وم يعدن مثلهم. 
كان من الروعة أ ن تشد آلافا من الناس مرقون أمامك بأقصى مايستطيعون 
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هن سرعة » وم يكن هساك من شكف أن هذه كانت حركة شعبية » وقد 
تأ كدت فيا بعد أ نقد بدأتما بقرة هربت من حظيرتما . كان لهذه البقرة فضل 
كيد فى تربيق كفيلسوف سياس » وإنى لأ كد أنك إذ ادرست ازدحام 
الناس » ودرست الجيوانات الجاع ة المرتاءة » وعكفت على دراسة أشياء من 
هذا القبيل بدلا من قراءة الكرتب ومقالا تالصحف » فانك تتم ما كثيرا 
عن السياسة ) . 

ليس هذا العبثرتلك السخريةإلا برنارد شو حين يخلط الفكاهة بالتفكير» 
وحين يحاول أن يستفزط من ذلك شعور الماعة . ولاشك أنه يتجاهلفى كل 
ذلك ها سيتتحدث عنه فى مؤلفات أخرى غير « عربة الفاح » . ولنعد إلى 
بعض ام جد لندرس آراءه السياسية إذا هو خلص من هذه السخرية . لقد 
رایت أنه می نفسه فيلسوفا سياسياء وقد رأيت أنه سمّى تسه د مقراطيا 
ومسحيا مثل « دين إفج » » فاعلم أنه كان حقا يؤمن بقوة الجاعة سواء 
تمثلتفى مجلس نيانى أم فى هيئةشعبية » ولكنه. كان فى نفس الوقتبؤمن بقوة 
أفراد برشحمذكاؤم وخلقهع لعثيل صا الشمب اذى كال E‏ 
يجب أن تقوممن أجله . 

* * # 

على أن ا اي E‏ إلى الحل الذئ 
١‏ يصل إليه أحد منذ افلاطون . كيف يستطيع الشعب أن يكم نفسه من 
أجل صا له ؟ تلك كانت المشكلة الي تعر ض لما كل الفلاسفةالسياسيين ب ب ومنهم 
برنارد شو وقد کان فيلسوفا سياسيا بزعمه - ثم ما هو الصا العام الذى 
نبغی أن تقوم الحكومة على أساسه ؟ إن الذى پقدمه برنارد شو من الأفكار 
جل هذه المشكلة يتناثر فى بعض مو لفاته . والذى نم به من هق لئاه 
أو ثلاث : أولاها أن الحكم لصا الشعب يبدأ بالحكم الحلى» وثانيتهما أن 
أن الحكم ينبغى أن يئول لافقراء حتى يستطيع هؤلاء أنيقدروا ضا الناس» 
وثا لما أن يمكو نرأى عام موحد لا آراء عامة متباينة ءثم أن يكون المدف 
من كل حكومة هو المساواة » المساواة المطلقة فى الثروة والحدمات . 
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أما عن الحم الحلى فقد عامت أن برنارد شو غرف هذا الك » وأنه 
مارسه ست سنين بين سنة ۱۸۸۸ وسنة ۱۸۹ ء إذ انه كان بعشل کا أسلفنا 
حيا من أحياء لندنفىبلسها البلدى. وكان وسدى وب»هو الآخرعضوا فى 
هذا المجاس» وتقدم هو وسدنى وب وآخرون عنهاج مفصل مخطط لتحسين 
أحوال مدينة لندن . بل لقد اجتمع هؤلاء جميعا على أن يكو نوا حزيا سياسيا 
كانوا يزمعون تسميته « حزب التقدم » . أما ملخص المنيج الذى تقدموا به 
فقد كان نظاما يعتبر الابن والغاز ودور الرهن والسلخانات من الأمور الى 
تتبع المجلس البلدى » کا دعا إلى إنشاء مستشفيات بلدية وإلى وضع سفن النقل 
حت حكومة اللدية» و كذلك بر هذا النظام بأن يكون لامرأة أن ترشح 
نفسها لعضوية الجاس . ويدلك كل ذاك على أن برنارد شو كان يؤمن من 
أول حياته العملية بأنه ينبغى أن تقوم الحكومة با يحتاج إليه الناس » وهنا 
تبدأ فى الواقع فكرته الأساسية عن الاشتراكية . ففى هذا الحيط الحلى الذى 
قامت المكومات الحلية لترضى فيه حاجات الاس » بدا أنه لابد أن يشترك 
الناس فى المعايش » وكانت الجكومة الحليه ومخاصة فى لندن هى الطليعة 
للحكومة الاشتراكية . وحتى فى سنة 1454 نقسما وصف لورد سواز برى 
مجلس ادن البإدى أنه « مكان تجرى فيه تجارب جماعية واشتراكية » بل هو 
مکان جد فيه روح اأثورة الجديدة وعدتها من العتاد والسلاح » : 


وف سنة ۱۸۹٠‏ أيضا أخرج برنارد شو كتابا اسمه « الم الصحيح 
لوظيفة البلديات )١(‏ » . وف هذا الكتاب الذى لايزال مرجما الحك الحلى 
يفصل فيه برنارد شو رأيه فى قيمة الحكومة الحلية » ويزيد على ما أسلفنا 
أن الحكومة الحلية - مع برمانها الصغير » ولجانمأ الى تنبئق من السا _ 
أجدى على الناس من الإربمان الكبير . وهو يستطرد فيعحدث ما يمكن أن 
تقوم به الجا لس الحلية فى جال التربية والتعليم » وفى سائر الخدمات »وهنا 
يتحدث عن الضرائب الي يمكن للحكومة الحلية أن تفرضها على السكان . 


Commonsense of Municipal Trading 0) 


آراژہ السياسية ۳۹ 


فبدعو إلى إعفاء النقراء ومتوسطى الاخل من هذه الضرائب » ويدعو إلى 
قرض ضضرائب عالية على ذوى الدخل الوالى . 


ويثور نزاع بينه وبين بعض الراديكاليين حول نقطة هامة من النقط الي 
ستثاز فا بعد فى الحكومة الاشتراكية . فمل تتاح هذه الحدمات هن تربية 
وتعليم إلى إسكان إلى طب إلى نقل ‏ هسل تؤدٌى هذه الخدمات على أساس 
الريح » أم تؤدى على أساس التكلفة» فل بو دى السكان ما عليهم هن إيجار 
أو المرضى ماعليهم من أتعاب.» أو التتفعون بالغاز والكبرباء مقدار مانتكلفه 
هذه الحدمات فحسب؟ أم يتبغى أن يدفعوا كل ذلك زائدا أرباحا أو فوائد 
أو عوائد تول إلى المشر فين عليبا أو على المكومة الحلية ؛ كان من زأى 
بعض الراديكاليين من أعضاء مجلس لندن البلدى ألابد من دفع:التكافة زائدا 
الفوائد أو الاٴرباح » و کان من رأى برتارد شو أن يكون الدفع كفاء 
التكلافة والصيا نة والاتجديد فقط . لقد أشاز برنارد شو إلى ذلك فقال : «إن 
اختفاء الريح من هذه العمليات البلدية يدل على أنها سليمةء اما اخغاؤه فى 
شركة تجارية فقد يدل على عدم كفاءة القاكمين مها 25 


إن دل كل ذلك على شیء فانما يدل على أن برنارد شو كان. بری أن 
الاشترا كية قد بدأت فعلا فى الجا لس الحلية التى كانت حك الان الكبرىشل 
لندن » ولا زالتتحكما إلى اليوم الذى نحن فيه الآن .وبق أن تعلم أنبرنارد 
شو بعد كتابه سالف الذكر بأ کثر من ثلاثين سنة كان لابزال يؤمن بأن 
الحكومة الاشتراكية جب أن تبدأ من اليك الحلى وأن تكون على نسقه . 
وفى فصوله الاولى من كناب «دليل المرأة الذكية» يشير إلى ذلك فى إسباب» 
وبيرهن على أن كل المرنافق العامقيكائمقعلى مبدأ الاشارا كيةء فنح ناشتراكبون 
فى كثير من الأمور من غر نر ناك ٠‏ أما عن حكومة الفقراء فان الثقد 
١‏ اللاذع الذى وجبه برنارد شو *لأغضاء الحكومة الانجايزية ويخاصة قبل سنة 
٠٩۳١‏ كان منصبا على طبقة من السياسيين الأرستقراطيين استأثروا باجم . 
كان هؤلاء ‏ يا قدمنا فى فصل سابق - بحكم نشأتهم وترييتهم لايكادون 


WY:‏ بر ارد شو 


يشعرون بها بشعر به الكافة . كان أغلبهم من الموسرين من أ بناء الاستقر اطية 
الى ورثت جكومة الاقطاع . وقد فسر برنارد شو تلك الظاهرة غير مرة فى 
کنا باته . وف حديثنا عن نقدات بر نارد شوللتربية والسياسة عالجنا فكرته عن 
نشأة الطبقة الحاكة » وكيف أنها ورثت طبقة الأقطاع لأن الموسرين من 
أفراد الطبقة الوسطى حاولوا أن يستولوا على السلطة السياسية بأن علّموا 
أولادم فى المدارس الحاصة ذات المصروفات الباهظة التي سعوها « المدارس 
العامة » . ويسترسل بو تارد شو فى وصف هذه الطبقة التى كانت تسب أنها 
خلقت من سلالة أخرى غيرسلالة البشر» فيحكم عليها بأنها هی أساس التدهور 
السياسى فى الحكومة. إنه يقول عنها : « لقد تخرج فى المسين سنة التى تلت 
قانون الاضلاح حت سنة ٠۸۳٣‏ ذلك الوحش الغريب‌الذى تعر فه الأمة بام 
«أحد قدای المحريجين» ف المدارس الخاصة(وقداعتادوا أن عيّزوا أنفسم 
برباط خاص للرقبة » له لون خاص: ونمط خاص) وه وشخص متفوق فى لعب 
الكريكيت والتنس والجولف . وله سلوك ولحجة فى الكلام تمتساز بها طبقته 
عن سائر الطبقات . وهو لايعم شيعا عن العام اذى يعيش فيه » أو قل إن 
ها يعلمه عن هذا العام جميعه خطأ . أما إعداده اللفكرى فهو لايتتجاوز الأفكار 
لى كانت تجول برأس عين من أعيان الزيف من كانوا يعيشون فى القرن 
السا يم عشر . ) 


كان هذا الوحش الذى وصفه برنارد شو فيا قدمنا هو فة السياسة 
الداخلية داغارجية على السواء . ويلتفت برناردشو بعد ذلك إلى ظاهرة 
سياسية أخرى هى نشأة حكام وسياسيين من بين صفوف الفقراء.. وهو ,ری 
أنه إذا أخذالفقر اء بناصية المحم فسترول تلك للها بة الى أحاطت بالغنى والثروة» 
وسيكون للفقراء من الحكام من قوة التنفيذ مايستطيعون استخدامه لصا 
اناس جيعا. إذا حك الفقراء فسيتلاثى ‏ فى نظر برنارد شو كثير من 
السيئات الاقتصادية التى نشأت عن التباين السحيق بين طبقة الأغنياء وطبقة 
الفقراء ٠‏ سيتلاثى الاسراف والبذخ اللذان يؤيدها الأغنياء فى حکوماتمم » 


آراژه السياسية ا۳ 


وان يكون دخول البرلان أو الالتحاق بالجيش أو بوظائف السلك السيابى 
قاصرا على الأغنياء » ولن يكون الكسل والنفاق والغرور من اليزات الى هتاز 
مها إنسان ذو كرامة » وان تعتلى العرش ملكة حاهلة مثل املك فکتوریا _ 
ثم لن يذهب قوم من هؤلاء للغامرين إلى أصقاع الأرض ليفرضوا الموان 
على قوم آمنين فى بلاد أخرى . وعند برنارد شو أن قبام حكومات الفقرا 
التى جاءت منذ أن تولى حزب العال السلطة ب كان تبشر بالميرفى اتجاه السياسة 


تح الطريق القوم . 


ولكن يبدو أن برنارد شو كان يرى أن النظام البرلاتى نفسهء والمدب 
على ها كان السياسيون يزعمون أنه الجرية السياسية » وأخذم يبدا التقاش 
والجدل فى كل أهر من الأمور ء يبدو أن كل ذلك م يكن ليروق فى نظر 
برنارد شو. وهنا تثور مشكلة عويصة منمشكلات الحم . فبليكون أساس 
الحم رأيا عاما واحدا تستند عليه الحكومة ۶ أم يكون أساس الك آراء 
عاهة متباينة متضارية # نقول إن هذه المشكلة تثوز أمامنا حين نذكر أنها هى 
أساس التفرقة بين الحكومة البرلانية کا كانت تتمشل فى بريطانيا وفرنسا 
وأمريكا » والحكومة الشيوعية أو الفاشيستية أو النازية کا تمثلت فيا بعد قى 
الروسياوايطاليا أ مانيا . وقد سبق أن أشرنا إلى أن برنارد شو کان يتراوح 
بين الناحيتين . فهو كان يؤيد الحرية من ناحية » وهو كان بؤيد الحكوهة 
القوية من ناحية أخرى . كان يكره من الجكومات الرلانية ماذكرنا من 
المظاهر الباطلة التى كان يتمسك بها السياسيون » وكان يكره من الحكومات 
غير البر ما نية أنها كانت تعتممد على قوة رجل واحد .وكان يعجب محري لقاش 
والمحاجة فى الحكومات البرلانية »> وكان يعجب فى نفس الوقت بقوة التنفيذ 
التى كانت تميز الحكومات غير اليرمانية . 

* * * : 

و كانت كية « الرأى العام » تبدو كيرا فى الناقشات السياسية . فكل 

سياسى كان يستتد على الرأى العام » و کل صباحب سلطة کان يتظاهر بأنه 


YY‏ برنارد شو 


مثل الرأى العام . ولل برنارد شو هذاد الرأى العام » فاذا يرى ؟ إنهيرى 
أن الرأى العام فى عصره لم يكن إلا آراء عامة متبايتة » وأن هذه الآ راءالعامة 
تنبق هن مموعات من الناس كل جموعة لها رأى عام خاص بها » وكل جوءة 
تدافع عن رأيها العام وتزعم أنه الرأى المحيح . ومن هنا كان هذا التناحر 
على السلطة » ومنهنا کان الكفاح البرماى الذى شبهه برنارد شو يقتا الديكرة 
ف نان رديه ا اال يدور فى قصص الأطفال بين الابريق 
والمغلاة . وق هذه الدوامة من الآراء العامة ينسى القصد الأساسى من الكو مة 
وهو خدمة الناس جميعا » وإتاحة الفرصة للناس جميها » والمساواة فى الدخل 
بين الناس جيعا . وإذا كانت المكومة يحب أن تسيطر عليها « دولة أعمال» 
فقد كان جديرا ARETE‏ 
عامة تتجاذ بها » ويعمل کل فريق ذى رأى عام على عرقلة ما بحاوله الفريق 
الآخر. 

کان يدعو برنارد شو إلى تنشئة هذا الرأى العام الواحد فى ناحيتين : فى 
التربية وق السياسة . كان يدعو فى التريية إلى أن-تكون هناك تاعدة خلقية 
صحيحة لتربية الناشئين » وكان يدعو إلى تربية سياسية للمتجتمع الذى عاش 
فيه حتى تنبع الدولة عن فكرة عامة موحدة. وكان يأمل برنارد شو بعد ذاك 
أن يجتنب كل الشرور التى رآها فى الحكومةالبرمانية : إنها شرور ف الداخل 
حين تصدر عنما النظم البلمانية الباطلة » وهي شرور فى الحارج حين جر الاد 
إلى الصراع المسلح فى ميدان القتال . وى هذا يقول برنارد شو : 


« يستطيع المرء أن يرى أن نظام العدوان الامبراطورى الى وهو 
النظام الذى تتخذ فيه ذريعة من الكشف والاستعار فيتبع المَكّمَ شراذم ٠ن‏ 
النهابين > ويتبع التجارة العلم » ويأنى فى الأثر اللبشرون ‏ أقول إن هذا ٠‏ 
النظام يد ينبغى أن ينهار حينا تنتقل السلطة على قواتنا العسكرية من الطبقات 
الرأسعا لية إلى الشعب . وسيصحب اختفاء هذه الطبقات المتباينة مع مايشمونه 
سخرية ( آراءها العامة) أن ,آلف امجتمع فىطبقة واحدة برأى عام واحد » 


أراه. السياسية سر 


له وزن لايمكن إدراك مداه . وهذا الرأى العام سيتيح للشعب أن يسيطرعل 
السكان , ثم يكون للاستقلال الاقتصادى الذى تحرزه النساء أثر فى حياة 
الأسرة » فسيكون الفرد فى الدولة وحدة معترفا بها حل عل رب الأسرة » 
وسيغير ذلك من هر كز الأطفال ويعدل من النبائدة الى تعود علينا الآن هن 
نظام الأسرة . ولايد أن تشكل كنيسةللدولة من جديد على أصول دعقراطية 
تيح مثلا ارجل « مفكر حر » مثل مسترجون هورلى أو مسر براد لاو أن 
ينتخب قسيسا أدب روستمنسار » . 

ولعل هذا الرأى العام الموحد هو الذى أعجب برنارد شو عند زيارته 
موسكو و لقائهستالين » بل لعلدهو الذى أعجبه حينناقش ظهور الد كتاتورية 
النازبة أو الفاشية » وحين شخص هتار وموسولينى فى مسرحية « جنيف » 
حاول أن ينطقب) كلاما يدافعان به عن فك ر تما . وقد كان.هدف برنارد شو 
إلى إجاد هذا الرأى العام الموحد فى إنجلارة حى تستطيع أن تلائي تلك 
الآراء العامة الى وجدها تتنازع الناس أو السكان کا کان يلك أن له ica‏ 


#0# 3# 


ونمحرج من جال السياسة الداخلية إلى ميدان السياسة المارجية انعا 
تطور برنارد شو الفكرى فيا يعصل بالاستعار والامبراطورية والحرب . لقد 
أسافنا فتحدثنا عن فكرة برنارد شو عن هذه الأمور الثلاثة » وشهدنا كيف 
انتهى به الأمر إلى أن ندد بالحرب فى جميع أشكالها » ودرسنا بعض الدراسة 
انمجاهائه من حيث طبيعة الإنسان وميله إلى إتقان فنون الحسرب والدمار 
وعزوفه عن فنون السام والتعمير . وبق علينا أن نمال رأيه فى سياسة 
الاهبراطورية کا كونه فى كتبه ومؤ لفائه الأخيرة . 

ونريد فى هذا الصدد أن نعود إلىما اقتبسناه فا سلف . فنى نظر برنارد 

شو تستند سياسة التوسع الاميراطورى على ذريعة هى الكشف والاستعار » 
وتبدا بالتجارة أولا» ويتبع اللتجارة العلم » ويتبع العلم شراذم من الجنود غير 
النظاميين من ينهبون ویسلبون » ويأتى فىأثر كل أو انك اللبشرون. والواقم 


wy‏ برنارد شو 


أنك إذا حاولت أن تجمع فى سطرين تاريخ الاستمار الأورودبى لا وجدت 
أبلغ ولا أدق من هذه الكلمات القليلة . . فى هذه الكلات يتمثل الفط الذى 
کان سير عليه الاستعار منذ كششف فاسكودا جاما رأش الرجاء الصاطإلى اليوم 
الذى تمخلص فيه موزهبيق من الحكم البرتغالى . فالکشف الجغرافى كان بای 
أولا » وبعد الكشف الجغرافى تأتى التعجارة » والمغامرون من اللتجار كانوا 
يؤلفون شر كات مثل شركة الحند الشرقية وما يلبث هؤلاء أن بزرعوا على 
بلادم ليطلبوا حمايتها فيكون صراع حول حرمة هذا العلم بين شراذم من 
جنود غير نظاهيين لم يأ توا الا للنبب والساب وبين فئة أو فئات من السكان 
الآمنين . وهذا هو الذى حدث ماما فى المند أيام كليف وهيستنجز ء وهذا 
هو الذى حدثف الصين أيام حر بالأفيون » ومثلهذا حدث اما فى جنوب 
أفريقيا وف الكونغو فى الغارات التى شتتها الشر كات على موأطن السكان . 
ويتقلب الصراع بعد ذلك إذ تتدخل الحكومات المغيرة للماية هذا العلم فيبداً 
القتال » وما تابث الدولة المغيرة أن تضم هذه البلاد « إلى التاج جاية مصاسل 
رعاياها . وى خلال كل ذلك ,فد المبشرون إلىهذه الاصقاع البعيدة» ويكون 
من حسن الحظ إذا قتل واحد منهم حت تطالب حکومته مزيد من الامتيازات 
للتبكفير عن دمه ابرىء . 
اقرا كتاب يانيكار عن آسيا والسيطرة الفرية » بل اقرا كناب 
برتراندرسل عن الجرية والتنظم وسترى أن تاريخ الاستمار الأوروبى لسا 
. وإفريقبا لايعدو هذه الكلمات التى كأ بها جاءت هن برنارد شو عفو الخاطر .' 
دلكن عبقرية برنارد شو فى هذه المرة أيضا تبدو فى الاسهاب الذى شرح 
فيه هذه العمليات الإمبراطورية . فى فصول خمسة من الجزء الأول من 
كنايه « دليل المرأة الذكية » لهل البحث فى أساس الاستعار وهو التجارة 
الخارجية . فبويعود إلى ما كان قد بدأ محثه هوبسون فى مناقشات 
الفابيين من أن الاستمار م يكن إلا من صاع طبقة ال رأسماليين » وأن 
الرأتمالبينف ذلك کانوا م الدوليين . وف نظر برنارد شو أن رأس الال 
+ يكن لدوطن ولا ضمير . فهو إذا أحس أنه لااستطيع الاستهار فى داخل 


أراذه السياسية ورم 


البلاد » فاته يندفع إلى خا ر جما يببحث عن الا تيستثمرها ۽ ولامنعه أن نكون 
هذه الاستئارات أفيونا کا حدث ف الصين أو عبيدا وخمرا کا حدث فى 
أفريقيا راش امال يببحث داما عن العمل الرخيص »© فهو يتلاقم إلى 
الخارج حق يستطيع أن يستخدم أرخص امال ليجى أفدح قدر هن الفاائض . 


وتقوم شر کات التتجارة بغزوالبلاد الحارجية جاربا » بأن تقيم ماكانت 
تسميه محطات تبجارية فى البلاد الشرقية . ويتكاثر النازحون إلى هذه الحطات» 
وجتذب إلا عصابات من البيض من شذاذ الفاق واللصو ص وقطاع 
الطرق والباطجية « ممنافظتهم الحضارة الرأسمالية » بعد أن ن اعتصر تآدهيتهم 
وطاردتهم بقوانينها ونظمها . وسرعان هايتحول المكان مضل هؤلاء الحمج 
المتوحشين من البيض إلى جحم جقيق لاقانون فيه ولا شريعة إلا قانورن 
الغابة وشريعة القوة الغاثعة » . 


ويصف برنارد شو كيف يجأر الناس بالشكوى من هذا الجحيم فنتدخل 
الحكومة » وترسل الحديد والثار حق تهدىء هذه الفتن التى قام بها فى الأصل 
اللصوص وقطاع الطرق . ثم يأتى دور الإمبراطورية حين ترى بلد شل 
إتجلترة أنه لابد من تمدين هذه البلاد اللنتوحة ويجد الرجبل الا جازى نفسه 
بين عشية وضحاها مالكا لاهبر اطورية لاتغرب عنما الشمس م قول بر نارد 
شو : « وهكذا وجدنا أنفسنا » تحن سكان الجزر البريطانية » وقد انتقات 
عاصمتنا من لندن إلى قناة السويس . ثم وجدنا أنفسنا فى م ركز عجيب 
حقا » وذلك أن رعايا أمتنا » أو اخواننا من المواطنين الذين يفرض علينا 
الواجب الوطنى » أن نبذل فى سبيل الدفاع عنهم آخر قطرة من دمائنا » 
يتأ لفون من خليط كبير من الناس » ليس من بين كل مائة منهم إلا أحد عثر 
فقط أبيض اللون أو حتى مسيحيا » فم يكن تاريخ الامبراطورية عنده إلا 
سلسلة من المغامرات التجارية فرضما الرأسما ليون على بلادم بعد أن اضطرثم 
نظاههم ال رأسمالى » إلى البحث عن زيائن فى البلاد الحارجية وإلئ إقامة أسواق 
أخرى ف المستعمرات التي أخذوها غصبا بقوة الجديد والنار. 


۷۹ بر ارد شو 


وق تفس الوقت کان يرى برنارد شو أن الامزاطورية كانت خطأحتي 
من وجبة الصا العام للانجلز أ تقسهم . لقد كان يرئ أن حول رأس الال 
إلى الخارج قد انيج نتيجتين ظاهرتين . أولاهما زيادة التكاسل عند ت 
ال رأسماليين » وثانيبما زيادة البطالة بين صفوف العال . أماعن الظاهرة الأولى 
فقد كان برنارد شو يرى أن منابع الثزوة فى إنجاترة تفسها م تكن قد 
استنفدت بعد » وأنه كان يحب أن يستكل استئارها حت يمكن أن تعم 
الرفاهية جميع سكان إنجاترة . ولأن الطبقة الازستقراطية أرادت أن تستزيد 
من أرباحبا فقد اهملت استثار البلاد واستهدفت الزبح العاجل الوفير . وأما, 
طبقة العال فانها وجدت نفسبا عاطلة » لأن رأس المال الوطنى عزف عنهبا 
وتحول خارج البلاد إلى طبقة من العال أقل أجرا > وكان على الحكومة 
بعد ذلك أن تعالم هذه البطالة » بأن تفرد لهذه الطبقة إعانات . وكأنها قد 
رجع برنارد شو إلى رأى جيريمى بتنام حين قال إن التوسع فى الفتح اخاربجى 
كان ضارا بالبلد المغلوب واليلد الغالب على السواء . 


على أن الضرر الأكبر الذى جاق ذا العام من هذه الظاهرة الامبريا لية - 
أو ظاهرة التوسع الاميراطورى - كان الجرب : الحرب بأوسع معانيها وها 
اشتمات عليه من قعل الانسان لأخيه الإنسان » وتعذيبه » وإحراقه » 
واختراع كل المعدات لفناء الجنس البشرى . ويشرح برنارد شو فى فصل 
خاص تصادم الإهبراطوريات » و كيف أن المرب العالمية الأولى لم تكن فى 
الواقع إلا حربا بين الرأسمالبين . جاءت الانيا متأخيرة فى حلبة الصراع 
الإمبراطورى ؛ و كانت تريد لصناعاتها وعلمها وفنها مكانا نحت الشمس . فلم 
تكن حرب 1418-1514 فى واقع أمرها إلا صراعا دمويا بين الرأسها لبين 
فى إنجلترة وفر نسا وايطاليا من جانب ء وال رأسماليين من المانيا من جانب , 
آخر من أجل السيطرة على القارة الافريقية » أما ماقدم من أسباب هذه 
الحرب فلم نكن فى نظر برنارد شو إلا ذرائع ومعاذير »> وهذا في نفسه 
اذهب إليه لينين فى كتابه « الاستعمار أقصى مراحل الرأسالية » . 


آراؤه السياسية my‏ 


وم تكن الحرب قاصرة على هذه الاهبراطوريات التى تصادمت فكانت 
الحرب الكبرى . بل الحرب فى نظر برنارد شو م يل يسنتعر أوارها بين 
الأمةالمحكومة والأمة الحاكة . وهنا أيضا يرى أن الرأسمالبين فى الحكومات 
الحاكة م الذين يتشبثون بأذيال السلطة . فان الشعوب قد تقدهت 'ورأت 
تفسما جديرة.بأن تطالب بالاستقبلال » لكن ال رأسماليين فى كل إمراطورية 
تشبثوا بأسواقهم وغنائمهم کا يتشبث النسر بفريسته . واشتعات بعد ذلك 
حروب بذل آلاف من الناس فيها دماءهم . وحيناتتزعت شعوب مثلآ ير لنده 
ومصر استفلالها فانهم لعنوا الاتجليز بكل لسان لأنهم بعامون أى مقاومة 
وأى حرب شتتها الرأسالية على رغبتهم ق العحرر . 


* د نا 


لقد رأيت فى هذا الحديث كيف طاف برنارد شو فى مشكلات الحكم » 
و كيف كان یری بدعابته وروحه الفكبة الجانب الزائف من الرلانية . وقد 
رأيت أنه كان يؤمن بالحكومة الحلية كأساس للحكومة الاشتراكية العامة » 
وقد رابت كيف نقد التوسع الاهبراطورى ووجد فيه أساس الكوارث 
العالمية لا من وجبة نظر الأمة المحكومة فقط » بل وهن وجهة نظر الأمة 
الحخامة أيضا . لكننا نريد فی ختام حديثنا أن نكرر ما تحدث به من أنه 
لايجاد حكومة رشيدة تستطيع أن ترعى صا الناس كافة » فينبغى أن 
يكون هناك رأى عام واحد . ولعله أن كان فىحياته جیما يسعى إلى تكوبن 
هذا الزأى العام بكتبه ومؤلفاته ومقالاته ومناظراته ومسرحياته . 


ولكن هل كان راضيا عن حكومة إنجلترة وعن مبلغها من الاشتراكية . 
يكف أن ننقل هنا بعض ماكتبه عن حكومة العال بعد عودته من الروسيا 
فقد قال : لي كي عا يستخرجا 
الاشتراكية من هذه الأداة الحكومية أكثر ما ستطيع | إنسان أ ن يسعخرج 
ضا مشويا من ماكينة الحياطة » . فبل كان يوازن حين كتب ذلك بين 


۳۷۸ برارد شو 


حكومة ذات رأى عام موحد وحكومة أخرى ذات آراء عامة متباينة . لقد 
كان هذا برنارد شو ! ! 

« أقول إنه ينبغى أن ينهار هذا النظام ‏ أى نظام الامبراطورية ‏ 
حبها تنتقل السلطة على قواتنا المسكرية من الطبقات الرأسالية إلى الشعب' . 
وسيصحب اختفاء هذه الطبقات المتباينةمع مايسمونه سخرية وآراءها العامة» 
أن يتآالف المع فى طبقة واحدة برأى عام واحد لامكن إدراك مداه . 


لقد كان هذا فى الصميم من فلسفته السياسية . 


(۸) 


آراؤه الاش 

فى مقال كبه الد کور إنج فى سنة 1445 عن « شو كرجل من رجال 
الدين » محاول إنج - وهو قسيس - أنيسلك شو مع الفكرين الذين يو منون 
بالمسيحية . وهو يبنى هذا الحم على أن برنارد شو م يكن يؤمن بمظاهر 
الددين المسيحى » لكنه كان فى تفسه رجلا متدينا حين أجل إهانه الدينى فيا 
نسميه ( التطور الالق » وفيا “ماء هو نفسه «قوة الجياة» . ويرجع القسنيس 
إنج فها كنبه عن بر نارد شو تلك السنة إلى مسرحيتين من مسرحيات شو هما 
«عودة إلى متشا » و « أندر وكيز والأسد » . ومخرج منها أن شو فى 
مناقشته الشعور الدينى استطاع أن خرج من النطاق المادى الذى ضرب على 
الإنسان فى هذه الأرض » إلى آفاق أخرى غير مادية : استطاع عر 
الجسر الذى يصل ماين حياة الواقع إلى حياة أخرى غير مادية سماها « حياة 
لقم » 5 وطالما عبر قوم هذا الجسر الذى يفصل بين الحياتين »لكن قليلا منهم 
من استطاع أن يصور حياة القيم كا بنبغى أنتكون .وفىهاتين اسر حيتين ب 
عند القسيس [ فج - استطاع شو أن برينا نحات من هذه القيم الدينية معخطيا 
في ذلك مظاهر ا إإنج تسه و أ ساطي رتحل عل الأصو ات تشييبات 
تيحل حل التاريخء ومثيليات تحل محل الدين ». 


نحن عند الد الذى وصينا إليه من حديثنا هذا لا نحيط كيرا بعالم 

القيم الذى تحدث عته دين إنج » والذى قال إنه قد بلغه برناردشوء و لكننا 
2 بن انج إنه قد بلغه بر 

إذا فحصنا دراسة العقيدة عند برنارد شو فسزى أنه قد انتهى إلى ماسماه 
قوة الحياة وأن قوه الجياة فى خلاصتها لم تكن إلا قوة من عام الغيب هىالتى 
ننظر فى كل وجه من الوجوه فى عام الشهادة .. وقد ذكر برنارد شوفى بعض 
حديثه أنه لا يمن من الثالوث المسيحى إلا بروح القدس . فلعله آمن بروج 
القدس لأنه رأى فى روح القدس منعا « لقوة الحياة » ولعل القسيس إنج 


PA.‏ بر ارد شو 


حيها تعرض للكتابة عن بر نارد شو كصاحب دين كان قد أكير هذا الإيمان 
بروح القدس ء أما بعض ماخلاذلك من طقوس السيحية فقد سعاها دين إنج 
تفسه « أساطير وتشبيبات وتثيليات » . 


« أساطير وتشبيهات ومثيليات » تلك هى المظاهر الدينية الى لم يؤمن مها 
برنارد شو » أو قل إنه تخطاها إلى أساس دينى ميق . لعل دكتور إنج م 
مجمل هذه المظاهر الثلاثة أعتباطا بل لقد جمعها بعد أن درس برنارد شو 
وماكتبه عن الدين دراسة فاحصة . وقد عزف برنارد شؤ عن هذه المظاهر 
الدينية ورأى أن الناس قد اتجبوا إ ليها فجعلوها ھی الأساس الدينى بين ھی 
فى الواقع لم تكن إلا « شكليات. فقط » » وسیحاول فى قصصه ومسرحياتة 
أن يعالج هذه الشكليات » ولكن لا على أساس أنها الدين بل على أساس أنما 
أشاطير وتشبيوات وتثيليات » وسينظر إلى المسيحية من النواحى السياسية 
والاجناية أضاء وسړی اشاق ظاهرا فى هؤلا ذبن كانوا ب يعتنقونها لا 

من أجل العقيدة ةالدينية نفسبا . بل من اجل المجد أو المرأة أو امال . 


وعنده أننا يجب أن تفر ق بين العقيدة الأصلية والعقيدة المفتملة » مجب أن 
تفرق بين من يؤمن إعانا صادقا لاغاية له » ومن يؤمن إهانا ظاهرا من أجل 
غاية أخرى . فنظام القساوسة عندم ينشأ على طول العصور إلا لأ القسيسين 
أزادوا أن يستولوا على « السلطة » . ومن أجل الاستيلاء على السلطةحاولوا : 
أن بحولوا بين الخلوق وخالقه» وأ ن محتكروا الغفران لأتفسهم » ومن أجل 
الاستيلاء ء على السلطة أيضافرضوا طقوسا و تقاليد على هن يمنحونهم الايان» 
ومن أجل الاحتفاظ بهذه السلطة حاولوا أن يفسروا آيات الكتاب المقدس ا 
بحاو هم . فبرنارد شومن إلذينينكرون سلطةالقساوسة ورجال الدين » وهو 
ينضم بذلك إلى سلسلة كريمة من المفكرين الدينيين الذين حاولوا أن يفرفوا 
بين العقيدة الصادقة الخلصة وبين التظاهر بالعقيدة من أجل غايات أخرى 

تمت للدين مبب . 
اور ا فی ا ا . ولعل هذه الثورة 


آراه الدينية ۴۸۱ 


تفسها هى التى دفعت به إلى الاعجاب بمحمد جلا . فقد كان الثل الأعلى 
الشخضية الدينية عند برنارد شو هى شخصية النى العربى . فهو يتمشل فى 
هذه الشخصية تلك الماسة الدينية وذلك الجباد فى سبيل التحرر من السلطة . 
وهو یری أن خير مافى حياة النى أنه لم يدعسلطة دينية لبسخرها أرب 
دنيوى » وم يحاول أن يحول بين المؤمن ورب » وم يفرض على المسامين أن 
بتخذوه وسيلة لله تعالى » ولذلك فلم حلف فى تاريخ الاسلام تلك السلطة الى 
أدعتها الكنسة فى تاريخ المسحية . 


نلك للحة عن آراء برنارد شو فمايتصل بالعلاقة بين الدين وامتظاهرين 
بالتدين : كان يكره إذن هذا التحليل من أجل إدراك السلطة .. وهو بعد 
ذلك يكره القسوة الى تقترف باسم الدين . لقذ عاش شبابه الأول فى عصر 
كان أصحاب الدين يصورون الله تعالى فى صورة الاك المطلق الذى يشعر 
و بغضب وينتقم ويزل اللعنات » وكان هؤلاء على أن القسوة نفسها من بعض 
ماتجرى به طبائع الأشياء وأا ما تتزل به الدين تفسه . وباسم الدين كارف 
يعذب الاطفال قى المدارس و باسمه كان الفقراء يتقبلون الفقر » و باسمهكان 
المرغى يتقبلون امرض والمظلومون ,تقبلون الظلم . فقد كان أصحاب الدين 
يو يدون المرض والفقر والظلم ببعض آيات الكتاب المقدس . بل ول يمحل 
العصر من بعض المفكرين الذين ذهبوا إلى تسويغ الفقر والأم والاستع اد 
جق ييدث توازن بين طبقات الجتمع . ١‏ 

بل هو عزف أيضا عن إراقة الدماء والتعذيب » ووجد أن المسيحية قد 
عرت زمنا وأهل الدين يعذبون غيم ويريقون دماءمم .. بل هو قد عزف 
أيضا عن ااذ الصليب شمارا لامسيحية » وسمى المسيحية فى كشي دن 
كتنا باته « دين الصليب »2 » لا « دين السيح ول يقبل قى حياته أى 
مبادىء خاصة بأية كنيسة من الكنائس ولا أية طائفة من الطوائف تمخذ 


Crosstianity (۱) 
Christanity (¥) 


PAY‏ پر تارد شو 


ها شعارا من شكل الصليب ولا أية أداة أخرى من أدوات التعذيب ولا أى 
رهز لسفك الدماء . 
* ص آنا 

وثىء آخر أثار برنارد شو على أهل الدين فى عصره ذلك هو التعصب. 
لقد عامت أنه كان مفكرا حدق التفكير » وكان فى تفكيره ميل إلى النقاش 
وقرع الحجة بالحجة وابرهان بالبرهان . كان يتخذ فى تدليله طريقة سقراط 
فى تفنيد كل رأى حتى يصل إلى الرأى الأخير . ثم إذا هو وصل إلى الرأى 
الأخير م يكين هناك بد من أن يداك على مواطن الضعف فيه . تلك إذن 
طريقتة كفكر ترف » وتلك طريقته أيضمًا فى فهم الدين. فو يضيق 
بالتعصب هها تكن دوافعه » وهو يرى أنه آفة الدين والعلم معاً » وأن اهل 
الدين لايتعصبون لر أيهم إلا حين تضبق بهم الحيل > وتستفلق عليهم أبواب 
الفكر » وتعقد دونهم وسائل امحاجة .والمتعصبون عنده يشبهون عبدة الأصنام 
١‏ هن حيث تقدير القم وعبادة ما وجدوا عليه آباءهم . كل فكرة جديدة عنده 
قائمة حتى تبرز إلى الوجود فكرة أخرى تلاشيها - وهو نجد متاعا فكريا جا 
أسلفنا فى مناقشة كل فكرة مهما ظهرت غرابتها . 

تلك كانت اتجاهات برنارد شو نحو الدين فى الفترة التى كان ينضج فیا 
تفكيره » وى كلها اتجاهات لنقد الدين الذى وجده حين نشا فی‌دبان ثم حين 
انتقل هن دبان إلى لندن . وقد استطاع الدكتور إنج کا قدمنا أن يضع 
جانبا كل ذلك وأن يدرس مسرحيتيه « عودة إلى متوشالم » و « اندر و كبز 
والأسد » فرى أن برنارد شو مسيحى خا لص المسيحية على الرغم هن | نكاره 
لكل هذه الشكليات . 

وعلى الرغم من أن هاتين المسرحيتين قد كتبهما شو وهو کېل الا أنا 
ينبغى أن تتايع تاريخ الغكير الدينى عند برنأرد شو . وقد رأيت فيا أسلفنا 
“عليك أن برنارد شو قد وقع وهو صي ثم وهو شاب ف المنة الى يتعرض 
لها كثير من أمثاله حين يمرون بغئرة من الضلال يعقبهافقرة من الاستقرار أو 


آر اۋ الدبنة 000 


الحدى . ثم لنذكر أن هذا التطور الدينى عند برنارد شو قد ظبر فى قراءاته 
ومحاولانه فى الفترة التى تكون إعانه فيها وهي الحلقة الأخيرة من القرن التاسع 
عشر والحلقة الأولى من القرن العشرين . 
* * ¥ 

وقد اشتجرت الحصومة بين الدين والعلم فى القرن التاسع عشر » ولن 
نستطيع أن ندرك نشأة العقيدة الدينية عنبد برنارد شو إلا إذا درسنا هذه 
الحصومة ء وإلا إذا قدرنا الصاللسة التى انتبى إليبا الجانبان فى مطلع القرن 
العشزين . ولعل تاريخ اافكرة الدينية عند شو قد اختط نفس الطريق الذى 
سارت فيه تلك الحصومة . ولعلتا نرى فى مذهبهالدينى كيف عقدت المصاحة 
بین العلم والدين » و كيف أدرك أهل العام أخرا أنهو لايقلونعن أهل الدين 
تعصبا وغرورا » وأنهم حين تمسكوا بکشوف إلعلم انما كانوا ييبئون طقوسا 
وتقا ليد مثلالطقوس والتقاليد الى نشأت عند أهل الدين . بل لعلنا إذا درسنا 
تقاب هذا العصر بين الشك واليقين وبين المدى والضلال استطعنا أن نرى 
تطور التفكير الدينى عند برنارد شو وتقدمه من درجة إلى درجة . 

وتاريخ الفاسفة فى القرن الماسع عشر بدأ بالشك فى الدين وبالاعان 
بالعلم » لكنه ينتهى بفلسفة عامية تشبه الدين . بدت بآثار الفلاسفة مثل 
« اماتويل كونت.» ( ۱۷۲4 - 1١4‏ ) و « أوجست كونت » ( ۱۷۹۸ - 
۷ ) فلاسفة إيجا ييون )١(‏ جحدور:_الالهام ويؤمنون بالعقل وحده. 
فقد كان « كانت » مثلا يرى أنه لاعلاقة بين الحلق والدين » وأن فكرة 
املق لم تكن إلا نتيجة للارادة الانسانية خالصة من كل دافع خر ء منفصاة 
عن فكرة الدين فى الجزاء والعقاب » وكان لكونت فلسفة إمجابية تعترف 
بالحقائق والقوانين,غير متأثرة بأى اءتبار دينى . وذهب هو ومن تبعه من 
عاشوا فى القرن التاسععشر إلى أن الحقائق ليستفى نفسها إلا ظواهر ندركها 


Positive (1) 


۸4 بن نأرد شو 


بالحواس » أما ماوراء الحواس فلا توجد هذه الحقائق . ومثل هذه الفاسفة 
اللادينية كانت تشجع المذاهب المادية الى قامت فى أؤروبا » وكا نت تتكامل 
ومارآه أصيحاب نظرية التطور من أن الكفاح بين الأنواع يستند على قانون 
الاختيار الطييعى . شل هذه المذاهب المادية المتكاملة ھی التى كانت لاتحتفل 
مبادیء الدين ومايتصل به من العواطف والاحساسات : ثم كانت لاتعتزف 
بعنصر هام جدا من عناصر العقيدة الدينية وهو عتصر « الالام » . 
وظل أهل العلم ‏ فبا عدا قلة هنهم ينظرون إلى كل شىء وإلى كل 
ظاهرة:نظرة واقعية إمجابية لا شأن للدين بها . أما أهل الدين فقد حاولوا 
أن يو فقوا بين بحوثالعلم ؤعقائد الدين. حاول الأولون أن يبحثوا مشكلات 
الاق والزواج والجكومة حت الور الذى يضفيه العقل. والحواس غير , 
مرتبطين ما عليه الدين . فالانسانية عندهم كانت فى المرجع الأول والأخير» 
والتفكير والتعقل وإدراك المحسات كانت هى الوسية لعمل امير أو الواجب» 
وشخصية الإنسان كانت غاية فى نفسها ينبغى أن يعمل كل فرد لاستكالها . 
أما أهل الدين فقد قالوا إن كل ذلك من صلب الدين » وأنه يتبغى أن يعنوا 
الانسان لبعض العقائد التى اتحدرت إليه ولو م يستخدم فى إدراكها عقله 
ولا حواسه ء وأن الدين م يدع إلا إلى الي والقيام بالواجب » وأنه ان 
يقوم إنسان بواجبه إلا إذا كان بين جنبيه دافع منالشعور بالددين المعترف په 
والدين المععرف به عندهم كان المسيحية فى كل عقائدها ومظاهرها . 
* * * 
ذلك أساس الحصومة الادة التى اشعجرت بين العلموالدين. و قد تعصّب 
أهل الدين لابا نهم » وتعصب أهل لعل لا أنتتجوا من محوث العلم. لقد ظن 
أهل العلم أنهم قد انتهوا أخيرا إلى نتائج حاسعة لاسبيل إلى تقنيدها . وعر 
العام عشرات من السنين فى مادية مطلقة لاتؤمن إلا بما تمليه الحواس ولا تعنو 
إلا للعقل. وخلق أهل العلم لأنفسهمطقوسا وأوضاما تشبه فىتشددها ماكان 
مختلقه لأنفسهم أهل الدين الأولون . تم مالبث أن انجاب هذا الغرور العلمى » 


آراوه الديية Ao‏ 


لأن العلماء أتفسهم كشفوا أخيرا أنهم كانوا مخدوعين » وأن آراءم العابية 
لنى بنيت على الحواس والعقل يعتورها امحل والوم هن كل ناحيةء وأنه 
لا سبيل إلى فهم الكون إلا إذا من الناس يالإلهام إلى جانب العقل » وأن 
الايمان الدينى لم يكن جميعه باطلا كم ظنوا . بل لقد انى بعض العلباء إلى 
دين جديد هو الذى "موه د التطور الحالق ر) ) واتحدر هذا الدين الجديد 
عن ساسلة عامية بدأت بآراء دلا مارك » فى مبدأ القرن التاسع عشر وات 
بآراء «برجسون» فى أول القرن العشرين. 


0 SE 
» فاعم أن هذه الإرادة هى النواة التى بتى عليها الدين الجديد . لكن « كانت‎ 
كان قد افرط فى تقدير العقل فعزا هذه الإرادة للعقل وحده» ا‎ 
الجديد فقد ذهب إلى أن هذه الإرادة قائمة فى أغوار الس كالالهام . لقند‎ 
برهن قوم هن العاماء على أن العقل وحده لا يكن » وعلى أن المواس كثيرأ‎ 
ها خطىء . وحينا شك العلماء فى ماهية العلم غمرتهم هوجة أخرى من الدين‎ 
والتصوف . وكان من هؤلاء عالم فرنسى توفر على دراسة التطور وعلم‎ 
RE ESE E الأحياء‎ 
الالق . وإنما نقضد بذلك هنرى برجسونء فمو الذى أثبت أن فى كل نواة‎ 
حية قوة متحفزة هي التى سعاها « الانيثاقة الحيوية (؟) » . وض عنده أساس‎ 
. مذهبه فى التطور الما اق وهذا أساس الدين الجديد‎ 


ويتلخص هذا الدين الجديد فى أن احياة الإنسانية على ظهر الأرض 
قوة فى ذاتها هى قوة الياة أو الحاود . كل خلية من الحلايا مليئة هذه القوة 
التحفزة التى تريد أن تنطلق هن عقالها . ويستوى فى هذا القوة الميوية عند 
الإنسان والحيوان » وهذه . القوة فى :السر فى تطور الإنسان فى الأجيال 


Creative Evolution (f) 
Elan vital (+) 


AM‏ 1 بن نارد شو 


السحيقة التى نشأت فيا الإنمانية . فالإضسان م يتطور هذا التطور العجيب 
إلالأن قوة الحياة عنده قد د فعته قی‌طريق التطور . وکا مرت عبىالانسان 
أجيال ظبرت قوة الحياة فى نفسه » وابتدعت له جما يلاثم بينه وبين الوسط 
الجديد »وعقلا ينير له سبل العيش» وخلقا سعجيب بهللحياة الجديدة» وروحا 
تدفعة دائها إلى الأمام . 


وإذا استطعنا أن ندرك قوة الحياة هذه وبرنارد شو يسميها ( قوة 
الحياة  »‏ ادر كنا ما وراء كتاباته من فلسنة ودين . لذلك ينبغى أن ندرك 
كل الإدراك هذه الحيوية الى نادى با فلاسفة مثل هنرى برجسون . لقند 
كشف هؤلاء أن هذه الميوية تتمثل فى.إرادة الإنسان . فاذا استوت هذه 
الإرادة لفرد من الأفراد فلا بد ان يتطورء ولا بد أن يتقدم نحو غرض 
الحياة السا » وإذا استوت هذه الإرادة جمبرة من الناس فلا بد أن يتطور 
العام إلى الدرجة المرجوة من الكال . فاذا أراد إنسان أن يتقدم فيبغى أن 
ينشأ فى نفسه هذا الدافع لليوى نحو الكال : هذه الارادة الى *ركّبت فى 
النفنس من غير أن #تدخل فيها الحواس . فليس للحواس تلك القيمة الى رآها 
النلاسفة الانجاييون » » بل إن هذه الإرادة تعتمد على الفكر وتنشأ فى النفس 
كالوحى أو الالمام . وما دامت هذه الإرادة ‏ أو قل هذه الزعة الحبوية - 
كامنة فى النفس فهناك أمل فى خلود النوع الإنساتى وبلوغه غاية الكال. 


* * * 


أين يكون بر ارد شو من كل ذلك ٩‏ بين هذا الحديث وبرنارد شو كثير 
من الصلات » فهو ڂ يؤمن بالدين كا أراد معاصروه أن يصوروا الدين 3 
وم يمن بمظاهر القسوة التى كانت تتمثل فى بعض الطقوس اادينية » وم 
يؤمن بأ هسل الدين ولا بالمتدينين الذين انوا يعتبرون أن الدين سلطة من 
السلطات . وهو م يؤمن بطقوس العلم ولا بأوضاعهولا بتقاليده » بل لقد 
ذهب إلى أن أهل العلم أشد تعصبا وأ كثر اندفاعا وراء الباطل من أهل 


آراله الديية PAY‏ 


الدين . وهو قد اهتدى إلى هذا التطور الحالق الذى أوجزناه فا أسلفنا . 
ذلك بأن برنارد شو كان شخصا ديفيا فى قزارة نفسه » وهو لم تحدث عن 
موضوع کان مو فقا فيه يا دث عن الدين » ولم بجح کا مجح فى تصوير 
شخصياته الدينية . 


كان برنارد شو قد مضى فى أول أمره فى عصر من الشك والضلال », 
لكنه فى نشأ ته الفكرية كانت تنجاب عنه شکو کہ سنة بعد أخرى» ولم يكن 
تقلبه فى العقيدة بين الشك واليقين » وبين الضلال والمدى ء إلا صورة لخحياة 
العصر الذى عاش فيه : صورة لذلك الزاع الذى احتدم بين العلم والدين ثم ' 
انتبى بهذه المصالة التى تحدثنا عنما . 

حينا حاول الغلاة من أتباع دارون أن يدعوا إلى النشوء والارتقاء كان 
أكثره على أن المباة قد بدأت ف هذه الأرض بدءا مجولا » ون 
الانتخاب الطبيعى هو الذى فيج التطور . فلمادة عندهم كانت الأصل فى كل 
شىءء ولم يكن للروح مكان فى مثل هذه الادية الطلقة . ثم ذهبوا إلى أنه 
لامكان على ظبر الأرض إلا لأولئك الذين تلاتمهم ظروم! . وكانت عملية 
الاشخاب الطبيعى عدم تسير وفق الهوى والمصادفة » لاتسيطر عليها إرادة 
عليا » ولا یمن عليها قوة روحانية . وكذلك أنكر بعض أتباع دارون 
هاأتى به الدين » وظنوا أن العالم لم ملق إلا للا قوياء منالميوان والأناسى 
لکن رجلا مثل برنارد شو لم يكن .يرذى بذلككله. قد نظرحواليه فرأى 
أية هوة سحيقة يقردى فيها الأناسى إذا م آمنوأ بما يصفه العلماء ٠‏ إنها عند 
حد قوله أرض بلقع تشبه « موضعا اجتاحه جانب متهار من جبال الاج » 
أو أنها أشلاء رجل دهمه قطار » . لقد رأى أن غاية ما استطاع دارون 
وأتباعه أن يفسروه إما هو « كيف خلق العالم 9» ولم يستطيعوا أن 
يفسروا « لماذا خلق العالم؟ » وقد آلى على نفسه أن يخيبعن السؤال الثالى. 


هناك غرض شام خلق العام من أجله » وهذا الغرض السامى هو نفسه 
غرض الحياة . والتطور الالق هو الذى يوجه الانسانية نحو هذا الغرض 


نا ير نارد شو 


السسائى . فالتطور الالق عند برنارد شو حل لمذه الحصومة العنيفة التى 
نشبت بين العلم والدين . وكان يعلم برنارد شو أنه لايستطيع أن يفسر كل 
شیء بهذا التطور الخالق » لكنه كان يرى أن قوة الحياة هذه هى الى تدعو 
الإنسان إلى أن يتطور ويتغير ويتقدم . وقد تتطور قوة الحياة فى طريق غير 
صا » وقد يلتوى بها القصد ء وقد لاتصيب الإنسانية هدافا » ولكها 
سباع الغايةمن حياتنا فوق ظبر الأرض إذا حن آمنا بقوة المياة . والانسانية 
نفسها غير ذات شرور ولا آثام » لكنها ذات أخطاء نستطيع آن نعا مہا فی 
المستقبل البعيد إذا تبيأت لنا قوة الحياة . 


وإذا أنت نظرت إلى الحياة من هذا الوجه وجدتها يسيرة » ووجدت أن 
مشكلاتها تنحل الواحدة بعد الأخرى . فليس على ظبر الأرض شرور ولا 
آثام » بل هناك أخطاء . ليس المقد ولا الظلم ولا الجشع ولا القسوة ولا 
التعذيب طبائع أصيلة فى النفس الانسانية » لكنها نتجت جيعا لأن تطور 
الانسان على ظبر الأرض كان خطأ » ولأن الإنسانية تفسما كانت قد الخذت 
نهجا ملتويا فى تطورها . فقوة الحياة كامنة فى نفوسنا » وى تريد أن تسلك 
بنا الطريق السوىء لكنها لاتستطيع أن تفعل ذلك حت نعاونما على باوغ غرضها ٠‏ 
٠‏ الأسمى . ولعلنا نستطيع أن محتمل الالام التى نلقاها فى حيا تنا إذا تحن أطلقنا 
قوة الجياة هذه » وإذا نحن ساعدناها على التطور فى سبيلها القوم . 


تلك هي الفكرة الأساسية التى يؤهن بها برنارد شو إغهانا ثابها مكيتا . 
إنا من تفكيره ک) تكون البؤرة من العدسة » أو كا يكون القاب من جسم 
الإنسان . إنه ينكر إنكارا باتا أن يكون هناك ضغط أو إرهاق أو إرغام 
أو عنف فى سبيل ااتطور » وهو ينكر أن تكون هناك سلطة على الانسان 
غير هذه الندلطة اليوية » ثم هو يفحص عن الآثام والشرور التى يعالى منها 
العام فيراها فى النور الذى يضفيه عليها إيمانه .فكرة التطور» إنه يرى فى 
الفقر والمرض والجبل أخطاء ارتكبتها الإنسانية فى تطورها » وهو لايدعى 
أن واحدا يستطيع أن حيط علما بكل هذه الأخطاء » وفاية مايؤمن به أن 


7 اؤه الديئية , ۳۸۹ 


يتتعاون الناس على ظبر الأرض حىق تند فع قوة الحياة فسبيابا السوى نای 
تلك الأخطاء الواحدة بعد الأخرى . 


وعتده أن العمل والتعاون على ظبر الأرض كفيلان بأن بلغا الإنسان 
هذا الغرض الساى الذى تمضى إليه قوة الياة . وليستالنة عنده إلاطورا 
بعيدا من أطوار الانسا نية يعجلن فيه التعاون والعمل على أحسنصورها . بل 
هو يرى أنه إذا لم يعتصم الأناسى بالتعاون والعمل فسيأتى يوم يزول فيه 
البشر » ويحل لهم على ظهر الأرض مخلوقات أخرى تستطيع أن محقق 
أغراض الحياة العليا من حيث الفكر ثم من حيث العمل . وإذا كانت بحوث 
أصحاب علم الأحياء قد برهنت على أن خلوقات أخرى قد سبقت الإنمان 
٠‏ على ظبر هذه الأرض ء فان الانسان ل يحل محلا إلا لأنه كان طورا من 
. أطوار القوة الحيوية التى يؤمن بها . فاذا لم يبرهن الانسان على أنه جدير بأن 
ثل هذه الحياة الثالية » فسوف يتلاشى هو أيضا ليحل- عله خلوق آخر 
قق هذه القوة الجيوية التى تسيطر على الوجود . 


الأمر إذن أمر حياة أو موت عند الإنمان . ولابد له إذا أراد الحساود 
هن أن يعملثم يعم لثم يعمل. أما البطالةءوأما الكفعنالفكيرء و أما التدابر » 
فان هذه جيعا مقدمات لاحلال البشرية . ولن تجدى قوة الحياة هذه حى 
تخدهها ونعاونها » ونبذل لما أقصى مانستطيع من الجهد » ولا سبيل إلى ذلك 
إلا إذا حاولنا أن نص تفوسنا من شوائب الادة » وإلا إذا خالفنا التقاليد 
“الى كبلتنا بالأغلال وسارت بنا فى طريق الأخطاء » وإلا إذا اند فعنافى طريق 
جديد تعمل فيه البشرية جميعا فى تعاون وثيق . 


لقد أسلفنا عليك أن برنارد شو كان رجلا دينيا » وأوجزنا لك بعض 
عقائده الدينية » 3 أردت أنتحللها أخيرا وجدت أنه يمن بقوةالله. 
لقد كان ماو له أن يسميها « قوة الحياة » »وكان محلو له أن يسميها «الزوع 
إلى البقاء » » وكان حاو له أن يتخذ لما اسعا عاميا هو د التطور اخالق » » 


.۹ برلارد شو 


لکن كل ذلك عندنا ينطبق على فكرة « الله » التى تروح وتغدو فى كتبه 
ومسرحباته : على أنه لم يكن من المؤمنين كسب » وم يكن هن الدعاة إلى 
الإعان سب ء بل هو متصُوف أصيل . إنه يفكر فى هذه القوة ما يفكر» 
ثم متاجه الفكرة بعض أحيان فيخر ج بها فى مقال أو قصة أو مسرحية . 
ولعل أروع مسرحياته لاندور إلا على « قوة الجياة ». فسرحيته « الانسان 
والانسان الأسمى » وقصصه امس « رجعة إلى “متشا » كلها تدور على 
هذه العقيدة الدينية التى وصل إليها . وم يكن برنارد شو فى هذه المصالحة 
الدينية إلا واحدا من المفكرين فى هذا العام الذين بدأوا بالتفكير لكنهم 
انتهوا إلى التصوف : نذكر هنهم سانت أوجسطين فى تاريخ المسبيحية ونذ كو 
منهم الامام الغزالى فى تاريخ الفكر الإسلاى . 
١ 8‏ # ننم كنا 

تلك كانت إحدى نحن العميقة التى وقع فيا برنارد شو كفكر . لقد 
وقع بين نقيضين من قائض الجياة ها العم والددين » وكان ينبغى أن ينتبى 
به الجدل إلى مصالة بين هذين النقيضين » وقد انتبى إلى مصالحة تؤلف بين 
العم والدين » ومر بفترة من فترات الناقشة والناظرة . ونستطيع أن نرى 
تلك المحنة التي مر بها فى كتاب صغير ألفه قى سنة ۲ه فى بعض أسفاره فى 
أ فربقيا وهو كتاب ماه« نمخاطرات الفتاة السوداء فى البحث عن الله ».وحن 
نعالم هذا الكتاب انرى فيه وصفا لهذه الحنة التى وقع فيها برنارد شو كفكر 
ولتم بعد ذلك موجزنا عن الجاهاته الدينية . 

وقد يبدو الكتاب فى أول الأمر مضحكا ملؤه السخرية والعبث » ولكنه 
٠‏ ق الجق سسجل لياة البحث والتحقيقالتى عاشها برنارد شو. فقد أودع الكتاب 
وصفا للاأدوار التى مرت بها عقائده » إنه يصف تقلته من الضلال إلى الهدى» 
ومن الشك إلى اليقين . والكتاب بعد ذلك نفد للعقائد الدينية التى يعتنقها فئات 
هن الناس مختلف منطقا وجنسا ء ولكنها نتفق فىالتعصب الأعمى » أوقل إنه 
عرض للعقائد الدينية التى يذهب إليها كل فربق من الئاس . وجدير بنا أن 


آراڑه الدينية ۹1 


نمض هذه العقائد بايجاز » وسنرى أنه إ4 كان يسلك منهج البحث الذى 
امتاز به » سارى أنه لم يكن فى ذلك إلا مفكرا عترما يناقش كل فكرة 
بنقيضها » ثم يستخلص نتيجة مايزال بها حتىيبين فيها موضعا أد موضعينمن 
مواضع الضعف . 

وليست الفتاة السوداء فى بحثها عن الله إلا روحا حرة طليقة خرجت هن 
خدرها فى بعض الفاق من أواسط أفريقيا وقد جردت من العقائد والتقاليد 
کی مېتدی إلى الله تعالی » ولقیت فى بحثها كثيرا من المؤهنين العابدين . لکن 
كل فريق من هؤلاء کان ری أنه هو وحده على هدى وأن الآخرين.فى 
ضلال بعيد . ثم تقلبت بين كل فريق وآخر » وناقشت أوائك وهؤلاء» 
فرأت نواحى الضعف فى العقائد التى تقلت بينا . لقد قابات فثات ختلفة 
من يؤمتون ,آلحة مختلفين ثم انتبت أخيرا إلى الامان بالعبللأن العمل هو 
. غاية الحياة . والحق م تكن هذه الفتاة السوداء إلا بزثاره شو . 


. وهذه-الآلهة التى يصفها برنارد شو في تلك الرسالة : إنها هى الآلمة التى 
لقيته حين كان يبحث عن الله . فبذا إل جبار متجبر يرسل البروق والصواعق» 
أو يطلب إلى الناس أن يذعوا له القرابين » لقد لقيته الفتاة السوداء أو 
برنارد شو - أسئنا ندرى ‏ فازورت عنه. ثم التقت بعده بأ حد الذين لاي منون 
إلا بالعلم » كان رجلا قي قصير النظر وهب حياته للبحث العلمى و كفر بالله 
تعالی » كان يدعى أن العم مبرأ من اطا » لكنه مابلبث حق يعترف بعجزه 
لأنه لايستطيع أن يفرق بين الثعبسان و فرع هن فروع الشجر » ولابين المقعد 
وظور القساح . ثم هناك نقاش بين الوثتية والاسلام : هناك نقاش فكرى بين 
عبادة الأصنام والتجرد من عبادة الأصنام : هناك التفكير فى الاود وفى كل 
ما تاز به الاسلام من الوحدانية والضدق وقوة الاعان . ثم هاذا ؟ ثم تنتهى 
الفتاة السوداء - أوقل برنارد شو إلى الالسفة فتلق رجلا شبيها فو لتر . 
وتعجز هذه الفلسفة عن أن ترضيما وترى نفسها أخيرا مسوقة إلى فكرة 
د التطور الخالق » . 1 


FAY‏ بر نارد شو 


ولتق بها برنارد شو وتؤمن به وبفكرته عن « التطور الالق»» وتری 
معه أنه لاسبيل إلى الحياة فى هذا العام إلا بالعمل الصا ء وأنه لابد من أن 
يتعاون الناس حت ينتبجوا نبجا سويا . وترى القتاةأنه لا مناص من أنتتزورج 
من هذا الأيرلتدىالعجوز » ويحاول الحربمتها ولكنها مسك علاييبهو یزوج 
الاثنان ويعملان فى حديقة اولان أن يشذيا ما مها من شجر . وكذلك 
يتتهى بحثها أو محثه عن الله أن يعمل ثم يعمل حتى يى» هذه الحديقة لمياة 
أخرى جديدة يتتجلى فما العمل الصا والتغاون الرشيد . 

د # * 

هذه هى الرحزة الى قطعسا برنارد شو فى تفكيره الدينى . فقسد بدأ بأن 
نقد الآراء الد بنية الشائعة» لكنه كا قال عنه د كتور إفج رجل دينى فى قرارة 
النفس . وسنصف فيا بلى هن صحائف هذا الكناب رحلة أخرى قطعها في 
هذا اکر الدینی : نما رحلة أخرى قطما حتىوصات ب إلى مذهبه فى 
23 التطرر الحالق » ل قوة لبا 5 
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ا 
توه ١‏ ستياه 

كانت فكرة التطور قدية قدم الفلسفة قسا » وقد عالجها أرسطو حين 
حاول أن جعل الحيوا أنات فى فصائل ففرق بين الفقريات واللافقريات: لكنها 
م تنل شيئا من الشيوع إلا فى القرن الثامن عشر . وفى خلال ذلك القرن لم 
تكن نظر يقعلمية بل لقد كانت مجرد فكرة ذهب !ليها غير العلبيين م نأ صحاب 
الاجتاع . فقد آمنوا بأن فى المجتمع تطورا أو تغييرا- وآمنوا بعد ذلك 
بفكرة التقدم . وكان فلاسفة القرن الثامن عشر من أمثال كوند ورسيه 
يناقشون فكرة التقدم على أساس أن العام سوف يتطور إلى ماهو أحسن مها 
قدم عليه الزمان . وهذه الوجبة التفائلة هى التق صاحبت بحوث أغلب فلاسفة 
القرن الثامن عشر الذين دعوا إلى سمو الإنسان وحريته ومساواته .وى الق 
انتهت بالأفكار التى سبقت الثورة العرنسية فى أخريات هذا القرن . 


لكين فكرة التطور انتقلت هن مرحلة التطور هذه إلى هرحاة الملاحظة 
والاستنتاج فى الحلقة الأخيرة من القرن الثامن عشرءأى انتقات منطور الأمل 
والتفكير إلى طور النحث والدرس . وكان يدور هذا اليحث على أسئلة هامة 
أوها كيت تقسم أنواع النبات والخيوان ۴ وثانيبا كيف اتصدرت أنواع 
لثبات والحيوان فى تعاقب مستمر منذ البداية ۶ وثالئها كيف تتكيف هذه 
الأنواع وكيف تسستجيب اتغيرات الوسط الذى تعيش فيه ؟ ورابعا كيف 
طبر كثير من هذه الأنواع على. ظهر الأرض ثم كيف اندثرت وحات لها 
أنواع أخرى ؟ ثم هل يمكن للانسان أن يتحسك فى تطوير هذه الأنواع ؟ 
كانت هذه ھی الأسئاة التى حاول العاماء فى الحلقة الأخيرة من القرن الثامنعشر 
أن جيبوا عليبا . ومن جبود هؤلاء اعلماء بره عل الأحياء» وهذا العم بكل 
ما ينطوى عليه هو الذى حاول أن يفسر كل هذه الظواهر . 


As‏ بر تارد شو 


فى الحلقة الأخيرة من القرن الثامن عشر كان قد أجمع عاساء التطور على 
أنتغيّر الوسط هو السبب الباشر فى تغيّر الأنواع. فتغيّر الوسطهو الذى 
غير من النبات والحبوان وهوالذى مېد لبعض المبوانات أن تتطور وتعيش 
ديقعى على بعض اليوانات الأخرى بالفناء ولكن ظهر فى هذه الحقبة عام 
فر نسى هو جان با بتست لامارك ( ۱۷٤٤١‏ - وم ): وكان الرج ل طالب عم 
منذ نعومة أظفاره ‏ درس الظب والظواهر الجوية» وبحث ف الكيمياء ) * 
لكنه انتبى إلى دراسة ابات » ووطن" النفس على أن بضع نباتات فرنسا فى 
فصائل حددة . ثم اجه إلى دراسة الميوان حين كلف أن يحاضر فى علم 
الحيوان . وأخرج أول كتاب لعن التطور فى سنة ٠۸٠١‏ » وظل قرابة 
الثلاثين سنة بعد ذلك يكنب عن التطور فهو يعد بحق'أحد مؤسى م 
الاحياء »» كا أنه بحتق أول عام هلبل الحث فى نظرية التطور . ٠‏ 


وما ينتضف القرن التاسع عشر حتى يظهر عام آخر دن عاماء التطور الذى 
نسبت إليه نظرية التطور ء لأا لقيت على يديه الذيوع الجارف . وكان ذلك 
هو تشاراز روبرت دارون (18:5 - ۱۸۸۲)؛ وقد ولد فى أسرةديدنها العم 
وحاول أن يدرس الطب أولا لكنه عدل عن ذلك وأجيز من كبردج 
فى سنة لماء وظل من ديسمبر سنة ۱۸۳۱ إلى أ كو بر سنة ۱۸۳۳١‏ على ظبر 
باخرة مها « بيجل » يقوم بدراسة المياة الطبيعية في رحلات رمت به إلى 
جتوب أمريكا والجزر.امجاورة ء ثم إلى تاهيتى ونيو زياند بواستراليا وتسانيا 
والبرازيل وجزر الآزور . ول يبدا دارون بدراسة النبات والحيوان ا بدأ 
لا مارك لكنه بد أبدراسة طبقات الأرض . وكان متأثر | كل التأثر بآراء 
أستاذه سير نشاراز ليل صاحب كياب « مبادیء عل طبقات الأرض ع . 
و کان ليل نفسه متأثرا بدراسة التطور عند لامارك . وليل هو الذى وجه 
الأذهان ببحوثه الجبولوجية إلى الآفاق العلمية الواسعة التى تنتنظر العاماء فى 
ع ث التطور . وقد تأثربه تشارلز دارون فيمن تأثرمهم . وعكف دارون 
على دراسة عم طبقات الأرض »وانتهبى بأن جاول أن يفسر التطور نفسه . 


قوة المياة- ۳۹5 


وسار فى مرحلة من مراحل الملاحظة والاستنتاج » وانمى بأن وضع نظاما 
للتطوز هو الذى أخرجه فى كنابه « أصل الأنواع » فى سنة ٠۸٠۹‏ . 


والعنوان الكامل لذا اأكبناب يدانا على التقط الى ركز تشاراز دارون 
عليها » فالعنوان بأ كله هو : « فى أصل الأنواع بوساطة الانتتخاب الطبيعى 
أو حفظ أفضل الأجناس فى تتازج البقاء ». والكتاب ذو ثمائية فصول» وى 
الفصول الأربعة الأولى يحاول دارون أن يفسر عمليية الاتتخاب الاصطناعى 
ای تجری فى الحيوانات والباتات » ويستتعج منها دارؤن أن هناك أيضا 
اتتخابا طبيعيا بين هذه العضويات. وق الفصل الخامس عامل دارون ‏ قوانين 
التعخلف والتحول وأسباب التغيرات التى مد ثللعضويات إلى جانب الانيخاب 
الطبيعى. أها قى الفصول الثلاثة الأخيرة فان دارون يفص لالبينات والبراهين 
لتىتدل على أن نماء العضويات واند ثارها محكوم بظاهرةالتطور. وقد أعقب 
ظمور الكتاب مناقشات حادة عن التطور كان زعينها توماس هكسلى . ولكن 
فلنذ كر أن الذى ذاع عن دازون كان هو « تنازع البقاء » أو « الكفاح من 
أجل الياة » و « بقاء الأصلح » . وقد شاع أن الذى يبق بعد هذ الفاح 
إا هى الحيوانات الأفضل أو الأنسبء وأن هذا البقاء رهين بظروف أو 
حوادث م يستطع العقل البشرى أن يتحكم فيا . 
وجبنا نشز هذا الكتاب فى سنة ٠۸٠۹‏ أقبل الناس على قراءته ومناقشته . 
وأثار كل ها كتب من قبل عن التطور » ووجدت كل فئة فيه ما يرضيها أو 
يرضى حاجة عندها . ؤظات كل هذه الفثات ترجع إلى هذا الكتاب وما فيه 
٠‏ من آراء . بل لقد أساء كثير من هذه الفثات فهم الكتابء ونم حبيطوا علما 
بنظريةالنطور كاملة » بل خرجت أغلبالمناقشات عن« تنازع البقاء » و «البقاء 
للا'صلح » وى ملونة باون الفئة التى قامت بها : فبعضهم وجد فيه مؤيدا 
للمذهب المادى » ا وجد فيه الاشتراكيون قاعدة لكفاحهم ضيد ال رأسمالية» 
وكذلك وجد فيه الملحدون ما يويد | نكارم لله سبحا به » و بعضهم وجد فيه 
مسواغا ليحرب التى تستعر بين الانسان والإنسان وتنتهى يقاء الأصلخ » 


۳۹۹ بر نارد شو 


و بعضهم وجد فيهمؤ يدا لتفوق الطبقات بعضها على بعض » وتسويغا لاستبداد 
الأغنياء بالفقراء والأقوياء بالضعفاء والعلماء بالجبلاء » و بعضهمرأى فيهسندا 
للتوسع الامبراطوري وللاستعمار الأوروبى ولاستعباد الرجل الأبيض لغير 
البيض من سكان أفريقية وآسياء وبعضبم لأ إلى آراء دارون ليوفقوا 
3 . كل هؤلاء آمنوا بأن الأمر فى التطور كان مترو كا للصدفة 
الحضة » وأن تناز البقاء لايكاد حه إلا القوة المادية العارمة . والحق أن 
دارون ومدرسته فى التطور لم تعن إلا بوصف التطور و كيف نشأت الأنواع 
و كيف اختافت » و لكنها لم تعن بعنصر هام جدا وهو اذا كان هذا التطور؟ 
عنيت بالكيف ووصفته لكنها لم تعن بالسبب ول نمض فيه . 

وتدر برنارد شوكل ذلك»‌ومازال يقرأ ماكتبه تشاراز دارون وهدرسته 
عن أصل الأنواع وعن تنازع البقاء وعن البقاء للاأصلح حتى كير فىوهمه أن 
يكون الأمر جميعه رهينا بمحض المصادفة . لقد كان يدرك شو أن لآراء 
دارون قيمة موضوعية علمية لاقبل له مناقشتها أو الجدال فيهاء لكنه كان 
يدرك فى تفس الوقت أن نظريات دارون قد أدخك فى عل الأحياء ثم فى 
الاجتاع والسياسة والعلاقات الانسانية ما أدخله مذهب « حرية التجارة » فى 
الاقتصاد . فقد أدخل هذا المذهب منافسة شديدة لاحدودانها بين التعجار 
والصناع وأصحاب رءوس الأموال . فو الذى دما هؤلاء وأولئك إلى 
اقنحام الأسواق وإلى إقامة حرب عوان فى سبيل المنافسة . وكا أن أغلب 
أصبحاب التخارة والصناعة والاقتصاد فى ذلكالعبد كانوا يدعون إلىدحرية 
العجارة » و إلى العنف والقسوة والظلم والاستبداد فى سبيل الكسب » 
فكذلك كان يدعو. المؤمنون هذهب دارون إلى حرية التقائل فى سبي ل المادة.. 
ويتحدث برنارد شو فيا بعد عن أثر نظرية دارون فى حياة الجتمع فيشببها 
مهوة سسحيقة لاقرار لما ويصف هذه الموة السحيقة فيقول : 


« يبدو فيها الاستسلام للقدر استسلاما تشميّر منه النفس ء ثم يتزايل فيها 
تزايلا شنيعا إعينا كل ما فى الحياة من جال وذكاء » ومن قوة وعزم » ومن 


وة اللياد 4y‏ 


شرف وأمل : تتزايل فما هذه الأمور حت لتبدو وكأنها صورة من أرض 
بلقع اجتاحها جانب منپار من جبال الثلج » أو كأ نما هی أشلاء إنسان دهيه 
قطار . .. فلو لم يكن هذا تجدیفا فى حق اللهسبحانه ‏ إذا كانهذا کایقولون 
حقيقة من حقا* ثق العم - فا ننا لانستطيع أن نرى فى جوم المماء » ولا فى المطر 
أو الندى » ولا فى الشتاء والصيف ء ولا فى النار والحرازة » ولاف الجبال 
والتلال مايسيّح معنا محمد الله ٠‏ فهذه جیما ( أى عند أتباع دارون ) تخبط 
خبط عشواء » فبى عندم تعدل من الأشياء بأن تجيعا تجويعا أعمى » وبأن 
تقل هنما كل .ما لم يسعده الحظ بأن يتمكن من البقاء فى هذا الصراع العا مى 
الذى يصوره هذا اللغو » . 56 


*« آنا # 


وق هذا الجدل حول نظرية التطور لأ برنارد شو إلى عاماء آخرين 
تحدثوا عن التطور ء لكنهم كانوا يعالجون التطور » لا هن حيث أنه شىء 
خارجى تفرضه الظروف على الكائن الغضؤى » ولكن من حيث أنه ثىء 
داخلى ينبثق هن نفس الكائن العضوى . وكان ملاذ برنارد شو فى ذلك العام 
الفرنسى جان بابتست لامارك ( ۱۷٤٤‏ - .مم1 ) . وقد کان لامارك کا 
سافنا ي#تحدث عن التطور قبل دارون مسين سنة على الأقل . وكان قد 
. درس أثر الوسط من مناخ وغذاء وتربة فى تير الأنواع. ولكنهكان برى 
أن الوسط ليس وحده هو السيب الباشر للتغيئر وإغا هو جرد فر ص لانغير. 
ما السبب الأصلى فهو فىقا نون خر أثبت فيه أن التطور نتيجةلماجة جديدة 
يشعر بها الميوان . فليس التطور جرد تأثر سل بالعوامل الحارجية » بل هو 
على هذا القانون نظرية « الاشتهاء » فالأعضاء قد تنكشف وتترق تئيجة لتغير 
يحدث من الوسط » ولكن السبب المباشر لهذا الترق هو أنها ترغ ب أوتشتهى 
هذا الترق » وهي تارق فعلا تبعا لكثرة الاستعال . 


وضرب لامارك الزرافة يطول رقبتها مثلا لذلك . فبى لاشكقد ولدت 


۳۸ بر نارد شو 


فى وسط كله أشجار ذات قم عالية خضراء . وشعرت الزرافة بأنها فى حاجة 
إلى أن تأ كل الورق الأخضر الغض من على قم الشجر » واشتهتذلكوسعت 
إليهء» وكلما كانت تمد رقبتها لحاجتها إلى هذا الورق كانت نطو لهذه الرقبة. 
فالاستعال العضؤ والشعور بالجاجة إليه هو الذى ينمى هذا العضو. وعلى 
العكس من ذلك تضمحل الأعضاء بالتدريج نتيجة لتغير مافى الوسط ما يافى 
الحاجة إليها أو الاشتهاء لما وما بجحو استعالها . 


ثم إن لامارك ذهب إلى أن كل الصنات التى تكسما العضويات فى جياتها 
تنتقل من الجيل الذى ظبرت فيه إلى الأجيال الى تأتى من بعد . فسلالات 
الزرافة ظلت ترث هذه الرقبة الطويلة حتى أصبحت هذه من خصائص هذا 
انوع . ش ْ 

نا # #* 

وقد كان لدراسة التطور عند لامارك أشد الأثر فى انجاهات برنارد شو 
فقد دفعته إلى أن يهام التطور من ااداخل : أى التطور با لإرادة أو السعى 
أو الاشتهاء » واستطاع أن ينقد دارون .ما عرفه عن لامارك . ولكن يكن 
وحده فى نقده نظربة النشوء والارتقاء ما أسلفناء و إبما كان هناك .كاتب 
إتجاازى آخر كان له أ بلغ الأثرنى تفكير برنارد شوء بل لقد كان له أبلغ ٠‏ 
الأثر أيضا فى أساوب برنارد شو عرف مقدرته على التهكموفىإبرازه الحقائق 
العارية . ىما نقصد بذلك صمويل بطار:. 

وقد ولد صمويل بطلر سنة ۱۸۳ وتوف سنة ٠۹۰۲‏ . وكان كانبا 
وأديبا وناقدا ورساما هاجر فى شبابه إلى نيوز يلنده وعنى فما بتربية الأنام. 
وقدأسلفنا أن برنارد شو کان متأثرا مذهبه الحلتى و لكنالذى يعنينا من تاریخ 
حياته فى هذا الموضيع من كنابنا أله كان صاحب رأى فى التطور. وقدعرف 
تشارلز دارون وصاحب ولدهء وقرأ له وكتب مقالات فى نقد مذهبه . 
وكان صمويل بطلر قد درس نظرية لامارك وتار بها »فاختلف مع دارون 
فى نظرية « الانتخاب الطبيعى » . و كتب فى سنة ۸y‏ كتابا “ماه ر الحياة 


قوة الياة ۳۹۹ 


والعادة »» وق سنة ۱۸۷۹ كتابا آخر ماه (التطورقدبما وحديثا »وف سنة 
هرمو كتابا مالا سعاه د :الذاكرة غير الواعية »» وفى سنة ۸۹ كتايا رابعا 
ماه « حظ أم دهاء ۴ » . وق كل هذه الكتب الأربعة كان يرى بطاز أن 
الأمر فى الانتخاب الطبيعى ليس متروكا للعدفة الحضةء ولا للظروف 
ولا الحظ » واكن الأمر فى ذلك رهن ما ماه سعى الفرد إلى تكيرف نفسه 
بفقسه حسب البيئة أو الوسظط » وأطاق على هذا السعى « مبارة » بعض 
أحيان وأطلق عليه و مكرا » فى أحيان أخرى : ثم إن هذا التطور نفسه 
ينتقلمن جيل إلى جيل محكم الذا كرة غير لواعية أو العادة انرما السلالات 
الواحدة بعد الأخرى . 

كان صمويل بطار شفوفا بالتقاش العلمى وظل طول حياته مارس 
الدراسات العلنية المتصلة بعلم الأحياء . لكننه م يكن من « العلميين » الذرين 
مارسوا البحث والتقصى والاستتاج » لذلك كان عاماء الأحياء فى عضره 
ينظرون إليه نظرتهم إلى هواة العلم من الأدباء . أما هو فقد كان ينظر إليهم 
كأنما هم دولة عامية أوليجار كية تبيخذ من العلم د كتاتوربة عاتية . . وما يكن 
هن مکانته بين العلماء فقد کان بتحدبى تسیر مم للتطور وإ نكارم لعقل. ولذلكٍ 
فبى عتاز بائباته نقطتين هامتين : أولاها أن وراء فكرة التطور فلسفة تقضى 
ذال كل خلا من حاو لم از د إرادة موروثة من بشأنها أن تشكل 
التطور اراحة الجسم وثباته » وثانيتهما أن فكرة الوراثة قائمة على استمرار كل 
جيل فى الأجيال التى تليه . فقد ذهب بطار إلى أن كل جيل يرث عن أسلافه 
عادات تخترنما ذاكرة غير واعية . وهذه الذاكرة غير الواعية هى الى تقل 
العادات من سلالة إلى سلالة أخرى وى التى تحفظ الجنس من الفناء . 


د 2 د 1 
وقفٍ برنارذ شو بين دارون هن ناحية ء ولا مارك وصمويل بطار من 
ناحية أخرى. وأنت تذكر ما أسلفنا عليك من فكرة «الاشتما؛» عند لامارك» 
ومن فكرة « السعى » أو « البارة » أو «المكر » عند :بطار » بل للك قد 


°$ برنارد شو 


أد ركت معى أن صمويل بطار قد اتبع الأساس الأول للتطور الذى ذهب 
إليه لامارك : اتبع هذا الأساس وزاد عليه وجعله قاعدة لتفكيره . وقد اتبع 
برنارد شو هو الآخر الآراء التى ذهب إليها بطار 04 ومخاصة فى كتاب ' 
بطار « الياة والعادة » فقد ثار شو بنظرية الاتتخاب الطبيعى عند دارون € 
وذهب إلى أن لكل العضويات درجة من الوعى أو الذاكرة أو الإرادة . 
اذا حاولت هذه العضويات عاولة متصلة لأن« تطور » عينا أو أا أو رقبة» 
أو إذا هى حاوات أن تحصل على مقدرة على السباحة أو ركوب الدراجات » 
فلا بد أنها ناجحة فى المصول على ذاك . ثم إنه لابد أن ينتقل جزء ولو 
بسيط من هذا التعديل العضوى إلى السلالات المقبلة » وذلك بفعل ذاكرة غير 
واعية ماتزال تتدسى من جيل إلى جيل حق تبدو يوما ظاهرة فى جسم 
العضو أو فى غريزته . > 

کان برى شو أن المياة الداخلية عند الكائن العضوى تنطوى على حافز 
إلى التطور ء وهذا المافز الداخلى أصدق من التطور المارجى الذى تفرضه 
على العضويات تلك القوى المارجية العمياء التي ذكرها دارون وبحث فيها . 
کان شو متاثرا كل اللأثر بلا فارك أولاء ثم بصمويل بطلر ثانيا » وانتهى 
هو نفسه إلى نظرية غريبة قد لا تستقيم كثيرا مع هارآه العابيون » ولا مع 
ها أثبته البحث فى الخابر فيا بعد . كان يرى أن وظائف الأعضاء فى الكائنات 
المية ليست إلا عادات » وكان يرى أن هذه العادات تورث من جيل إلى 
جيل حت تؤخذ على أنها وظائف طبيعية . ذاذا أراد كائن عضوى أن يعخذ 
عادة من العادات » وإذا « سعى » الكائن العضوى إلى أن يارس هذه العادة 
فلابد أنما تصرح وظيفة طبيعية فى مستقبل الأيام . وهنا نستطيع أن :لس 
الأمل الذى کان يراه برنارد شو فى مستقبل الانسانية . فقد كان يرى أنه 
إذا استطاعالانسان كفرد أن یرد أن يتسخذعادة» من .برق بنفسهء فلايد 
أنه بالغ الحالة التى يهدف إليها فى يوم من الأيام . وهذه الإرادة نفسبا وهذا 
السعى وهذا التننه إلى أمل الستقيل هو الذى يسميه برنارد شو ر قوة 
الحياة. ) 


قوة اليا 0 


يكتب برنارد شو ايضاحا لنظريته ويحاول أن يبن العلاقة بين العادات 
ووطائف الجسم الطبيعية فيقول : « لنضرب لذلك مثلا الجدين حين تحرج إل 
الدنيا كفرد مستقل منفصل . إن أول عمل يأتيه الطفل ساعة ولادته هو أن ' 
يصرخ صرخة تنم على الغضب : تلك الصرخة الى ظن شيكسبير أنها أشد 
الأصوات إثارة للا'سى والرحمة ٠‏ وبا هو يصرخ هله الصرخة يدأ قى 
التنفس وهذه عادة أخرى قد :بدو غير ضرورية » فقد بمكن النفس بطربقة 
أخرى كتنفس الأسمالك فى أعماق البحار . ويندفع الدم إلى قلبه فى الدورة 
الدموية . وهو يحتاج إلى وجبة:من الغذاء » وما أن يزدرد طعامه حى يقوم 
بأشد العمليات الكيميائية تعقدا . وهو يصطنع لنفسه أسناناء ثم يتخلى عنها » 
ثم يبدل مها أسنانا أخرى جديدة . فإذا أنت وازنت بين هذه العملياتالعجزة 
التى تسلك فى سلك العادات » وبين المشى والقيام ور كوب الدراجات » فسترى 
أن ليست هذه الأمور إلا توافه بالنسبة لتلك العادات . على أنك لاتستطيح 
أن تبلغ شيئا من القيام ولا المشى ولا ركوب الدراجات إلا إذا مضيت فى 
تجربة من الرغبة والحاولة » أما قى هذه العادات الشاقة المعقدة فان الطفل 
برغب فیا من غير وعى ويحاولما من غير وعى : بل لقد يعترض عليبا أشد 
الاعتراض ». 

ويعلق الاستاذ برنال على ذلك فيقول : إن الأشياء الى كان « يسعى » 
إليبا کائن الى قد ما عند برنارد شو قد أضبخت الآن عادات... فالعادات 
الحالية لتى تقع عن غير وعى لابد أنها کانت فى الاضی أشياء يسعى إلا 
الكائن الحى عن وعى . وهى لذلك. يزى أن هذه الإرادة الواعية فى المسادة 
الحية هى التى تنج العادات.. ثم هو يرى أن وراء مانراه من آثار الطبيعة فى 
اللإنسان والحيوان وحتى ف النبات »هذه الارادة الوتاعية التى قد تصبح. عادة 
غير واعية فى مستقبل الأام . 

* * *« 


هذا هو الأساس الذى اخذه شو لعقيدته الى سياها «النطور الالق » 


¥$ ہں ارد شو 


وال ذ کر أنما دينه الذى يؤهن بهقى وصيته قبل أن يموت . فةراءات برنارد 
شو وجادلاته فى « عل الاحياء » أدت به إلى أن يجعل هن الراء العلمية دينا 
وإمانا . فانه قد عى إرادة التطور هذه 2 قوة الحياة » وذهب فى هسرحياته 
إلى أن قوة الحياة هذه » والإرادة العضوية والمقدرة على النطور » كل أولئك 
مما يدعو إلى تقدم البشر . لقد انتفل شو به النظريات من نطاق الجياة 
العضوية إلى نطاق الانسان . وهنا تبدو فلسفته الدينية » ققد ذهب إلى أن 
للانسان كفرد ثم لتاس كجاعة مقدرة على التطور إذا هم استتطاعوا أن 
يستخدمؤا « قوة الحياة » عندهم . فليس على الفقير ولا الضعيف ولا الجاهل 
أن يستسم لقوى تفرض عليه » بل على كل واحد من هؤلاء أن « يريد » 
وأن « سعى » وأن « يشتهى » نوأن « يرغب » ولايد بعد ذلك هن أن 
يتطور من حسن إلى أحسن . ؤذا هو أوتى طول العمر اسعطاع فى مره 
الطويل أن يفتقل من درجة إلى درجة » وإلا فانه سيخلف للاجيال القبأة 
بعده ميراثا من العادات لاد أن تنتهى إلى التقدمء ثم ليس جماعة البش رأن تقف 
موقفا سلبيا مام ظروف الياة » بل عليها أن تسعى وأن تجاهد وأن «تزيد» 
وعليها أن تكمّل إرادتها أمام ظروفها وتعمل » حتى تباغ أعداف الكال . 
وف ذلك وضع شو كل عقيدته الدينية . بل فى ذلك اتفق شو و فلاسفةالتقدم 
التغائلين الذين سبقوه قى القرن الثامن عشر ٩<.‏ 

و كان الفيلسوف الفرنسى هنرى برجمون ‏ وهو معاصر لبرنازد شو هو 
الذى يمثل مذهب « التطور الحالق » فى مجال الفلمفة . وقد اتتهى برجسون 
بعد أن تقرغ لدراسة التطور دراسة عامية لمدى ثمانى سنوات إلى النهاية الى 
نمی إليها برنارد شو وأ كد فى بحوثه فكرة « الالحام » . لقد رأى 
برجسون أن الأمر فى تطور الكائن العضوى لايقتصر على النشأة اادية 
فحسب »> بل إن الأصل فيه هو « دفعة حيوية » أو انبثاقة حيوية ترج 


(۱) أليس هذا سیا برئيا لقوله تعالى : « إن اله لايغي ما يقوم سی يوا 


مايا سم » ضبدق الله العظم. 


قوة الحياة $ 


من خلية الكائن العضوى . وقد استطاع برجسون حي فصل اابحث فى هذه 
و الدفعة الحيوية » أن يشيع فكرة الا مام ال ىكان قد أتكرها العاماء الاديون 
من قبل . وقد قرأ برنارد شو ماکان ييخرجه برجسون ولكن ينبغى أنف 
نذ کر أن برئارد شو كان قد وصل إلى فكرته عن « قوة الحياة ۾ قبل أن * 
تنشر موث هنرى برجسون غند اكتاها . 
#* # كنا 

وكذلك نرى أن برنارد شو قد استطاع أن يصالم فى نفسه بين الضلال 
والهدى ء فقد انتقل من فترة من فترات الشك إلى نهاية من اليقين و كذلك 
انتقل من عام اجس والعقل إلى عام خر من الوحى والارادة . وانتهى إلى 
عقيدة دينية تعلو عن اليا ة الادية التى كان يعيش فيم ا ٤‏ ثم إنه انتهى إلى 
الصالة بين العم والدين : يقد اله أول الأمر اتجاها علبيا » لكته رأى فى 
مذهب التطور هذه القوة الحا لقة التى سماها ر قوة الحياة ع . ثم إنه عبر الجسر 
الذى تحدث عنه الدكتور إنج > فخطا إلى الجانب الروحاق > وانتقل من 
ع( الحقائق إلى عام القم وهذا مانسميه عام الدين . 


١) 


فى حديثنا عن فلسفة برنارد شو نرى أنه لابد أن نرجع البصر إلى 
ما أسلفنا الحديث عنه من نواحيه الفكرية . وإذا كانت الفلسفة جاع مايفكر 
فيه المرء » ومى أسلوبه فى التفكير » وهى إعمال العقل فيا حول الانسبان 
هن واقع » فقد كان کل ماذكرنا اساسا لفاسفة برنارد شو تتنظر آثارها فى 
كل ماكتب . 


ويكاد لا مخرجبرنارد شو مسرحية كيرى فى الدين بوالسياسة والاجتاع 
إلا وتكون « قوة الحياة » عورا لواحد أو إثنين من 'شخوصها . و ليست 
جان دارك ولا قيصر ولا حت تابع الشيطان إلا مظاهر هذه الفوة . ولكن 
برنارد شو يحاول تفصيل فلسفته تفصيلا ظاهرا فى هشرحيتين هن كبرى 
مسرحياته: أولا هما « الإنسان والانسان الاسمى » التى كتيها فى سنةه ٠٠١‏ 
وثانبتهما « عودة إلى متشا » التى كتبها فى سنة ١01‏ . 


فى ها تین المسرحيتين يفصل برنارد شو كل الفصيل القضايا الكرى الق 
تنطوى عليها الفلسفة . فهو فيهما دائب التفكير فى الأسئلة الكبرى التي ترتبط 
بالوجود . فا هذه اللامباية التى تنبسط أمامنافى الأرض والبحروالباء + وهل 
فى أرض بلقع لاغناء فيها 8 ثم ما العلاقة بين العقل والمادة وهل يذهب مع 
الفلاسفة الماديين من أن امادة هى التى خلقت العقل ٩‏ أم أن العقل هو الذى 
سبق الادة إلى الوجود + ثم ما الحلود وما مهمة الانسان على الأرض 7 ثم هل 
هناك غرض للحياه ٩‏ وماهذا الغرض إن وجد ؟ ثم ما للجنة وما النار م 
هل الانسان يفكر بوعى هن تسه أم هو يعمل مدفوعا بقوة المياة ؟ وى 
هذا هل الانمان خير حر الارادة أم هو هسير مجبور تحتم عليه قوة المي اة 
أن يعيش كا يعيش ويأخذ من الأمور مايضطر إلى الأخذ به ويدع من 
مايضطر إلى مجانبته * ثم أليس مخ الفيلسوف أداة من أدوات الجياة لأنها 


e فلسنته‎ 


أداة للتفكير وتوو الحياة على هذه الأرض + كل هذه هى الأسئلة ال 
يناقشها برنارد شو فى مسرحيتيه « الانسان والإنسان الاسمى » و «عودة 
إلى متشا » . واسنا تعلم أنه بعد كل هذا الجهد قد استطاع أن ينتهى ری 
فى كل أمى من هذه الأمور » ولكننا سنورد لك بعض لحات مما عالجه حق 
نكل هذا الحديث الذى بدأناه عن « قوة الحياة » . 


على أننا قبل أن بمضى فى الحديث عن هذه الفاسفة ينبغى أن نقف وقفة 
قصيرة عند بعض التعبيرات الى يستعملم! برنارد شو فى بعض هسرحياته . 
فل « قوة الحياة » هذه معنى غير معنى « قوة الله » + وحين مجرى برنارد 
شو اسم الله سربحانه على اسان جان دارك هل كان يعنى مايعنيه التق الورح 
من معنى « اسم الله » ۴ ثم ماذا کان يعنى حين كان يتحدث عن وحدة الله 
فى كلام تحدثت به جان دارك . حين هددها أصحاب محكة التفتيش بالسجن 
المنفرد طول حياتها » وحيا ذ كروا لها وحدة السجن نحدثت عن وجودها 
إلى جانب الله . فبل ترى أن مثل هذا الاتجاه الروحى هو انجاه برنارد شو 
نفسه ۴ وهل ترى أن مثل هذا الكلام الذى تحدثت به جان دارك كلام مثل 
حالة تصو فيه کان بحسا رنارد شو فى دخيلة تسه ؟ 


حينا هددها قضاة عحكة التفتيش بالسجن النفرد قالت النتاة : «تمددونى 
بوحدتى ‏ ومالى واللّه ذعر متها . إن فرنسا لوحيدة » وإن رلى لوحيد . 
فها وحددتى إلى جانب وحدة فرنسا ووحدة الله ربى. لقد تعادت الآن أن 
وحدة الله هی سر قوته . ألا ماکان الله لو أنه سبحانه ‏ أصغى لنصائح 
منكم حقيرة » تصدر عن قلوبمريضة غيورة. قوة الله فى وحدته » و كذاك 
قوتى ستكون'فى وحدتی محوار الله » فان تخوانى صداقته » وان تعوزق 
محيتة » وان مخذلنى نصیحته . وساستمد هددا هن مدده » فأ قتتحم المسالك 
وأ ركب الأخطار حتي أموت . والآن أخرج إلى الشعب » إلى عامة الناس 
ودهمائهم » لعل الحب الذى أجده فى عيونهم يفرج عنى كربة البغضاء الى 
أجدها فى عو نكم . إنكم ستفرحون جیعا لحرق » ولكنى إن سرت إلى 
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النار » فانما أسير عيرها إلى الاود فى قلوب الناس » ففى هذه القاوب سأحيى 
إلى أبد الآباد . والآن تدار كنى بلطفك يارحجن (۱) . » 


فاذا أنت أمعنت النظر فى هذا الجديث وجدت أن قوة الحياة التى تدفمت 
بين جنى حاندارك تن إلا قوة الله تمالی. وهنا يذبغى أن نكرر ما ذكرناه 
فى حديثنا عن آرائه الدينية من أنه كان متدينا فى الصميم من أعماق تفسه » 
ومن أنه كان يؤمن إهانا لاشك فية بالروح القدس » ومن أنه بمنطقةالجدلى 
استطاع أن يصا بين المتدينين القدائى والمؤمنين بالعلم الحديث » بل وأنه 
كان هن المتصو فين الذين أرادوا أن تذوب ذواتهم فى ذات الله تعالى . 


* خ *#* 


وننتقل الآن إلى مناقشة الأصل فى « قوة الياة » . و اعمدنا فى 
مناقشة كل قضاياه ينبغى أن نبحث عن الأسلوب الديالكتيكى الذى أقام عليه 
هذا الجانب الأخير من فلسفته . درج أغلب الفلاسفة على أن يتاقشوا مسا لة 
الوجود على أساس أن هناك عقلا ومادة » وبعض الفلاشفة يشمو نها روحا 
وجسدا . وعلى هذا الأساش الثنانى يناقش برنارد شو أصل الوجود . لكنه 
يناقشه أيضا فى مسرجية » ويناقثة على أساس أن هذه المسرحية قائمة على 
أسطورة » واستمع إليه وهو يجرى على لسان قوة الحياة بعض هذا الحديث 
الذى يصف فيه الليقة وهى تنتقل من عا الغيب إلى عام الحس أولا » ثم 
من عالم الحس إلى مالم الغيب لتعود سيرجها الأولى : 

« بعد أن يمروا ‏ أى الملائق ‏ بعدد من الأهداف قد يبلغ الليون غدا 
يصلون إلى قرارة تحررت هن المادة : إلى دوامة الذكاء الحالص - قد كانت 
هذه عند بدء الليقة دوامة من القوة الخالصة . وعلى الرغم من أن كل الذى 
فملوه لايبدو إلا أولى ساعات الحاق ‏ فاللق عمل لانهاية له » إلا أنتى أن 


. ۱۲۹ ١78 عن « جان دارك » ترجة الدكتور أجد رَى ص‎ )١( 
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أحل علبم إلا إذا عبروا بسلام تلك النجوة. الأخيرة الى تقوم بين الجسد 
والروح » وإلا إذا استطاعوا مخليص حياتهم من المادة التى كانتدائها بط 
أعمالهم وتسخر منهم . لقد جثت بالحياة إلى دوامة القوة وأرغت عدوى - 
وهو امادة ‏ أن تطيعنى أنا الروح الحية » ولکنی فى استعبادى عدو الحياة 
جعلته سيدا للحياة » وهذا فى تسه منتى ماتصل إليه العبودية . والآن 
فسا رى العبد وقد أطلق سراحه » وأرى العدو وقد اطمأن إلى المصالحة > 
وستكون هذه الدوامة قوة لا أثر لامادة فيما » 1 

فاذا حاولنا أن تتفم هذا الكلام استتخلصنا منه أن الحياة فى الأصل 
كانت دوامة من القوة الخالصة لها قرار عميق » وأنهذه القوة قد دخات إلى 
المادة فاستخدمتها وأرغمتها على الإذعان لها . ولكن بدلا من أن تظل المادة 
مستعمّبدة للعقل ‏ أو قل بدلا من أن يظل الجسد مستعّبدا للروح ‏ فقد 
انقصرت الادة وأصبحت فى هذا الطور الذى نعيش فيه سيدة الحياة > 
وأصبح العقل يما للمادة مذعنا لحا . والآنفان الهدف الذىنعيش هن أجله 
هو أن نتخاص من هذه الادة وأن تمضى قدما قى سبيل التطور الفكرى - 
أو الروحى ‏ حتي نصبح نحن سادة المادة وح تصبح امادة طّبعة فى أ يدينا 
نحن أصحاب الفكر والروح ا بدأت سيرتها الأولى . 
. هذا هو الذى نستخلصه من مثل هذه الفقرات ومن عشرات غيرها . فاذا 
نحن حاو لنا أن تفكر فى هذه القضية على أساش امنطق الجدلى رأينا أرنف 
الأصل فى الوجود كان قوة الحياة وهذا هو الموضوع »> وأن هذه القوة 
الفكرية أو الروحية وجدت نقيضا لما وهو المادة ‏ وقد تغلبت المادة فعلا 
على الفكر وبسطت عليه عبوديتها فبذا نقيض الموضوع .. ويعمل الإنسان 
الآن على سطج هذه الأرض ويظور الحياة ويستتخلص من هذه المادة الق 
استعبدت: فكرة ‏ أو زوحه د وينتبى به الأ إلى التتخلص من عبودية المادة 
وهذا هو ١‏ ركب الوضوع . 0 

وإذن فد قامت فلتفة برنارد شو على هذه الدورةالثلابية الديالكتيكية 
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الى أسلفنا ففصلتاها عتدما تحد ثنا عنه كفكر محترف .٩(‏ ولعله لم يكن برتارد 
شو أصيلا ق إيراد هذه القضية الثلائية » ولكن الذى يهمتا من كل ذلك هو 
هذا الاطار الذى وضعما فيه . فهى دوامة تندفع فيا قوة المياة » وهى قوة 
من الفكر الخالص» وھردح محررة هن أسباب المادة. وهذه القوة فى دورما 
العارمة تريد أن تطواع المادة لها فتصبح هى نفسها مطوعة للمادة . وهنا يبدو 
الأناسى وكا'نما قد شداوا بحبال إلى هذه الأرض فاستعبدتهم المادة» و ألز متهم 
بلوازم تعتبر فى طبيعتها ظاما وطغيانا على العقل . فاذا عشنا اليوم عبيدا هذه 
الادة فلا بد من أن نعمل على سطح هذم الأرض حت نعود سيرتنا الأولى 
فكرا خالصا . 

ذلك ما صوره برنارد شو فى خياله المسرحى من هذه الفلسفة التى بيدأت 
بالعقل وتوسطت فيا المادة ثم لا بد أن تتتخلص من المادة حتی تصبح فكرا 
خالصا. و تعرض لنا فى «الانسان والانسان الأسمى» فقرة يعبر فيا برنارد 
شوعن استعباد المادة للانسان و يعدد فيها الأمو ر والعادات والواقعالدنيوىالذى 
يرين على عقل الانسان فيحجبه عن الحقائق السامية : إنه يصف الجنة وى 
نظره أنها المكان الذى يسود فيه الفكر على المادة. إنه يرى «أن الجنة مأوى 
لسادة الحقيقة » وأنهامنعزل عن الأرض - والأرض مأ وى للذين استعبدتهم 
الحقيقة . إن الأرض ملعب أطفال يلجب فيه الأبطال والبطلات والقديسون 
وال ثمون » لکن أجسادم تشدم إلى أدني » من الفردوس الميالى الذى 
يعيشون فيه كالبلهاء :هناك الوح والبرد والظماً » وهناك الكبر والانمجلال 
والرض ء ثم هتاكالوت قبل كل شی . كل هذه تجعلهم عبيدا للحقيقة : 
دجبات ثلاث كل يوم يحب أن تؤكل ونضم » وأجيال ثلامة فی كل قرن 
ينبغى أن تتوالد : غصور منالإيمان والخيال والعم كلها تنساق إلى دعوة 
واحدة فى «.أحتى جيوانا صحيح الجسم » . ولكن هنا أى قى الجنة _ 


)١(‏ انظر الفصل الأول الباب الشاتى س هذا الكتاب من صحينة 44؟ إلى 
صحيفة ۲٦۲‏ . . 
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إنك تهرب من ظل الجسد لأنك لا تكون حيوانا : إنك هنا شبح » هيئة » 
وه » عرف» وأنت لا تموت ولا تكير. وى كات قليلة إنك إنسان بلا جسد 
وليس هنا مشكلات اجتاعية ولامشكلات سياسية ولا مشكلاتدينية» وخير هن 
ذلك فليس هناك مشكلات تعصل بالعادات العلبية . هنا تسمى هيثتك جالا > 
واتفعالاتك حبا » وعواطف بطؤلة » وآمالك فضيلة ا كنت تسيا على 
الأرض » ولكن لا تجببك هنا الحقائق الجامدة . فلا تباين بين حاجاتك 
وما تصبو اليه » ولا تمثيلية فكاهية هن أعمال البشر تلبيك » ليسهنا إلا قصة 
خيالية خالدة » ومسرحية عالمية متباينة التواحى » . 
3# *« * 
و بعد ذلكالتفسير المنطق واليالى الذى أجلناه لك فيا سلف نعرض لقضية 
أخرى فلسفية عالجها برنارد شو أيضا فى كثير من الاطناب. ذلك هو الغرض 
من الخياة . والغرض الأمعى من الحياة عند برنارد شو هو أن تتقلب الجياة 
إلى فكر خالص خالد . هي أن تنقلب الحياة إلى ماجاء قى ضف الجنة . 
حاء قى « عودة إلى هتشالم » حديث قصير بين « الرجل المعمر » 
« والمرأة المعمرة » وإحدى حديثات الولادة نقله إليك فيا بلى : ۴ 
« الرجل المعمر » : ما دمنا بهذا الجسدذ الطاغى علينا فنحن معرضون 
لوته » ولا عكن أن تنتهى إلى إنجاز ما يقتضيه 
مشو 
« المولودة حديثا» : ما مصيرك 19. 
د الرجل المعمر » : أن أكون خالدا . 
« الرأة العمرة » : سيأتى يوم لن يكونهناك أناسى . سيكون هناك 
الفكر وحده . 
« الرجل المعمز » : وستكون هذه هى الحياة الحالدة . 
ومعنى ذلك أن وجوذ الأناسى فى هذه الجباة ليس الفرض منه إلا أن 
تنقلب الجياةة فكرا .خالصا « تنقلب فيا الحيئة جمالا » والاقعالات حباء 
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والعواطف بطولة والآهال فضيلة ... ولا تجبه الانسان بعد ذلك الحقائق 
الجاهدة » أما أ كبر حقيقة جامدة يلقاها الإنسان على الأرض فبى اموت + 
فانها الحقيقة الى تطغ على كل ما عداها . وهنا نستطيع أن ندرك الغرض 
هنالحياةفى نظر برنارد شو وهو الود والخحلود عنده هو المتتحرر من الماذة. 

يرى برتارد شو أثنا أدوات فى قبضة قوة المياة تسعخدمنا لتحقيق هذا 
الغرض الساعى وهو الحلود » وأننا فى حياتنا القصيرة على الأرض لا نستطيع 
أن تبلغ هذا الغرض الساى إلا قليلا . لذلك يرىبرنارد شو أن عمرالانسان 
على الأرض لا يكاد يحقق له ولا جزءا قليلا من هذا الغرض . ولو عاش 
الإنسان أضعاف السنين التى يعيشها الآن لاستطاع أن يحقق شيئا . وعلى 
ذلك لأ إلى قصة متشا وى إحدى قص ص الأنجيل اتی يعيش فيها متشالح 
تسعائة و تسعة وستين عاما ء وباغ هن | كتال العقلحدا يطوع له أن يبلغ شيا 
من الفكر الها لص . 


فى مسرخية « الإنسان والإنسان الاسمى » حديث بين دون جوان 
والشيطان ننقله اليك هنا . وسترى فيه آراء برنارد شو عن الغرض من الحياة 
٠‏ وعن وضعنا كالآث فى قبضته قوة الحياة . وسترى فيه أيضا تفرقة نين عقل 
الفيلسوف وعقل الرجلالعادىء و كيف أن قوة الجبأة تلجأ إلى عقل الفيلسرف 
فز كيهو تنميه حتى يكون عدة لادراك الغرض السائى . واستمع بعدذلك إلى 
هذا الحديث : 


« دون چوان هل الإنسان أقل شأنا من الدود ؟ وه لالكلب خر من 
اذب لأنه أقوي على احتال التعب؟ هل ينبغى ألا بأ كل 
الإنسان لأنه يفسد شهيته حين بريد أن يرضيما ؟ وهل 
الحقلمعطل لاغناء فيه إذا بدا وکا نه أرض بور .. ؟ 
فلنفترض أن قوة الحياة العظيمة قد أصابت تفس الحيلة 
الى يستعملها بندول الساعة على أن تكون الأرض هى 


< الشميطان - 


« دون جوان - 
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القوس » ولنفترض أن تاريخ كل ذبذية ‏ وهو الذى 
يبدو لنا جدیداً لانهما كنا العمل لنقترض أن تاريخ 
كل ذبذبة تكرار لتاريخ الذيذبة السالفة » و لنفترض 
أكثر من ذلك فى هذه اللاتهابة التى لا يستطيع الفكر أن 
بياغ مداها ء أن الشنس ترىبكرة الأرض ثم تلققها 
ألف مرة ا يرى البهاوان الراكب الكرة ويلقفها » 
ولنفترض أنعضورنا التى تمتد آمادا سحيقة ما هى إلا 
فترات بين الرهية واللقفة : قبل تعتقد بعد ذلك أن هذا 
الكون العظيم كائن هن غير غرض ? » 

أجل!! منغيرغرض ياأخى! أنتتعتقد أنه ما دام لك 
أت غرض فاته يجب أنيكون الطبيعة غرض أيضا. 
لعلك تحسب أن للطبيعة أملع فى اليدين والقدمين لأن 

لك أنت هذه الأصا يع ! ..» 

ما کان يتبغى أن يكون لى هذه الأصايع لو م م 
غرضبا معينا و لست ياصاحي إلا جزءا من الطبيغة کا أن 
إصبعى جزء منى ى . إذا كانت إصبعى هى العضو الذى 
معي السيف والقيثارة فان عخى هو العضى 
الذى نسعى به الطبيعة لأن تفهم نفسها. وللكلب څ ولكنه 
لا يخدم إلا أغراضه الخاضة » أما عخى أنا فانه يعمل 
عر فة ليست لنفسى خاصة» بل إنها معر فة تجعل جشحى 
حاقلدا على نفسى وتجعانى عر القناء والموت كارثة من 
الكو ارث. فاذا لم يكن يتملكنىغرض. “عى هنغر ض 
الحياة كان نحقيقاً فى أن أكونحارثا لا فيلسو فاء فحارث 
الأرض يعيش نفس النمنين الى بعيشها ,القيلسوف» ويا كل 
أكثر منه » ويتام خيرا منه» وينعم بصاحبة فؤاده من 


غير أن تعكر صرفو حياته كثير من الشبهات ذلك لان 
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الفيلسوفواقع ف قبضة قوة الجياة. وكا "نى بقوة الياة 
ومىتقول له: «لقد فعلت آلا فالا شياء العجيبة من غير 
وعى منى » وإنما كان ذلك بارادة الحياة واتباع خطة 
تستدعى أقل مقاومة » إننى أريد الآنأن أعر ف سىء 
وأن أعرف غاية رحاق. أريد أن أختار طريق إلى هذه 
الغاية ولذلك فقد صئعت لك عا خاصا » ا فيلسوف_ 
لكى يدرك هذه المعرفة من أجبى کا يقبض الفلاح على 
الحراث من أجلى أيضاء وتمضى قورةالحياة وهي تقول 
للفيلسوف: «وهذا ما لا بد أن تسعى لادر | كه من أجلى 
إلى أن نموت » أما بعد موتك فسأ صنع أنا غا آخر 
وفيلسوفا آخر حت يستمر هذا العمل  »‏ 

«. الشميطان _ ها فائدة المعرفة + . » 

2 دون جوان ‏ عجبا | حت يمك ن أن نختار طريقا بواتينا فيه أ كبر قدر 
من الیر » بدلا من أن نستسلم لخحطة تدعو نا إلى أقل 
المقاومة » ألا ترى أن سفينة تجرى فى مستقرها إلى 
غاية من الغايات خير من قطعة من خشب تند فع على غير 
هدى . إن الفيلسوف هو ملاح الطبيعة » وهنا نستطيع 
أن ندرك ما بيننا من خلاف : إن الجحيم هو أن عضى 
الإنسان علىغير هدى كقطعة الحشب أها الجنة فى أن 
يوجه الانسان حياته ) يوجه املاح السفيتة . » 

« الشميطان - ليرتطم بالصخور فى معظم الأحوال . 

. « دون چوان _ ما أسوأ ما تقول | أى السفينتين حقيقة بأن تر: 
بالعسخور أو أن تغرق إلىقاع اإحر؟ أهى السفينة الى 
تمضی من غير هاد يهديهاء أم ‏ السفينة التى يقف على 
ظهرهااللاح ؟. 


*# # # 
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وأنت ترى منهذا الحديث الطويل أن دون جوان ‏ أو قل برنارد شو 
اسنا ندرى ‏ اول الاجا بة عن الأسئلة الكبرى التى قدمنا بها هذا الفصل » ٠‏ 
ولنذكر قى كل ذلك أن برنارد شو كان يتحدث ووراء كلاته تلك البحوث 
التى قام بها عن « التطور الخالق » و « قوة الحياة ».لقد تبدو الأرض باقعا 
أو بورا لا غناء فيباء » لكن العقل الانساتى قد وجد ليعى ويعملء و ليمضى 
فى هذه الحياة إلى غرض آخر أسمى فى عالم آخر هو الفكر الخالص. 

وعندنا أن هذا الحديت الذى كتبه برنارد شو فسنة ١4.٠06‏ وأجراه على 
لسان‌الشيطان هو ملخص لا كان يراه فى التطور الالق . إنه يرى أن ليست 
الحلائق إلا أدوات فى أيدى قوة عليا هى قوة الحياة » وأن قوة الحياة تدفع 
بهم إلى هذا الغرض: وهنا نستعيد ما سبق أن قلناه:هن أن التتطور عند برلارد 
شو كان دام تطورا منبثقا من الداخل لا تطورا مفروضا من الحارج. وأن 
تضر فات الإ نسان قديكون مر جعما إلى تلك القوة العارمة. بلإن أعمال الانسان 
قد تكون فيضا من نشاط فكرى أو تسى أو روحى يذعن له الإنسان 
ويستسلم له ولا يستطيع مقاومته لأنه جد نفسه بين يدى قوة عليا لا يستطيع 
لما ردا ولا منها فكاكا. 


وتكون المرأة فى فاسفة الح قهذه كا يكون المركز من الدائرة . فانها 
بتكو يتما ووظيفتها هى الا'داة التى تستخدمما قوة الياة لإدراك غرضهاء 
إنما هى التى تحمل المياة من جيل إلى جيل »وهي الوعاء الذى تنةل فيه البشرية 
من عصر إلى عصر . ولا يستطيع برنارد شو أن يتصور العلاقة بين الرجل 
والمرأة إلا علىهذا الاأساس. لا يستطيع أن يتصور ال مب اليالى الرومانتيكي 
ولا التبالك على امتعة والإذة » ولا العناء الذى يلقاه الرجل فى سبيل المرأه » 
ولا الزواج نفسه إلا على أساس أن هذا جميعه فبض من دفعة 'حيوية تنبئق 
من المرأة . أما الرجل فى كل ذلك فليس هو إلا أداة أعدتها قوة الحياة 
ليكون صالحا للمرأة حتى يتكامل بذلك لقاء الذكر والا'نق . لقد كانت 
« الإنسان والانسان الاسمى » تفسها مسرحية طويلة أراد برنارد شو أن 
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يفسّر با فلسفة المرأة ٠‏ وقد كتبها حین‌طلب اليه أحد أصدأن قائه يكنب 
مسر حية عن دون جوان وسعيه إلى المرأة وحبه لا و إيقاعه ہا - فكان 
هذا هو رد" برنارد شو . و کان فى هذه المسرخية ملاك فلسفة الرأة فى نظر 
برنارد شو . ولنذ كر أن الانسان الأسمى عنده لم يكن غير المرأة. 

1 «* * * 

نستطيع حين نم بما قدمنا هن حديث عن أ فكار برنارد شو من حيث دراساته 1 
الاشتراكية و نقداته الاجتاعية وفكيرته عن اللقء واتجاهاته العملية» وآراره 
السياسيةوعقائده الدينية: نستطيع بعدكل ذلك أن نقيم صرحا منسقا هن فاسفته. 
وق الأعاق هن فلسفته ذلك الذى أجلناه فى هذا الفصل من الصراع بين المقل 
والمادةوهو صراععندنا يمك ن أن يعنى الصراعبينالروح والجسد. وقد استطاع 
شو أن یصو ر فى مسرحيتيه الكبير تين تصويرا تمثيليا لزوع العقل أو الروح 
وانتصارهها على المادة والجسد . ولكن على الرغم هن ذلك فلنا بعض النقدات 
على هذه الفلسفة مما نويد أن نورده حت يكتمل البحث . 

هناك نواح ثلاث نستطيع أن ننقد متها هذه الفاسفة . الأولى هى وصيف 
الصراع بين العقل وامادة وتغلب الأولى على الثانية و.خلود العقل ومصير المادة_ 
والناحية الثانية هى مسا له الإرادة وهل الإنسان غير أم مير ؟ والناحية 
الثالثة هى فكرة الشر على الأرض - وهل الشر أصيل فى خاق الانسان أم 
غيد أصيل ؟ وف التو اجى الثلاث لم يجد الكانب الاتجازى جود(" أن برنارد 
شو کان مقنعا فى إكال هذه الجوانب الثلاثة » وتام ما قدم من قضارا وما 
لفّفه بها من أساطير . 

أما عن الناحية الأولى ألتى تبدو لنا فهى تتصل بمصيرالمادة. فاذا كان المد 
الأسى هو أن تقطو الحياة حتى تضيع حدا لاستعباد لامادة للعقل أو الجسد 
لاروح فليس من الواضح إذا ما كانت المادة ستظل کا ھی بعد أن تتلخص 
المياة منها وتخليها جانا ؟ أم سو تتلائى المادة ول محلها الفكرالها لص 
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لم ستطع جود ولاغيره من الباحثين أن يتبينوا رأى برنارد شو فى ننيجة هذا 
الصراع » ولا فى مصير هذه المادة الى ستكون فريسة للعقل . 

وأما الزاوبةالثانيةالتى نقد منها فلسفةبرنارد شو فهى تتصل باراذةالانسان 
على الأرض وهل هى إرادة حرة ۴ أم هىإرادة حتومة يكون الانسان جيرا 
عليه ۴ وإذا صح أن هناك غرضا ساميا اللحياة فى كلتما » وإذا صح آنا نحن 
الأناسى أدوات فىقبضة قوة الحياة » وأنهذهالقوة تخد منا لتحقيق غر ضا 
ولاحالة الوجود إلى لی فكر خالص خالد » فول يكون المرء مسئولا ع نالشرور 
التى يقترفها فى هذه الحياة » وهل يكو نسجزيا بأعال ابر الیبقوم با ؟ يشبده 
جود الارادة العامة لقوة الحياة بالنهر المنهمر الذى تندفع مياهه فى تيار سريع 
وأننا تحن الأناسى لا نستطيع إلا أن نكون شعابا صغيرة منهذا النهر . وكل 
فرد من الأفراد يتصرف فى حياته كا يرى ولكن لايد له من أن يسير وفق 
ما يتدقع به النهر الأصيل. وهذا الخيال - وهو خيال جود لا يمكن إلا أن 
يكون تصويراً ناقصا لما كان يراه برنارد شو فى فلسفته . : 


فق نفس الوقت الذى يسحدث فيه برنارد شو عن الإرادة العامةء لا تخار 
مسرحية هن مسرحياته من التحدث عن هذه الإرادة الفردية الى كان دائما 
مما على المسرح . وعظ|ء'رجالهونسائه جما يتمتعون بهذهالفردية الشخصية 
وليست هذه المشكلة عندنا » وليس الصراع بين حرية الاختيار والحسية إلا 
مثلا هن أمثلة النقائض التى رأينا أن برنارد شو تعرض لما لمات غيرها 
فى حياته الفكرية الطويلة . 

أما ثالث التواحى الى ننقد منها فلسفته فهى أصل الشر . لقد سلفت فى 
هذا الكتاب اقتباسات كثيرة من مؤلفات رنارد شو رأينا فیا أنه یتسب 
إلى الانسان الشر » ويفضل عليه الجيؤان والقردة . ورأينا فصول أخرى 
, حينا عرضنا لمسرحياته أنه لايتهم الانسان بالشر أصلاء لكنه يرى أنظروف 
الحياة هى الى مجعل من الأنمان خيّرا أوشريرا . ثم إن نه ۾ يكن يعفق مع رأى 
جهرة المتدينين فى تعريف الشر ولا تعريف اخير . وقد بسطنا الكلام بعض 
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السط فى هذا حين نكامنا عن العلاقة فى نظره بين الحلق والدين . ولكن 
بقى بعد كل ذلك أن الجدل حول الشر والمير م ينته به برنارد شو إلى نهاية 
مقنعة ولا نظن أن عقلا بشريا آخر سيتتهى به إلى نباية مقنعة . 

ذلك حديلتا عن برنارد شى. لقند صاحبنا هذا الرجل بضع سني 
حاولنا أن نسايره فيها » وأن قعلم منه » وأن قرأ له ء وأن تتمثله فى جده 
وهز له » وش روحه وجسده » وفى.عقلهووجدانه ‏ لکا نی به ما يزال جانا 
إلى جا ني : عقلا خالصا من غير هادة» وردوحاً خالده هنغير جسد. لکا'نی 
به زا ما كتبت ويسخر . ولكن فليتفر له اللها وسلام على الروح الغالدة 
والعقل الراجح والفكر الحالص . سلام على صديقى برنارد شو 1 - 
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مؤلفات برنارد شو ' 
حسب ظبورها 


Novels : 

IMMATURITY (1879). 
Unpublished until 1930, when it was provided with “an 
informative autobiographical Preface by the author . 

THE IRRATIONAL KNOT (1880). 

LOVE AMONG THE ARTISTS (1881). 

CASHEL 87801715 PROFESSION (1882). 

AN UNSOCIAL SOCIALIST (1883). 


Plays (mostly with Prefaces) : 


PLAYS PLEASANT AND UNPLEASANT (1898). 
(Vol. 1 : Plays Unpleasent ( “ Widowers’ Houses ” ; 
“The Philanderer” ; ‘Mrs. Wurren’s Profession” (, Vol. I : 
Plays Pleasant (“Arms and the Man”; “Candida”; “The Man 
of Destiny”; , “You Never Can Tell”). 


THREE PLAYS FOR PURITANS (1901). 
(“The Devil’s Disciple”; “Caesar and Cleopatra”; “Captain 
Brassbound’s Conversion”). 


MAN AND SUPERMAN (1903). 
A E). 
JOHN BULLS OTHER ISLAND (1907). 


(“John Bull's Oiher Island”; “How He Lit to He Husband’; 
“Major Barbara” 3: 55507 
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THE DOCTOR’S DILEMMA (i1911). 
(“The Doctor’s Dilemma”; “Getting Married’; “The shewing up 
of Blanco Posnet”). 
MISALLIANCE (1914). 
(“Misalliance”; “The Dark Lady of the Sonnets”; “Fanny’s 
First Play”.) 
ANDROCLES AND THE LION (1918). 
(““Androcles and the Lion”; “Overruled”; “Pygmalion”.) 
HEARTBREAK. HOUSE (1919). 
(“Heartbreak House”; “Great Catherine”; “Playlets of the War”.) 


BACK TO METHUSELAH (1921). 
SAINT JOAN (1924). 


TRANSLATIONS AND TOMFOOLERIES (1926) . 


(“Jitta's Atonement”: “The Admirable Bashville”; “Press 
Cuttings” “The Glimpse of Reality’; “Passion, Poison, and 
Petrifaction”; “The Fascinating Foundling”; “The Music 
Cure”.) 


THE APPLE CART (1930). 
TOO TRUE TO BE GOOD (1934). 
(“Too True to be Good’’; “Village Wooing”; “On the Rocks”.) 


THE SIMPLETON OF THE UNEXPECTED JSLES (1936). 
(“The Simpleton of the Unexpected Isles’; “The Six of 
Calais”; “The Millionairess”). 

GENEVA. (1939). 

“IN GOOD KING CHARLES’S GOLDEN DAYS” (1989): 
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BUOYANT BILLIONS (1951). 
(“Buoyant Billions”; .“Farfetched Fables”; “Shakes. versus 
Shaw’”.) 
Critical, Political, and ıd Autobiographical Works: 
THE QUINTESSENCE OF IBSENISM (1894). 
THE PERFECT WAGNERITE (1898). 
THE INTELLIGENT WOMANS GUIDE TO SOCIALISM AND 
CAPITALISM (1928). 
ELLEN TERRY AND BERNARD SHAW: A CORRESPONDENCE( 1930) 
OUR THEATRES IN THE NINETIES (1931). 3 vols. 
(Articles from the Saturday Review 1895-8.) 
WHAT I. REALLY WROTE ABOUT THE WAR (1931). 
(Including “Common Sense About the War”, 1914.) 
MUSIC IN WONDON (1931). 
(Articles from the World, 1890-4) 
PEN PORTAITS AND REVIEWS (1931). 


(Including articles an William Morris, Samuel Butler, Wil- 
, Tiam Archer, G. K. Chesterton, Dean Inge, and others; of 
various dates.) 


THE_ ADVENTURES OF THE BLACK GIRL IN HER SEARCH FOR 
GOD (1932). 


ESSAYS IN FABIAN SOCIALISM (1932). 


(Most of these were written in the 18905 and 1900s.) 
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SHORT STORIES (1932). 


(The majority are of early dates, but “The Black Girl]”=see 
above under 4932 - is included.) 


_ LONDON MUSIC IN 1888-9 (198%): 

(Articles from The Star.) 
EVERYBODY’S POLITICAL WHAT’s WHAT (194). 
SIXTEEN SELF ŞKETCHES (1949). 

(Miscellaneous autobiographical pieces.) 
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هطبعة م٠2٠‏ الاسكندرية 
عمد مود کد مسعد 
' وشارع أديب اسحأق (عارة البصير) 


د PAV}‏ 
البرك ولس 


أقول لك إ نی ماد مت أستطيع ست أكومك 
شيا أل مننضى » فلن أستطيع الوقوون 
حيث أنا :سل سأقم للعالم إضان أفضل 
ول أدخرؤسعا فى سبيل ذلك . هن فى 
السَمّة الق تضىفهاحان ١‏ إندهوالط موح 
الذى مايزال يساور ولا ريت رلى مع دقار 
انه هوقوة الحيّاة القتدضف إل_السى 
وراء حالة آرت وأعم قت جما أنائيه الكنم 7 
وهی الق تدعق أيضا إل أن أدسو_نفسى 
شى دمإسة عميقة وأفهمهافهمائاصًا. 


برنارج نشو 
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